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الـتـســوق الـســفــر  تـنــاول
الـطـعـام

أكثر من 1,000,000 ريال من الجوائز النقدية
قد تكون الرابح للجائزة الكبرى 100,000 ريال!

صيفك جوائز نقدية

فقط تسوّق حول العالم باستخدام بطاقتك سامبا الائتمانية!
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«تحرير الشام» في الغوطة الشرقية مستعدة لحل نفسها تحت ضغوط شعبية

الدوحة تبرم صفقة تسلح مع إيطاليا بـ٦ مليارات دولار د المشهد الكردي وتفتح الباب أمام {رياح التفتيت}
ّ

قال إن الخطوة ستعق

١٥٠ مليون شخص مهددون بنقص البروتين الغذائي بحلول ٢٠٥٠ سعر النجم البرازيلي فاق ضعف أغلى لاعب في العالم 

ع على مضض 
ّ
ترمب وق

العقوبات ضد روسيا إجلاء آخر مسلحي «النصرة» من عرسال

«حماس» تثير مبكراً خلافة عباس
و٣ سيناريوهات لانتقال السلطة

تيلرسون يستعين بالجنرال زيني لحل أزمة قطر أبو الغيط يدعو بارزاني إلى مراجعة قرار الاستفتاء

رات المناخ تهدد بمجاعات وأوبئة
ّ
تغي

«خرقها الاتفاق النووي» شكوى غربية ضد إيران لـ

نيمار إلى {سان جيرمان} في صفقة تاريخية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــع الرئيس الأميركي دونالد 
ّ
وق

تــرمــب، عــلــى مــضــض، أمـــس، قــانــون 

الــعــقــوبــات الـــجـــديـــدة الـــتـــي فــرضــهــا 

الكونغرس على روسيا. وبــدا تردد 

ترمب في توقيع القانون واضحاً في 

التصريح الذي أدلى به عند التوقيع، 

وقال فيه إن القانون «تشوبه عيوب 

كبيرة».

ونــــــددت روســـيـــا بــــ «الــســيــاســة 

الخطرة للولايات المتحدة». واعتبر 

رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف أن 

التصديق على العقوبات «يرقى إلى 

مستوى حرب تجارية شاملة».

وصرح ترمب بأن «الكونغرس 

وفـــي عجلته لــتــمــريــر هـــذا الــقــانــون، 

ضــــمــــنــــه عــــــــــدداً مــــــن الأحـــــــكـــــــام غــيــر 

الـــدســـتـــوريـــة»، بــمــا فـــي ذلــــك تقييد 

قدرة الرئيس على تنفيذ سياساته 

الخارجية.

ويــــســــتــــهــــدف الـــــقـــــانـــــون، الـــــذي 

يــشــتــمــل كـــذلـــك عــلــى إجــــــــراءات ضد 

كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة وإيـــــــــــران، قــطــاع 

الــطــاقــة الـــروســـي، ويــمــنــح واشنطن 

ــــــقــــــدرة عــــلــــى مـــعـــاقـــبـــة الــــشــــركــــات  ال

المشاركة في تطوير خطوط أنابيب 

النفط الروسية، ويفرض قيوداً على 

مصدري الأسلحة الروسية.

وتسلم ترمب مشروع القانون 

مــســاء الــجــمــعــة وانــتــظــر حــتــى أمــس 

لتوقيعه. وأثار هذا التأخر تكهنات 

بأن ترمب قد يعترض على القانون، 

أو يحاول تأجيله بطريقة أو بأخرى، 

بعد أن وافــق عليه مجلس الشيوخ 

بأغلبية ٩٨ صوتاً مقابل صوتين.

وكان وزير الخارجية الأميركي 

ريكس تيلرسون قد اعترف أول من 

أمــس، بــأن الرئيس ترمب قبل على 

مــضــض الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــديـــدة على 

فـــي تــصــريــحــات تتناقض  روســـيـــا، 

مــع قــول مــايــك بنس نــائــب الرئيس، 

ان تـــرمـــب والـــكـــونـــغـــرس يــتــحــدثــان 

«بصوت واحد». (تفاصيل ص١٢)

بيروت: نذير رضا

تــــم إجــــــلاء آخـــــر مــــن تــبــقــى مــن 

مـــســـلـــحـــي «جــــبــــهــــة الـــــنـــــصـــــرة» مــن 

مــنــطــقــة جـــــرود عـــرســـال فـــي لــبــنــان 

أمــــــــــس، بــــمــــوجــــب الاتـــــــفـــــــاق الــــــذي 

توصلت إليه «النصرة» مع «حزب 

ل تراجع 
ّ

ج
ُ

الله» اللبناني، بينما س

بــضــع مــئــات فــي صــفــوف الــنــازحــين 

المدنيين عــن المــغــادرة. وبــدأ صباح 

أمس توافد المدنيين السوريين إلى 

الحافلات المعدة لنقلهم في عرسال، 

بينما تأخر صعود المسلحين إلى 

الحافلات حتى بعد الظهر.

وأكدت مصادر مواكبة لعملية 

«الشرق  إجلاء المقاتلين وعائلاتهم لـ

الأوســــــط»، أن نــحــو ٥ آلاف مسلح 

ومــــدنــــي غـــــــــادروا مــنــطــقــة عـــرســـال 

وجـــرودهـــا، عــصــر أمـــس، وصــعــدوا 

في ١١٣ حافلة اتجهت نحو فليطة 

الـــــســـــوريـــــة، لـــتـــعـــبـــر نـــحـــو الـــشـــمـــال 

الـــســـوري، مــشــيــرة إلـــى أن المــدنــيــين 

الذين كانوا قد سجلوا أسماءهم في 

قوائم الراغبين في المغادرة تراجعوا 

عن الخطوة «بسبب الغلاء الفاحش 

في المعيشة في إدلب بشمال سوريا، 

والــتــهــديــدات الأمــنــيــة الــتــي تحيط 

بالمحافظة».

وأفاد مندوب «الوكالة الوطنية 

للإعلام» في بعلبك جمال الساحلي، 

مــســاء أمـــس، بـــأن معظم الــحــافــلات 

عــبــرت مـــن جــــرود عـــرســـال بــاتــجــاه 

الأراضي السورية، بمواكبة سيارات 

مــــن الـــصـــلـــيـــب الأحــــمــــر الـــلـــبـــنـــانـــي، 

والصليب الأحمر الدولي، إلى جانب 

ســيــارات إســعــاف، وأخــرى بمواكبة 

ســـيـــارات لــلأمــن الـــعـــام, مــضــيــفــة أن 

المــغــادريــن «سيخضعون للتدقيق 

مــــن قـــبـــل الأمــــــن الـــــســـــوري، تــمــهــيــداً 

للمتابعة باتجاه حلب عبر طريق 

دمشق - حمص - حلب، حيث تتم 

(حــزب  عملية الــتــبــادل مــع أســـرى لـــ

الله) لدى (جبهة النصرة)».

مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، طــــوقــــت 

الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة والاتـــفـــاق 

الذي توصل إليه أكبر فصيلين في 

الــغــوطــة الــشــرقــيــة لــدمــشــق، أمـــس، 

الــشــام»، التي تشكل  «هيئة تحرير 

أكــبــر مكوناتها،  الــنــصــرة»  «جــبــهــة 

والــتــي باتت «عنصراً غير مرغوب 

فيه» في الغوطة.

واســـتـــجـــابـــت «هـــيـــئـــة تــحــريــر 

الـــشـــام»، لــلــضــغــوط الــتــي تعرضت 

لــهــا، حــيــث أعــلــنــت فــي بــيــان الليلة 

قبل الماضية، عن استعدادها لحل 

نفسها والاندماج مع باقي الفصائل 

العاملة هــنــاك، عــازيــة الخطوة إلى 

ــا بــضــرورة 
ّ
مــا قــالــت إنــه «إيــمــان مــن

المـــــكـــــلـــــوم,  مــــــــراعــــــــاة آلام شــــعــــبــــنــــا 

واستجابة لمطالب وفــود أهلنا من 

الفعاليات المدنية». 

(تفاصيل ص٦ و٧)

رام الله: كفاح زبون

أثـــــــــــارت حـــــركـــــة «حــــــمــــــاس»، 

معركة خلافة الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس مبكراً، بإصرارها 

على أن رئيس المجلس التشريعي 

الحالي عزيز الدويك، الذي ينتمي 

إليها، سيقوم مقام الرئيس إذا 

لم يستطع القيام بواجبه. وقال 

الــقــيــادي فــي الحركة  أحــمــد بحر 

التي تحكم قطاع غزة، إن القانون 

الأســـاســـي يــنــص عــلــى أن رئيس 

المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي هــــو الــــذي 

يقوم مقام الرئيس لمدة ٦٠ يوماً 

تمهيداً لإجراء انتخابات. ورفض 

بحر أي تدخل للمجلس الوطني 

أو المحكمة الدستورية في الأمر.

وأعلن بحر هذا الموقف بعدما 

برزت مخاوف من فراغ في النظام 

السياسي الفلسطيني إثر تراجع 

طــفــيــف فــي صــحــة الــرئــيــس. لكن 

حركة «فتح» لم تأبه بتصريحات 

«حماس»، على اعتبار أن الدويك 

ليس رئيساً للمجلس التشريعي 

بــالــنــســبــة لــهــا. وتــنــاقــش «فــتــح» 

ســيــنــاريــوهــات مــخــتــلــفــة، لكنها 

لــجــنــة  بـــانـــتـــخـــاب   
ً
ســـتـــبـــدأ أولا

تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير 

قــبــل نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي. ومــن 

المــنــتــظــر أن تـــدفـــع «فـــتـــح» بــأحــد 

أعــضــائــهــا فـــي الــلــجــنــة المــركــزيــة 

وسيكون  التنفيذية،  للعضوية 

هــــــذا، وفـــــق مـــفـــهـــوم «فـــتـــحـــاوي» 

خــــالــــص، أقــــــرب شـــخـــص مــرشــح 

لــخــلافــة عــبــاس. أمـــا الــســيــنــاريــو 

الـــثـــانـــي، فــهــو الـــلـــجـــوء مــبــاشــرة 

إلــــــــى انـــــتـــــخـــــاب نـــــائـــــب لـــرئـــيـــس 

السلطة، عبر استحداث المنصب. 

والسيناريو الثالث، هو الذهاب 

إلـــــــى مـــصـــالـــحـــة مــــــع «حـــــمـــــاس» 

وإجراء انتخابات عامة جديدة.

(تفاصيل ص٣)

الدمام: «الشرق الأوسط»

قـــــــــرر وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

الأمـــيـــركـــي ريـــكـــس تــيــلــرســون، 

الاســتــعــانــة بالمبعوث السابق 

إلـــــى مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 

الــــجــــنــــرال المـــتـــقـــاعـــد أنـــطـــونـــي 

زيـــــنـــــي، والــــدبــــلــــومــــاســــي تــيــم 

لندركينغ، لحل أزمة قطر. وقال 

تيلرسون للصحافيين، مساء 

أول من أمــس، إن قطر ملتزمة 

بــتــعــهــداتــهــا تــجــاه  حــتــى الآن 

الــولايــات المتحدة، وإنــه أرســل 

الدبلوماسي تيم لندركينغ إلى 

المنطقة للدفع مــن أجــل إحــراز 

تقدم. وأضــاف أنه طلب أيضاً 

من الجنرال المتقاعد أنطوني 

زيــــنــــي «مـــــرافـــــقـــــة تــــيــــم؛ حــتــى 

نتمكن من الإبقاء على ضغط 

مستمر على الأرض، لأن هذا 

ما يتطلبه الأمر».

ـــعـــت 
ّ
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، وق

قــــطــــر صـــفـــقـــة لـــــشـــــراء ٧ قــطــع 

بــحــريــة مـــن إيــطــالــيــا بــقــيــمــة ٥ 

مليارات يورو (نحو ٦ مليارات 

دولار) فــي إطــار اتــفــاق تعاون 

عــســكــري بــين الــبــلــديــن. وأعــلــن 

وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــقــــطــــري 

الشيخ محمد بن عبد الرحمن 

آل ثـــانـــي، عـــن الــصــفــقــة خــلال 

مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــــع نــظــيــره 

الإيطالي أنجلينو ألفانو في 

الــدوحــة، بعد مــحــادثــات حول 

حـــل الأزمـــــة الــقــطــريــة. واعــتــبــر 

الــوزيــر القطري خــلال المؤتمر 

أن تجديد الدول المقاطعة لقطر 

مطالبها الـ١٣ خلال اجتماعها 

فــي المــنــامــة الأحــــد المــاضــي «لا 

يبطن نــوايــا حسنة تجاه حل 

الأزمة». (تفاصيل ص٢)

القاهرة: سوسن أبو حسين

ه الأمين العام لجامعة 
ّ

وج

الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة أحــــمــــد أبـــو 

الــغــيــط «رســـالـــة خـــاصـــة» إلــى 

رئيس إقليم كردستان العراق 

مسعود بارزاني يدعوه فيها 

قـــرار الاستفتاء  إلـــى مــراجــعــة 

المرتقب إجراؤه على استقلال 

الإقــــــلــــــيــــــم. وقـــــــالـــــــت مـــــصـــــادر 

أبـــو  دبـــلـــومـــاســـيـــة عـــربـــيـــة إن 

الـــغـــيـــط ذكـــــر فــــي رســـالـــتـــه أن 

المــزمــع إجـــراؤه في  الاستفتاء 

٢٥ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل 

«ســــيــــحــــمــــل رســــــالــــــة ســلــبــيــة 

لأبناء الشعب العراقي من غير 

الأكراد، ويفتح الباب أمام رياح 

الشرذمة والتفتيت، ويزيد من 

تعقيد الأوضاع الإقليمية، بل 

قـــد يــســهــم فـــي تــعــقــيــد المشهد 

الكردي ذاته بصورة لا يرغب 

فيها أحد».

وركــــــــــــــزت الــــــرســــــالــــــة عـــلـــى 

مـــوقـــف الــجــامــعــة الــعــربــيــة من 

مـــبـــدأ الانـــفـــصـــال، مـــع الإشـــــارة 

إلى أن «حقوق الأكــراد لا يمكن 

تلبيتها بــصــورة كاملة إلا في 

إطار الدولة العراقية الفيدرالية 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». ونــــاشــــد أبـــو 

تـــأتـــي  بـــــــارزانـــــــي «أن  الــــغــــيــــط 

المساعي الكردية من أجل تأمين 

هــــذه الــحــقــوق وصــيــانــتــهــا في 

إطـــــار الـــوطـــن الـــعـــراقـــي ولــيــس 

بالتحرك بعيداً عنه، وأن تكون 

هـــذه المــســاعــي بــالانــســجــام مع 

الدستور وليس بتهميشه، علماً 

بأن هذا الدستور سبق التوافق 

عـــلـــيـــه بــــــين مــــكــــونــــات الـــطـــيـــف 

الــســيــاســي كـــافـــة بــديــمــقــراطــيــة 

كاملة». (تفاصيل ص٢)

لندن: أسامة نعمان

خـــلـــص تــــقــــريــــران عــمــلــيــان 

منفصلان نــشــرا أمـــس، إلـــى أن 

تــغــيــرات المـــنـــاخ تــهــدد بــحــدوث 

الــدول  مجاعات، خصوصاً في 

النامية، وانتشار الأوبئة.

وتـــطـــرقـــت دراســـــــة أجـــراهـــا 

بـــــاحـــــثـــــون بــــجــــامــــعــــة هـــــارفـــــرد 

الأمـــيـــركـــيـــة، إلـــــى الـــعـــلاقـــة بــين 

تـــــــغـــــــيـــــــرات المــــــــنــــــــاخ وحـــــــــــدوث 

المجاعات، من خلال رصد تأثير 

ازديــاد تركيز غاز ثاني أكسيد 

الكربون الناجم عن الاحتباس 

الــحــراري، على نسبة البروتين 

في الحبوب. 

وذكــــــــــــر مــــــعــــــدو الـــــــدراســـــــة 

الـــبـــروتـــين  نــســبــة  انـــحـــســـار  أن 

الغذائي قد يؤدي إلى إعاقة نمو 

الأطفال وحدوث وفيات مبكرة. 

وقــال الباحثون إن ١٥٠ مليون 

شخص حول العالم معرضون 

لخطر نقص أو عــوز البروتين 

بحلول عام ٢٠٥٠ نتيجة ازدياد 

تركيز ثاني أكسيد الكربون في 

الجو.

وفـــي دراســــة منفصلة، قــال 

بــــاحــــثــــون بـــجـــامـــعـــة لـــيـــفـــربـــول 

البريطانية إن تأثيرات تغيرات 

المناخ، على انتشار الأوبئة ربما 

تكون أقــوى مما كان يعتقد في 

السابق. وعكف معدو الدراسة 

التي نشرت نتائجها في مجلة 

«ســايــنــتــفــيــك ريـــبـــورتـــس»، على 

إجـــــراء تــقــيــيــم واســــع لــتــأثــيــرات 

ـــــــــحـــــــــراري عـــلـــى  الاحــــــتــــــبــــــاس ال

البكتيريا والفيروسات والأحياء 

المجهرية الأخـــرى والطفيليات 

المسببة للأمراض لدى الإنسان 

والحيوان في أوروبا.

وقـــــالـــــت الـــــدكـــــتـــــورة مـــــاري 

مــاكــانــتــايــر، الــتــي شـــاركـــت في 

الـــدراســـة إن «حساسية  إعــــداد 

الــجــراثــيــم للطقس هــي المــؤشــر 

الرئيسي لكيفية استجابة تلك 

الــجــراثــيــم للتغيرات المناخية، 

ولــــــذا فـــــإن تــقــيــيــم ومـــعـــرفـــة أي 

الجراثيم أكثر حساسية للطقس 

مسألة مهمة جدا لتعزيز تأهبنا 

للمستقبل». 

(تفاصيل يوميات الشرق)

لندن: عادل السالمي

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة 

لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة نــيــكــي هــيــلــي، 

أمس، أن بلادها قدمت نيابة عن ٤ 

دول مشاركة في «الاتفاق النووي» 

الإيـــــــرانـــــــي، شــــكــــوى لـــــــدى مــجــلــس 

الأمن، احتجاجاً على انتهاك إيران 

للاتفاق الذي يطالبها بوقف تطوير 

قـــادرة على حمل رؤوس  صــواريــخ 

نووية. 

وذكــــــــرت هـــيـــلـــي أن واشـــنـــطـــن 

وبــــاريــــس ولـــنـــدن وبــــرلــــين، أبــلــغــت 

«الأمــم المتحدة» بأن طهران أقدمت 

على خطوة «تهديدية واستفزازية» 

عندما أطلقت صاروخاً قــادراً على 

إرسال أقمار صناعية إلى مدار حول 

الــعــام  الأرض، وطــلــبــت مـــن الأمــــين 

للمنظمة الدولية التحقيق في الأمر، 

وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».

وتــعــتــزم الـــدول الأربـــع إثــارة 

مـــســـألـــة الـــتـــجـــربـــة الـــصـــاروخـــيـــة 

خــــلال الاجـــتـــمـــاع المــقــبــل لمجلس 

الأمن الدولي بشأن تطبيق القرار، 

حتى يتسنى للمجلس مناقشة 

الـــــــردود المــحــتــمــلــة. ولــــم يتضح 

موعد ذلك الاجتماع. 

وكـــانـــت إيـــــران قـــد أعــلــنــت يــوم 

الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي نــــجــــاح إجــــــراء 

تجربة إطــلاق صـــاروخ «سيمرغ»، 

غــداة موافقة الكونغرس الأميركي 

عـــلـــى قــــانــــون عـــقـــوبـــات يــســتــهــدف 

أنشطة «الحرس الثوري».

ويعد هذا أول اتفاق بين الدول 

الأربع على طرح الأنشطة الإيرانية 

ــــــدى مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، مـــنـــذ تـــولـــي  ل

الــرئــاســة الأميركية.  دونــالــد تــرمــب 

وذكـــــرت الـــــدول الــغــربــيــة الأربـــــع أن 

«التكنولوجيا الضرورية لتطوير 

وتصنيع وإطلاق مركبات للفضاء 

تــرتــبــط بــشــكــل وثــيــق بــالــصــواريــخ 

الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة، خـــــاصـــــة الــــعــــابــــرة 

للقارات». 

وأضافت الدول الأربع: «لذا فإن 

هذا الإطلاق (التجربة الصاروخية) 

يمثل خطوة تهديدية واستفزازية 

مـــن إيـــــــران. بـــرنـــامـــج إيــــــران الــقــائــم 

منذ فترة طويلة لتطوير صواريخ 

بــالــيــســتــيــة لا يــــــزال يـــتـــعـــارض مــع 

(الــقــرار الأمــمــي ٢٢٣١)، ويسهم في 

زعزعة الاستقرار بالمنطقة».

(تفاصيل ص٥)

لندن - برشلونة: «الشرق الأوسط»

حــــســــم المــــهــــاجــــم الــــبــــرازيــــلــــي 

نــيــمــار الــجــدل المــســتــمــر مــنــذ نحو 

شـــهـــر حـــــول مــســتــقــبــلــه، بــإبــلاغــه 

ناديه «برشلونة» الإسباني قراره 

الرحيل، في حين أفاد وكيل أعمال 

النجم العالمي بأن تقديمه بصفته 

لاعباً جديداً بفريق «باريس سان 

جــيــرمــان» الفرنسي قــد يتم خلال 

أيام.

ورغــــــــــم عــــــــدم الإفـــــــصـــــــاح عــن 

الـــقـــيـــمـــة الـــكـــامـــلـــة لـــلـــتـــعـــاقـــد، فـــإن 

مصادر إسبانية ذكرت أن الصفقة 

التاريخية قد تتجاوز ٣٠٠ مليون 

يـــورو، وستجعل مــن نيمار أغلى 

لاعب في العالم، متخطياً الصفقة 

الـــســـابـــقـــة لــلــفــرنــســي بـــــول بــوغــبــا 

الـــــــــذي انــــتــــقــــل الــــصــــيــــف المــــاضــــي 

مـــن «يـــوفـــنـــتـــوس» الإيـــطـــالـــي إلــى 

«مانشستر يونايتد» الإنجليزي 

مقابل مائة مليون يورو.

وأبلغ نيمار (٢٥ عاماً) 

أمس إدارة نادي برشلونة 

وزمـــلاءه بــقــراره الرحيل 

من دون أن يعلن رسمياً 

عـــن وجــهــتــه، وذلـــــك بعد 

أســابــيــع مــن الــتــقــاريــر التي 

تحدثت عن عزمه على الانضمام 

إلى «باريس سان جيرمان».

 وأكـــــد «بـــرشـــلـــونـــة» بــالــفــعــل 

الــرحــيــل، لكن  تــقــدم نيمار بطلب 

النادي أشار إلى أن اللاعب سيظل 

تحت مظلة الفريق الإسباني حتى 

يـــــورو،  يـــتـــم ســــــداد ٢٢٢ مـــلـــيـــون 

وهـــــي قـــيـــمـــة الـــبـــنـــد الـــجـــزائـــي 

لفسخ العقد. وأعلن فاغنر 

ريبيرو، وكيل أعمال النجم 

البرازيلي، أن نيمار سيتم 

تقديمه لاعباً في «باريس 

ســـــــــان جــــــيــــــرمــــــان» مـــطـــلـــع 

الأسبوع. 

وأفــــــــــادت مـــــصـــــادر إعـــلامـــيـــة 

إسبانية بــأن قيمة صفقة انتقال 

نـــيـــمـــار تـــتـــخـــطـــى مـــبـــلـــغ الـــشـــرط 

الجزائي بكثير؛ إذ قدرت صحيفة 

«ســبــورت» المبلغ المحتمل بنحو 

٥٢٨ مليون يورو. 

أنــه  إلـــى  وأشـــــارت الصحيفة 

إلــى مبلغ ٢٢٢ مليون  بــالإضــافــة 

يورو قيمة الشرط الجزائي، ستتم 

إضــافــة الضريبة الفرنسية على 

البالغ ٣٠ مليون  الراتب السنوي 

يـــــورو، مـــا يــعــنــي حــصــول نــيــمــار 

على ٣٠٦ ملايين يورو في خمسة 

9مواسم.  (تفاصيل عالم الرياضة) 771319 081349
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Issue العدد ١٤١٢٨ - Thursday الخميس ٢٠١٧/٨/٣
أخبار

أبو الغيط في رسالة لبارزاني:
الاستفتاء لا يخدم مستقبل العراق

القاهرة: سوسن أبو حسين

كشفت مصادر دبلوماسية 
الــعــام لجامعة  عربية أن الأمــين 
الدول العربية أحمد أبو الغيط، 
وجه «رسالة خاصة» إلى رئيس 
إقليم كردستان العراق مسعود 
بــــــــارزانــــــــي يــــــدعــــــوه فـــيـــهـــا إلــــى 
قـــرار إجـــراء الاستفتاء  مراجعة 
المقرر في ٢٥ الشهر المقبل على 

استقلال الإقليم.
واعــــتــــبــــر أبـــــــو الــــغــــيــــط فــي 
رســالــتــه أن «الاســتــفــتــاء المــزمــع 
إجـــراؤه سيحمل رسالة سلبية 
لأبناء الشعب العراقي من غير 
الأكراد، ويفتح الباب أمام رياح 
الشرذمة والتفتيت، ويزيد من 
تعقيد الأوضاع الإقليمية، بل قد 
يسهم في تعقيد المشهد الكردي 
ذاته بصورة لا يرغب فيها أحد. 
ففضلاً عن دقة التوقيت الحالي 
وخــطــورة الظرف الــذي يستلزم 
تكاتفاً أكبر وتوافقاً أوسع، فإن 
الـــتـــحـــرك بــغــيــر إجــــمــــاع وطــنــي 
ومـــن دون تنسيق وتـــوافـــق مع 
الحكومة في بغداد قد يكون من 
شأنه تأزم الموقف ودفع الأطراف 
جـــمـــيـــعـــاً إلـــــــى اتــــــخــــــاذ مــــواقــــف 
مُـــتـــصـــلـــبـــة لا تــــخــــدم مــســتــقــبــل 

العراقيين، بمن فيهم الأكراد».
وتضمنت الرسالة إشارات 
إلى خطورة المرحلة القادمة في 
العراق. وأوضحت أنه «ينبغي 
الاعــــتــــراف بــــأن (داعــــــش) تسلل 
إلـــــى المــجــتــمــع لأســــبــــاب - وفـــي 
ظل ظــروف - لا ينبغي السماح 
بتكرارها، بــل يتعين الانــخــراط 
فوراً، ومن دون تأخير في جهود 
حــقــيــقــيــة وجــــــــادة ومـــتـــواصـــلـــة 
لتحقيق المصالحة الشاملة بين 

أبناء الشعب العراقي».
وركــــــــــــــزت الـــــــرســـــــالـــــــة عـــلـــى 
مـــوقـــف الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة مــن 
مـــبـــدأ الانــــفــــصــــال، مــــع الإشــــــارة 
إلــى أن «حــقــوق الأكـــراد لا يمكن 
تلبيتها بــصــورة كــامــلــة إلا في 
الفيدرالية  إطار الدولة العراقية 

الديمقراطية». وناشد أبو الغيط 
المـــســـاعـــي  تــــأتــــي  بــــــارزانــــــي «أن 
الــــكــــرديــــة مــــن أجـــــل تـــأمـــين هـــذه 
الــحــقــوق وصــيــانــتــهــا فـــي إطـــار 
الوطن العراقي وليس بالتحرك 
تــــكــــون هـــذه  بـــعـــيـــداً عــــنــــه، وأن 
المساعي بالانسجام مع الدستور 
وليس بتهميشه، علماً بأن هذا 
الدستور سبق التوافق عليه بين 
مكونات الطيف السياسي كافة 

بديمقراطية كاملة».
المـــــــــصـــــــــادر أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
الــرســالــة تضمنت كــذلــك إشــارة 
الـــعـــربـــيـــة  إلـــــــى أن «الــــجــــامــــعــــة 
تــــعــــتــــرف بــــتــــنــــوع المـــجـــتـــمـــعـــات 
العربية، وترى فيه مصدر إثراء 
وعنصر قوة، وهي تعد بمثابة 
إطار حاضن لكل العالم العربي. 
وفـــي الــوقــت الــــذي تــحــرص فيه 
الــــجــــامــــعــــة كــــــل الــــــحــــــرص عــلــى 
وحـــــدة أراضـــــي الـــــدول الــعــربــيــة 
وعـــــدم تــفــتــيــتــهــا أو تــجــزئــتــهــا، 
فهي تبدي حرصاً مماثلاً على 
حث جميع الدول الأعضاء على 
الــوفــاء بالتزاماتها فــي تطبيق 
المــفــاهــيــم الــعــصــريــة لــلــمــواطــنــة 
والمساواة في الحقوق بين جميع 

أبناء الشعب الواحد».
وأشـــــــارت المــــصــــادر إلــــى أن 
«الرسالة في مضمونها وروح 
الــــــنــــــص والأســـــــــلـــــــــوب صـــيـــغـــت 
الـــحـــرص عــلــى مصلحة  بـــدافـــع 
الوطن العراقي بمكوناته كافة، 
وبــغــرض التحذير مــن الانـــزلاق 
إلـــى وضــــعٍ قـــد يــضــر بمصلحة 
الأكـــــــــــراد أنـــفـــســـهـــم فـــــي خــاتــمــة 
المـــــــطـــــــاف، فـــــضـــــلاً عــــــن الــــضــــرر 
الأكــــيــــد الــــــذي يــلــحــقــه بـــالـــدولـــة 
الــعــراقــيــة المـــوحـــدة، وبــاســتــقــرار 
التراب الوطني في  مبدأ وحــدة 
الــذي قد  المنطقة العربية، الأمــر 
يفتح الباب أمام انطلاق دعاوى 
شبيهة في دول عربية أخــرى». 
الـــرســـالـــة  تــــكــــون  وتــــوقــــعــــت أن 
«بداية لحوار يفضي إلى اتفاق 
لصالح الجميع يغلق الأبـــواب 

أمام مخطط التقسيم».

نائب خادم الحرمين الشريفين التقى الرئيس الغيني في جدة

مباحثات سعودية ـ غينية استعرضت تطوير العلاقات الثنائية
جدة: «الشرق الأوسط»

اجــــتــــمــــع نـــــائـــــب خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز، مساء أمــس، في جــدة، مع 
الرئيس الغيني ألفا كوندي، واستعرض 
اللقاء العلاقات الثنائية بين السعودية 
وغينيا، والسبل الكفيلة بتطويرها في 
المــجــالات، كما بحث الجانبان  مختلف 
عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك 

بين البلدين.
حضر الاجتماع الأمير عبد العزيز 
بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير 
الداخلية، وخالد العيسى وزير الدولة 
الــديــوان  الــــوزراء رئــيــس  عضو مجلس 
الملكي، وعادل الجبير وزير الخارجية، 
والمهندس عبد الرحمن الفضلي وزير 
البيئة والمياه والزراعة (الوزير المرافق)، 
وســلــيــمــان الـــفـــريـــح ســفــيــر الــســعــوديــة 
لــــــدى غـــيـــنـــيـــا، ومــــــن الـــجـــانـــب الــغــيــنــي 
وزيــر الداخلية والحماية المدنية عبدل 
كابيلي، ووزير الرئاسة المكلف الشؤون 
الاقتصادية أنسو مــان، وسفير غينيا 
لدى السعودية محمود نبهاني، وعدد 

نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه الرئيس الغيني ألفا كوندي في جدة أمس (واس)من المسؤولين في الحكومة الغينية.

السعودية تعد خطة للرقابة على المنافذ والمنشآت الغذائية في الحج
الرياض: «الشرق الأوسط»

فت الهيئة العامة للغذاء 
ّ
كث

والــــــــدواء الـــســـعـــوديـــة، بــرامــجــهــا 
الرقابية والتوعوية في منطقتي 
مــكــة المـــكـــرمـــة والمـــديـــنـــة المـــنـــورة، 
تزامناً مع بــدء وصــول الحجاج، 
بــــــهــــــدف ضــــــمــــــان ســــــلامــــــة غـــــــذاء 
الــحــجــاج، والــتــأكــد مــن مأمونية 
أدويــــــتــــــهــــــم، وســــــلامــــــة وكـــــفـــــاءة 
الأجهزة والمنتجات الطبية التي 

يستخدمونها.
الــرئــيــس التنفيذي  وأوضـــح 

لــلــهــيــئــة الــعــامــة لــلــغــذاء والـــــدواء 
الـــدكـــتـــور هـــشـــام الــجــضــعــي، في 
بــيــان أمــــس، أن الــهــيــئــة وضــعــت 
خـــطـــة مـــتـــكـــامـــلـــة لمــــوســــم الـــحـــج، 
الــرقــابــي  الــــدور  تتضمن تكثيف 
فــــي المـــنـــافـــذ، وزيــــــــادة الــحــمــلات 
الــغــذائــيــة  لــلــمــنــشــآت  التفتيشية 
ومـــطـــاعـــم الإعــــاشــــة الـــتـــي تــخــدم 

الحجاج.
وأضاف أن «الغذاء والدواء» 
خـــــصـــــصـــــت جـــــــــــــزءاً كــــــبــــــيــــــراً مـــن 
نـــشـــاطـــهـــا خـــــــلال مــــوســــم الـــحـــج 
لتوعية ضيوف الرحمن فــي كل 

من المدينة المنورة ومكة المكرمة، 
بــــالــــطــــرق المــــثــــلــــى لــــلــــوقــــايــــة مــن 
التسمم الغذائي والأمــراض التي 
الــغــذاء، وتقديم نصائح  ينقلها 
الـــدواء وضــمــان فعاليته،  لحفظ 
واســتــخــدام الأجــهــزة والمنتجات 

الطبية.
وتتضمن خطة الهيئة العامة 
للغذاء والدواء خلال موسم الحج، 
التفتيش على الأغــذيــة والأدويــة 
ــــــواردة عبر  والأجـــهـــزة الــطــبــيــة ال
عــدد مــن المــنــافــذ الــجــويــة (مدينة 
الحجاج بمطار الملك عبد العزيز 

الــــدولــــي بــــجــــدة، ومــــطــــار الأمـــيـــر 
مــحــمــد بـــن عــبــد الــعــزيــز الـــدولـــي 
بالمدينة المنورة)، ومنفذ (ميناء 
جدة الإسلامي)، والمنافذ البرية 
(منفذ البطحاء، ومنفذ الحديثة، 
ومنفذ حالة عمار، ومنفذ جديدة 
الــوديــعــة)، إضافة  عــرعــر، ومنفذ 
إلى الرقابة الصحية على المنشآت 
الــغــذائــيــة بـــالاشـــتـــراك مـــع أمــانــة 
العاصمة المقدسة وأمانة منطقة 
المــديــنــة المــــنــــورة، والمـــشـــاركـــة في 
أعمال اللجنة الرباعية للتحقيق 
في حــوادث التسمم الغذائي في 

المـــنـــورة، وإعــــداد  المــديــنــة  منطقة 
الــدراســات الميدانية ذات العلاقة 
بــســلامــة الأغـــذيـــة وتــقــيــيــم وضــع 

المنشآت الغذائية.
وأطــــلــــقــــت «الــــهــــيــــئــــة» خــطــة 
متكاملة للتوعية بسلامة الأغذية 
ومـــأمـــونـــيـــة الأدويـــــــــة والأجــــهــــزة 
والمنتجات الطبية خــلال موسم 
الـــحـــج، تــتــضــمــن حــمــلــة تــوعــويــة 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
وتوزيع منشورات توعوية على 
الــحــجــاج فـــي المــــطــــارات، وتــقــديــم 
مـــحـــاضـــرات تـــوعـــويـــة لــلــعــامــلــين 

في المنشآت الغذائية، للتعريف 
بــــالــــطــــرق الـــصـــحـــيـــحـــة لـــــتـــــداول 
الغذاء، مما يسهم بشكل كبير في 

الحد من التسمم الغذائي.
ويــــــــشــــــــمــــــــل عــــــــمــــــــل الــــــــفــــــــرق 
الـــتـــفـــتـــيـــشـــيـــة الــــتــــابــــعــــة لــلــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلــغــذاء والـــــدواء، تفتيش 
مطابخ الإعاشة والمطاعم ومراكز 
الــتــســوق الــغــذائــي ومــســتــودعــات 
الأغـــذيـــة بــالمــديــنــة المـــنـــورة ومــكــة 
المكرمة، بهدف التأكد من سلامة 
الــغــذاء الـــذي يــقــدم لــحــجــاج بيت 

الله الحرام.

قطر تبرم اتفاقية تسليح مع إيطاليا بـ٦ مليارات دولار وتجري مناورات مع تركيا

جنرال أميركي يرافق الجهد الدبلوماسي لتحريك الأزمة الخليجية 
الدمام: «الشرق الأوسط»

بــعــد فــشــل مــســاعــيــه لــحــلّ 
الأزمة القطرية، يستعين وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي ريــكــس 
«الـــــجـــــنـــــرالات»  تــــيــــلــــرســــون بــــــ
لــلــوصــول إلـــى حــل فــي الأزمـــة 
الــخــلــيــجــيــة، إذ أعـــلـــن الـــوزيـــر 
أنــه طلب  الأميركي تيلرسون 
اثنين، أحدهما  من مسؤولين 
الــجــنــرال المــتــقــاعــد والمــبــعــوث 
الــســابــق إلـــى الــشــرق الأوســـط 
أنــطــونــي زيـــنـــي، الــعــمــل على 
إنهاء الأزمة الدبلوماسية في 

الخليج.
من جانبها، كررت الدوحة 
وعلى وقع صفقة أسلحة مع 
إيــطــالــيــا قــيــمــتــهــا ٥ مــلــيــارات 
يورو، (نحو ٦ مليارات دولار)  
ومناورات عسكرية مع تركيا، 
الذي  عن استجابتها للحوار 
الــربــاعــيــة  ســـبـــق أن عـــرضـــتـــه 
فـــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا الأخـــــيـــــر فــي 
المنامة الأحد الماضي، ولكنها 
ذلـــك  يـــمـــس  اشــــتــــرطــــت أن لا 
الــحــوار مــا تسميه سيادتها 

أو يملي عليها شروطاً.
الخارجية  ووصـــف وزيـــر 
الــقــطــري عـــرض الــحــوار الــذي 
تقدمت بــه الـــدول الأربـــع بأنه 
نــوايــا حسنة تجاه  «لا يبطن 

حل الأزمة».
وكـــــــــــان تـــــيـــــلـــــرســـــون قـــــال 

أمـــس  مــــن  لــلــصــحــافــيــين أول 
قــطــر حــتــى الآن «مــلــتــزمــة  إن 
بــتــعــهــداتــهــا تـــجـــاه الـــولايـــات 
المـــــــــتـــــــــحـــــــــدة»، وإنــــــــــــــه أرســـــــــل 
تــيــم لندركينغ  الــدبــلــومــاســي 
إلــــى المــنــطــقــة لــلــدفــع مـــن أجــل 

إحراز تقدم.
وأضـــــــاف: «طـــلـــبـــت أيــضــا 
من الجنرال المتقاعد أنطوني 
زيني مرافقة تيم حتى نتمكن 
من الإبقاء على ضغط مستمر 
على الأرض، لأنــه باعتقادي 
هذا ما سوف يتطلبه الأمر».

زيــــــنــــــي (٧٣  والـــــــجـــــــنـــــــرال 
عاما) كان جنرالا بحريا قاد 
فــــي إحـــــــدى المـــــراحـــــل الــــقــــوات 
الأميركية في الشرق الأوسط، 
تــقــاعــده عمل كمبعوث  وبــعــد 
خاص إلى إسرائيل والأراضي 

الفلسطينية.
وفــــي تــصــريــحــات لــوزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة مـــحـــمـــد بــــن عــبــد 
بـــالـــدوحـــة  ثـــانـــي  الـــرحـــمـــن آل 
خــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــع 
نـــظـــيـــره الإيــــطــــالــــي أنــجــلــيــنــو 
ألفانو، اعتبر وزير الخارجية 
الــــــدول  تـــجـــديـــد  أن  الــــقــــطــــري 
الـ١٣  المقاطعة لقطر مطالبها 
خـــلال اجــتــمــاعــهــم فــي المــنــامــة 
الأحد الماضي «لا يبطن نوايا 

حسنة تجاه حل الأزمة».
الدوحة استقبلت  وكانت 
أمس وزير الخارجية الإيطالي 

أنـــجـــلـــيـــنـــو ألــــفــــانــــو، فـــــي أول 
زيــــارة لــرئــيــس الــدبــلــومــاســيــة 
الإيطالية إلى الدوحة منذ بدء 

الخليجية، في يونيو  الأزمــة 
(حزيران) الماضي.

وجدد وزير خارجية قطر 

اســتــعــداد بــــلاده لـــحـــوار لحل 
الأزمــــة مبني عــلــى ٣ مــبــادئ، 
وهي «عدم انتهاك سيادة أي 

الــنــتــائــج  دولـــــة»، و«ألا تــكــون 
عـــلـــى شـــكـــل إمـــــــــلاءات وإنـــمـــا 
التزامات تبادلية»، وأن «يكون 

الحل وفق القانون الدولي».
بـــــــــــــــــــــــــدوره أكـــــــــــــــــد وزيـــــــــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإيــــــطــــــالــــــي فـــي 
الشيخ  المؤتمر الصحافي مع 
الرحمن، دعم  محمد بن عبد 
بــــــلاده لـــلـــوســـاطـــة الــكــويــتــيــة 
لــحــل الأزمـــــة، وقــــال: «لا نريد 
الــتــصــعــيــد ونــريــد حــل الأزمـــة 
الخليجية دبلوماسيا». ودعا 
إلـــى مــواجــهــة الــعــدو المشترك 

للطرفين وهو «الإرهاب».
وكــــانــــت الـــــدوحـــــة أعــلــنــت 
أمس عن توقيع صفقة بقيمة 
يــورو لشراء سبع  ٥ مليارات 
قــــطــــع عـــســـكـــريـــة بــــحــــريــــة مــن 
إيطاليا، وقال محمد بن عبد 
الــرحــمــن آل ثــانــي فــي المؤتمر 
الصحافي مع نظيره الإيطالي 
تـــأتـــي بعد  الـــتـــي  الــصــفــقــة  إن 
صــفــقــة بــيــع طـــائـــرات مــقــاتــلــة 
ا من  أمــيــركــيــة لــلــدوحــة، جــــزء
بـــــرنـــــامـــــج تــــــعــــــاون عـــســـكـــري 

مشترك.
القطري  الوزير  كما أعلن 
التوقيع على اتفاقية للتشاور 
الـــســـيـــاســـي، ومــــذكــــرة تــفــاهــم 
بـــــــين صـــــــنـــــــدوق الاســــتــــثــــمــــار 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي الإيـــــطـــــالـــــي 
وصــــنــــدوق قـــطـــر لــلاســتــثــمــار 
«لــــلــــتــــبــــادل وتــــطــــويــــر فــــرص 

التعاون بين الصندوقين».
ولــــم يــكــشــف فـــي المــؤتــمــر 
الـــــصـــــحـــــافـــــي عـــــــن تـــفـــاصـــيـــل 

الصفقة العسكرية مع إيطاليا 
ونوعية القطع البحرية.

إلــــــى ذلــــــــك، بــــــــدأت تــركــيــا 
وقـــــطـــــر مـــــــنـــــــاورات عـــســـكـــريـــة 
تــســتــمــر عــــــدة أيـــــــام تــتــضــمــن 
مـــشـــاركـــة ٢٥٠ عــســكــريــا و٣٠ 
آلـــيـــة مـــدرعـــة تـــركـــيـــة، وتـــأتـــي 

المناورات 
وذكـــــــــر الإعـــــــــــلام الـــتـــركـــي 
التركية  الفرقاطة  أن  الرسمي 
جوكوفا وصلت للدوحة في 
وقت سابق من هذا الأسبوع 
ناقلة ٢١٤ جنديا سيشاركون 

في المناورات.
وبـــدأت المــنــاورات أول من 
أمــــــس وســـتـــتـــضـــمـــن مــبــدئــيــا 
مــشــاركــة الــقــوات الــبــريــة على 
أن تـــشـــارك الــــقــــوات الــبــحــريــة 
لاحــــــقــــــا، وأشــــــــــــــارت وســـــائـــــل 
إلــى مشاركة  التركية  الإعـــلام 
قادة كبار في تمرين يومي ٧ 

و٨ أغسطس (آب).
ومــــــــــنــــــــــذ بــــــــــــــــدء الأزمــــــــــــــــة 
الــخــلــيــجــيــة فـــي الــخــامــس من 
يونيو الماضي، عندما قطعت 
السعودية والإمــــارات ومصر 
العلاقات مــع قطر  والبحرين 
واتخذت قرارات شملت إغلاق 
الطيران  أمام  مجالها الجوي 
الــــقــــطــــري، والــــــدوحــــــة تــتــلــقــى 
دعـــمـــا تـــركـــيـــاً، حـــيـــت أرســـلـــت 
الأخـــيـــرة قــــوات عــســكــريــة إلــى 

قاعدة تنشئها في قطر.

وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان ريكس تيلرسون وجيمس ماتيس في طريقهما إلى الكونغرس في واشنطن أول من أمس (أ.ب)  

العراق: مشروع قانون انتخابي يثير انتقادات الكتل الصغيرة
بغداد: «الشرق الأوسط»

أثار تصويت مجلس النواب 
أمــــــس، عــلــى  الــــعــــراقــــي، أول مــــن 
٢١ مــن أصـــل ٥٣ مــــادة تضمنها 
مشروع قانون انتخابات مجالس 
الأقـــضـــيـــة والمـــحـــافـــظـــات، غــضــب 
ونقمة الكتل والأحزاب الصغيرة، 
الـــتـــي لا تــحــظــى بــنــســب تــمــثــيــل 
كـــبـــيـــرة فــــي الــــبــــرلمــــان الاتــــحــــادي 

ومجالس المحافظات المحلية.
ويــرى الناقمون أن الفقرات 
المــــــصــــــوّت عـــلـــيـــهـــا فـــــي مــــشــــروع 
الـــقـــانـــون تــتــيــح لــلــكــتــل الــكــبــيــرة 
السيطرة على المجالس المحلية 
وحرمان الكتل الصغيرة من تلك 
المـــقـــاعـــد، نــتــيــجــة المــنــافــســة غير 
العادلة التي أقرها القانون، فيما 
تــعــتــبــر الــكــتــل الــكــبــيــرة الــداعــمــة 
للقانون، خصوصاً «ائتلاف دولة 

القانون» بزعامة نــوري المالكي، 
أن الـــقـــانـــون بــصــيــغــتــه الــحــالــيــة 
القرارات  يزيد من فاعلية اتخاذ 
داخــــــــل المــــجــــالــــس المـــحـــلـــيـــة، ولا 
يسمح للكتل الصغيرة بعرقلة 

القوانين.
ويتطابق دعم «ائتلاف دولة 
الــــقــــانــــون» لـــلـــقـــانـــون وتــصــويــت 
أعــــــضــــــائــــــه عــــلــــيــــه فـــــــي مـــجـــلـــس 
الــــــــنــــــــواب، مــــــع دعـــــــــــاوى زعـــيـــمـــه 
المالكي، بشأن مطالبته بحكومة 
«أغــلــبــيــة ســيــاســيــة»، حــيــث درج 
المـــالـــكـــي لأشــــهــــر عـــلـــى الـــتـــرويـــج 
لهذا المفهوم، معتبراً أن الحكومة 
المـــؤلـــفـــة عـــلـــى أســـــــاس الأغــلــبــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة «حــــكــــومــــة قــــويــــة»، 
خــلافــاً لــلــحــكــومــات «الــضــعــيــفــة» 
التي تشكلت وفــق مبدأ التوافق 

السياسي بعد ٢٠٠٣.
وتعليقاً على التصويت على 

الــقــانــون، قــال الناشط والقيادي 
في «الــحــزب الشيوعي العراقي» 
جاسم الحلفي: «بدلا من تعديل 
قـــــــانـــــــون انـــــتـــــخـــــابـــــات مـــجـــالـــس 
المحافظات كي يكون أكثر عدلاً من 
القانون السابق، جرى التصويت 
عــــلــــى عـــــــدد مـــــن فــــقــــراتــــه بــحــيــث 
يــكــون ملائماً بشكل كــامــل لكتل 
المتنفذين». ورأى أن هــذا «دليل 
عــلــى تشبثهم بــكــراســي السلطة 
التي كانت لهم باباً للإثراء على 

حساب المال العام».
وأطــلــق ناشطون فــي مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي وســـمـــاً 
تــحــت اســــم «لا تـــســـرق صــوتــي» 
احتجاجاً على إقرار بعض مواد 
القانون المتعلقة بحساب القاسم 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي. وتــــشــــيــــر أوســـــــاط 
مجلس الــنــواب الــعــراقــي، إلــى أن 
كــتــل «الـــتـــحـــالـــف الــكــردســتــانــي» 

و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي، 
إلــى جــانــب كتلة «تــيــار الحكمة» 
الــجــديــدة بزعامة عــمــار الحكيم، 
صـــوتـــت عــلــى الـــفـــقـــرات الــــــ٢١ من 

القانون.
ولفت انتباه المراقبين تأكيد 
الــنــواب على  مصادر في مجلس 
تصويت كتلة «الأحــرار» التابعة 
لمقتدى الصدر في مجلس النواب 
على القانون، مخالفة بذلك رغبة 
زعيمها الطامح إلى إعطاء فرصة 
أكـــبـــر لــلــكــتــل الـــصـــغـــيـــرة، ومــنــهــا 
حلفاؤه الجدد في التيار المدني 

وجماعات اليسار العراقي.
غير أن كتلة «الأحرار» عادت 
وعــقــدت بعد التصويت مؤتمراً 
صحافياً أعلنت فيه «مفاجأتها» 
بــــــمــــــوضــــــوع الـــــتـــــصـــــويـــــت عـــلـــى 
الـــقـــانـــون، ونـــفـــت تــصــويــتــهــا لــه. 
وقالت الكتلة خلال المؤتمر الذي 

عقدته في مبنى مجلس النواب 
أمــس: «انطلاقاً مــن نــداء الشعب 
العراقي الذي يطالب بالإصلاح، 
الــــعــــمــــل  ولا ســـــيـــــمـــــا إصـــــــــــــــلاح 
السياسي، فوجئنا بالتصويت 
الــــذي حــصــل بــخــصــوص قــانــون 

الانتخابات».
«قــــــــانــــــــون  أن  واعــــــــتــــــــبــــــــرت 
الانتخابات الذي جرى التصويت 
عليه يعزز استئثار الكتل الكبيرة 
بــالــســلــطــة، ويــمــنــع كـــل خـــيـــارات 
الــشــعــب الـــعـــراقـــي مـــن تــمــريــر أي 
مـــشـــروع إصــــلاحــــي». وأضـــافـــت: 
«نـــحـــن مــــن مــنــطــلــق المـــســـؤولـــيـــة 
الــــشــــرعــــيــــة والـــــوطـــــنـــــيـــــة قـــدمـــنـــا 
مـــــشـــــروعـــــاً بــــخــــصــــوص قــــانــــون 
الانــــتــــخــــابــــات يـــضـــمـــن الــتــمــثــيــل 
الــحــقــيــقــي لـــطـــمـــوحـــات الــــشــــارع 
الــعــراقــي وتــطــلــعــاتــه، ونــأمــل من 
الكتل السياسية أن تلتفت إليه؛ 

لأن فيه نوعاً من إصلاح الوضع 
السياسي».

ويـــــظـــــهـــــر تـــــــجـــــــاوز مـــجـــلـــس 
الـــنـــواب لــــــ٣٢ مـــــادة مـــن الــقــانــون 
وتأجيل التصويت عليها، حجم 
الــخــلافــات بــين الكتل السياسية 
عـــلـــى غـــالـــبـــيـــة مــــــــواد الــــقــــانــــون. 
وأشــــــار رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
سليم الجبوري عقب التصويت 
عــلــى بــعــض مــــواد الــقــانــون، إلــى 
أن الــكــتــل الــنــيــابــيــة لـــم تــتــوصــل 
إلـــى صيغة نــهــائــيــة مــقــبــولــة من 
الـــجـــمـــيـــع، بـــشـــأن المـــــــادة ٣٧ مــن 
مشروع القانون المتعلقة بإجراء 
الانتخابات في محافظة كركوك 
الــكــرد  بــالــنــفــط، ويــطــالــب  الغنية 
بــضــمــهــا إلــــى إقــلــيــم كـــردســـتـــان. 
ولفت الجبوري إلى أن «الحوارات 
بين الكتل مستمرة من أجل حسم 
فـــي الآراء، بــخــصــوص  الــتــبــايــن 

المادة المتعلقة بكركوك».
وتــقــتــرح المـــــادة ٣٧ المــتــنــازع 
عليها بين الأكراد والعرب مراعاة 
ثلاث فقرات قبل إجراء انتخابات 
مجلس المحافظة، تتعلق الأولى 
«مـــراجـــعـــة وتـــدقـــيـــق الــبــيــانــات  بــــ
والــــــســــــجــــــلات كـــــــافـــــــة، المـــتـــعـــلـــقـــة 
بالوضع السكاني للمحافظة بما 
في ذلك سجل الناخبين» والثانية 
آلية لتقاسم المناصب  «تحديد  بـ
المــحــافــظــة، باستثناء  العليا فــي 
المناصب الاتحادية، بما يضمن 
تمثيل جميع مكونات المحافظة». 
وتـــقـــول الـــفـــقـــرة الــثــالــثــة: «يــبــقــى 
وضـــع مــحــافــظــة كــركــوك عــلــى ما 
هـــو عــلــيــه حـــالـــيـــاً، إلــــى حـــين بت 
مجلس النواب بوضع المحافظة 
مستقبلاً»، بمعنى تبعيته إدارياً 
إلى الحكومة المركزية في بغداد، 

وهو ما يرفضه الكرد.

وانـــتـــخـــب مــجــلــس مــحــافــظــة 
الـــــحـــــالـــــي عــــــــام ٢٠٠٥،  كــــــركــــــوك 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
انــــــتــــــخــــــاب أعـــــــضـــــــاء الـــجـــمـــعـــيـــة 
الـــوطـــنـــيـــة، ولــــــم تـــجـــر بـــعـــد ذلـــك 
انــــتــــخــــابــــات لمـــجـــلـــس المـــحـــافـــظـــة 
المـــحـــلـــي، نــتــيــجــة الاخــــتــــلاف بين 
الكرد والعرب على تطبيق المادة 
١٤٠ من الدستور العراقي المتعلقة 

بتطبيع الأوضاع في كركوك.
وقال عضو اللجنة القانونية 
النائب الكردي أمين بكر، في بيان 
صـــادر عــن مكتبه، إن «المــــادة ٣٧ 
مــــن مــــشــــروع قــــانــــون انــتــخــابــات 
مــجــالــس المـــحـــافـــظـــات هـــي مـــادة 
دخيلة وتسببت بمشكلات عدة، 
ناهيك عن كونها غير دستورية 
وكانت السبب في عرقلة مشروع 
الــقــانــون حــتــى الــلــحــظــة، وخلقت 

عدة مشكلات».
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«حماس» تطرح ملف خلافة أبو مازن... ومخاوف من فراغ سياسي

سيناريوهات متعددة لانتقال آمن للرئاسة الفلسطينية بعد عباس
رام الله: كفاح زبون

أشـــعـــلـــت حـــركـــة «حـــمـــاس» 
المـــعـــركـــة عـــلـــى خـــلافـــة الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــبــاس 
بـــإعـــلانـــهـــا أن رئـــيـــس  مــــبــــكــــراً، 
المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي ســيــقــوم 
مــقــامــه، إذا لـــم يــســتــطــع الــقــيــام 
بــــواجــــبــــه. وقــــــــال أحــــمــــد بـــحـــر، 
القيادي في الحركة الإسلامية 
الــــتــــي تـــحـــكـــم قــــطــــاع غـــــــزة: «إن 
القانون الأســاســي الفلسطيني 
تـــدهـــورت  أنـــــه إذا  يـــنـــص عـــلـــى 
مـــــــات، أو  الــــرئــــيــــس، أو  صـــحـــة 
الـــقـــيـــام  مـــــــرض، ولا يــســتــطــيــع 
بـــواجـــبـــه، فــــإن رئـــيـــس المــجــلــس 
التشريعي هو الــذي يقوم مقام 
الــرئــيــس لمــدة ٦٠ يــومــاً، تمهيداً 

لإجراء انتخابات».
وذكّـــــر بــحــر بـــوقـــوع حــادثــة 
مـــشـــابـــهـــة عــــــام ٢٠٠٤، حــيــنــمــا 
تــوفــي الــرئــيــس الــســابــق يــاســر 
عـــــرفـــــات، وحــــــل مـــكـــانـــه رئـــيـــس 
المــــجــــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي آنـــــــــذاك، 
روحــي فتوح. وشــدد بحر على 
أنــه لا عــلاقــة للمجلس الوطني 
بهذا الأمر. وجاء حديث بحر في 
ظل ارتفاع المخاوف من فراغ في 
الــنــظــام السياسي الفلسطيني 
بعد عباس. واشتعلت المخاوف 
مــجــدداً، بعد تــراجــع طفيف في 
صحة الرئيس، استدعى إجراءه 

فحوصات طبية في رام الله.
وفـــــــي حـــــين تــــقــــول حـــمـــاس 
إن رئــيــس المــجــلــس الــتــشــريــعــي 
عــزيــز الـــدويـــك (حــمــســاوي) هو 
الـــــذي ســيــخــلــف عـــبـــاس، تــرتــب 
حركة فتح لمسألة أخرى تماماً، 

وتناقش سيناريوهات مختلفة، 
بــانــتــخــاب  لــكــنــهــا ســتــبــدأ أولاً 
لجنة تنفيذية جــديــدة لمنظمة 

التحرير الفلسطينية.
ويـــعـــقـــد المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
اجتماعاً في أي وقت قبل نهاية 
الــعــام لانــتــخــاب لجنة تنفيذية 
جديدة لمنظمة التحرير. ويقول 
مـــســـؤولـــون فـــي حـــركـــة فــتــح إن 
انـــتـــخـــاب لــجــنــة جــــديــــدة يــأتــي 
فــــي إطــــــار تـــجـــديـــد الـــشـــرعـــيـــات 
الفلسطينية. لكن مراقبين يرون 
أنــهــا تــمــهــد أيــضــاً لانــتــقــال آمــن 

سلس للسلطة.
تــــدفــــع حـــركـــة  ويـــعـــتـــقـــد أن 
فتح بأحد أعضائها في اللجنة 
المـــــركـــــزيـــــة لــــعــــضــــويــــة الـــلـــجـــنـــة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
وســــيــــكــــون هـــــــذا وفـــــــق مـــفـــهـــوم 
فتحاوي خالص، أقرب شخص 

مرشح لخلافة عباس.
بــالمــنــصــبــين  ويـــحـــظـــى الآن 
مــعــاً الــدكــتــور صــائــب عــريــقــات، 
الــــــــذي تــــولــــى كــــذلــــك أمـــــــين ســر 
الــــلــــجــــنــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة 
التحرير، لكن الوضع الصحي 
لــعــريــقــات سيبعده أغــلــب الظن 

عن المنافسة.
أما السيناريو الثاني، فهو 
الــلــجــوء مــبــاشــرة إلـــى انــتــخــاب 
نائب لرئيس السلطة. ولا يوجد 
حتى الآن نائب للرئيس عباس 
في رئاسة السلطة، باعتبار أن 
الــدســتــور الأســاســي للسلطة لا 
يتضمن منصباً لنائب الرئيس، 
ولـــكـــن يـــوجـــد لـــه نـــائـــب لــرئــيــس 
حركة فتح، هو محمود العالول 

محافظ مدينة نابلس السابق.

واخــــتــــيــــر الـــــعـــــالـــــول نـــائـــبـــاً 
لـــــعـــــبـــــاس فـــــــي رئـــــــاســـــــة حــــركــــة 
فــتــح فــي المــؤتــمــر الــســابــع الــذي 
عـــقـــد الـــصـــيـــف المــــاضــــي، ضــمــن 
إجـــــراءات طــويــلــة بــدأهــا عباس 
لترتيب البيت الداخلي. وقالت 
«الــشــرق الأوســـط» إن  مــصــادر لـــ
هذا الاقتراح نوقش مرات كثيرة 

دون البت به بشكل قاطع.
واستحداث المنصب يحتاج 

إلـــــــى تـــــعـــــديـــــلات فــــــي الــــقــــانــــون 
الأســاســي، وهـــذا رهــن بانعقاد 
المجلس التشريعي، لكن كونه 
مــعــطــلاً، فــــإن المــجــلــس المـــركـــزي 

سيكون صاحب القرار.
وفـــــي مـــــــرات ســـابـــقـــة، وفـــي 
قـــرر المجلس  قــضــايــا مفصلية، 
المركزي لمنظمة التحرير تمديد 
ولايـــة أبـــو مـــازن نــفــســه، إضــافــة 
إلــى ولايــة التشريعي، باعتبار 

المــــنــــظــــمــــة مــــرجــــعــــيــــة الـــســـلـــطـــة 
برمتها. وبحسب المصادر، فإن 
كــثــيــراً مـــن الــتــفــاصــيــل ســتــكــون 
حاسمة بشأن مسألة استحداث 
منصب نائب للرئيس، من بينها 
صحة الرئيس نفسه، والعلاقة 
مـــــع حــــركــــة حـــــمـــــاس، ومـــصـــيـــر 
المجلس التشريعي الفلسطيني.

أمــــــا الـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــالـــث، 
إلــى مصالحة مع  الــذهــاب  فهو 

حماس، وإجراء انتخابات عامة 
جديدة.

وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــقـــول 
فــيــه حــمــاس إن رئــيــس المجلس 
التشريعي، وهو عزيز الدويك، 
سيحل محل عباس لأي طارئ، 
تــقــول فتح إنــه لا يــوجــد رئاسة 
للمجلس التشريعي الحالي لأنه 
إلــى عقد جلسة جديدة  يحتاج 
بـــدعـــوة مـــن عـــبـــاس، وانــتــخــاب 

رئاسة جديدة.
ومع هذا الخلاف القانوني، 
وفــــي ظـــل غـــيـــاب مــنــصــب نــائــب 
لــلــرئــيــس، تــتــزايــد المـــخـــاوف من 
فــــــــراغ فـــــي الــــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، وهــــــــي لــيــســت 
مـــخـــاوف فــلــســطــيــنــيــة وحــســب، 
وإنــــمــــا عـــربـــيـــة أيــــضــــاً، وكـــذلـــك 
إســرائــيــلــيــة، إذ وضــعــت أجــهــزة 
الأمن الإسرائيلية سيناريوهات 

عدة لمرحلة ما بعد عباس.
ومــــــــن ضــــمــــن الــــتــــرتــــيــــبــــات 
الــكــثــيــرة الـــتـــي تــجــريــهــا حــركــة 
فـــتـــح، الــتــقــى عـــبـــاس بـــوفـــد من 
حــــــركــــــة حــــــمــــــاس فـــــــي الــــضــــفــــة 
الغربية، ترأسه ناصر الشاعر، 
في محاولة للوصول إلى اتفاق 
مع حركة حماس في قطاع غزة.

ويـــــــــريـــــــــد عــــــــبــــــــاس إنــــــهــــــاء 
الانـــــقـــــســـــام مــــــن جـــــهـــــة، وقـــطـــع 
الطريق على القيادي المفصول 
مـــن حـــركـــة فــتــح مــحــمــد دحـــلان 
الذي عقد اتفاقات مع حماس في 
غزة مهدت له عودة شرعية إلى 
الساحة السياسية الفلسطينية 

من جهة أخرى.
ويظهر اسم دحلان كواحد 
مـــن المــرشــحــين لــخــلافــة عــبــاس، 
أنــه مفصول من  على الرغم من 
حركة فتح، ومطارد من السلطة 

الفلسطينية.
ويــحــظــى دحــــلان بــدعــم من 
دول عــربــيــة، وقـــد زاد مــن قوته 
اتفاقه الأخير مع حركة حماس. 
لكن أيضاً ثمة مرشحين آخرين 

كثيرين أقرب منه إلى المنصب.
وقـــال الــشــاعــر، الـــذي تــرأس 
وفد حماس، إن الرئيس عباس 

وافــــــــــق عــــلــــى تـــطـــبـــيـــق شــــــروط 
المـــصـــالـــحـــة رزمــــــة واحــــــــدة، بــمــا 
يــشــمــل اتــفــاق عــلــى حــل اللجنة 
الإداريــــــــــــــــة فــــــي غــــــــــزة، وإنـــــهـــــاء 
الإجراءات العقابية ضد القطاع، 
وتشكيل حكومة وحدة، وإجراء 

انتخابات.
ويفترض، بحسب الشاعر، 
عقد مزيد من اللقاءات من أجل 
الخروج بمبادرة شاملة، تشارك 
فيها فصائل وجهات فلسطينية 

مختلفة.
وكــــــان عـــبـــاس قــــد اســتــقــبــل 
وفــد حماس على نحو مفاجئ 
في مقره، في رام الله. ولم تعقب 
فــــتــــح أو حــــمــــاس عــلــى  حــــركــــة 

لقاءات عباس والشاعر.
ومن بين الأفكار التي جرى 
تداولها كذلك، في رام الله، حل 
المجلس التشريعي الفلسطيني. 
ويــســتــهــدف ذلــــك الانـــتـــهـــاء من 
جــــدل حــــول أنــــه يــمــكــن لــرئــيــس 
المــــجــــلــــس الــــتــــشــــريــــعــــي خـــلافـــة 
عباس، لكن القيادي في حماس 
أحمد بحر هاجم عباس، قائلاً 
إنه «لا يملك من أمــره شيئاً في 
حل المجلس لأن ولايته كرئيس 
انتهت في يناير (كانون الثاني) 
عام ٢٠٠٩»، وأضاف: «الرد على 
خــــطــــوة رئــــيــــس الـــســـلـــطـــة بــحــل 
المجلس التشريعي - إن تمت - 

جاهز وموجود».
وبحسب مسؤولين في رام 
الـــلـــه، فــــإن كـــل الــســيــنــاريــوهــات 
مــمــكــنــة ومـــطـــروحـــة فـــي مــرحــلــة 
حساسة ودقــيــقــة، تــحــاول قوى 
مــحــلــيــة وعـــربـــيـــة وكــــبــــرى تـــرك 

بصمتها فيها.

محمود عباس (إ.ف.ب)

وفد من قيادة «حماس»
للمشاركة في تنصيب روحاني

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت مـــــصـــــادر قـــريـــبـــة مــن 
حـــركـــة «حـــــمـــــاس» الــفــلــســطــيــنــيــة  
فــي لــبــنــان، أن «وفـــداً قــيــاديــاً» من 
فـــي تنصيب  الـــحـــركـــة ســـيـــشـــارك 
الرئيس الإيراني حسن روحاني 
السبت المقبل، بعد تلقيها دعوة 
من طهران سلمها مسؤول إيراني 
لمسؤولين فــي الحركة خــلال لقاء 

في بيروت.
«الـــشـــرق  وقـــالـــت المــــصــــادر لــــ
المـــكـــتـــب  الأوســـــــــــــــط» إن رئــــــيــــــس 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــركـــة إســمــاعــيــل 
هنية لن يشارك في الحفل، لكنه 
سيرسل وفداً من قيادة «حماس» 

للمشاركة.
وكانت وسائل إعلام إيرانية 
كشفت عــن اللقاء الــذي جــرى في 
بيروت، بين مسؤولين في الحركة 
ومـــســـؤولـــين إيـــرانـــيـــين، ونــشــرت 

تفاصيل وصوراً له.
ولـــســـنـــوات طــويــلــة، أجــريــت 
اللقاءات بين «حماس» ومسؤولين 
إيرانيين فــي لبنان، بشكل سري 
بــعــيــداً عـــن وســـائـــل الإعــــــلام. لكن 
يبدو أن الطرفين أرادا بث رسائل 
مــحــددة بــالإعــلان عــن هـــذا اللقاء 

الأخير، معززاً بالصور.
وســـــلـــــطـــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
إســرائــيــلــيــة الـــضـــوء عــلــى ظــهــور 
عـــــــضـــــــو المـــــــكـــــــتـــــــب الـــــســـــيـــــاســـــي 
«حماس» صالح العاروري، في  لـ
الـــصـــور الـــتـــي ظــهــر فــيــهــا أيــضــاً، 
مــســؤول العلاقات الخارجية في 
«حماس» أسامة حمدان، وممثل 
الحركة في لبنان علي بركة، خلال 
الــخــاص  المــســاعــد  اجتماعهم مــع 
لرئيس مجلس الشورى الإيراني 
لـــلـــشـــؤون الـــدولـــيـــة، حــســين أمــيــر 
الــذي شغل سابقاً،  اللهيان،  عبد 
مناصب عدة في وزارة الخارجية 

الإيرانية. 
وركــــزت صحيفة «يــديــعــوت 
أحـــــرونـــــوت» الإســـرائـــيـــلـــيـــة، على 
الــعــاروري، باعتباره الشخصية 
المــثــيــرة لــلــجــدل الـــتـــي طـــــردت من 
تركيا، ثم من قطر، بعد ضغوط 

إسرائيلية وأميركية.
وقـــبـــل أســابــيــع قــلــيــلــة فــقــط، 
هاجم وزير الجيش الإسرائيلي، 
أفـــيـــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان، الــــعــــاروري 
مباشرة، وقال إنه وصل إلى لبنان 
من أجل تعزيز العلاقات مع «حزب 
اللبناني والــحــرس الثوري  الله» 
الإيــــــرانــــــي، والـــعـــمـــل عـــلـــى ضـــرب 

إسرائيل.
ــــــيــــــبــــــرمــــــان، أن  ل وأضــــــــــــــــاف 
«العاروري يخطط لتنفيذ عمليات 
ضــد إســرائــيــل مــن لــبــنــان». ودعــا 
إلــى مــمــارســة الضغوط  ليبرمان 
لــطــرده  اللبنانية  الــحــكــومــة  عــلــى 
مــن أراضــيــهــا، ولمنع إقــامــة قيادة 

عسكرية لحماس في لبنان.
وحــمــل لــيــبــرمــان لــبــنــان، إذا 
مـــا قـــــررت احـــتـــضـــان الــــعــــاروري، 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن أي عــمــلــيــة ضــد 

إسرائيل ينفذها رجال حماس.
والــعــاروري واحــد من الذين 
غادروا قطر واستقروا في لبنان. 
وتتهمه إسرائيل بالوقوف خلف 
بــنــاء تــنــظــيــم حــمــاس فـــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، وتــوجــيــهــهــم مـــن أجــل 
عــمــلــيــات تــثــيــر الـــفـــوضـــى فــيــهــا، 
وتــؤدي، في النهاية، إلى إسقاط 

السلطة الفلسطينية.
وجــــــــاء الاجـــــتـــــمـــــاع الــعــلــنــي 
المـــصـــور، لــتــأكــيــد رغــبــة الــطــرفــين 
فــــــي اســـــتـــــعـــــادة الـــــعـــــلاقـــــات بــعــد 
تــوتــر طــويــل. وقـــد عملت طــهــران 
لـــســـنـــوات، عــلــى اســتــمــالــة حــركــة 
حــــمــــاس «الــــســــنــــيــــة»، ووعـــدتـــهـــا 
بدعم كامل مقابل إعــلان مواقف 
واضــحــة داعــمــة لها فــي مواجهة 

دول المنطقة.
وضـــــغـــــطـــــت طـــــــهـــــــران أكــــثــــر 
لاســـتـــعـــادة الـــعـــلاقـــة، مـــع صــعــود 
إسماعيل هنية على رأس الحركة، 
أكــثــر للتصالح  بــاعــتــبــاره مــيــالا 
مــع إيـــران، بعكس رئيس حماس 

السابق خالد مشعل.
وتــريــد إيـــران الاســتــفــادة من 
واقع حماس الجديد، المنفصل عن 
الإخوان، والتي هوجمت كذلك، من 
الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، 
ودول في المنطقة، لتقريبها منها 
بــاعــتــبــار أن الــبــراغــمــاتــيــة الــتــي 
أظهرتها الحركة بتغيير وثيقتها 
السياسية، لم تنفع ولم تفتح لها 
آفاقا، وكونها أصلا، حليفا قديما 

للمحور الذي تقوده إيران.
وأشــــاد الــــعــــاروري، وفــقــا لما 
أوردتــــه وكــالــة الأنــبــاء الإيــرانــيــة، 
«إرنـــا» بالدعم الإيــرانــي للقضية 
الــقــدس  الفلسطينية. وقــــال: «إن 
هــي أولــى القبلتين، وإن النضال 
الكامل  التحرير  سيستمر حتى 
الـــتـــاريـــخـــيـــة».  فـــلـــســـطـــين  لأرض 
وتابع، «حركة حماس ستواصل 
الــــنــــضــــال مــــع فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة 
الأخـــــرى، لتحقيق هـــدف الشعب 
الفلسطيني وهو تحرير القدس».

الــوكــالــة الإيــرانــيــة،  وبحسب 
فــقــد أكـــد المــســؤول الإيـــرانـــي الــذي 
شغل، في الماضي، منصب نائب 
اللقاء، أن  وزيــر الخارجية، خلال 
ا هــامــا مـــن الأمــــن الإقــلــيــمــي  جــــزء
ومكافحة الإرهاب، يتعلق بتعزيز 
وحــدة محور الممانعة والمقاومة. 
وأضـــاف: «إن طهران تدعم حزب 
الله وحماس والجهاد الإسلامي، 
باسم وحدة المسلمين في محاربة 
الكيان الصهيوني». وتابع أثناء 
الــلــقــاء «إن جـــهـــود بــعــض الــــدول 
الــعــربــيــة لــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مع 
إســرائــيــل فــي ظــل يــقــظــة وانــتــبــاه 

الرأي العام باءت بالفشل».
بــقــولــه «إن  الـــــعـــــاروري  ورد 
على الدول الإسلامية عدم السماح 
بـــــوضـــــع تــــــــــؤدي فــــيــــه تـــــطـــــورات 
الأوضاع في المنطقة إلى مصلحة 
إسرائيل». كما أعــرب عن تقديره 
لمبادرة طهران بعقد مؤتمر دولي 

لدعم الانتفاضة الفلسطينية.

مشروع قانون إسرائيلي يقضي بإعدام منفذي العمليات الفلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلنت النائبة نافا بوكير، 
مـــن حــــزب الــلــيــكــود الــحــاكــم في 
إســــرائــــيــــل، أنـــهـــا تـــعـــد مـــشـــروع 
قـــانـــون ســتــطــرحــه عــلــى طــاولــة 
الــكــنــيــســت، بــتــأيــيــد مـــن رئــيــس 
الـــــــــــوزراء، بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
يـــتـــم بـــمـــوجـــبـــه تـــعـــديـــل قـــانـــون 
الــــعــــقــــوبــــات وقـــــانـــــون مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــاب، «بـــحـــيـــث يــســمــحــان 
للمحكمة بفرض عقوبة الإعدام 
على من يرتكبون أعمالا إرهابية 

ويقتلون أبرياء».
ويـــحـــدد مـــشـــروع الــقــانــون، 
ــــــــى قــــانــــون  إضــــــافــــــة بــــنــــديــــن إل
الــعــقــوبــات، الأول، فــي البند ٩٩ 
بــنــيــة  قـــتـــل  يـــحـــدد أن «مـــــن  (أ)، 
مساعدة تنظيم إرهابي أو عدو 
في عملية عدائية ضد إسرائيل، 
بناء على دعوة تنظيم مخربين 
أو أي عـــدو آخــــر، وســــواء تلقى 
الأمـــر بتنفيذ العملية مباشرة 
أو استجاب لدعوة عامة وغير 
مــحــددة بــالــقــيــام بــأعــمــال عنف، 
مــن خــلال التماثل مــع هــدف من 
أهداف العدو أو تنظيم المخربين، 
يــحــكــم عــلــيــه بــالمــوت أو السجن 
المــؤبــد». وفــي البند الــثــانــي، ٩٦ 
(ب) يــحــدد التعديل القانوني، 
أن «المــحــكــمــة لا تــفــرض عــقــوبــة 
المــوت حسب البند ٩٩ (أ) إلا إذا 
تـــم ارتـــكـــاب أعـــمـــال قــتــل، حسب 
توجيهات العدو، أو دعوة العدو 
إلــــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات، أو دعـــوة 
تــنــظــيــم إرهــــابــــي، أو مـــن خــلال 
التجاوب مع دعواتها، أو بهدف 

تنفيذ عملية إرهابية».
كما يدعو القانون إلى إجراء 
تعديل على البند ٣٩ من قانون 
مكافحة الإرهاب، الذي جاء فيه:

يــــرتــــكــــب مـــخـــالـــفـــة  مــــــن  (أ) 
إرهابية تسبب الضرر لجمهور 
كبير يحكم عليه بالسجن المؤبد.
يـــرتـــكـــب مــخــالــفــة  مـــــن  (ب) 
تشكل عــمــلا إرهــابــيــا مــن خــلال 
اســـتـــخـــدام الـــســـلاح الــكــيــمــاوي، 
الـــبـــيـــولـــوجـــي، أو المـــشـــع بــمــواد 
ضارة أو منشأة حساسة، أو من 
خــــلال المــــس بــمــنــشــأة حــســاســة، 
يــمــكــن أن تــســبــب مــســا خــطــيــرا 
بجمهور كبير أو بمنطقة كبيرة، 

يحكم عليه بالسجن المؤبد.
وفــــي كـــلا الــبــنــديــن، يــجــري 
التحديد بأن العقوبة القصوى 
الــتــي يمكن فرضها هــي عقوبة 
الإعــــدام، ولــيــس السجن المــؤبــد. 
وجــــــــاء فـــــي تـــفـــســـيـــر الــــقــــانــــون، 
قـــانـــونـــيـــة،  أن «هـــــنـــــاك حـــــاجـــــة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة وشـــعـــبـــيـــة لــلــعــقــاب 
الــــــــــــرادع، الـــــــذي يـــســـهـــم بـــالأمـــن 
الاجتماعي ومبدأ حماية الدولة 
لمـــواطـــنـــيـــهـــا، مــــن أجـــــل اجــتــثــاث 

الإرهـــاب والنشاط التخريبي». 
وقالت المبادرة بالقانون، النائبة 
نــافــا بــوكــيــر، إنــهــا أقــدمــت على 
المــشــروع لأن «قتلة عائلة  طــرح 
فوغل من إيتمار، يعيشون في 
فــنــدق أربــعــة نــجــوم فــي السجن 
الإســرائــيــلــي». وأضــافــت أنــه «لا 
شك أن عقوبة الموت للمخربين، 
إلــــى جـــانـــب الـــوســـائـــل الأخـــــرى، 
تشكل رادعا ملموسا، وتساعد 
عــــلــــى اجـــــتـــــثـــــاث الإرهــــــــــــــاب فــي 

إســـرائـــيـــل. حــــان الـــوقـــت لــوضــع 
حد لضعفنا أمام الإرهاب وأمام 
الأعداء. من المهم أن تعرف عائلة 
المخرب، التي ترسل ابنها للقتل، 
أنه سيتلقى أخطر عقوبة، ولن 
يمضي سنوات في فندق أربعة 
نــــجــــوم فـــــي الــــســــجــــن، ويـــجـــري 
إطــــلاق ســـراحـــه فـــي صــفــقــة لكي 

يكرر قتل مدنيين أبرياء».
وكـــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قــــد أعــلــن 
تــــأيــــيــــده فـــــــرض حــــكــــم الإعــــــــدام 

عــــلــــى مـــنـــفـــذ الــــعــــمــــلــــيــــات. وقــــد 
اكــتــســب الـــقـــانـــون، أمــــس، زخــمــا 
خــــاصــــا مــــع انـــتـــشـــار نـــبـــأ قــيــام 
مواطن فلسطيني بطعن عامل 
إســـرائـــيـــلـــي فــــي ســـوبـــر مـــاركـــت 
«شـــوبـــرســـال» فــي مــديــنــة يبنه، 
وإصابته بجروح خطيرة. وقد 
جرى اعتقال منفذ الطعن، وهو 
شاب فلسطيني من مدينة يطا 
جنوب الخليل، ويبلغ من العمر 

١٩ عاما. 

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنقل ملفات مهمة من المكتب الرئيسي للمحققين التابع للأمن الفلسطيني في الخليل بعد اقتحامه امس (إ.ب.أ)

المحكمة تفرض التعتيم... والتسريبات تكشف تطورات «درامية» في ملف الفساد 

الشرطة الإسرائيلية تجند شاهداً ملكاً آخر يفتح النار على نتنياهو 
تل أبيب: نظير مجلي

شهدت ملفات التحقيق في 
قـــضـــايـــا الـــفـــســـاد فــــي إســـرائـــيـــل، 
أخــــيــــرا، تــــطــــورات جــــديــــدة عــــدة، 
اعـــتـــبـــرهـــا مـــراقـــبـــون «درامـــــيـــــة»، 
فــــي مــقــدمــتــهــا، تــمــكــن المــحــقــقــين 
مــن تجنيد شــاهــد مــلــك آخـــر في 
الــقــضــيــة، هـــو الـــرئـــيـــس الأســبــق 
لطاقم العاملين في ديوان رئيس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين 
بــدأ «يــغــرد» في  الـــذي  نتنياهو، 
غرف التحقيق ويفتح النار على 
رئـــيـــســـه الـــســـابـــق. وقــــــال مــصــدر 
فــي الــتــحــقــيــق، إن مــن شـــأن هــذه 
الـــتـــطـــورات أن تــســاعــد الــشــرطــة 
والنيابة على التوصل إلى لائحة 
اتهام ضد نتنياهو وضد زوجته 

سارة كذلك.
فـــي مـــركـــز هــــذه الـــتـــطـــورات، 
تـــجـــري مـــفـــاوضـــات مــتــقــدمــة مع 

آري هارو، الرئيس الأسبق لطاقم 
ديــــوان نــتــنــيــاهــو، لــتــحــويــلــه إلــى 
شاهد ملك في ملفي الفساد رقم 

١٠٠٠ ورقم ٢٠٠٠.
أصـــبـــح  الأول،  المـــــلـــــف  فــــــي 
واضـــحـــا أن نــتــنــيــاهــو وزوجـــتـــه 
وابنه، حصلوا على هدايا ثمينة 
بــشــكــل مــبــالــغ فـــيـــه. وهـــــذه بحد 
ذاتــــهــــا مـــخـــالـــفـــة، لــكــنــهــا لــيــســت 
خــطــيــرة. ويــمــكــن أن تــتــحــول إلــى 
تــهــمــة خـــطـــيـــرة فــيــمــا لــــو حــصــل 
مقدمو هذه الهدايا على امتيازات 
في السلطة الإسرائيلية مقابلها. 
وحـــســـب الـــتـــســـريـــبـــات، فـــــإن آري 
هــــــارو يــمــتــلــك مـــعـــلـــومـــات تــوفــر 
لــلــشــرطــة دلــيــلا قــاطــعــا، عــلــى أن 
نــتــنــيــاهــو خـــــدم رجــــــال الأعـــمـــال 
مقابل الهدايا. وفي حالة كهذه، 
تصبح المخالفة «رشــــوة». وهي 
السجن  تهمة خطيرة عقوبتها 
لسنوات. وأما الملف الآخر، «رقم 

التي  بالصفقة  فيتعلق   ،«٢٠٠٠
أدارهــــــــــا نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــع صــاحــب 
جـــريـــدة «يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت»، 
نــــــونــــــو مــــــــوزيــــــــس. فـــــقـــــد حـــــــاول 
يــقــنــعــه بــتــخــفــيــف  نــتــنــيــاهــو أن 
حدة انتقاداته له في الصحيفة. 
وبــالمــقــابــل تعهد لــه بــأن يضعف 
مـــن مــكــانــة صــحــيــفــة «يــســرائــيــل 
هــــيــــوم»، وهــــي الــصــحــيــفــة الــتــي 
أقــامــهــا رجـــل الأعـــمـــال الــيــهــودي 
الــولايــات  المــتــطــرف فــي  اليميني 
المـــــتـــــحـــــدة، شــــــلــــــدون أدلــــــســــــون، 
خصيصا لخدمة نتنياهو. وهذه 
الصحيفة يومية توزع بالمجان، 
وتـــبـــلـــغ خـــســـائـــرهـــا الـــشـــهـــريـــة ٦ 
ملايين دولار. وقد ظلت طيلة ست 
ســـنـــوات، وحــتــى مـــا قــبــل بضعة 

أشهر، بوقا مخلصا لنتنياهو.
وقــد صــدم أدلــســون مــن هذه 
الـــصـــفـــقـــة، وبـــــــدأ يـــغـــيـــر تــعــامــلــه 
بـــســـبـــبـــهـــا، وهــــــو الــــيــــوم يــهــاجــم 

نتنياهو عبر الصحيفة ويتهمه 
بعدم الإخلاص لرفاقه في معسكر 

اليمين.
وفي هذا الملف، كان هارو هو 
الشخص الذي سجل المحادثات 
بين نتنياهو وموزيس، بواسطة 
هاتفه الذكي. وهو الذي نظم هذه 
الــلــقــاءات. وحــســب التسريبات، 
فـــقـــد أخــــبــــر الـــشـــرطـــة بــــــأن لــديــه 
مـــــعـــــلـــــومـــــات تـــــســـــاعـــــدهـــــا عـــلـــى 

محاكمته بسببها.
وقــــال أحــــد مــتــابــعــي مــلــفــات 
إنـــه «إذا تــحــول رئيس  الــفــســاد، 
الطاقم الأسبق، هــارو، فعلا إلى 
شاهد ملك، فإنه قد يتحول إلى 
(شولا زاكين) إيهود أولمرت. فمن 
المعروف أن تحويل زاكين، رئيسة 
طاقم أولمرت، إلى شاهد ملك هو 
الــذي حسم فــي إدانــتــه وإيصاله 
إلـــى الــســجــن. فــقــد ســعــت يومها 
إلى إنقاذ نفسها ففتحت فمها».

ويـــــضـــــيـــــف، أن أشــــخــــاصــــا 
عــدة التقوا مع هــارو، في الآونــة 
الأخــــيــــرة، لاحـــظـــوا أن الــكــراهــيــة 
دبـــت بينه وبـــين نتنياهو. فهو 
يشعر أن الرجل تخلى عنه وتركه 
ضحية بيد المحققين. لكنهم لم 
بــأنــه يمكن أن يتحول  يــصــدقــوا 
إلـــى شــاهــد مــلــك. والآن، بعدما 
كشف النقاب عن المحادثات التي 
يــجــريــهــا مـــع المــحــقــقــين ليصبح 
شـــــاهـــــدا مــــلــــكــــا، بـــــــدت الــــصــــورة 

مختلفة.
نــفــســه  المــــــعــــــروف أن هــــــــارو 
متورط في قضايا فساد خاصة 
به، حيث كان يعمل موظف دولة، 
ويحافظ، في الوقت نفسه، على 
أعـــمـــالـــه الـــســـابـــقـــة بـــمـــا يــخــالــف 
القانون. وهو يرغب، حاليا، في 
توقيع صفقة مع النيابة يتلقى 
بــمــوجــبــهــا حــكــمــا خــفــيــفــا لــقــاء 
إدلائه بمعلومات تدين نتنياهو.

وفـــــــي تــــطــــور درامــــــــــي آخـــــر، 
قررت المحكمة التجاوب مع طلب 
الـــنـــيـــابـــة، بـــــأن يـــفـــرض مــــن الآن 
فصاعدا التعتيم الإعلامي على 
التحقيقات الجارية مع الشاهد 
الملك ميكي غــنــور. فالتسريبات 
التي نشرت في الأيام الأخيرة من 
غــرف التحقيق باتت تؤثر على 
مضمونه، وتــريــد الشرطة الآن، 
أن يتواصل التحقيق بهدوء تام، 

خلال الأسابيع المقبلة.
وإلـــــــــى جـــــانـــــب ذلـــــــــك، جــــرى 
استدعاء ســارة نتنياهو، زوجة 
رئيس الوزراء، إلى جلسة تحقيق 
أخــــــرى، يـــجـــري فــيــهــا اســتــكــمــال 
الــتــحــقــيــقــات الأخـــــرى مــعــهــا، في 
قضية استغلال ميزانية الديوان 
لأغــــــراض شــخــصــيــة، عــلــمــا بــأن 
الشرطة تعتقد منذ شهر أبريل 
المــاضــي، أن هناك أدلة  (نيسان) 
كافية لإعداد لائحة اتهام ضدها.
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مركز الملك سلمان بادر بنقله من اليمن إلى المملكة

 يمنياً 
ً
السعودية تعالج طفلا

أصيب بقذيفة حوثية في مأرب

جدة: «الشرق الأوسط»

بــــــادر مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
لــلإغــاثــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة 
بــــعــــلاج الـــطـــفـــل الـــيـــمـــنـــي إيـــــاد 
محمد عبده المنبحر (١١ عاماً) 
من محافظة مأرب، الذي تعرض 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٧  فـــي ١٧ 
لإصــابــات مــتــعــددة فــي وجــهــه، 
نتيجة لانفجار قذيفة أطلقتها 
الميليشيات الحوثية عليه وهو 

متجه لمدرسته.
قل الطفل إلى مستشفى 

ُ
ون

الــتــابــع للحكومة  هــيــئــة مــــأرب 
اليمنية الشرعية، حيث جرى 
عــمــل تنظيف لــلإصــابــات التي 
تـــعـــرض لـــهـــا فــــي الــــوجــــه، وتـــم 
إيــقــاف النزيف، ولــكــون الحالة 
مستعصية وتحتاج إلى تدخل 
جراحي متقدم فقد بــادر مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال 

إلــى نقل الطفل إلى  الإنسانية 
مستشفى شــرورة العام، وبعد 
إجراء الفحوصات الأولية تمت 
إحالة الطفل إلى مستشفى الملك 
خالد بنجران، حيث تم إجــراء 
عملية صفائح في الفك السفلي 
مــــع تـــرمـــيـــم لـــلـــجـــلـــد، ثــــم أحــيــل 
الــطــفــل إلــــى أحــــد المــســتــشــفــيــات 
المــتــخــصــصــة فـــي جــــدة لـــزراعـــة 
الأسنان والفك السفلي، وعمل 
الجراحات التجميلية اللازمة، 
والــــحــــالــــة تـــخـــضـــع لــلــمــتــابــعــة 
والإشراف من قبل مكتب المركز 

في جدة.
وتأتي هذه المبادرة، إنفاذاً 
لـــتـــوجـــيـــهـــات خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
لــلــمــركــز بتلمس  الـــعـــزيـــز  عــبــد 
احتياجات الأشقاء في اليمن، 
والــتــخــفــيــف مــن مــعــانــاتــهــم من 

جراء الأزمة التي يعيشونها.

إياد المنبحر لدى إجرائه فحوصاً طبية في جدة (واس)

الكويت تنفي استخدام مياهها الإقليمية 
لنقل أسلحة إيرانية للحوثيين

الكويت - لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــكــويــتــيــة (كـــونـــا)، أن مــصــدرا 
مــســؤولا فــي وزارة الخارجية 
الــــكــــويــــتــــيــــة، نــــفــــى صــــحــــة مــا 
نـــــشـــــرتـــــه وكـــــــالـــــــة «رويــــــــتــــــــرز» 
الإخـــــبـــــاريـــــة حـــــــول اســــتــــخــــدام 
إيـــــران لــلــمــيــاه الــكــويــتــيــة لنقل 
شحنات أسلحة ومستشارين 
عــســكــريــين إلــــى الــحــوثــيــين في 
الــيــمــن، مــن أجــل التحايل على 
حــظــر نــقــل الأســلــحــة المــفــروض 
من قبل تحالف إعادة الشرعية 
الــذي تــقــوده المملكة  فــي اليمن 

العربية السعودية.
المـــيـــاه  المـــــصـــــدر، أن  وأكـــــــد 
الإقليمية لدولة الكويت تحت 
السيطرة التامة للقوة البحرية 

الـــعـــامـــة  والإدارة  الـــكـــويـــتـــيـــة 
لخفر السواحل وتحت المراقبة 
بــجــمــيــع الـــوســـائـــل عــلــى مـــدار 
الـــســـاعـــة، وأنـــهـــا لـــم تــرصــد أي 
أنــشــطــة مــشــبــوهــة فــي المناطق 
البحرية التي تحت سيطرتها، 
وأضــافــت الــوكــالــة بــأن المصدر 
أهاب بوسائل الإعلام المختلفة 
تحري الدقة في نشر مثل هذه 
الأخبار التي اعتبرها «خاطئة 

ومسيئة».
وكانت «رويترز» نقلت عن 
«مــــصــــادر مــطــلــعــة أن الــحــرس 
الـــــــثـــــــوري الإيــــــــرانــــــــي بــــــــدأ فــي 
اســـتـــخـــدام طـــريـــق جـــديـــد عــبــر 
الخليج لنقل شحنات أسلحة 
سرية إلى الحوثيين حلفائه في 
الحرب الأهلية اليمنية»، لافتة 
إلى أن مصادر إقليمية وغربية 

سبق وأن أبلغت «رويترز» في 
مــارس (آذار) بــأن إيــران ترسل 
أسلحة ومستشارين عسكريين 
إلى الحوثيين، إما مباشرة إلى 
اليمن أو عبر الصومال، غير أن 
سلوك ذلك المسار كان ينطوي 
على مجازفة بالاحتكاك بسفن 
الــبــحــريــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــقــوم 
بدوريات في خليج عمان وبحر 

العرب.
وجـــــــزمـــــــت الــــــوكــــــالــــــة بـــــأن 
مصادر غربية وإيرانية قالت: 
إنــه «على مــدى الشهور الستة 
المــاضــيــة بـــدأ الـــحـــرس الــثــوري 
الإيراني استخدام مياه الخليج 
بــين الــكــويــت وإيــــران مــع بحثه 
عن سبل جديدة للتحايل على 
حـــظـــر نـــقـــل أســـلـــحـــة لــحــلــفــائــه 

الحوثيين».

ولد الشيخ يواصل رحلاته «المكوكية»
وهادي إلى تدشين البرلمان في عدن

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
أنه يعقد اجتماعات هذا الأسبوع 
المــقــبــل، لتفعيل عملية  والأســبــوع 
السلام ووضع حد للحالة الكارثية 
التي تشهدها البلاد، وذلــك خلال 
تــغــريــدة نــشــرهــا حــســاب المــبــعــوث 
بــــمــــوقــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تـــويـــتـــر». وشـــهـــدت رحـــــلات ولــد 
الـــشـــيـــخ الــــتــــي يـــفـــضـــل تــســمــيــتــهــا 
«المــكــوكــيــة» اجــتــمــاعــا فـــي مسقط 
أمس، مع وزير الشؤون الخارجية 
العماني يوسف بن علوي، ونشر 
المــبــعــوث تــغــريــدة أخـــرى أكــد فيها 
دعم سلطنة عمان للجهود الأممية 

وسبل الوصول إلى حل لليمن.
ويــــتــــحــــرك المــــبــــعــــوث الأمـــمـــي 
في سبيل إنجاح الخطة الجزئية 
الــــجــــديــــدة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــحـــديـــدة، 
وجعلها أنموذجا يجري تعميمه 
الــيــمــن إذا مـــا نجحت  بــقــيــة  عــلــى 

الخطة.
وفـــــــي الأثـــــــنـــــــاء، نـــقـــلـــت قـــنـــاة 
«الــعــربــيــة» عــن مــصــادر سياسية 
يــمــنــيــة رفـــيـــعـــة فــــي الــــريــــاض بـــأن 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هـــــــادي ســـيـــعـــود إلــــــى عــــــدن خـــلال 
الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة «مــــع قــرب 
اكــتــمــال الــتــحــضــيــرات لاســتــئــنــاف 

عــقــد جــلــســات مــجــلــس الـــنـــواب في 
العاصمة المؤقتة عــدن، وذلــك بعد 
قـــرار الــرئــيــس هـــادي نــقــل المجلس 
مــن صنعاء». أضــافــت المــصــادر أن 
«الـــرئـــيـــس هـــــادي ســيــفــتــتــح أولـــى 
جــــلــــســــات الــــــبــــــرلمــــــان، وســـيـــلـــتـــقـــي 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي فـــي عــــدن خــلال 
جولته المرتقبة التي يتابع خلالها 
اتصالاته مع أطراف الأزمة اليمنية 
بشأن مقترحات خروج الميليشيات 
الانــقــلابــيــة مــن الــحــديــدة وتسليم 
الميناء إلى طرف ثالث لإدارته تحت 
إشــــــراف الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وتـــوريـــد 
العائدات المالية للميناء إلى البنك 

المـــــركـــــزي، وتـــمـــكـــين الـــحـــكـــومـــة مــن 
دفع رواتب الموظفين المتوقفة منذ 

سبتمبر (أيلول) العام الماضي».
وكــــــــــان الــــســــفــــيــــر الأمــــيــــركــــي 
مــاثــيــو تــولــر أعــلــن عـــزم واشــنــطــن 
قــيــادة جهود للدفع بعجلة الحل 
الأمـــمـــي، لافــتــا إلـــى قــبــول أعــضــاء 
وداعمين من حــزب صالح للخطة 
الأممية ورفــض الحوثيين مسألة 
الــســلاح. وفــي المقابل نفى  تسليم 
مــــوقــــع المــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي الـــعـــام 
(حـــزب صــالــح) مــا ذكـــره السفير، 
«إثارة البلبلة» داخل  متهما إياه بـ

شريكي الانقلاب في اليمن.

إسماعيل ولد الشيخ ويوسف بن علوي في صورة نشرها 
حساب المبعوث الأممي إلى اليمن على «تويتر» أمس

زار المحافظة وأكد حرص حكومته على تشجيع الإنتاج

بن دغر يعد بمحاربة الإرهاب وتحسين الخدمات في أبين

زنجبار: {الشرق الأوسط}

الـــوزراء اليمني  قــال رئيس 
الـــــــدكـــــــتـــــــور أحــــــمــــــد عــــبــــيــــد بـــن 
دغـــــر: «ســـنـــحـــارب الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــابــيــة ولـــن نسمح بــوجــود 
إرهــــــابــــــي يـــســـفـــك الــــــــدم ويــقــتــل 
الــنــفــس الــتــي حـــرم الــلــه ويفكك 
النسيج الاجــتــمــاعــي وسنعمل 
على محاربته وتجفيف منابعه 
ومطاردة عناصره أينما وجد»، 
وذلك لدى زيارته محافظة أبين 
أمـــــــس، إذ وصــــــل مــــع عــــــدد مــن 
أعضاء الحكومة لتفقد الأوضاع 
الخدمية والأمنية في المحافظة 

وتلمس هموم المواطنين.
وخـــــاطـــــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
حفلا لخريجي وحدات عسكرية 
وأمــنــيــة فـــي المــحــافــظــة بــالــقــول: 
الــصــامــدة، كما  «أبـــين المحافظة 
عـــهـــدنـــاهـــا دائــــمــــا تـــنـــاضـــل إلـــى 
جـــانـــب الــــحــــق، فـــهـــا هــــي الـــيـــوم 
تــــنــــاضــــل مــــــن أجــــــــل الـــشـــرعـــيـــة 
ـــــــــة، ويــــــشــــــرف كــــــل حــر  ـــــــــدول وال
ووطــنــي أبــي أن يــكــون مناضلاً 

فــــي صــــفــــوف الــــعــــزة والـــكـــرامـــة 
إلـــــى جـــانـــب أبـــنـــائـــهـــا الـــشـــرفـــاء 
حتى تتحقق أهــداف البلاد في 

النصر».
وأكـــــــد أنــــــه بــلــحــمــة الــصــف 
ووحــــــــــــــــدة المــــــصــــــيــــــر المـــــشـــــتـــــرك 
اســـــتـــــطـــــاعـــــت هـــــــــذه المــــحــــافــــظــــة 
المقاومة أن تجتث كل الأسباب 
إلــى الانقلاب وخلقت  التي أدت 
الإرهـــــــــــــــاب، مــــضــــيــــفــــا: «ســــــوف 
نـــنـــاضـــل مــعــكــم ونـــعـــيـــد ســويــاً 
بــنــاء أبــــين الــســخــيــة بــخــيــراتــهــا 
وثرواتها، التي تصل إلى ٤٠ في 
الزراعي الذي  المائة من الإنتاج 

يغذي اليمن».
وتـــــفـــــقـــــد رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الـــيـــمـــنـــي مـــقـــر الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
بــــمــــحــــافــــظــــة أبـــــــــــين، وذكـــــــــــر أن 
الــحــكــومــة تــعــمــل جـــاهـــدة على 
تفعيل دور القضاء والنيابات 
العامة ومراكز الشرطة وتقديم 
الـــخـــدمـــات لمــواطــنــي المــحــافــظــة، 
لمــــا لـــهـــا مــــن أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة فــي 
بسط الأمــن والاستقرار وعودة 
الحياة الطبيعية، وحل القضايا 

الخلافية بين المواطنين، مشدداً 
عــــلــــى ضــــــــــرورة الــــعــــمــــل بـــتـــفـــان 
وإخـــــــــلاص فـــــي خــــدمــــة الـــوطـــن 

والمواطن.
كــمــا تــفــقــد رئـــيـــس الــــــوزراء 
محلج القطن في زنجبار، بعد أن 
دفعت الحكومة ٣٠ مليون ريال 
يــمــنــي، لإعــــــادة تــشــغــيــل خطين 
إنــتــاجــيــين. وقـــال إن «الحكومة 
ماضية في إعادة تأهيل المحلج 
ليعود للعمل بقدرته الإنتاجية 
السابقة، والاستفادة من الأيدي 
المــحــلــيــة المـــاهـــرة والمـــدربـــة التي 
كـــــان يـــشـــكـــل لـــهـــا مــــصــــدر دخـــل 

أساسي».
وأكــــد الـــدكـــتـــور بـــن دغــــر أن 
التنمية ستعود مجدداً  عجلة 
إلى أبين، وأن عودة محلج القطن 
يــمــثــل بـــشـــرى كـــبـــيـــرة لمـــزارعـــي 
القطن في أبين بعد توقفه الفترة 
المــاضــيــة بــعــد أن طــالــتــه أيـــادي 
الـــتـــخـــريـــب والـــنـــهـــب لــلــمــعــدات 
بسبب حــرب ميليشيا الحوثي 

وصالح الانقلابية.
وفي حفل أقامته المحافظة، 

قــــــــال بــــــن دغــــــــر فــــــي كــــلــــمــــة لــــه، 
الــــحــــكــــومــــة ســـتـــضـــع حــجــر  إن 
الأســــــــــاس فـــــي الأيــــــــــام الــقــلــيــلــة 
المقبلة لمحطة كهربائية ثلاثين 
مـــيـــغـــاوات لــعــاصــمــة المــحــافــظــة 
زنــجــبــار والمــديــريــات المــجــاورة، 
وسيتم رفد العملية التعليمية 
وقــطــاع الــصــحــة وتــعــزيــز الأمــن 
والاســـــتـــــقـــــرار مــــن خــــــلال عــــودة 
المــــحــــاكــــم والــــنــــيــــابــــات الـــعـــامـــة 
وأقــــــســــــام الــــشــــرطــــة، وأضــــــــاف: 
«ســنــتــولــى عــمــلــيــة الإعـــمـــار من 
أجل التأسيس للمستقبل، وهذا 
يحتاج إلى وعي بالسلام، ولا بد 
للجميع أن يفهم أن السلام هو 
اختيار طريق التنمية، وقريباً 
سيتم إنــجــاز مــشــروعــات المــيــاه 
أبـــين، كــمــا أن الصحة  لمحافظة 
أعــــطــــت المـــحـــافـــظـــة أولـــــويـــــة فــي 

مكافحة جائحة الكوليرا».
ويــســتــغــل تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
الإرهـــابـــي بــعــض الــفــراغــات في 
الـــســـلـــطـــة، وهـــــي الـــنـــقـــطـــة الــتــي 
يشدد على ضرورة الحذر منها 

المجتمع الدولي.

وكـــــانـــــت قـــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة مـــدعـــومـــة 
بــالــتــحــالــف، حــــررت مــحــافــظــات 
أبـــــين والـــضـــالـــع مــــن الانــــقــــلاب، 
ثم الإرهـــاب. لكن أطــراف بعض 
المحافظات مثل أبين والبيضاء 
مــــا زالـــــــت تـــعـــانـــي مــــن الــنــقــص 
فــي الــخــدمــات، وهــو مــا تحاول 
أن  الشرعية  اليمنية  الحكومة 
تــحــســنــه بـــحـــســـب تــصــريــحــات 

مسؤوليها.
وقــــــــال المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
«الــشــرق  لـــ بـــراء شــيــبــان  اليمني 
الأوســـــط»: «اســتــغــلــت كثير من 
الجماعات المتطرفة غياب الدولة 
وغياب دور الحكومة الشرعية 
فــــــي إيــــــجــــــاد نـــــفـــــوذ لــــهــــا عــلــى 
الأرض، مستغلة حاجة الناس 
فــيــهــا لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة 
والخدمات الأساسية»، وأضاف 
الــطــويــل للحكومة  أن «الــغــيــاب 
وتـــــأخـــــر عـــــــودة أعـــضـــائـــهـــا مــن 
الرياض، أضعف دور المناصرين 
لـــهـــا داخــــــل هـــــذه المـــنـــاطـــق ومـــن 

بينها محافظة أبين».

رئيس الوزراء اليمني لدى زيارته أبين أمس (سبأ)

قائد عمليات في المخا: التلال المسيطر عليها من الحوثيين تسقط بالتوالي

تواصل التقدم في جبهات الساحل الغربي... وقوات الجيش تلتقي في أطراف صنعاء
تعز: «الشرق الأوسط»

عدن: بسام القاضي

قـــال قــائــد عــمــلــيــات جــبــهــة المخا 
فـــي المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة الــشــيــخ عبد 
«الشرق الأوسط»:  الرحمن المحرمي لـ
«إن المواقع الجبلية التي تتحصن بها 
الميليشيات الانقلابية في الجبهات 
تتساقط واحداً تلو الآخر، وسط حالة 
تــقــهــقــر وضــعــف واضــــح فـــي صــفــوف 

الميليشيات الانقلابية».
يــــأتــــي ذلــــــك مــــع تــــواصــــل قــــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي والمــقــاومــة تقدمها 
فــي الجبهات بــاتــجــاه منطقة البرح 
بين محافظتي تعز والحديدة وسط 
الــيــمــن، فــيــمــا تــشــتــد المـــواجـــهـــات في 
المــحــيــطــة بمنطقة  الـــجـــبـــال والــــتــــلال 
الـــبـــرح وســــط تـــقـــدم مــســتــمــر لــقــوات 
الــشــرعــيــة. وقــالــت مــصــادر عسكرية 
مــيــدانــيــة إن قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
واصلت تحقيق انتصارها والزحف 
نحو مناطق البرح والساحل الغربي 
ــــدَت  بـــمـــفـــرق تـــعـــز - الــــحــــديــــدة، وكــــبَّ
الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد 

والأرواح.
المــخــا، أكد  قــائــد عمليات جبهة 
أن قـــوات المــقــاومــة مــســنــودة بطيران 
الـــتـــحـــالـــف تـــســـجـــل تـــقـــدمـــاً مــســتــمــراً 
بــاتــجــاه «الــــبــــرح»، وأن المــيــلــيــشــيــات 
تـــتـــكـــبـــد خــــســــائــــر كــــبــــيــــرة بــــــــــالأرواح 
والمعدات في المعارك التي تشتد يوماً 
بعد يــوم. وقــال القيادي المحرمي إن 
«الزحف سيستمر إلى أن يتم تطهر 
الوطن من الأطماع الحوثي والمخلوع 

صالح المسنودين بالدعم الإيراني».
وعلى صعيد تطورات الأحــداث 
فــي جبهات عسيلان النفطية شرق 
محافظة شبوة، تتواصل المواجهات 
بــــين مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــين وصـــالـــح 
الانــقــلابــيــة مــن جــهــة وقــــوات الجيش 
الوطني والمقاومة الجنوبية من جهة 
ثانية، وسط عمليات كر وفر وتبادل 

للقصف المدفعي بين الطرفين.
وشاركت مقاتلات التحالف في 
شــن غـــارات جــويــة لمــواقــع وتجمعات 
الانقلابيين حاولت التسلل وتحقيق 
انتصارات في جبهات غرب عسيلان 

التي تربط محافظة شبوة بالبيضاء، 
فإن تلك المحاولات تم كسرها بغارات 
جوية وتصدي قوات اللواء ١٩ مشاه.
وتحاول الميليشيات الانقلابية 
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى مـــنـــطـــقـــة عـــســـيـــلان 
الاستراتيجية النفطية التي هي بوابة 
الجنوب، والتي تربط محافظة شبوة 
بـــثـــلاث مـــحـــافـــظـــات هــــي حــضــرمــوت 

ومأرب والبيضاء.
وإلـــــى جـــــوف، شـــمـــالاً، أكــــد عبد 
الله الأشـــرف، الناطق باسم الجيش 
الــــوطــــنــــي والمــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 
المحافظة، أن جنود المنطقة السادسة 
فـــــي جــــبــــهــــات مـــــديـــــريـــــات المـــصـــلـــوب 
والساقية والمــتــون التقوا لأول مــرة، 
انــتــصــارات حــقــق فيها الجيش  بــعــد 
تــقــدمــاً واســـعـــاً عــلــى الأرض، جــنــوب 
الــقــوات في  الــســلان، والتقت  معسكر 

جهتي المتون والساقية.
وقـــــــــال الأشـــــــــــرف إن «الـــجـــيـــش 
الــــوطــــنــــي أصــــبــــح عــــلــــى مــــقــــربــــة مــن 
جبال سليام الفاصلة بــين محافظة 
الجوف من جهة، ومحافظتي صنعاء 
وعمران من جهة أخرى»، وفقاً لما نقله 

الموقع الإلكتروني الإخباري للجيش 
الــوطــنــي «ســبــتــمــبــر نــــت». وتــجــددت 
في سلسلة جبال حام، حيث قصفت 
الــجــيــش مــواقــع ميليشيات  مدفعية 
الحوثي وصالح مواقع تمركزها غرب 
صفر الجنية بجبهة حام، مما خلف 

قتلى وجرحى من الانقلابيين.
«الشرق  مصادر ميدانية، قالت لـ
الأوسط» إن المعارك ما زالت مستمرة 
بجبهات الخنجر وغرب صبرين في 
مديرية خب والشعب، شمال الجوف، 
قـــوات الجيش لقصفها  مــع تصعيد 
عــلــى مــواقــع وتــعــزيــزات الانــقــلابــيــين 
بــتــلــك الــجــبــهــات إضـــافـــة إلــــى جبهة 
المصلوب حيث سقط العشرات منهم 
بين قتيل وجريح، بمن فيهم القيادي 
الــحــوثــي مــبــارك حــســن الــذعــين الــذي 
قتل في جبهة المصلوب خلال اليومين 
المـــاضـــيـــين، لافـــتـــة إلـــــى أن «وحــــــدات 
ت 

َ
ن الجيش في مديرية المصلوب تمكَّ

من أسر أحد الانقلابيين عند محاولته 
زرع كميات من الألغام في المديرية». 
وبــــالــــعــــودة إلـــــى الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، 
تـــجـــري قـــــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي في 

تعز استعداداتها المكثفة لاستكمال 
تحرير المحافظة، وذلك بعد تطهيرها 
معسكر خالد بن الوليد وأهم المواقع 
الاستراتيجية: جبهة الساحل الغربي 
وجـــبـــهـــات المـــديـــنـــة والـــــريـــــف، وذلــــك 
بحسب مــا أكــده مصدر عسكري في 
«الشرق  لـ محور تعز العسكري، قــال 
الأوســط» إن «قــوات الجيش الوطني 
تجري استعداداتها المكثفة لاستكمال 
تحرير مــوزع والبرح وعد من القرى 
المحيطة بالمخا والشريط الساحلي، 
بمشاركة من قوات التحالف، وذلك من 
أجــل وقــف عملية استهداف وقصف 
مــواقــع الجيش الوطني فــي معسكر 
خالد بن الوليد، وتأمينه، بالإضافة 
إلى وقف هجمات ميليشيات الحوثي 
وصـــــالـــــح الانــــقــــلابــــيــــة عـــلـــى خـــطـــوط 

الملاحة الدولية».
وتــشــهــد تــعــز مــعــارك متواصلة 
بــين الــجــيــش الــوطــنــي والانــقــلابــيــين، 
حيث تــركــزت المــواجــهــات خــلال الـــ٤٨ 
ســاعــة المــاضــيــة فــي الــحــود بالصلو 
الريفية، جنوب تعز، ومقبنة، غرباً، 
بالتزامن مع شن مقاتلات التحالف 

لغاراتها في جنوب وغرب المدينة.
وقصف الجيش الوطني مواقع 
المــيــلــيــشــيــات فـــي ســـوق قــريــة الــحــود 
بـــالـــصـــلـــو، وهـــــي المــنــطــقــة الـــتـــي كـــان 
قـــد ســيــطــر عــلــيــهــا فـــي وقــــت ســابــق، 
وانــــســــحــــب مـــنـــهـــا. ووفـــــقـــــاً لمـــصـــادر 
عــســكــريــة مـــن الــــلــــواء ٣٥ مـــــدرع فقد 
قـــتـــل فـــــي مــــواجــــهــــات الـــصـــلـــو أكـــثـــر 
مــــن ١٥ انـــقـــلابـــيـــاً وجــــــرح الـــعـــشـــرات 
جــــراء الــقــصــف المــتــبــادل مــع الجيش 
الــوطــنــي، وغــــارات التحالف العربي 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت أيــــضــــاً عــــــــدداً مــن 
الأطقم العسكرية التي كانت متوجهاً 

كتعزيزات للانقلابيين.
قــــائــــد  المــــــــصــــــــادر أن  وذكــــــــــــــرت 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة فـــي منطقة 
الأحــــكــــوم وعــــــدداً مـــن مــرافــقــيــه لــقــوا 
حتفهم، إثر استهدافهم بغارة جوية 

لطيران لمقاتلات بمديرية الصلو.
وفي مديرية مقبنة، غرب المدينة، 
قالت المصادر ذاتها إن قوات الجيش 
الوطني، تصدت، أمس، لهجوم عنيف 
ومــبــاغــت شنتها عليهم ميليشيات 
الحوثي وصــالــح فــي جبهات حمير 

والمــيــدان بالعبدلة، مــا أجبرهم على 
التراجع والفرار، حيث قابل ذلك شن 
هجوم معاكس من قبل قوات الجيش 
على مــواقــع الانقلابيين شــرق مــوزع 

وتقدمه باتجاه مديرية مقبنة.
ورافق المواجهات قصف مستمر 
مـــن قــبــل الانـــقـــلابـــيـــين عــلــى الأحـــيـــاء 
الـــســـكـــنـــيـــة فـــــي تـــعـــز وقــــــــرى حــيــفــان 
والصلو ومقبنة والكدحة، ما تسبب 
في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين 
إضافة إلى عمليات القنص التي أودت 
بــحــيــاة طــفــل وأصــيــب طفلين آخــريــن 
إلــى مقتل  في مدينة تعز، بالإضافة 
الطفل أحمد عبده أحمد سعيد سالم 
(١٣ عــامــاً) بشظايا قــذيــفــة أطلقتها 
على حــي الــدعــوة. وأشـــارت المصادر 
إلــى أن مقاتلات التحالف كثفت من 
غــاراتــهــا أمــس على مــواقــع تجمعات 
الانـــقـــلابـــيـــين فــــي «كـــمـــب الــصــعــيــرة» 
بــالــهــامــلــي، الــتــابــعــة لمــديــريــة مـــوزع، 
فـــضـــلاً عــــن غـــــــارات أخــــــرى شــهــدتــهــا 
وادي الحبش ومنطقة العصفورية. 
وتــــجــــددت المـــواجـــهـــات الــعــنــيــفــة بين 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي والانـــقـــلابـــيـــين في 
الأطــــــــــراف الـــشـــمـــالـــيـــة فـــــي مــحــافــظــة 
لــحــج، وذلــــك عــقــب وصــــول تــعــزيــزات 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي وصــــالــــح إلـــى 
الـــراهـــدة. وشن  مواقعها مــن منطقة 
الجيش الوطني هجومه على مواقع 
للميليشيا الانقلابية في كرش شمال 

محافظة لحج.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، شـــــــدد قـــائـــد 
محور تعز، اللواء ركن خالد فاضل، 
أمس، على ضرورة شحذ الهمم ورفع 
اليقظة الأمنية للحد من الاختلالات 

وضبط الأمن في مدينة تعز.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بقادة 
الألوية العسكرية والوحدات الأمنية 
ومــديــري أمــن المــديــريــات بالمحافظة، 
نـــاقـــشـــوا خـــلالـــهـــا مـــجـــمـــل الــقــضــايــا 
العسكرية والأمنية. كما شدد فاضل 
على ضرورة شحذ الهمم «لاستكمال 
عملية تــحــريــر تــعــز مــن الميليشيات 
الانقلابية، والتنسيق بين الوحدات 
وأمــــــن  الأمــــــــــن  وإدارة  الــــعــــســــكــــريــــة 
المديريات في ضبط الأمن، كلٍّ حسب 

نطاقه ومربعه».

مقاتلون مع «الشرعية» بإحدى جبهات الساحل الغربي في تعز (إ.ب.أ)
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قالت إن تجربة صاروخ قادر على إرسال أقمار صناعية لا تتسق مع القرار ٢٢٣١

قوى غربية تقدم شكوى لمجلس الأمن ضد «نقض» إيران الاتفاق النووي
لندن: عادل السالمي

قدمت أربعة من الأطراف الموقعة 
على الاتفاق النووي، أمس، بلاغا إلى 
مجلس الأمن يتهم إيران بخرق قرار 
لــلأمــم المــتــحــدة يــطــالــب إيــــران بوقف 
تــطــويــر صـــواريـــخ قـــــادرة عــلــى حمل 
نــــوويــــة وذلـــــــك غـــــــداة إعــــلان  رؤوس 
طـــهـــران تــقــديــم شـــكـــوى إلــــى مجلس 
الأمن ضد ما اعتبرته خرقا للاتفاق 

النووي.
وقـــــــالـــــــت الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا إنــهــا 
أبلغت الأمم المتحدة، أمس، بأن إيران 
اتخذت «خطوة تهديدية واستفزازية» 
مــن خــلال تجربة صـــاروخ قــادر على 
إرسال أقمار صناعية إلى مدار حول 
الأرض وطلبت من الأمين العام للأمم 
المتحدة التحقيق في الأمــر، وفــق ما 

ذكرت وكالة «رويترز».
وهـــذه المـــرة الــثــانــيــة الــتــي تتفق 
فــيــهــا واشـــنـــطـــن مـــع بـــاريـــس ولــنــدن 
وبـــــرلـــــين عـــلـــى تـــقـــديـــم شــــكــــوى ضــد 
خــروقــات إيـــران بعد إعـــلان التوصل 
للاتفاق النووي في منتصف يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٥ كما أنــهــا المـــرة الأولــى 
الـــدول الأربـــع على تقديم  التي تتفق 
بــلاغ ضــد البرنامج الــصــاروخــي في 
زمن الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وكـــانـــت الــــــدول الأربــــــع أصــــدرت 
بــيــانــا الــســبــت المــاضــي قــالــت فــيــه إن 
إيـــران «المــزعــزع للاستقرار»  تــصــرف 
بــتــجــربــة صـــــاروخ «ســيــمــرغ» يشكل 

انتهاكا للقرار ٢٢٣١.
وقـــدمـــت مــبــعــوثــة أمـــيـــركـــا لــدى 
الأمــــم المــتــحــدة نــيــكــي هــيــلــي التقرير 
نيابة عن الدول الأربع. وتنوي الدول 
الأربــــع أيــضــا إثــــارة مــســألــة التجربة 
الــصــاروخــيــة خــلال الاجــتــمــاع الــقــادم 
لمجلس الأمـــن الــدولــي بــشــأن تطبيق 
القرار حتى يتسنى للمجلس مناقشة 
الـــردود المحتملة. ولــم يتضح موعد 

ذلك الاجتماع.
وتزامن الإعلان مع توقيع ترمب 
قانون العقوبات ضد إيــران وكوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة وروســـــيـــــا بـــعـــدمـــا أقـــرتـــه 
الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة فـــي الــكــونــغــرس 

الأمـــيـــركـــي. ويـــنـــص الـــجـــزء الــخــاص 
بإيران تحت عنوان «مواجهة أنشطة 
المــهــددة للاستقرار فــي الشرق  إيـــران 
الأوسط» على فرض عقوبات مشددة 
ضد الحرس الثوري الإيراني بعد ٩٠ 
يوما من توقيع القانون بيد الرئيس 

الأميركي.
جـــــــــــــاءت الـــــــخـــــــطـــــــوتـــــــان، غــــــــداة 
إعـــلان رئــيــس الــبــرلمــان الإيــرانــي علي 
لاريــــجــــانــــي تـــقـــديـــم طــــهــــران شــكــوى 
إلــــى مــجــلــس الأمـــــن ردا عــلــى قــانــون 
الـــعـــقـــوبـــات الأخـــيـــر فـــي الــكــونــغــرس 
الأميركي، مضيفا أن بــلاده اعتبرت 
الــعــقــوبــات «خــرقــا لــلاتــفــاق الــنــووي» 
وأوضــح أن الهيئة الإيرانية المشرفة 
على الاتفاق النووي اتخذت ١٦ قرارا 
الــنــووي سيبلغها  تتعلق بــالاتــفــاق 
روحـــــانـــــي إلـــــى الــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 

والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
والإعــــــــــــــــــــــلان يــــــســــــبــــــق الـــــيـــــمـــــين 
الــدســتــوري للرئيس الإيــرانــي حسن 
روحــانــي، السبت. ومــن شــأن الموقف 
الـــدولـــي أن يــمــنــح دفــعــة لــلانــتــقــادات 
الــــتــــي تــــطــــال الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي مــن 
المــعــســكــر المــحــافــظ فـــي إيـــــران ودافــــع 
روحــانــي خــلال الانتخابات الأخيرة 
عن الاتفاق النووي، وقال إنه يتطلع 
إلى إقامة علاقات سياسية وتجارية 

مع الدول الغربية.
الخميس الماضي، أعلنت طهران 
عن نجاح تجربة صاروخ «سيمرغ» 
القادر على حمل أقمار صناعية إلى 
مدار الأرض. والاختبار جاء بعد يوم 
من موافقة الكونغرس على القانون 

الجديد.
وفي تقرير قدم أمس إلى لجنة 
التابعة لمجلس الأمن  إيــران  عقوبات 
ــــــى الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم  الـــــدولـــــي وإل
المتحدة أنطونيو غوتيريش، وصفت 
الــــدول الأربــــع الــتــجــربــة الــصــاروخــيــة 
الإيــرانــيــة فــي ٢٧ مــن يــولــيــو (تــمــوز) 
بأنها لا تتسق مع القرار ٢٢٣١ الذي 

أصدره مجلس الأمن في ٢٠١٥.
وطـــــلـــــبـــــت الــــــــــــــدول الأربــــــــــــــع مـــن 
غــوتــيــريــش أن يــرفــع تــقــريــرا «وافــيــا 
وشاملا بشأن الصواريخ الباليستية 
الإيرانية وأنشطة الإطلاق الفضائي» 

إلى مجلس الأمن الدولي الذي يضم 
١٥ عضوا.

وقـــبـــل نـــحـــو ١٨ شـــهـــرا تــــم رفـــع 
مــعــظــم عـــقـــوبـــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة عن 
اتــفــاق أبرمته طهران  إيـــران بموجب 
مع القوى العالمية الرئيسية للحد من 
برنامجها النووي، لكن إيران لا تزال 
تخضع لحظر للسلاح وقيود أخرى لا 

ترتبط فنيا بالاتفاق النووي.
ويقدم غوتيريش تقريرا كل ستة 
أشهر إلى مجلس الأمن بشأن تطبيق 

العقوبات والقيود المتبقية.
وذكرت الدول الأربع في التقرير 
أن «التكنولوجيا الضرورية لتصور 
وتصنيع وإطـــلاق مــركــبــات للفضاء 
تـــرتـــبـــط بــشــكــل وثـــيـــق بـــالـــصـــواريـــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة خـــــاصـــــة الــــصــــواريــــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة الــــعــــابــــرة لــــلــــقــــارات». 
ــــــذا فـــــإن هـــــذا الإطـــــلاق  وأضــــــافــــــوا: «ل
(التجربة الصاروخية) يمثل خطوة 
تـــهـــديـــديـــة واســـتـــفـــزازيـــة مــــن إيــــــران. 
برنامج إيران القائم منذ فترة طويلة 
لتطوير صــواريــخ باليستية لا يــزال 
يــتــعــارض مـــع (قـــــرار الأمــــم المــتــحــدة) 

ويــــســــهــــم فــــــي زعــــــزعــــــة الاســـــتـــــقـــــرار 
بالمنطقة».

ويوم الجمعة نفى وزير خارجية 
إيــــــران مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف امــتــلاك 
طــــهــــران صـــــواريـــــخ مــصــمــمــة لــحــمــل 

رؤوس حربية نووية.
لــكــن ســيــكــون مـــن الــصــعــب على 
الأرجـــح اتــخــاذ أي إجـــراء فــي مجلس 
قـــرار الأمـــم المتحدة  الأمـــن. فبموجب 
إيــران «مطالبة» بوقف الأنشطة  فــإن 

المــتــعــلــقــة بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
القادرة على حمل أسلحة نووية لمدة 
تــصــل إلــــى ثــمــانــيــة أعــــــوام. وتــجــادل 
بــعــض الــــدول بـــأن لــغــة الــقــرار ليست 

إلزامية.
ويـــقـــول مــنــتــقــدون إن الاتــفــاق 
إيـــران للمقاتلين  لــدعــم  لا يتصدى 
الأجــــــانــــــب فـــــي الــــــعــــــراق وســـــوريـــــا 
ولـــنـــقـــلـــهـــا شــــحــــنــــات أســــلــــحــــة فــي 
أنحاء الشرق الأوســط واختبارها 

صواريخ باليستية.
وقالت الولايات المتحدة وألمانيا 
وبــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا فـــي الــتــقــريــر: 
«نــدعــو إيــــران إلـــى الــتــوقــف فـــورا عن 
كـــل الأنــشــطــة المــتــعــلــقــة بــالــصــواريــخ 
قـــادرة  لــتــكــون  الباليستية المصممة 
عــلــى حــمــل أســلــحــة نـــوويـــة بــمــا في 
ذلــك عمليات الإطــلاق التي تستخدم 
الــصــواريــخ الباليستية  تكنولوجيا 

المماثلة».

وكانت مصادر أميركية مطلعة 
كشفت الأسبوع الماضي عن أن إدارة 
تـــرمـــب تــســعــى إلـــــى إجـــــــراء عــمــلــيــات 
تفتيش للمواقع العسكرية الإيرانية 
المـــشـــبـــوهـــة فــــي ســـيـــاق الــتــحــقــق مــن 
امــــتــــثــــال طـــــهـــــران لـــــشـــــروط الاتــــفــــاق 

النووي.
وكـــان تــرمــب تعهد خــلال حملة 
الانتخابات الرئاسية العام الماضي 
الــذي وقعته  بالانسحاب من الاتفاق 
الــولايــات المــتــحــدة وروســيــا والصين 
وثــــــــلاث قـــــــوى أوروبـــــــيـــــــة لـــلـــحـــد مــن 
البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع 
معظم العقوبات الغربية المفروضة 

على طهران.
وتــــــرمــــــب مـــســـتـــمـــر فــــــي الـــعـــمـــل 
بـــالاتـــفـــاق حـــالـــيـــا، لــكــنــه أوضـــــح أنــه 
يـــفـــعـــل ذلــــــــك عــــلــــى مــــضــــض بـــعـــدمـــا 
نصحه تيلرسون بذلك وهدد ترمب، 
خلال خطاب له في أوهايو الأسبوع 
إيـــران بمواجهة «مشكلات  المــاضــي، 
كبيرة» إذا لم تلتزم ببنود «الاتفاق 
الــــنــــووي». كــمــا قــــال فـــي مــقــابــلــة مع 
صحيفة «وول ستريت جورنال»، إنه 
سيشعر بالاندهاش إذا تبين امتثال 

إيران للاتفاق النووي.
ويـــتـــوقـــع أن يـــتـــخـــذ تــــرمــــب فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) قــرار التوقيع 
على تعليق العقوبات النووية ضد 
طهران بعدما وقع عليه لأول مرة في 

مايو (أيار) الماضي.
وقــال وزيــر الخارجية الأميركي 
أمـــــس،  مـــــن  تـــيـــلـــرســـون أول  ريــــكــــس 

إنـــه وتــرمــب مختلفان حـــول الاتــفــاق 
الـــنـــووي الــــذي تــوصــلــت إلــيــه الــقــوى 
الدولية الكبرى مع إيــران عام ٢٠١٥، 
وقال إنهما يبحثان كيفية استخدام 
الاتفاق من أجل النهوض بسياسات 
الإدارة حــســب مـــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 

«رويترز».
وكـــــلام تــيــلــرســون جــــاء تــأكــيــدا 
لمــا نشرته مجلة «فــوريــن بوليسي» 
الأميركية نهاية الشهر الماضي حول 
تــحــيــيــد تــرمــب لــتــيــلــرســون فـــي ملف 
الــنــووي وتــوجــيــه تعليمات  الاتــفــاق 
لمجموعة من موظفي البيت الأبيض 
يــحــظــون بــثــقــتــه لــتــســلــم مــلــف الــتــزام 

إيران بشروط الاتفاق النووي.
وقال تيلرسون في إفادة بوزارة 
الخارجية: «هو وأنا لدينا اختلافات 
في الرؤى بشأن أمور مثل خطة العمل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة (الاســــم الــرســمــي 
للاتفاق مع إيران) وكيف يجب علينا 

استغلالها».
وفــــــي طـــــهـــــران، جــــــدد ســكــرتــيــر 
الأمن القومي الإيراني علي شمخاني 
رفض بلاده وقف تطوير الصواريخ 
الباليستية ونقلت وكــالــة «تنسيم» 
عن شمخاني قوله إن البرنامج «غير 
قـــابـــل لــلــتــفــاوض وهــــو مـــن الــحــقــوق 
المــشــروعــة لإيــــــران»، مــعــتــبــرا أســبــاب 
«الـــغـــضـــب الأمــــيــــركــــي مــــن الــــظــــروف 
الراهنة هو عدم نجاح هذا البلد في 
تغيير ســيــاســات إيــــران المــبــدئــيــة في 
المــنــطــقــة فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الاتــفــاق 

النووي».

اختبار صاروخ «سيمرغ» لحمل الأقمار الصناعية إلى المدار من أول مركز للإطلاق في إيران الخميس الماضي (تسنيم)

{العفو الدولية}: قمع متزايد في عهد روحاني 
للمدافعين عن حقوق الإنسان 

لندن: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير جديد لمنظمة العفو 
الدولية، أمس، أن الهيئات القضائية 
والأجــهــزة الأمــنــيــة فــي إيـــران قمعت 
بشدة المدافعين عن حقوق الإنسان 
منذ تــولــي الــرئــيــس حسن روحــانــي 
فــــي ٢٠١٣ وذلـــــــك بــتــشــويــه  مـــهـــامـــه 
وســــجــــن أولـــــئـــــك الــــنــــشــــطــــاء الــــذيــــن 
يـــتـــجـــرأون عــلــى الــــدفــــاع عـــن حــقــوق 
الإنسان فيما طالب المنظمة الاتحاد 
الأوروبـــي بالخروج عن صمته إزاء 
المعاملة المشينة ضد ناشطي حقوق 

الإنسان.
ويوضح التقرير الصادر تحت 
عنوان «العالقون في دوامــة القمع: 
المـــدافـــعـــون عـــن حــقــوق الإنـــســـان في 
إيــــــــران تـــحـــت نـــيـــر الــــهــــجــــمــــات»، أن 
الكثير مــن مدافعي حقوق الإنسان 
مـــمـــن يــصــفــهــم الإعــــــــلام الــحــكــومــي 
«الـــــجـــــواســـــيـــــس» و«الــــــخــــــونــــــة»،  بــــــ
تعرضوا للمحاكمة والسجن بتهم 
الــقــومــي، مما  ملفقة تتعلق بــالأمــن 
كـــان بمثابة ضــربــة ســاحــقــة لــلآمــال 
في إجــراء إصــلاحــات لوضع حقوق 
الإنـــــــســـــــان، والـــــتـــــي انـــتـــعـــشـــت بــعــد 
وعــود حسن روحاني خلال الحملة 

الانتخابية الأولى.
وأشار التقرير إلى أن عددا من 
الــنــاشــطــين المــرتــبــطــين حــكــم عليهم 
بالسجن ١٠ سنوات لنشاط سلمي 
مـــثـــل الـــتـــواصـــل مــــع الأمــــــم المــتــحــدة 
والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق 
الإنـــســـان مـــن بــيــنــهــا مــنــظــمــة الــعــفــو 

الدولية.
وطالبت منظمة العفو الدولية، 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، الــــذي أعــلــن في 
عـــــام ٢٠١٦ عــــن خـــطـــط لاســتــئــنــاف 
حــوار ثنائي مع إيــران بشأن حقوق 
الإنسان، بأن يدين بأقوى العبارات 
اضـــــطـــــهـــــاد المـــــدافـــــعـــــين عــــــن حـــقـــوق 

الإنسان في إيران.
فـــــي هــــــذا الــــــصــــــدد، قــــــال مـــديـــر 
الـــبـــحـــوث وأنـــشـــطـــة كـــســـب الــتــأيــيــد 
لـــلـــشـــرق الأوســـــــط وشــــمــــال أفــريــقــيــا 
فـــــي مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو الـــــدولـــــيـــــة، إنـــه 
المــؤلمــة أن السلطات  المــفــارقــات  «مـــن 
الإيرانية تتفاخر بتعزيز علاقاتها 
مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
وخـــاصـــة فـــي أعـــقـــاب الاتـــفـــاق بــشــأن 
البرنامج النووي، وفي الوقت نفسه 
فــــإن المـــدافـــعـــين عـــن حــقــوق الإنــســان 
الـــذيـــن اتـــصـــلـــوا بــهــاتــين المــنــظــمــتــين 

نفسيهما يُعاملون كمجرمين».
ونــقــل مــوقــع المــنــطــقــة عـــن لــوثــر 
قـــــولـــــه إنـــــــه «يـــــجـــــب عــــلــــى المـــجـــتـــمـــع 

الــــدولــــي، والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي على 
الــخــصــوص، ألا يــظــل صامتاً  وجـــه 
الــتــي يلقاها  المــشــيــنــة  المــعــامــلــة  إزاء 
المـــدافـــعـــون عـــن حــقــوق الإنـــســـان في 
إيــــــران» وفــــق بــيــان وزعـــتـــه المنظمة 
وتابع بقوله إنه «بدلاً من استرضاء 
المــســؤولــين الإيــرانــيــين، ينبغي على 
الاتــحــاد الأوروبـــــي أن يــطــالــب بقوة 
بـــالإفـــراج فــــوراً ودون قــيــد أو شــرط 
عــــن جــمــيــع الــــذيــــن سُـــجـــنـــوا بــســبــب 
أنشطتهم السلمية في مجال حقوق 
الإنـــــــســـــــان، وبـــــوضـــــع حـــــد لإســـــــاءة 
اســــتــــخــــدام الــــنــــظــــام الـــقـــضـــائـــي فــي 

إخراس النشطاء».
ويـــقـــدم الــتــقــريــر عــرضــاً شــامــلاً 
للحملة التي تستهدف عــدداً كبيراً 
مـــن المـــدافـــعـــين عـــن حـــقـــوق الإنـــســـان 
الــذيــن يــعــمــلــون فــي مــجــالات نضال 
أســاســيــة تــتــعــلــق بــحــقــوق الإنـــســـان 
التقرير الضوء  ــط  إيــــران. ويــســلِّ فــي 
عـــلـــى ٤٥ حــــالــــة، مــــن بــيــنــهــا حــــالات 
نشطاء مناهضين لعقوبة الإعــدام، 
ونشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة، 
ونــقــابــيــين، ونــشــطــاء فــي الــدفــاع عن 
حقوق الأقليات، ومحامين معنيين 
بـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
نشطاء يسعون إلى إظهار الحقيقة 
إقرار العدالة والإنصاف فيما يتعلق 
بـــعـــمـــلـــيـــات الإعـــــــــــدام خــــــــارج نـــطـــاق 
القضاء وحــوادث الاختفاء القسري 
التي وقعت على نطاق واسع في عقد 

الثمانينات من القرن العشرين.
وســلــط الــتــقــريــر الأضـــــواء على 
أبــــــرز الـــحـــمـــلات الـــتـــي طـــالـــت عــــددا 
كــبــيــرا مـــن الــنــاشــطــين عــمــلــوا على 
تحسين أوضــاع حقوق الإنسان في 
إيـــران. وأشـــار التقرير إلــى ٤٥ حالة 
تشمل الناشطين في مجال مكافحة 
الإعـــــــــــدام ونــــاشــــطــــي حــــقــــوق المـــــــرأة 
ونــاشــطــي حـــقـــوق الــعــمــال وحــقــوق 
الأقليات العرقية والدينية والمحامين 
المدافعين عن حقوق الإنسان إضافة 
إلى الباحثين عن الحقيقة والعدالة 
وتـــــعـــــويـــــض الــــخــــســــائــــر المـــتـــعـــلـــقـــة 
بالإعدامات غير القانونية والاختفاء 

القسري في الثمانينات.
ولفت التقرير إلى أن محاكمات 
المــدافــعــين عــن حــقــوق الإنــســان تعقد 
وسط مناخ من الخوف، حيث يواجه 
محاموهم عدداً من الإجــراءات التي 
تنطوي على انتهاكات، ومن بينها 
مــــحــــاولات الـــســـلـــطـــات الـــحـــد بــشــكــل 
تعسفي مــن زيــاراتــهــم للمتهمين أو 
انــفــراد، وتأخير  الاتــصــال بهم على 
إطلاعهم على ملفات القضايا. كما 
واجه محامو حقوق الإنسان، الذين 

جــاهــروا بالاحتجاج على التعذيب 
والمحاكمات الجائرة، أشكالاً ضارية 
مـــن المــضــايــقــات والمـــنـــع مـــن مـــزاولـــة 
مــهــنــة المــحــامــاة فــضــلاً عــن الــســجــن. 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــقــبــع محامي 
حــقــوق الإنــســان الــبــارز عــبــد الفتاح 
ســلــطــانــي خــلــف الــقــضــبــان مــنــذ عــام 
٢٠١١. حيث يقضي حكماً بالسجن 
لمدة ١٣ سنة، بسبب نشاطه الباسل 
فــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان، بــمــا في 
ذلـــك عمله مــع «مــركــز المــدافــعــين عن 

حقوق الإنسان».
واســتــشــهــد الــتــقــريــر بــأدلــة على 
تــدهــور حالة ناشط حقوق الإنسان 
آرش صادقي، الذي يعاني من تدهور 
حالته الصحية بينما يقضي أحكاما 
بالسجن لمــدة ١٩ عاما لإدانــتــه بعدة 
تهم من بينها الاتصال بمنظمة العفو 
الدولية وإرسال معلومات إلى «مقرر 
الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع 
حقوق الإنسان في إيــران» وإلى عدد 

من أعضاء البرلمان الأوروبي.
كذلك تطرق التقرير إلى أوضاع 
المتحدثة باسم مجمع مدافعي حقوق 
الإنــســان نــرجــس محمدي وإدانتها 
بالسجن ١٦ عاما بسبب نشاطها في 
مجال حقوق الإنسان. ويذكر التقرير 
أن الدعوى الجنائية أقيمت ضدها 
عـــلـــى ســبــيــل الانـــتـــقـــام بــســبــب لــقــاء 
عقدته مع كاثرين أشتون، المسؤولة 
السابقة عن السياسة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبــي، بمناسبة «اليوم 

العالمي للمرأة» في عام ٢٠١٤.
وفي الاتجاه يشير التقرير إلى 
الــنــاشــطــين الــنــقــابــيــين والــنــاشــطــين 
عـــن حـــقـــوق الـــقـــومـــيـــات وتــعــرضــهــم 
للقمع عــلــى يــد الــســلــطــات الإيــرانــي 
وشــمــل التقرير عــدد مــن الناشطين 
الأحوازيين والكرد والأتراك الآذريين.

وقال التقرير إن جميع المدافعين 
عـــــن حــــقــــوق الإنــــــســــــان، الـــــذيـــــن تـــرد 
حالاتهم في تقرير المنظمة، أدينوا 
إثـــر مــحــاكــمــات فـــادحـــة الـــجـــور أمـــام 
مــحــاكــم ثــــوريــــة. وبــحــســب المــنــظــمــة 
فـــإن الكثير مــن الإجـــــراءات فــي هــذه 
إلــى حــد كبير.  المحاكمات مقتضبة 
في هــذا الخصوص تشير إلــى حكم 
بالسجن ١٤ سنة على الناشطة آتنا 
دائــمــي، وحكم بالسجن ١٠ سنوات 
عـــلـــى الـــنـــاشـــط أمـــيـــد عـــلـــى شـــنـــاس، 
والاثـــنـــان مـــن الــنــشــطــاء المــنــاهــضــين 
جريت 

ُ
لعقوبة الإعدام، بعد محاكمة أ

فــي عــام ٢٠١٥، ولــم تستغرق سوى 
ــفــفــت مــدة 

ُ
٤٥ دقــيــقــة. وفــيــمــا بــعــد خ

الحكمين إلى سبع سنوات عند نظر 
الاستئناف.



Issue العدد ١٤١٢٨ - Thursday ٦الخميس ٢٠١٧/٨/٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

 المطالبات الشعبية واتفاق «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» أفقدتها الغطاء

«تحرير الشام» تعلن استعدادها لحل نفسها في الغوطة الشرقية
بيروت: نذير رضا

طــــــــوقــــــــت الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات 
الــشــعــبــيــة، واتـــفـــاق تــوصــل إلــيــه 
أكـــــبـــــر فـــصـــيـــلـــين فــــــي الــــغــــوطــــة 
الشرقية لدمشق أمـــس، «جبهة 
بـــاتـــت كتنظيم  الـــتـــي  الـــنـــصـــرة» 
«عــنــصــراً غــيــر مـــرغـــوب بــــه» في 
الغوطة، وسط دعوات لرحيل ما 
تبقى من عناصرها إلى الشمال، 
أو حـــل نــفــســهــا والانـــــدمـــــاج مع 
الــفــصــائــل الــعــســكــريــة المــعــارضــة 

في المنطقة.
واســتــجــابــت «هــيــئــة تحرير 
الــــــشــــــام»، الــــتــــي تـــشـــكـــل «جــبــهــة 
الـــــنـــــصـــــرة» أكـــــبـــــر مـــكـــونـــاتـــهـــا، 
لــلــضــغــوط الـــتـــي تــعــرضــت لــهــا، 
حـــيـــث أعـــلـــنـــت عــــن اســـتـــعـــدادهـــا 
لـــحـــل نـــفـــســـهـــا، والانــــــدمــــــاج مــع 
بــاقــي الــفــصــائــل الــعــامــلــة هــنــاك، 
ضمن «كيان واحد يضمّ فصائل 
القطاع الأوسط»، عازية الخطوة 
ــا 

ّ
إلــــى مـــا قـــالـــت إنــــه «إيــــمــــان مــن

مــــراعــــاة آلام شــعــبــنــا  بــــضــــرورة 
المـــــكـــــلـــــوم، ووجـــــــــــوب اســــتــــمــــرار 
الــثــورة على قــواعــدهــا الأولـــى... 
 لمطالب وفــود أهلنا 

ً
واستجابة

من الفعاليات المدنية».
ولا يخفي بيان «النصرة»، 
الــــــــــذي صــــــــدر لــــيــــل الــــــثــــــلاثــــــاء - 
الأربعاء، المطالب الشعبية بحل 
نــفــســهــا، إثــــر تــحــمــيــل الــتــنــظــيــم 
مــــســــؤولــــيــــة الــــــخــــــروقــــــات الـــتـــي 
تتعرض لها الهدنة في المنطقة، 
وهو الواقع الذي باتت تواجهه 
أكثر من أي وقت مضى، متجسداً 
في المظاهرات الشعبية المناهضة 
لها التي عمّت الغوطة، خصوصاً 
يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى 
بعض مناطق الغوطة، وصــولاً 
إلى طرد عناصر التنظيم من كفر 

بطنا، أول من أمس.
نــفــوذ التنظيم في  وتــراجــع 
الغوطة، إثر العملية العسكرية 
الـــتـــي نــفــذهــا «جـــيـــش الإســـــلام» 
قـــبـــل شـــهـــريـــن، والــــتــــي أســـفـــرت 
عن السيطرة على مقار ومراكز 
الــتــنــظــيــم المـــتـــشـــدد، فــيــمــا وجــد 
بعض عناصرها «مظلة حماية» 
لـــــــدى تـــنـــظـــيـــم فـــيـــلـــق الــــرحــــمــــن، 
بـــحـــســـب مـــــا يــــقــــولــــه نـــاشـــطـــون 
مــؤيــدون لجيش الإســـلام، وهي 
تــهــمــة يــنــفــيــهــا «الـــفـــيـــلـــق» الـــذي 
اشـــتـــبـــك عـــنـــاصـــره مــــع عــنــاصــر 

«النصرة» الأسبوع الماضي.
وعلى ضوء تراجع نفوذها، 
بــــــــــدأت المــــــظــــــاهــــــرات الـــشـــعـــبـــيـــة 
المـــنـــاوئـــة. وقـــــال الـــنـــاشـــط وائـــل 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ عبد العزيز 
إن «المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة تــقــاوم 
الــنــصــرة، ولــيــس فيلق الرحمن 
فــعــلــيــاً»، لافـــتـــاً إلــــى أن الــســكــان 
«يــــرفــــضــــون آيـــديـــولـــوجـــيـــتـــهـــا، 
ويعتبرونها دخيلاً على المنطقة، 
وهو ما دفع المظاهرات للخروج 
ضـــدهـــا، تــحــديــداً فـــي كــفــربــطــنــا 

وعربين والأشعري وحزة».
وقــــــــال عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز: «فــــي 
الــســابــق، كــانــت الــنــصــرة تمتلك 
قـــــــــــوة، مـــــــا يــــمــــنــــع الـــــــنـــــــاس مـــن 
إعـــــــلان مـــواقـــفـــهـــم ضــــدهــــا، لــكــن 
بــعــد عــمــلــيــة (جـــيـــش الإســــــلام)، 
حــيــث ســيــطــر (جـــيـــش الإســـــلام) 
عــلــى الــقــســم الأكــبــر مــن مقراتها 
ونـــقـــاط وجــــودهــــا، وقــتــل قسماً 
مـــن عــنــاصــرهــا، لـــم تــعــد تمتلك 
قـــوة أمــنــيــة وقـــوة قــمــع، وانتهت 
كــتــنــظــيــم فـــي الـــغـــوطـــة، وتــحــول 
عــنــاصــرهــا إلــــى فـــلـــول يـــلـــوذون 

ببعض المناطق».
وكان التنظيم يسيطر على 

نقطتي مواجهة مــع النظام في 
الـــغـــوطـــة، ويــتــمــتــع بـــوجـــود في 
الـــقـــطـــاع الأوســـــــــط، إلــــــى جــانــب 
مناطق سيطرة «فيلق الرحمن» 
و«لـــــــــواء عـــــربـــــين»، إضــــافــــة إلـــى 
مـــنـــاطـــق مـــشـــتـــركـــة مــــع «أحـــــــرار 

الشام» في حرستا.
وفــــي حـــين كــــان الــنــاشــطــون 
الـــنـــصـــرة»  يــــقــــولــــون إن «فــــلــــول 
وجــــدت مــــلاذاً آمــنــاً لــــدى «فــيــلــق 
الــــرحــــمــــن»، انـــكـــفـــأ هـــــذا الــغــطــاء 
أمــــــس، إثـــــر اتــــفــــاق بــــين «جــيــش 
الإســلام» و«فيلق الرحمن» على 
حل المشكلات العالقة بينهما في 
الغوطة الشرقية لدمشق، ووقف 
«الــتــجــيــيــش الإعـــلامـــي» مـــن كلا 

الطرفين.
وأجـــــــــرى الـــــطـــــرفـــــان، أمـــــس، 
عـــمـــلـــيـــة تــــــبــــــادل لمــــوقــــوفــــين مــن 
الطرفين، كانوا قد أســروا خلال 
الأحـــــــداث الأخــــيــــرة فـــي الــغــوطــة 
الشرقية، وذلك بعد ساعات من 
اجتماع بين قيادتي التنظيمين 

الأوسع نفوذاً في الغوطة.
وقـــــال مـــصـــدر مـــعـــارض في 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  الــــغــــوطــــة لــــــ
إن الاتـــفـــاق «لا يستثني قضية 

عناصر (النصرة)، حيث يتضمن 
ضـــــــــرورة رفــــــع الــــغــــطــــاء عــنــهــم، 
والـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة تقضي 
بــرحــيــل هــــؤلاء إلـــى الــشــمــال، أو 
انــــدمــــاج مـــن يـــرغـــب بــالــفــصــائــل 
ريثما يكون هناك جيش موحد»، 
لافــــتــــاً إلــــــى أن خـــــــروج عــنــاصــر 
«النصرة» وقياداتها من الغوطة 
«هو مطلب شعبي يجتمع عليه 
السكان»، وقــال: «يبدو أن هناك 
قــــراراً بــرفــع الــغــطــاء عــن الجبهة 
وحـــلـــهـــا، كـــونـــهـــا تـــعـــيـــق اتـــفـــاق 

الهدنة في الغوطة».
ومـــن جــهــتــه، أفــــاد «المــرصــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» بأن 
اجتماعاً عُقِد بين «فيلق الرحمن» 
و«جيش الإسلام»، العاملين في 
غوطة دمشق الشرقية، اتفق فيه 
الــطــرفــان عــلــى عـــدد مــن الــنــقــاط، 
بـــيـــنـــهـــا تــــوافــــقــــات حــــــول وضـــع 
«هيئة تحرير الشام» (النصرة) 
في الغوطة الشرقية، فيما لم ترد 
تفاصيل حول توافقهم بشأنها.

وجاء الاجتماع بعد اقتتال 
عــنــيــف بـــدأ فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي، وأودى بحياة نحو ١٨٠ 

المعارضة تحرر منطقة محروثة في البادية السورية وتغتنم دبابة (أسود الشرقية)على الأقل من مقاتلي الطرفين.

الدول المانحة للمجالس المحلية «تجاهلت تغييب النساء»

الباحثة السورية لمى قنوت: عسكرة الثورة همشت صوت المرأة
لندن: غالية قباني

يكاد المشهد السوري يخلو 
من الدراسات الميدانية والنظرية 
التي ركــزت على مساهمة المرأة 
الــثــورة  الــســوريــة فــي تنظيمات 
الــتــي انطلقت فــي مـــارس (آذار) 
٢٠١١ أو في منظمات المعارضة 
التي تشكلت خلال ست سنوات، 
غــيــر أن الــبــاحــثــة الــنــســويــة لمى 
قـــــنـــــوت، أخــــــــذت عــــلــــى عــاتــقــهــا 
إنــجــاز بــحــث مــيــدانــي قـــام على 
اســتــجــواب عـــدد مــن الــســوريــين 
مـــــــــن مـــــخـــــتـــــلـــــف الــــــقــــــطــــــاعــــــات، 
لــســبــر وجـــهـــة نــظــرهــم فـــي هــذه 
المـــشـــاركـــة، وقــــد صــــدر الــبــحــث، 
أخــيــرا، تحت عــنــوان (المــشــاركــة 
السياسية للمرأة السورية بين 
المــتن والهامش) على أن تصدر 

نسخته الإنجليزية قريبا.
تــــرى لمـــى قــنــوت أن أخــطــاء 
مـــحـــددة ارتــكــبــتــهــا بــعــض قــوى 
المــعــارضــة الــســوريــة فــي النهج 
والــخــطــاب والمــمــارســة، تسببت 
فــــي إعــــاقــــة مـــشـــاركـــة المـــــــرأة فــي 
المــشــهــد الــســيــاســي، مــشــددة في 
«الشرق الأوسط»، على  حديث لـ
دور عسكرة الثورة في تهميش 
الـــــــصـــــــوت المـــــــدنـــــــي خـــصـــوصـــا 

النساء.
ـــــــــــذي دفـــــع  أمـــــــــا الـــــســـــبـــــب ال
الباحثة لإنجاز هذا البحث، فهو 
اهتمامها بالمشاركة السياسية 
لــــلــــمــــرأة ونــــــــــدرة الأبــــــحــــــاث فــي 
الــســيــاق الـــســـوري بــعــد الـــثـــورة 
وضـــــمـــــن الــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
لمــعــارضــة، وأهمية تقديم مــادة 
تــحــلــيــلــيــة نــســويــة مــرجــعــيــتــهــا 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان مــبــنــيــة عــلــى 
شــــهــــادات وحــــــــوارات مـــع نــســاء 
ورجـــــــــــال ســــــوريــــــين مــــــن داخــــــل 

المعارضة.
أفـــــــــرزت الــــــثــــــورة هــيــاكــلــهــا 
الــثــوريــة مــثــل (لــجــان التنسيق 
المـــحـــلـــيـــة)، الـــتـــي كـــانـــت تــجــربــة 
شــديــدة الأهمية، للنساء ذوات 
الــــكــــفــــاءة، فــــي مــــتن الــتــأســيــس، 

وضــــــــــــم المــــــكــــــتــــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي 
السياسي عام ٢٠١٢ أربع نساء 
من أصل ثمانية أعضاء. غير أن 
اللجان تراجعت أهميتها نتيجة 
ازدياد العسكرة، ثم شكل خطف 
مــؤســســة الــلــجــان رزان زيــتــونــة 
ورفـــاقـــهـــا وائـــــل حـــمـــادة ونــاظــم 
حــمــادي وســمــيــرة الــخــلــيــل، في 
الـــتـــاســـع مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) عام ٢٠١٣ من مدينة دوما 
بـــريـــف دمــــشــــق، حـــيـــث يــســيــطــر 
فــصــيــل جــيــش الإســـــلام، ضــربــة 
قاسية لعمل اللجان في الداخل.

شـــــــــــدد الــــــبــــــحــــــث عــــــلــــــى أن 
الــعــمــل  اخـــتـــطـــاف رزان وفـــريـــق 
مـــــــعـــــــهـــــــا، «شــــــــكــــــــل إجــــــهــــــاضــــــا 
لأصــــــــوات مـــنـــاضـــلـــة عــلــمــانــيــة، 
رة 

ّ
كــــانــــت مـــعـــارضـــتـــهـــا مـــتـــجـــذ

(ســوريــا الأســــد)، منتقدا عدم  لـــ
حـــشـــد الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة كــل 
إمكانياتها للتركيز على جريمة 
الخطف هذه والمطالبة بتحرير 

المخطوفين».
تقول قنوت معلقة على ما 
سبق، إنه بعد أن أحكم «جيش 
الإســـــــــــــــلام» قــــبــــضــــتــــه ومـــــــــارس 
سلطته عــلــى ســكــانــهــا، محيت 
الشعارات التي أطلقتها النساء 
فـــي دومـــــا بـــدايـــة الــــثــــورة، مثل 
«يـــا رجـــال دومـــا هـــبّـــوا... ويــوم 
الجمعة لا تتخبوا» إلى شعارات 
أخرى استفزازية موجهة للنساء 
كُتبت على جدران البلدة، تقول: 
ر النصر»!

ّ
«تبرجك وتعطرك أخ

المعارضة والإدارات المحلية

ولا يتوقف انتقاد الباحثة 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات المـــتـــأســـلـــمـــة أو 
المــتــعــســكــرة، فـــالأمـــور بــرأيــهــا لا 
تسير لتعزيز المشاركة السياسية 
لــــلــــمــــرأة عـــنـــد قــــــوى المـــعـــارضـــة 
السياسية التي تصدرت المشهد 
منذ ٢٠١١. وتقدم أمثلة كثيرة 
عــلــى ذلـــــك، فــالمــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
لهيئة التنسيق الوطنية (جسم 
علماني مــعــارض يضم أطيافاً 

مــن الــشــعــب الـــســـوري)، ضــم ٢٩ 
عضوا في المكتب، بعد اجتماع 
المجلس المركزي بدورته السابعة 
في أبريل (نيسان) الماضي. وقد 
خــــلا مــــن قـــيـــاديـــات نــســائــيــات، 
باستثناء تعيين رئيسة لمكتب 

المرأة من خارج المكتب.
ـــــــــــم يــــــكــــــن الـــــــــوضـــــــــع فـــي  ول
«الائــــتــــلاف الــوطــنــي الـــســـوري» 
المـــــعـــــارض، بـــأحـــســـن مـــنـــه، فــقــد 
غــابــت الــنــســاء بــعــد انــتــخــابــاتــه 
الأخـــيـــرة فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي، ومن أصل ١٩ عضوا في 
هيئته السياسية، لم تحضر ولا 
امرأة فيها، واختيرت امرأة نائبة 
للرئيس ضمن كوتة منصوص 
عليها في أوراق التأسيس (يكون 
لــرئــيــس الائـــتـــلاف ثــلاثــة نـــواب، 
مقعد للمرأة، ومقعد للمجلس 
الــكــردي، وثالث حسب  الوطني 
الــتــرشــيــحــات). وتـــأســـف قــنــوت 
أن يأتي هــذا الوضع بعد إقــرار 
تـــوســـعـــة نــســائــيــة طـــالـــبـــت بــهــا 
عضواته منذ ٢٠١٤ وأقرت بعد 
سنة وتسعة أشهر، بنسبة أقل 
مــــن الـــنـــســـبـــة الـــتـــي طـــالـــبن بــهــا 
وهي ٣٠ في المائة وحالياً تشكل 
عــضــوات الائــتــلاف ١٠ مــن أصل 

١٠٢ عضو.

كــذلــك، وفـــي ســيــاق مماثل، 
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الـــضـــغـــوط 
الــتــي مــارســتــهــا جــهــات نسوية 
لـــــــزيـــــــادة تـــمـــثـــيـــل الـــــنـــــســـــاء فــي 
الــكــتــل الــســيــاســيــة عــلــى طــاولــة 
المـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات، فــــــــــإن مــــؤتــــمــــر 
المـــعـــارضـــة فــــي الــــريــــاض الــــذي 
انــبــثــقــت عـــنـــه (الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
للمفاوضات) وتألف من اثنين 
وثلاثين شخصا، بينهم امرأتان 
فقط. «وهذه الهيئة شكلت وفد 
المعارضة المفاوض وضم ٣ نساء 
مــن أصـــل خــمــســة عــشــر عــضــواً، 
أي بزيادة مقعد واحــد لهن عن 

مفاوضات جنيف ٢ السياسية».
وعــلــى صــعــيــد المــفــاوضــات 
نــفــســهــا، تلحظ قــنــوت، أنـــه بــدأ 
تصاعد دور العسكر والفصائل 
في جنيف فبراير (شباط) ٢٠١٦، 
وترأس الوفد عميد منشق، وكان 
كبير المفاوضين فيه قيادي في 
فصيل جيش الإسلام، ضم الوفد 
ثلاث نساء من أصل خمسة عشر 
عضواً. وفي جنيف٤ وجنيف٥ 
وجــنــيــف٦، تــضــيــف: «إنـــه جــرى 
تعويم المعارضة المسلحة على 
حــســاب الــســيــاســيــة مــنــهــا، عبر 
المــنــاصــفــة فـــي الــتــمــثــيــل، بينما 

الــنــســاء بسيدتين  جــرى تمثيل 
فقط.

فـــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــــر، وعــــلــــى 
المــنــاطــق  فـــي  المــســتــوى الإداري 
الــخــارجــة عــن ســيــطــرة الــنــظــام، 
وبـــيـــنـــمـــا يـــــــــزداد الــــحــــديــــث عــن 
الـــــــــــــدور المـــــرتـــــقـــــب لـــلـــمـــجـــالـــس 
المحلية، ترصد الباحثة قنوت 
غيابا شبه تــام للمرأة عــن تلك 
المــجــالــس، وتــقــول إن نسبتهن 
كــانــت ٢ فـــي المـــائـــة فـــي النصف 
وتــلــفــت  عـــــام ٢٠١٦.  مــــن  الأول 
إلــى أن ليس المعارضة  الانتباه 
الــــتــــي تـــــصـــــدرت المــــشــــهــــد، هــي 

فــقــط مــن لــم تــكــتــرث لــلأمــر، فقد 
تــجــاهــلــت الــــــدول المــانــحــة الــتــي 
تدعم المجالس المحلية تغييب 
النساء عنها، ما ساهم بترسيخ 
المــعــوقــات والــحــواجــز المــتــعــددة 
لــتــمــثــيــلــهــن، «وبــــالــــتــــالــــي غـــاب 
إحـــــداث الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي من 
(الــقــاعــدة)، وغــابــت السياسات 
الحساسة للنوع الاجتماعي»، 
تقول قنوت، لافتة إلى أن «نفس 
الدول المانحة تركز على مشاركة 
المرأة في المفاوضات وفي بعض 
الكتل السياسية مثل الائتلاف 

الوطني لقوى الثورة».

مفارقة التمثيل الكردي

ولم يفت الباحثة أن تتناول 
المــرأة في الحزب الكردي  وضــع 
الأكــبــر (الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي) 
والتنظيمات العسكرية والأمنية 
التابعة له، حيث المرأة حاضرة 
بــقــوة وتــشــكــل ٤٠ فــي المــائــة من 
الــــحــــزب. غـــيـــر أن المــســتــجــيــبــين 
لأسئلة البحث تركوا تعليقات 
على «مفارقة تجنيد القاصرات 
ووقـــــوفـــــهـــــن عــــلــــى الـــــحـــــواجـــــز» 
يــــعــــد مــــســــاواة  كـــــــان ذلـــــــك  وإن 
فــــي الـــتـــمـــثـــيـــل! وأشــــــــار تــعــلــيــق 
آخــــر، إلــــى أن المــكــاســب لــلــحــزب 
الكردي المقصود وليس للنساء 
الكرديات. ورأى أحد المشاركين 
أن «القياس على نسبة المقاتلات 
فــــــي الــــــحــــــزب يـــمـــكـــن مـــقـــارنـــتـــه 
(كتيبة الخنساء) في (داعش)،  بـ
أو تنظيم (لبوات الأسد) التابع 
أنـــه  لـــلـــنـــظـــام». ورأت مـــشـــاركـــة 
«عمليا، بقى أوجلان هو الرمز، 
ولـــــم يــســمــع الــــســــوريــــون بــاســم 

غيره هو وصالح مسلم».
وعــــــرجــــــت الــــبــــاحــــثــــة عــلــى 
النظام في ســوريــا، فقالت، «إن 
الأســـــــد يـــســـتـــخـــدم الــــنــــســــاء فــي 
حــكــومــتــه لــتــجــمــيــل وجــهــه عبر 
تعيينهن في مواقع سياسية قد 
تــبــدو هــامــة مثل نائبة لرئيس 
الــجــمــهــوريــة (٢٣ مـــارس ٢٠٠٦) 
ورئــيــســة لــلــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة 
(٦ يونيو ٢٠١٦)، أو كــوزيــرات، 
في حين أنه تم تعيينهن بسبب 
ولائـــهـــن لــســلــطــة الاســـتـــبـــداد، لا 
يُعبرن إلا عن الخطاب الرسمي 
ولا يجرؤن على انتقاد السلطة، 
بــل ويــســتــأســدن فــي الــدفــاع عن 

قرارات تناهض حقوقهن».
يـــذكـــر أن بـــحـــث (المـــشـــاركـــة 
السياسية للمرأة السورية بين 
المــــتن والـــهـــامـــش) لــلــمــى قــنــوت، 
صدر بدعم من المبادرة النسوية 
الأورومــــتــــوســــطــــيــــة المــــمــــول مــن 
الــــســــويــــد وبـــــدعـــــم مـــــن الـــلـــوبـــي 

النسائي السوري.

نساء من حي الشيخ مقصود في حلب يستمعن إلى محاضرة وفي الخلفية صورة الزعيم الروحي لحزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي (رويترز)

لمى قنوت 

٤٨١ مدنياً قتلوا في الرقة 
على يد جميع الأطراف

لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــدنــــــيــــــاً   ٤٨١ قــــــــتــــــــل 
الرقة،  ســوريــاً فــي محافظة 
شـــــمـــــال الـــــــبـــــــلاد، عــــلــــى يــد 
قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي، 
وروســيــا، و«حـــزب الاتــحــاد 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي» الــــــكــــــردي 
المــــعــــروف اخـــتـــصـــاراً بــاســم 
«بــي واي دي»، و«داعـــش»، 
خـــلال شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 

الماضي.
وبــحــســب شبكة «الــرقــة 
تـــذبـــح بــصــمــت» الـــســـوريـــة، 
نــــــفــــــذت قــــــــــــوات الــــتــــحــــالــــف 
الدولي ٦٣٣ غارة جوية في 
الرقة خــلال الشهر المذكور، 
أسفرت عن مقتل ١٨٩ مدنياً 

سورياً.
ووفـــقـــاً لــلــبــيــانــات الــتــي 
نــــشــــرتــــهــــا الــــشــــبــــكــــة، عــبــر 
حسابها في مواقع التواصل 
الاجتماعي، قتل ١٢٦ مدنياً 

فـــي الـــرقـــة جـــــراء ٤٤٠ غـــارة 
جوية روسية، فيما قتل ١٢١ 
مدنياً جــراء قصف مدفعي 
نفذه تنظيم «بي واي دي».

كــمــا قــتــل ٣٦ مــدنــيــاً في 
هـــجـــمـــات لــتــنــظــيــم داعـــــش، 
فيما قتل ٩ مدنيين آخرين 

في هجمات مجهولة.
وكـــــــــــانـــــــــــت «الــــــشــــــبــــــكــــــة 
السورية لحقوق الإنــســان» 
قــد وثــقــت مقتل نحو ١٤٠٠ 
مـــدنـــي، بــيــنــهــم ٣٠٨ أطــفــال 
و٢٠٣ نــســاء، على يــد قــوات 
التحالف الدولي، وتنظيمي 
«بـــي واي دي» و«داعـــــش»، 
في الرقة، خلال الأشهر الـ٨ 

الماضية.
وأعلن التحالف الدولي، 
الـــــــــــذي تـــــــقـــــــوده الـــــــولايـــــــات 
المــــتــــحــــدة، انــــطــــلاق عــمــلــيــة 
لــــطــــرد تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش مــن 
مــديــنــة الــرقــة، فــي ٦ يونيو 

(حزيران) الماضي.

ف غاراته على السخنة وأطراف الفرات 
ّ
الطيران الحربي يكث

المعارضة تعرقل هجمات النظام السوري في البادية وشمال حلب 
بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــفـــت الـــــطـــــائـــــرات الـــحـــربـــيـــة 
ّ
كـــث

الروسية والسورية، غاراتها على 
مواقع تنظيم داعش، داخل مدينة 
السخنة الواقعة في أقصى الريف 
الــشــرقــي لمــحــافــظــة حــمــص، وعلى 
الفرات، في  الجهة الجنوبية لسدّ 
محاولة منها لإرغام التنظيم على 
الانــســحــاب مــن مــواقــعــه، فــي حين 
تلقى النظام والميليشيات الموالية 
لـــه ضـــربـــات مــوجــعــة فـــي الــبــاديــة 
الـــــســـــوريـــــة، عـــلـــى أيــــــــدي فــصــائــل 
المعارضة المسلّحة، وفي ريف حلب 
الــشــمــالــي مـــن قــبــل عــنــاصــر هيئة 

«تحرير الشام».
وأعـــــــلـــــــنـــــــت «شــــــبــــــكــــــة شـــــــــام» 
الإخبارية المعارضة، أن الفصائل 
فـــــي الـــــبـــــاديـــــة الـــــســـــوريـــــة، نــــفــــذوا 
عملية لاقتحام وطرد الميليشيات 
الشيعية من منطقة بئر محروثة 
ومنطقة «أم رمم» شمال غربي «تل 
خبرة» في عمق البادية السورية 

بريف دمشق. وقالت إن «فصيلي 
(جــيــش أســــود الــشــرقــيــة) و(قــــوات 
الشهيد أحمد العبدو)، نفذا عملية 
اقتحام لمواقع النظام وميليشياته 
في المنطقة، بعد تمهيد صاروخي 
ومدفعي عنيف، وحققوا إصابات 
مباشرة في تجمعات الميليشيات 

الشيعية المتواجدة في المنطقة».
وقـــالـــت الــشــبــكــة، إن «الـــثـــوار 
تمكنوا من السيطرة على الساتر 
الدفاعي للميليشيات في منطقة 
بــئــر مــحــروثــة، قــبــل أن يــســيــطــروا 
عــلــى كــامــل المــنــطــقــة، وذلــــك ضمن 
لــنــا)، كما تمكنوا  (معركة الأرض 
مـــن قــتــل ضــابــط بــرتــبــة عــقــيــد من 
الـــنـــظـــام، و١٠ عــنــاصــر من  قـــــوات 

الميليشيات الطائفية».
إلى ذلك، أفاد المرصد السوري 
الـــطـــائـــرات  لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، أن 
الـــحـــربـــيـــة الــــروســــيــــة والــــطــــائــــرات 
التابعة للنظام «قامت بشن عشرات 
الضربات بالصواريخ والبراميل 
المتفجرة، مستهدفة مدينة معدان 

وقـــرى الخميسية والــجــابــر وقبة 
البوحمد ومغلة صغيرة والممتدة 
بين الحدود الإدارية للرقة مع ريف 
ديــــر الـــــزور الـــغـــربـــي، عــنــد ضــفــاف 

الفرات الجنوبية».
وتــأتــي هــذه الــغــارات المكثفة، 
فـــــي مــــحــــاولــــة مـــــن قـــــــوات الـــنـــظـــام 
والــــــــروس لإجــــبــــار الــتــنــظــيــم عــلــى 
الانسحاب من المنطقة، بغية التقدم 
فيها وإنهاء وجــوده من الضفاف 
الــجــنــوبــيــة لــنــهــر الــــفــــرات. وأشــــار 
المــرصــد إلــى أن الــضــربــات الجوية 
والــقــصــف المــدفــعــي والــصــاروخــي 
المرافق لها، تزامنت مع اشتباكات 
دارت بــين قـــوات الــنــظــام المــدعــومــة 
بمسلحين مـــن جــنــســيــات ســوريــة 
وغير سورية، وبين تنظيم داعش 
وســـط عــمــلــيــات اســتــهــداف تجري 

على محاور القتال.
وبقيت بلدة السخنة الواقعة 
في البادية الشرقية لحمص، والتي 
تــعــد آخــــر مــنــطــقــة يــســيــطــر عليها 
«داعـــــــــش» فــــي مـــحـــافـــظـــة حــمــص، 

هــدفــاً لــلــقــصــف الـــجـــوي والمــدفــعــي 
والصاروخي، حيث يحاول النظام 
تحقيق تقدم ميداني بعد خمسة 
أيـــــام مـــن الــســيــطــرة الـــنـــاريـــة على 
المــديــنــة. وأعـــلـــن المـــرصـــد الــســوري 
الــــنــــظــــام «تـــمـــكـــنـــت مــن  قــــــــوات  أن 
تحقيق تقدم عسكري، وسيطرت 
المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  نـــــحـــــو ٢٠  عـــــلـــــى 
المساحة السكنية لمدينة السخنة، 
وســــط اســـتـــمـــرار تــقــدمــهــا، لــفــرض 
سيطرتها الكاملة عليها»، مشيراً 
إلى أن «دوي انفجارات سمعت في 
المــديــنــة، نتيجة اســتــمــرار القصف 
والعمليات العسكرية على محاور 
الــــقــــتــــال وغـــــفـــــي مـــحـــيـــط المـــديـــنـــة 

وباديتها».
لــكــن الــتــقــدم المــلــحــوظ للنظام 
في ريف الرقة، قابله هجوم عنيف 
ه «داعــش» على مواقع النظام 

ّ
شن

الــــــســــــوري وحــــلــــفــــائــــه فـــــي الــــريــــف 
الــشــرقــي لحمص وحـــمـــاة. وقــالــت 
وكالة «رويــتــرز» إن «قــتــالاً شرساً 
اندلع في محيط جبال الشومرية 

فــــي ريـــــف حــــمــــص». وأعـــلـــنـــت عــن 
مـــواقـــع إعــلامــيــة مــوالــيــة لــدمــشــق، 
نقلت عن مصدر عسكري قوله «إن 
طائرات حربية قصفت أهدافاً في 
ريـــف حــمــاة الــشــرقــي الـــواقـــع على 
الــحــدود مــع جــبــال الشومرية إلى 

الشمال».
البادية  الــذي شمل  التصعيد 
وأريــــــاف حــمــص وحـــمـــاة والـــرقـــة، 
انــســحــب أيــضــاً عــلــى شــمــال حلب، 
حيث شــن عناصر هيئة «تحرير 
ــــــشــــــام»، هـــجـــومـــاً ســـريـــعـــاً عــلــى  ال
مــعــاقــل الــنــظــام فــي منطقة المـــلاح، 
وفق «شبكة شام» الإخبارية، التي 
أكــدت أن عناصر الهيئة «وصلوا 
إلى الخطوط الخلفية لرباط قوات 
الــنــظــام، وتمكنوا مــن قتل وجــرح 
العديد من عناصره وتدمير عتاد 

وآليات».
وأفادت وكالة «إباء» التابعة 
الــشــام»، نقلاً عن  لهيئة «تحرير 
مسؤول في الهيئة إن «مجموعة 
مــــن قــــــوات الـــنـــخـــبـــة تــمــكــنــت مــن 

الــتــســلــل إلــــى نـــقـــاط ربـــــاط قـــوات 
الأســــد، والـــوصـــول إلـــى خطوطه 
الخلفية في منطقة المــلاح شمال 
حلب»، مشيراً إلى أن «العناصر 
تمكنوا من قتل ما لا يقل عن ٢٠ 
عنصراً وجرح ١٠ آخرين». وقالت 
قــــوات النخبة  وكـــالـــة «إبــــــاء» إن 
التابعة للهيئة «أضرمت النيران 
في عــدد من خيام قــوات النظام، 
وغــــنــــمــــت كــــمــــيــــة مــــــن الأســــلــــحــــة 
الخفيفة قبل أن تنسحب بسلام». 
المـــــــســـــــؤول إن «عـــنـــاصـــر  وقـــــــــال 
الإسناد في الهيئة أعطبوا عربة 
(بــي إم بــي) بقذيفة هـــاون أثناء 
الــنــقــاط التي  محاولتها مــــؤازرة 

تعرضت للهجوم».
وكانت مدينتا عندان وحريتان 
في الريف الشمالي لحلب، تعرضتا 
للقصف المدفعي والصاروخي دون 
تسجيل أي إصابات بين المدنيين، 
الــنــظــام على  قـــوات  لــم تعلق  فيما 
الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــتـــهـــا فــي 

شمالي حلب.
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انتقاد واسع لتغييب الدولة و«الانتقاص من سيادتها»

سياسيون لبنانيون يعترضون 
على صفقة «حزب الله» و«النصرة»

بيروت: يوسف دياب

أثـــــــارت صــفــقــة تــــبــــادل الأســـــــرى بــين 
«حزب الله» و«جبهة النصرة»، اعتراضا 
سياسيا في لبنان، خصوصا أنها شملت 
الإفــــــــراج عــــن عـــنـــاصـــر يــتــهــمــهــم الــقــضــاء 
الــلــبــنــانــي بــالــتــورط فــي أعــمــال إرهــابــيــة، 
مــقــابــل الإفــــــراج عـــن عــنــاصــر مـــن الــحــزب 
أســـرتـــهـــم «الــــنــــصــــرة»، وهـــــو مــــا اعــتــبــره 
سياسيون «انــتــقــاص مــن ســيــادة الــدولــة 
اللبنانية»، هو ما وضع الدولة في موقف 
المتفرّج، وأثبت أن قرار الحرب والسلم رهن 

إرادة «حزب الله» دون سواه.
وســــــــارع رئــــيــــس حــــــزب «الـــكـــتـــائـــب» 
الــلــبــنــانــيــة، الــنــائــب ســامــي الــجــمــيــل، إلــى 
توجيه سؤال عبر رئاسة مجلس النواب 
إلى رئيس الحكومة ووزراء العدل والدفاع 
والداخلية في موضوع الاتفاق مع «جبهة 
النصرة»، وســأل «مــن أخــذ القرار وسمح 
بترك المجرمين المقاتلين في جرود عرسال، 
وسهّل عودتهم إلى بلادهم دون محاكمة 
القرار بتخطّي القضاء  وعقاب؟ من أخــذ 
اللبناني وإطلاق سراح مجرمين متهمين 
بالإرهاب وبالانتماء إلى تنظيم إرهابي 

من السجون اللبنانية؟».
ل 

ّ
وتابع الجميل «من أخذ القرار بتدخ

السلطات السياسية والأمــنــيــة بالقضاء 
الــلــبــنــانــي، ومـــنـــع مــحــاكــمــة الإرهـــابـــيـــين 
الــعــدالــة؟، مــا موقف  المــوقــوفــين وتحقيق 
وزيـــــر الـــعـــدل مــمــا حـــصـــل؟ هـــل هــــذه هي 
الاستراتيجية التي ستتّبعها الحكومة 
بـــالـــتـــعـــامـــل مـــــع كـــــل الإرهـــــابـــــيـــــين الـــذيـــن 
يــتــعــرضــون لأمـــن لــبــنــان؟، كــيــف ســتــردع 
إرهابية  اللبنانية مجموعات  الحكومة 
وإجـــرامـــيـــة أخــــــرى، أو كـــل مـــن تـــســـوّل له 
نفسه القيام بانتهاك السيادة اللبنانية»؟. 
وطالب الجميل رئيس الحكومة ووزراء 
«إجابة خطية  الدفاع والداخلية والعدل بـ
عـــلـــى ســــؤالــــه، وإلا ســيــتــم تــحــويــلــه إلـــى 

استجواب».
ـــــتـــــي طـــالـــت  حــــمــــلــــة الانـــــــتـــــــقـــــــادات ال
الحكومة والطبقة السياسية، ســواء في 
التصريحات الإعــلامــيــة، أو عبر وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لــم تــوفــر القضاء 
ودوره فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة، لــكــن مــصــدراً 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  قـــضـــائـــيـــاً أكـــــد لـــــ
«قرار الإفراج عن عدد قليل من الموقوفين 
«جبهة النصرة»)، لا تشوبه  (التابعين لـ
شائبة، وجاء بالاستناد إلى أحكام قانون 
أصــول المحاكمات الجزائية». ولفت إلى 
قـــرار تركهم «جـــاء معللاً، باعتبار أن  أن 
المخلى سبيلهم، قضوا فــي السجن مدة 
ع تجريمهم 

ّ
طويلة توازي المدة التي يتوق

بــهــا». وشـــدد المــصــدر الــقــضــائــي عــلــى أن 
الــعــســكــريــة مــاضــيــة بمحاكمة  «المــحــكــمــة 
هؤلاء المخلى سبيلهم، وإذا لم يحضروا 
الــتــي ستبدأ فــي وقت  جلسات المحاكمة 

قـــريـــب، ســتــجــري مــحــاكــمــتــهــم بــالــصــورة 
الغيابية باعتبارهم فــاريــن مــن العدالة، 
وستصدر أحكام غيابية بحقهم وستشدد 

عقوبتهم».
ويــــبــــدو أن مـــوجـــة الاعـــــتـــــراض عــلــى 
هذه الصفقة آخذة في الاتساع، حيث أيّد 
عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب 
أمين وهبي الأسئلة التي وجهها رئيس 
إلــى الحكومة والـــوزراء  حــزب «الكتائب» 
«الشرق  لـ المختصين. ورأى فــي تصريح 
الأوســط»، أن «صفقة التبادل بين الحزب 
و«جــبــهــة الـــنـــصـــرة»، فــيــهــا انــتــقــاص من 
الــدولــة اللبنانية». وقـــال: «أصــلاً  ســيــادة 
نحن ضدّ وجود سلاح (حزب الله)، وإذا 
كانت هناك معارك ضرورية مع الإرهابيين 
فــالــجــيــش الــلــبــنــانــي هـــو مـــن يـــتـــولاهـــا»، 
مــؤكــداً أن «قـــرار الــحــرب والــســلــم هــو بيد 
الحزب وليس بيد الدولة، بدليل أن (حزب 
الله) يخوض معاركه في سوريا والعراق 
والــيــمــن، ولــديــه مــجــمــوعــات إرهــابــيــة في 
الكويت ودول الخليج، تنفذ سياسيات 

إيران».
وكان «حزب الله» اعترض مرات عدة 
على صفقة التبادل التي أبرمت بين الدولة 
و«جبهة النصرة» في العام الماضي، وأدت 
إلى الإفراج عن جنود من الجيش اللبناني 
كانوا أسرى لدى «جبهة النصرة»، ورفض 
إطـــلاق ســـراح عـــدد مــن المــوقــوفــين بحجة 
«أعمال إرهابية وتفجيرات»،  تورطهم بـ
فــي حــين أصــر الآن على تسريع الصفقة 
مـــن أجــــل تــحــريــر مــقــاتــلــيــه الأســـــرى لــدى 

«النصرة».
أمـــا عــضــو كــتــلــة «الــكــتــائــب» الــنــائــب 
فادي الهبر، فاعتبر أن «ما يجري يثبت 
الــقــرار السياسي فــي لبنان هــو بيد  بــأن 
(حــــــــزب الــــــلــــــه)». وأوضـــــــــح فـــــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «ثلاثية الجيش  لـــ
والشعب والمقاومة التي يفرضها الحزب 
فـــي الـــبـــيـــانـــات الـــــوزاريـــــة، تــســتــثــمــر على 
الـــــحـــــدود، ســــــواء فــــي إعــــــلان الــــحــــرب مــع 
الــجــمــاعــات المسلحة، أو  إســرائــيــل أو مــع 

بخوض الحروب في الخارج».
ومــــع اســتــفــحــال هــــذه الـــحـــالـــة، الــتــي 
تـــــضـــــرب مــــــا تــــبــــقــــى مــــــن كـــــيـــــان الـــــدولـــــة 
ومــؤســســاتــهــا الـــدســـتـــوريـــة، أكـــد الــنــائــب 
الهبر، أن «لا أمــل في حياة سياسية في 
لـــبـــنـــان، قــبــل وضـــــوح الــــرؤيــــة الإقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة، حيث تـــدور حــرب عالمية على 
أرض ســــوريــــا»، مــشــيــراً إلــــى أن «الـــدولـــة 
الــلــبــنــانــيــة كــلــهــا تــأتــمــر بــأمــر (أمــــين عــام 
«حـــزب الـــلـــه») الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه». 
وقــــال: «الــحــكــومــة كلها بــاتــت رهـــن إرادة 
(حــزب الله) الآمــر الناهي في كل شــيء»، 
مــســتــغــربــاً «الاســـتـــســـهـــال فـــي اســتــبــاحــة 
الـــدولـــة والــقــضــاء والـــســـجـــون، وبــالــتــالــي 
استباحة السيادة اللبنانية بهذه الطريقة 

المذلّة».

«حزب الله» أعلن أن عدد المغادرين إلى الشمال السوري استقر على ٧٧٧٧

٥ آلاف مسلح ومدني غادروا عرسال إلى إدلب... والمئات يتراجعون
بيروت: نذير رضا

الـــســـوريـــين  المـــدنـــيـــين  صـــعـــد آلاف 
ومسلحو «جبهة النصرة» وعائلاتهم، 
أمــــس، فـــي حـــافـــلات مــعــدة لــنــقــلــهــم إلــى 
الـــشـــمـــال الـــــســـــوري، تـــنـــفـــيـــذا لــلــمــرحــلــة 
الثانية من اتفاق «النصرة» مع «حزب 
اللبناني القاضي بإخلاء منطقة  الله» 
عرسال وجرودها من ألف و١١٦ مسلحاً، 
و٦ آلاف و٦٦١ لاجـــئـــاً مــدنــيــاً. غــيــر أن 
مــئــات الــســوريــين المدنيين تــراجــعــوا في 
الـــلـــحـــظـــات الأخــــيــــرة عــــن الـــصـــعـــود فــي 
الــغــلاء والتدهور  الــحــافــلات، خوفا مــن 

الأمني في منطقة إدلب.
وأكــــــدت مـــصـــادر مـــواكـــبـــة لعملية 
«الــشــرق الأوســــط»، أن نحو  إجــلائــهــم لـــ
٥ آلاف مــســلــح ومــدنــي غـــــادروا منطقة 
عرسال وجرودها عصر أمس، وصعدوا 
نــحــو فليطة  اتــجــهــت  فـــي ١١٣ حــافــلــة 
السورية، لتعبر نحو الشمال السوري، 
إلــى أن المدنيين الذين كانوا قد  مشيرة 
ســجــلــوا أســمــاءهــم فــي قــوائــم الــراغــبــين 
بالمغادرة تراجعوا عن الخطوة «بسبب 
الــغــلاء الفاحش فــي المعيشة فــي إدلــب، 
ونــدرة فــرص العمل فيها، والتهديدات 

الأمنية التي تحيط بالمحافظة».
وبــذلــك، يكون المسلحون بأكملهم 
غـــــادروا المــنــطــقــة مـــع عــائــلاتــهــم، بينما 
سُجّل التراجع عن الخطوة في صفوف 

النازحين المدنيين.
وكـــــان «الإعـــــــلام الـــحـــربـــي» الــتــابــع 
«حزب الله»، أعلن عن أن عدد المغادرين  لـ
إلى الشمال السوري استقر على ٧ آلاف 
و٧٧٧ شــخــصــا يـــتـــوزعـــون فـــي عــرســال 
وجرودها على منطقتين، الأولى واقعة 
تحت سيطرة الجيش اللبناني، والثانية 

خارج سيطرة الجيش اللبناني.
المــشــرف على المفاوضات  وتــجــاوز 
المــديــر الــعــام لــلأمــن الــعــام الــلــواء عباس 
إبـــــراهـــــيـــــم، مـــنـــتـــصـــف لـــيـــل الــــثــــلاثــــاء - 
الأربــــــعــــــاء، الـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي وضــعــتــهــا 
«الــنــصــرة» بشأن تنفيذ الاتــفــاق، حيث 
تــمــت مــبــادلــة ٣ أســـرى مــن «حـــزب الــلــه» 
لـــدى «الــنــصــرة» بــثــلاثــة مــوقــوفــين لــدى 
طالبت  اللبنانية،  الرسمية  السلطات 

«النصرة» بالإفراج عنهم.
المـــســـلـــحـــين  المـــــــصـــــــادر إن  وقــــــالــــــت 
«يحتفظون بسلاحهم الفردي وينقلونه 
معهم إلى شمال سوريا»، موضحة أن 
الــرقــم الـــذي تــحــدث عنه الــلــواء إبراهيم 
أول من أمس، حول وجود ١١٢ مسلحا 
من «النصرة»، «يمثل هؤلاء الذين كان 
الله) في آخــر التلال  يحاصرهم (حــزب 
التي انكفأ إليها مسلحو التنظيم أثناء 
معركة عــرســال الأخــيــرة». أمــا الآخــرون 
«فكان يوجد قسم منهم خارج المعركة، 

أو ينتشر في مخيمات اللاجئين».
وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر، إلـــــى أن هـــذه 

المــــرحــــلــــة تـــقـــضـــي بـــتـــرحـــيـــل المــســلــحــين 
والمدنيين الراغبين بالتوجه إلى الشمال 
الــــســــوري، بــيــنــمــا ســيــنــتــقــل المــســلــحــون 
الراغبون بالرحيل إلى بلدة  والمدنيون 
الــرحــيــبــة فـــي الــقــلــمــون الــشــرقــي بــريــف 
دمــشــق، فــي خــطــوة لاحــقــة، بعد إخــراج 
المـــغـــادريـــن إلــــى الـــشـــمـــال، لافــتــة إلــــى أن 
المــرحــلــة الــثــالــثــة مـــن الإخـــــلاء ستشمل 
إلــى قراهم  النازحين الراغبين بالعودة 
الـــغـــربـــي، حــيــث ينتقلون  الــقــلــمــون  فـــي 

بسياراتهم إلى تلك القرى.
وتحدثت مصادر إعلامية قريبة من 
«حزب الله» أن «(جبهة النصرة) قامت 
بإحراق مقارها في مناطق انتشارها في 
منطقة وادي حميد والملاهي في جرود 
عــرســال، إضــافــة إلـــى مــقــرهــا الأســاســي 
في مخيم الباطون على طريق الملاهي 
فــي الــجــرود». وبــدأ صباح أمــس توافد 
المــدنــيــين الــســوريــين إلـــى الــحــافــلات في 
عـــرســـال، المـــعـــدة لــنــقــلــهــم، بــيــنــمــا تــأخــر 
الــحــافــلات حتى  إلـــى  صــعــود المسلحين 
مّ زعيم 

َ
أ بعد ظهر أمــس، وذلــك بعد أن 

التنظيم في القلمون وجرود عرسال أبو 

مالك التلي الصلاة بعناصره، محاولا 
تــبــريــر الـــتـــوصـــل إلــــى الاتــــفــــاق. وقــالــت 
«الــشــرق  مــصــادر ســوريــا فــي عــرســال لـــ
الأوسط»، إن التلي «حاول رفع معنويات 
المــقــاتــلــين، وقـــال للعناصر إن مــا وصل 
إليه الاتفاق لا يعتبر هزيمة، بل إجراء 
يهدف إلى حماية المقاتلين والمدنيين عبر 

نقلهم إلى مكان آخر».
وانـــطـــلـــقـــت الــــقــــوافــــل عـــصـــر أمـــس 
بــاتــجــاه الأراضــــي الــســوريــة، وضــمــت ٣ 
آلاف و٥٠٠ مسلح ومــدنــي خــرجــوا من 
داخـــل بــلــدة عــرســال، ونــحــو ألـــف و٥٠٠ 
آخرين خرجوا من منطقة وادي حميد 
الـــواقـــعـــة شــــرق الـــبـــلـــدة، ومــــن ضمنهم 
زعــــيــــم «الـــــنـــــصـــــرة» أبــــــو مــــالــــك الـــتـــلـــي. 
وعبرت القافلة باتجاه فليطة السورية 
الــحــدوديــة مــع لبنان، قبل أن تعبر في 
عمق الأراضي السورية باتجاه حمص 
وريف حماة وحلب، حيث ستدخل إلى 
مناطق نفوذ «النصرة» في ريــف حلب 
الغربي ومحافظة إدلــب. ومن المقرر أن 
يتسلم «حزب الله» ٥ أسرى من مقاتلين 
مـــحـــتـــجـــزيـــن لـــــــدى «الـــــنـــــصـــــرة» شـــمـــال 

ســوريــا، لقاء السماح للقافلة بالعبور 
باتجاه إدلب.

وتخطى لبنان العراقيل التي حالت 
دون تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق 
اللواء  المــاضــي، حيث أعلن  يــوم الاثنين 
«رويــتــرز»، إن «جبهة  لـــ عباس إبراهيم 
الــنــصــرة» أطــلــقــت فــي ســاعــة مــبــكــرة من 
صــبــاح أمـــس، ســـراح ثــلاثــة مــن مقاتلي 
«حـــــــزب الــــلــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي أســـرتـــهـــم فــي 
الآونة الأخيرة، مقابل ثلاثة أفراد كانوا 

محتجزين في لبنان.
وأضــاف إبراهيم أن إتمام المبادلة 
يــعــنــي أنـــــه تــــم نـــقـــل نـــحـــو عـــشـــرة آلاف 
مقاتل سوري وأسرهم ولاجئين آخرين، 
بالحافلات من لبنان إلى مناطق تسيطر 
عليها المعارضة في سوريا بعد أن تأجل 
مـــن قـــبـــل. وجـــــرى الاتـــفـــاق عــلــى عملية 
النقل بموجب اتــفــاق لإطــلاق الــنــار بين 
«حزب الله» وجبهة فتح الشام الأسبوع 
الماضي، لكنها تأجلت خلال التفاوض 

على مبادلة الأسرى.
إبــــراهــــيــــم أن ١٢٠ مــقــاتــلا  وذكــــــــر 
يحملون أسلحة شخصية سيكونون 

ضمن آلاف السوريين المقرر أن يغادروا 
إلى محافظة إدلــب التي تسيطر عليها 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة الأربــــعــــاء. وتــابــع 
إبــراهــيــم أن خمسة آخــريــن مــن مقاتلي 
«حزب الله» سيطلق سراحهم بعد ذلك 
إلـــى مقصدها  قــافــلــة  لـــدى وصــــول أول 
في سوريا. وقال إبراهيم، إن السلطات 
الله»  اللبنانية تسلمت مقاتلي «حــزب 
الــثــلاثــة، وسلمت الأفـــراد الثلاثة الذين 

طلبت «النصرة» الإفراج عنهم.
وتمت عملية المبادلة قبيل الساعة 
الـــــواحـــــدة صـــبـــاحـــا بـــتـــوقـــيـــت بــــيــــروت. 
واثنان من الأفراد الذين سلمتهم بيروت 
إلى النصرة، سجينان وثالث أنهى فترة 
ســجــنــه. ولـــم يــشــارك الــجــيــش اللبناني 
بدور فعال في العملية باستثناء إقامة 

مواقع دفاعية حول عرسال.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تـــتـــركـــز المــرحــلــة 
الثانية من الحملة على جيب قريب يقع 
حــالــيــا تــحــت ســيــطــرة مسلحي تنظيم 
داعــش. وتقول وسائل إعــلام محلية إن 
اللبناني  الــجــيــش  مــن المــرجــح أن ينفذ 

هذه المرحلة.

لاجئون سوريون تجمعوا امس في وادي حميد قرب بلدة عرسال اللبنانية للتوجه الى إدلب شمال سوريا (إ ف ب) 

«الغارديان»: ملايين دفعتها
 الأمم المتحدة لنظام الأسد وعائلته

لندن: {الشرق الأوسط}

كــشــفــت صــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» الــبــريــطــانــيــة عن 
سلسلة عقود بملايين الدولارات وقعتها الأمم المتحدة 
مع النظام السوري وصناديق خيرية مرتبطة بعائلة 

رأس النظام بشار الأسد.
وقــالــت الصحيفة فــي تحقيق صــحــافــي نشرته، 
أمــس، إن رجــال أعمال سبق أن فرضت الأمــم المتحدة 
والاتحاد الأوروبــي عقوبات ضدهم وضد شركاتهم، 
تــلــقــوا مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة مـــن بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
التي قدمت مبالغ مماثلة لمؤسسات حكومية سورية 
ولمنظمات خيرية، بما في ذلك منظمة أسستها عقيلة 
بشار الأسد، أسماء الأسد، ومنظمة أخرى تابعة لرامي 

مخلوف ابن خال الأسد.
ووفق «الغارديان»، فإن الأمم المتحدة تبرر نشوب 
هــذا الــوضــع بأنه لا يمكنها أن تتعاون إلا مــع دائــرة 
ضيقة مــن الــشــركــاء يــحــددهــا الأســـد، لكنها تــبــذل كل 
ما في وسعها من أجل الرقابة على طريقة استخدام 

الأموال المقدمة لهؤلاء الشركاء. 
وبحسب بيانات حصلت عليها الصحيفة، فإن 
الأمــم المتحدة سلمت حكومة الأســد مبلغا يزيد على 
لــتــمــويــل بــرنــامــج مــســاعــدات يرمي  ١٣ مــلــيــون دولار 
إلــى تشجيع الأنشطة الــزراعــيــة، على الــرغــم مــن قــرار 
الاتحاد الأوروبي الذي يحظر أي تعاملات تجارية مع 
المؤسسات الحكومية المشاركة في البرنامج، خشية 
اســتــخــدام الأمـــــوال بــصــورة ســيــئــة. كــمــا دفــعــت الأمــم 
المتحدة مبلغا آخر لا يقل عن ٤ ملايين دولار لشركة 
نــفــط حــكــومــيــة مــدرجــة أيــضــا عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات 

التابعة للاتحاد الأوروبي.
كــمــا تــحــدثــت الــصــحــيــفــة عـــن وكـــالـــتـــين تــابــعــتــين 
للأمم المتحدة بدأتا بعقد شراكة مع مؤسسة «الأمانة 
الــســوريــة للتنمية» التي أسستها وتترأسها أسماء 
الأســــــد المــــدرجــــة عـــلـــى قـــائـــمـــة الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
والأوروبية، حيث أنفقت الأمم المتحدة على المساعدات 

لهذه المؤسسة قرابة ٨٫٥ مليون دولار.
من ناحية أخرى، دفعت اليونيسيف ٢٧٠ ألف دولار 
لجمعية البستان الخيرية التابعة لرامي مخلوف الذي 
يعد أغنى رجل أعمال سوري ويملك شركة «سيريتل» 
للاتصالات التي تلقت ٧٠٠ ألف دولار من الأمم المتحدة 
«بوصفها مساعدات». وأكدت «الغارديان» أن تحليل 
الوثائق الخاصة بتقديم المساعدات الأممية لسوريا، 
تظهر أن وكــالات الأمــم لمتحدة وقعت عقودا مع ٢٥٨ 
شركة سورية أخرى، ودفعت لها مبالغ مالية تراوحت 
بـــين ٥٤ مــلــيــون دولار و٣٠ مــلــيــون دولار. وكــشــفــت 
الصحيفة البريطانية عن أن الوكالات الأممية أنفقت 
ما بين ٢٠١٤ و٢٠١٥، ٩ ملايين دولار على إقامة أفراد 
بعثتها في سوريا بفندق «فور سيزونز» في دمشق 

الذي تملك وزارة السياحة، ثلث أسهمه.

 إلى مزيد من العمليات البرية
ً
تكتنفها السرية وتعكس تحولا

٤٠ عسكرياً خسائر روسيا في سوريا هذا العام
موسكو: طه عبد الواحد
لندن: «الشرق الأوسط»

نفى الكرملين معلومات وردت في تقارير 
إعلامية حول مقتل عدد من الجنود الروس في 
سوريا أكبر مما تذكره وزارة الدفاع الروسية، 
كـــمـــا نـــفـــى أي عـــلاقـــة لــلــمــؤســســات الــرســمــيــة 
بمقاتلين متطوعين روس في سوريا، وشدد 
عــلــى أن وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة هــي المــصــدر 
الوحيد المعتمد فيما يخص المعلومات حول 

الخسائر في سوريا
الــدفــاع الروسية  وتــوضــح بيانات وزارة 
أن عشرة من رجال القوات المسلحة في روسيا 
سقطوا قتلى في القتال الدائر في سوريا حتى 
الآن خلال العام الحالي، غير أن «رويترز» تقدر 
أن عـــدد الــقــتــلــى الــفــعــلــي لــلــروس مــن الــجــنــود 
والمشاركين في القتال بعقود خاصة، لا يقل عن 
٤٠ قتيلا، وذلك بناء على روايات أسر القتلى 

وأصدقائهم ومسؤولين محليين.
ويفوق هذا الرقم للقتلى في سبعة أشهر 
الــروس من رجال  القتلى  تقدير الوكالة لعدد 
القوات المسلحة والمتعاقدين في سوريا على 
مــدار الأشهر الخمسة عشر السابقة وهــو ٣٦ 
قتيلا، في حين يشير إلى زيادة كبيرة في معدل 
الخسائر البشرية في ميدان القتال مع تزايد 

الدور الروسي. 
وأغــــلــــب الـــوفـــيـــات الـــتـــي تـــوصـــلـــت إلــيــهــا 
«رويــتــرز» أكــدهــا أكثر مــن شخص واحــد بما 
فــي ذلـــك أشــخــاص كــانــوا يــعــرفــون الــقــتــيــل أو 

مسؤولون محليون.
 وفي تسع حالات تأكدت الوكالة من صحة 
تقارير عن قتلى في وسائل الإعلام المحلية أو 
وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بالرجوع 

إلى مصدر آخر.
وربما تكون هذه البيانات متحفظة بعض 
القادة العسكريين يحثون أسر  الشيء؛ إذ إن 
القتلى على التزام الصمت على حد قول أقارب 
وأصـــدقـــاء لــعــدد مــن المــقــاتــلــين الــقــتــلــى، ســواء 
مـــن رجــــال الــجــيــش الـــروســـي أو مـــن أصــحــاب 

التعاقدات الخاصة.

حساسية روسية للنشر

والــــعــــدد الــحــقــيــقــي لــلــخــســائــر الــبــشــريــة 
فــي الـــصـــراع الـــســـوري مــوضــوع حــســاس في 
روسيا التي تقدم وسائل الإعلام فيها تغطية 
الــصــراع قبل الانتخابات  إيجابية لتطورات 

الرئاسية المقررة العام المقبل التي يتوقع أن 
يفوز فيها الرئيس فلاديمير بوتين.

ويعد حجم الخسائر البشرية العسكرية 
في أوقــات السلم ســرا من أســرار الــدولــة منذ 
وقع بوتين مرسوما قبل ثلاثة أشهر من بدء 
روسيا عملياتها في سوريا. ورغم أن روسيا 
القتلى فهي لا تذكر الرقم  تكشف عن بعض 

الإجمالي للخسائر البشرية.
وربــــــــمــــــــا يــــســــهــــم فــــــــي تــــفــــســــيــــر بـــعـــض 
الــتــنــاقــضــات فـــي المـــعـــلـــومـــات، أن روســـيـــا لا 
بـــأن متعاقدين يخوضون  تــعــتــرف صــراحــة 
الــقــتــال إلـــى جــانــب الــجــيــش؛ إذ إن وجــودهــم 
فــي ســوريــا يمثل فيما يبدو مخالفة لحظر 
قــانــونــي عــلــى مــشــاركــة المــدنــيــين فـــي أعــمــال 
قتالية في الخارج كمرتزقة. ومن بين القتلى 
الأربــعــين حصلت «رويــتــرز» على أدلــة أن ٢١ 
منهم من المتعاقدين و١٧ من جنود الجيش. 

ولم يتضح وضع القتيلين الآخرين.
لا يعرَف الكثير عن طبيعة العمليات التي 
يــشــارك فيها الـــروس فــي ســوريــا. فقد ركــزت 
روســـيـــا فـــي الــبــدايــة عــلــى تــوفــيــر دعـــم جــوي 

لــلــقــوات الـــســـوريـــة، غــيــر أن مــعــدل الــخــســائــر 
البشرية يشير إلى تزايد التدخل البري.

 من أجل المال؟

ومـــــن المـــتـــعـــاقـــديـــن الـــخـــاصـــين الــــذيــــن لــم 
تعترف السلطات رسميا بمقتلهم في سوريا 
ألكسندر بروموجايبو (٤٠ عاما) من مدينة 
فــقــد قــال  بيلورشينسك فــي جــنــوب روســـيـــا. 
صــديــق طــفــولــتــه أرتـــــور مـــاروبـــيـــان، إنـــه لقي 

مصرعه في سوريا في ٢٥ أبريل (نيسان).
ويــــقــــول مــــاروبــــيــــان الـــــــذي زامــــلــــه أثـــنـــاء 
الدراسة: إن بروموجايبو سبق أن شارك في 
القتال في حرب الشيشان مع وحدة خاصة من 
قوات المظلات الروسية. وقال إن صديقه القتيل 
كان يواجه الصعوبات في تدبير نفقاته أثناء 
العمل حــارســا فــي بــلــدتــه، وكـــان يحتاج إلى 
المال لبناء بيت يعيش فيه مع زوجته وابنته 
الصغيرة. وفي العام الماضي قرر الانضمام إلى 
صفوف المتعاقدين العسكريين الذين يعملون 
مع وزارة الدفاع الروسية في سوريا، وحصل 

على وعد بالحصول على مرتب شهري يبلغ 
٣٦٠ ألف روبل (٦٠٠٠ دولار) أي تسعة أمثال 

المرتب العادي في روسيا.
وتــقــول مــصــادر مــتــعــددة: إن المتعاقدين 
العسكريين يُــرســلــون ســرا إلــى ســوريــا تحت 
قـــيـــادة رجــــل اســـمـــه الــحــركــي «فـــاغـــنـــر». ومــن 
الناحية الرسمية لا توجد في روسيا شركات 
عــســكــريــة خــــاصــــة. ولـــــم تــســتــطــع «رويــــتــــرز» 
الاتصال بقادة المتعاقدين الروس في سوريا 
من خلال معارفهم. ويقول ماروبيان إنه حصل 
على عــرض العمل في منشأة عسكرية تتبع 
وكالة المخابرات العسكرية الروسية بالقرب 
من قرية مولكينو. وتتبع الوكالة وزارة الدفاع 

وليس لها متحدث باسمها.
وفـــــي أواخـــــــر مـــايـــو (أيــــــــار) قـــــال ايـــجـــور 
ستريلكوف الزعيم السابق للمتمردين الموالين 
لروسيا فــي شــرق أوكــرانــيــا، والـــذي ظــل على 
اتـــصـــال بــالمــتــطــوعــين الـــــروس الـــذيـــن انــتــقــلــوا 
إلى ساحات القتال في سوريا، إن متعاقدين 
عسكريين مــن روســيــا قاتلوا مــؤخــرا بالقرب 
من مدينة حمص السورية إلى جانب مقاتلي 

المــدعــومــة من  اللبنانية  الــلــه»  جماعة «حـــزب 
إيران.

 تغطية شواهد القبور

تـــم نــقــل جـــيـــنـــادي بــرفــيــلــيــيــف الــلــفــتــنــانــت 
كولونيل بالجيش الروسي والبالغ من العمر 
٥١ عاما إلى سوريا للعمل مستشارا عسكريا. 
وقد قتل في قصف خلال رحلة استطلاعية في 
الثامن من أبريل، حسبما قاله زمــلاء سابقون 
له في مدرسة شيليابينسك العسكرية العليا 

لقيادة الدبابات.
وقــــال أحـــد الـــزمـــلاء ويـــدعـــى بــافــل بيكوف 
«أصابت جرامات عدة من المعادن قلبه». وأكد 
زميل سابق، أن برفيلييف قتل في سوريا في 
رحلة استطلاعية. ولم يظهر اسمه في الإخطارات 
القتلى العسكريين  لــوزارة الدفاع عن  الرسمية 
فــي ســوريــا. ودُفـــن فــي مقبرة عسكرية جديدة 
تخضع لحراسة مشددة خــارج موسكو يتعين 
على زوارها إبراز جوازات سفرهم ويُسألون عند 
المدخل عن القبر الــذي يريدون زيــارتــه. غير أن 
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية 
إيغور كوناشينكوف، أكد في تصريحات، أمس، 
عدم وجود «قبور سرية» دفن فيها جنود روس 
قتلوا فــي ســوريــا، وأضـــاف: «مــحــاولات تقديم 
أشــخــاص لا عــلاقــة لــهــم بــالــقــوات المــســلــحــة ولا 
بالعملية في سوريا، على أنهم جنود، كذب من 
البداية حتى النهاية». واتهم «رويــتــرز» بأنها 
تحاول تشويه العملية العسكرية الروسية في 
ســوريــا، ووصـــف المــعــلــومــات فــي التقرير حول 

متطوعين، على أنها «أسطورة».
مــــــراقــــــبــــــون: إن روســــــيــــــا هـــيـــأت  ويــــــقــــــول 
قـــد تستفيد منها  الــتــي  الــتــشــريــعــيــة  الأرضـــيـــة 
للسماح بمشاركة «الشركات الأمنية الخاصة» 
و«المرتزقة» في العمليات القتالية في سوريا، 
وذلك عندما تبنى مجلس الدوما نهاية عام ٢٠١٦، 
مشروع قانون إدخــال تعديلات على «القانون 
حــول الــخــدمــة الإلــزامــيــة والــخــدمــة العسكرية»، 
نــظــراً «لــلــمــتــغــيــرات عــلــى الـــوضـــع الــعــســكــري – 
السياسي». وقال ألكسندر خرامتشيخين، نائب 
مدير معهد الدراسات العسكرية والسياسية، في 
تعليق على التعديلات المطروحة، في حينها: 
إن تلك التعديلات «ستمنح دون شك إمكانية 
للمرتزقة من «فاغنر» بــأن يسجلوا نشاطهم» 
قانونيا، واصفا مشروع القانون بأنه محاولة 
لمنح الشرعية ولتسهيل نشاط مجموعة «فاغنر» 

التي تقاتل على الأراضي السورية.

عدد القتلى وفقا لتقديرات:

السلطات الروسية

رويترز

2017* (40)2015 (6 قتلى) (30) 2016

*تقدير القتلى في 2017 يخص الفترة منذ بداية العام حتى الآن.

ملحوظة: الأسماء المسجلة للقتلى الذين سقطوا في 1 أغسطس 2016  و16 فبراير 2017 و9 أبريل 2017 مبنية على تقارير لرويترز. 

القتلى الروس 
في الصراع السوري

 تشير تقديرات {رويترز} لعدد القتلى في صفوف الجنود الروس والمتعاقدين 
العسكريين في سوريا، بناء على روايات أسر وأصدقاء القتلى ومسؤولين محليين، إلى 
سقوط عدد أكبر من القتلى مقارنة بالإجمالي المبني على تقارير من السلطات الروسية. 

وتظهر تقديرات {رويترز} أن روسيا تكبدت خسائر بشرية أكبر في سوريا هذا العام 
مقارنة بالأشهر الخمسة عشر السابقة، مما يشير إلى زيادة كبيرة في معدل القتلى 

الروس خلال المعارك مع زيادة التدخل الروسي.

({الشرق الأوسط})المصادر: السلطات الروسية ورويترز
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الخارجية المصرية: اتفاق الصخيرات يبقى الحل الوحيد للأزمة

القاهرة والجزائر تكثفان التنسيق «لإعادة الاستقرار إلى ليبيا»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتفقت مصر والجزائر أمس 
عــلــى تــعــزيــز الــتــنــســيــق وتــوفــيــر 
المــــعــــلــــومــــات بـــــشـــــأن الــــــحــــــوارات 
الــتــي تعقدها مــصــر، وتــلــك التي 
تعقدها الجزائر من أجــل ضمان 
استقرار ليبيا، وضـــرورة تعزيز 
الــتــواصــل على مستوى الأجهزة 
الاستخباراتية، لضمان حماية 

أمن الشعب المصري والجزائري.
جــــاء ذلــــك خــــلال زيــــــارة عبد 
الــــقــــادر مــســاهــل وزيـــــر خــارجــيــة 
الــجــزائــر إلـــى الــقــاهــرة أمــــس، في 
إطار جولة عربية، أجرى خلالها 
مــحــادثــات مـــع الــرئــيــس المــصــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، وســامــح 

شكري وزير الخارجية.
وقــــال الــســفــيــر عـــلاء يــوســف، 
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المــصــريــة، إن السيسي أشـــار إلى 
التحديات المشتركة التي تواجهها 
الــــدولــــتــــان، وعـــلـــى رأســــهــــا خــطــر 
الإرهـــاب، وأكــد أهمية الاستمرار 
فــي الــتــنــســيــق والــتــشــاور المكثف 
بــــين دول جــــــوار لــيــبــيــا مــــن أجـــل 
تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة 
الاســتــقــرار والــحــفــاظ على وحــدة 
وسيادة الدولة الليبية، ومساندة 
مـــؤســـســـاتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة وصــــون 
مقدرات شعبها. وفي هذا السياق 
أكد الجانبان حرصهما على دفع 
العملية السياسة قدماً، مؤكدين 
ثقتهما في قدرة الأشقاء الليبيين 
عــلــى الــتــوصــل إلـــى حــل سياسي 

للأزمة السياسية.
وأضاف المُتحدث أن الرئيس 
الــســيــســي أعـــرب عــن تطلع مصر 
لـــلـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر عــلاقــتــهــا 
بــالــجــزائــر عــلــى كــافــة الأصـــعـــدة، 
وخـــاصـــة مـــن خــــلال عــقــد الـــــدورة 
العليا المشتركة  الــثــامــنــة للجنة 
في الجزائر برئاسة رئيسي وزراء 
البلدين مــن أجــل تعزيز مختلف 

جوانب العلاقات الثنائية.
كـــمـــا عـــقـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الـــجـــزائـــري لـــقـــاء مـــع شـــكـــري في 
قــصــر الــتــحــريــر وســــط الـــقـــاهـــرة، 
أعقبه مؤتمر صحافي مشترك، 
وقــــال شــكــري إن الــجــانــبــين عقدا 
جلسة مشاورات موسعة تطرقت 
إلـــى أوجــــه الــعــلاقــات الــســيــاســيــة 

والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـــــتـــــجـــــاريـــــة، 
والوضع في ليبيا لتأثيره المباشر 
على أمن مصر والجزائر، مؤكدا 
أن هناك تطابقا في وجهات النظر 
بــين الــقــيــادتــين بــشــأن هـــذا المــلــف، 
وأكـــــد أن مــصــر «تـــعـــزز اســتــقــرار 
ليبيا ووحدتها، ويعمل كل منا 

في هذا الإطار بتنسيق كامل».
وشدد الوزير المصري على أن 
«ليس لمصر أو الجزائر أي أطماع 
في ليبيا، ولكن الهدف واحد، ألا 
وهو استقرار ليبيا». وكشف في 
السياق نفسه عن «اتفاق لتعزيز 
التنسيق وتوفير المعلومات بشأن 
الــــحــــوارات الــتــي تــعــقــدهــا مــصــر، 
وتــلــك الــتــي تعقدها الــجــزائــر من 
أجـــــل ضـــمـــان اســــتــــقــــرار لــيــبــيــا»، 
لافــتــا إلـــى أن المــبــاحــثــات تناولت 
أيــضــا قضية الإرهــــاب وضـــرورة 
تــعــزيــز الـــتـــواصـــل عــلــى مــســتــوى 
الأجهزة الاستخباراتية، من أجل 
ضمان حماية أمن الشعب المصري 

والجزائري.
من جانبه، قال وزير الشؤون 

الــخــارجــيــة الــجــزائــري: «إنــنــا مع 
الــحــل الــســيــاســي فـــي لــيــبــيــا ومــع 
الـــحـــل بــــين الـــلـــيـــبـــيـــين، وهـــــم الآن 
بصدد عقد اجتماعات ولــقــاءات 
تــفــاؤلا  أكــثــر  المــجــال بشكل  تفتح 
لــلــحــل الـــســـيـــاســـي»، مــشــيــرا إلــى 
أن مــصــر والــجــزائــر باعتبارهما 
مـــن دول جـــــوار لــيــبــيــا، تــنــســقــان 
جــهــودهــمــا وتـــعـــمـــلان نــحــو هــذا 

الهدف.
وأضـــــاف مــســاهــل مــوضــحــا: 
«تـــطـــرقـــنـــا أيــــضــــا إلــــــى الـــحـــاجـــة 
لإصـــــــــــلاح المـــــنـــــظـــــومـــــة الــــعــــربــــيــــة 
بـــالـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة والأفـــــكـــــار 
الجزائرية والمصرية بهذا الشأن؛ 
لأن الجميع يلحظ كيف أن المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة تـــشـــهـــد أكــــبــــر نــــزاعــــات 
بــالــعــالــم، وأكــبــر وجـــود لــلإرهــاب 
بــالــعــالــم، وهــنــاك مــحــاولات لحل 
هذه النزاعات ومكافحة الإرهاب».

مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد شـــكـــري أن 
مــصــر تــكــثــف وتـــعـــزز اســتــضــافــة 
كـــافـــة الأشــــقــــاء الــلــيــبــيــين بــهــدف 
الــثــقــة، والــتــوافــق والتفاهم  بــنــاء 

مــــــن أجــــــــل إقــــــــــــرار المــــــســــــار نــحــو 
مــســتــقــبــل أفــضــل عــلــى أســــس من 
الــــتــــوافــــق الـــســـيـــاســـي، مــوضــحــا 
أن «فــكــرة عــقــد مــؤتــمــر مصالحة 
تـــظـــل دائــــمــــا مــــطــــروحــــة، عــنــدمــا 
إلــى نقطة متقدمة، بحيث  نصل 
يــأتــي المــؤتــمــر ونــتــائــجــه بتعزيز 
للحل السياسي ووحـــدة الشعب 
الــلــيــبــي، واســـتـــقـــرار المــؤســســات، 
وعندما تظهر هذه البوادر، ونحن 
نعتمد في ذلك على التنسيق بين 
مصر وتونس والجزائر، ونعمل 
فــي إطــــار ونــســق واحــــد لتحقيق 
التوافق بين الأطياف السياسية 
في ليبيا»، كما شدد شكري على 
أن عقد مؤتمر للمصالحة سيكون 
مـــطـــروحـــا فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب 
والـــــــظـــــــروف المــــنــــاســــبــــة لـــتـــعـــزيـــز 

خريطة المستقبل لليبيا.
الـــــجـــــزائـــــر فــي  وحـــــــــول دور 
حــلــحــلــة الأزمــــــــــات فــــي المــنــطــقــة، 
أكــد وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري أن 
«الــجــزائــر لها سياستها الثابتة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــعـــدم الــتــدخــل في 

الشؤون الداخلية للدول والعمل 
على حل الأزمات السياسية، وهي 
ســيــاســة مــتــطــابــقــة مــع السياسة 
المصرية، وهو ما يعزز العلاقات 
الــثــنــائــيــة والـــــقـــــدرة عـــلـــى الــعــمــل 
المشترك فيما بيننا، للخروج من 
الأزمات التي يعاني منها الوطن 

العربي».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال المــســتــشــار 
أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الخارجية المصرية، إن 
وزيــري خارجية مصر والجزائر 
عرضا نتائج اتصالات بلديهما 
مــــع مــخــتــلــف الأطــــــــراف الــلــيــبــيــة، 
والجهود التي قامت بها القاهرة 
الـــنـــظـــر ورأب  لـــتـــقـــريـــب وجــــهــــات 
الـــصـــدع بـــين الـــقـــيـــادات الــلــيــبــيــة، 
فــضــلا عـــن نــتــائــج الـــلـــقـــاءات مع 
الــســراج والمشير خليفة  الرئيس 
حـــفـــتـــر خــــــلال الــــــزيــــــارة الأخــــيــــرة 
لــبــاريــس، مــؤكــدا فــي هــذا الصدد 
أن الــحــل الــســيــاســي الــقــائــم على 
«اتـــفـــاق الـــصـــخـــيـــرات» يــبــقــى هو 

الحل الوحيد للأزمة في ليبيا.

السيسي خلال لقائه مع مساهل في القاهرة أمس (أ.ف.ب)  

السراج يلتقي وفداً أمنياً وعسكرياً من الاتحاد الأوروبي

البرلمان الإيطالي يجيز مهمة بحرية 
لمكافحة مهربي المهاجرين في ليبيا

القاهرة: خالد محمود

رغـــــم مـــعـــارضـــة الــجــيــش 
الليبي، فــإن مجلس  الوطني 
الــــنــــواب الإيـــطـــالـــي أقــــر أمــس 
ولــلــمــرة الأولــــى إرســــال بعثة 
لــلــبــحــريــة الإيـــطـــالـــيـــة بــهــدف 
مساعدة خفر السواحل الليبي 
فـــي الــتــصــدي لمــهــربــي البشر 
والهجرة غير النظامية، وفي 
غضون ذلك وصل زورق تابع 
للبحرية الإيطالية إلى قاعدة 
أبو ستة البحرية بالعاصمة 

الليبية طرابلس.
وتزامنت هــذه التطورات 
مـــــــع اجــــــتــــــمــــــاع عــــــقــــــده فــــائــــز 
الـــــــــســـــــــراج، رئــــــيــــــس حـــكـــومـــة 
الوفاق الوطني المدعومة من 
بعثة الأمـــم المــتــحــدة، مــع وفد 
أمــنــي وعــســكــري مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــي فــي طــرابــلــس، ضم 
الأدمـــــيـــــرال أنــجــيــلــو فــرديــس 
نـــائـــب قـــائـــد عــمــلــيــة صــوفــيــا، 
فـــنـــشـــيـــنـــزو  والــــــجــــــنــــــرال دي 
مـــســـؤول الـــوحـــدة الأوروبـــيـــة 
لـــــلـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط والاتــــــــــصــــــــــال 

ومسؤولين آخرين.
وأعــــــــــــــــربــــــــــــــــت بـــــيـــــتـــــيـــــنـــــا 
مــوشــايــدت، ســفــيــرة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي لــــــدى لـــيـــبـــيـــا، عــن 
أملها في أن ترى تنفيذ بيان 
باريس، الصادر عقب اجتماع 
السراج مع المشير خليفة حفتر 
قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــي 
العاصمة الفرنسية مــؤخــرا، 
عــلــى أرض الـــواقـــع بــاعــتــبــاره 
بــنــوداً إيــجــابــيــة لحل  تضمن 
الأزمة الليبية، مؤكدة أن هناك 
موقفاً أوروبــيــا مــوحــدا لدعم 

الاستقرار في ليبيا.
وخــــلال هـــذا الــلــقــاء شــدد 
الــــــســــــراج عــــلــــى أن اجـــتـــمـــاع 
باريس هو بداية لاجتماعات 
أخــــــــرى مـــــع رئــــيــــس المــجــلــس 
الأعــــــلــــــى لــــــلــــــدولــــــة، ورئــــيــــس 
مــجــلــس الـــــنـــــواب وفـــعـــالـــيـــات 
ســــــيــــــاســــــيــــــة واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والمجتمع المدني، مشيرا إلى 

ضرورة تحديد معالم الشراكة 
بين ليبيا والاتحاد الأوروبي 
ومتابعة مــا تــم تنفيذه. كما 
شدد السراج في بيان أصدره 
أمس على ضرورة رفع الحظر 
عــــن تــســلــيــح وتـــجـــهـــيـــز خــفــر 
الــســواحــل الــلــيــبــي والأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة الأخــــرى، بــمــا يمكنه 
من مواجهة عصابات الاتجار 
الــتــركــيــز  يـــتـــم  بـــالـــبـــشـــر، وأن 
أيـــضـــا عـــلـــى تـــأمـــين الـــحـــدود 
الجنوبية التي يتدفق عبرها 

المهاجرون غير الشرعيين.
من جهته قال أيوب قاسم، 
الناطق باسم القوات البحرية 
الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة الــــســــراج، 
الــســفــيــنــة «كـــومـــانـــدانـــتـــي  إن 
بـــروزيـــنـــي» الــتــابــعــة لــلــقــوات 
الــبــحــريــة الإيــطــالــيــة وصــلــت 
بــالــفــعــل أمــــس، وعــلــى متنها 
مــجــمــوعــة مــــن الـــخـــبـــراء إلـــى 
قاعدة طرابلس البحرية، في 
زيارة عمل تدوم خمسة أيام، 
مشيرا إلى أن وصولها يندرج 
في إطار ما وصفه باستمرار 
تعزيز التعاون الفني القتالي 

والتدريبي بين الطرفين.
كـــمـــا عـــقـــد وفـــــد الاتــــحــــاد 
اجــتــمــاعــا مـــع رئـــاســـة أركــــان 
الــــــقــــــوات الــــبــــحــــريــــة بـــقـــاعـــدة 
طرابلس البحرية، أبلغ خلاله 
الــــجــــانــــب الأوروبـــــــــــي نــظــيــره 
الليبي بتمديد عملية صوفيا 
حتى نهاية العام المقبل، مع 
إضــافــة مهمة مساعدة ليبيا 
فــي مكافحة كــل الأعــمــال غير 
الــوقــود  الــقــانــونــيــة، كتهريب 
والـــــصـــــيـــــد غــــيــــر الــــقــــانــــونــــي 
وتهريب البضائع والمخدرات.

وفى وقت سابق، صادق 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الإيـــطـــالـــي 
عــلــى إرســـــال بــعــثــة للبحرية 
الإيطالية إلى سواحل ليبيا، 
كـــمـــا أقــــــر الــــشــــيــــوخ مـــشـــروع 
قـــــــرار آخــــــر مــــن جــــانــــب حـــزب 
«فورتسا إيطاليا» المعارض، 
الـــــذي وصــــف إرســــــال الــبــعــثــة 
«أول خطوة جاءت متأخرة  كـ

عـــلـــى الــــطــــريــــق الـــصـــحـــيـــح»، 
نـــائـــبـــا  حـــــيـــــث صـــــــــوت ٣٢٨ 
لصالح المهمة ورفضها ١١١ 
آخـــــــــرون. وبــــهــــذا الــتــصــويــت 
يــكــون الــبــرلمــان الإيــطــالــي قد 
مــنــح تفويضا رســمــيــا لمهمة 
بحرية محدودة لمساعدة خفر 
الليبي عــلــى الحد  الــســواحــل 

من تدفق المهاجرين.
وقــال مسؤول إيطالي إن 
روما تعتزم إرسال سفينتين 
لــلــمــيــاه الــلــيــبــيــة، فــيــمــا قــالــت 
ــــــدفــــــاع الإيـــطـــالـــيـــة  وزيـــــــــــرة ال
روبرتا بينوتي إن السفينتين 
ســتــكــتــفــيــان بـــتـــقـــديـــم الـــدعـــم 
الــفــنــي، ولــــن تــنــتــهــكــا ســيــادة 

ليبيا.
وفي حال التعرض لهجوم 
أجيز للعسكريين الإيطاليين 
في المهمة استخدام القوة للرد 

«بشكل محدود».
وأوضـــــحـــــت الـــــوزيـــــرة أن 
رومـــــا لا تــعــتــزم الــبــتــة فــرض 
«حـــصـــار بـــحـــري»، مـــا يشكل 
«عملا عدائيا»، مشددة على 
ضـــــــــرورة تـــلـــقـــي «طــــلــــب دعـــم 
ومساعدة من خفر السواحل 
الـــلـــيـــبـــيـــين»، ولـــفـــتـــت إلـــــى أن 
مـــنـــطـــقـــة الـــــتـــــحـــــرك ســـتـــحـــدد 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع الـــســـلـــطـــات 

الليبية.
وتـــأتـــي مــوافــقــة الــبــرلمــان 
الإيــطــالــي بــعــد إصـــــدار رومـــا 
«مـــدونـــة ســـلـــوك» تــهــدف إلــى 
تــشــديــد ضــبــط أنــشــطــة غــوث 
المهاجرين بحراً، التي تجريها 
سفن منظمات غير حكومية 
قرب السواحل الليبية، تبنتها 
المفوضية الأوروبية وناشدت 
المــنــظــمــات تــوقــيــعــهــا، بينما 
يــحــتــاج الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
فـــــي حـــــــال رغـــــــب فـــــي إدخـــــــال 
طـــــواقـــــم صـــوفـــيـــا إلــــــى المـــيـــاه 
الإقليمية الليبية، إلــى طلب 
من السلطات الليبية وموافقة 
من الأمــم المتحدة، وهو الأمر 
الـــــذي لا يـــــزال غــامــضــاً حتى 

الآن.

جوبا ترفض اتهامات «هيومان رايتس ووتش»... وفرض عقوبات على كبار قادة الدولة

الأمم المتحدة تدعو إلى إعادة إحياء اتفاق السلام في جنوب السودان
لندن: مصطفى سري

دعا جان بيير لاكروا، وكيل 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
الـــســـلام،  لإدارة عــمــلــيــات حــفــظ 
طرفا النزاع في جنوب السودان 
إلى إعادة إحياء اتفاقية السلام 
الموقعة بينهما عام ٢٠١٥، وشدد 
عـــلـــى ضــــــــرورة الــــوقــــف الـــكـــامـــل 
لإطلاق النار من جميع الأطراف.

وقـــــال لاكـــــروا بــعــد وصــولــه 
إلـــــى جــــوبــــا، الـــتـــي وصـــلـــهـــا فــي 
أيــــــــــام، إن  تـــســـتـــغـــرق ٣  زيــــــــــارة 
إعادة إحياء اتفاقية السلام في 
الــســودان، التي وقعتها  جنوب 
الــحــكــومــة والمــعــارضــة المسلحة 
في أغسطس (آب) ٢٠١٥، تتطلب 
وقـــفـــاً كــــامــــلاً لإطــــــلاق الــــنــــار مــن 
الـــصـــراع، مشيراً  جميع أطــــراف 
إلى أنه تناول مع وزير خارجية 
جــــنــــوب الــــــســــــودان ديــــنــــق ألــــور 
عملية السلام في البلاد، وقضية 
أبيي المتنازع عليها بين جوبا 
والــخــرطــوم، مبرزاً أن الاجتماع 
المرتقب بين الرئيسين سلفا كير 
وعمر البشير سيناقش القضايا 
العالقة بين الدولتين، ومن بينها 

ملف أبيي.
ومــــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكــــــد وزيــــر 
خـــــارجـــــيـــــة جــــــنــــــوب الـــــــســـــــودان 
ديــنــق ألــــور أن مــلــف أبــيــي يعد 
مـــن أهــــم الــقــضــايــا الــعــالــقــة بين 
جــوبــا والـــخـــرطـــوم، وقــــال بــهــذا 
الـــخـــصـــوص: «ســـتـــكـــون قــضــيــة 
أبيي في مقدمة الأجندة في لقاء 
الـــرئـــيـــس ســلــفــا كــيــر والــرئــيــس 
السوداني عمر البشير المرتقب 

هذا الشهر، في الخرطوم».

وبـــــــدأ لاكــــــــروا زيـــــارتـــــه إلـــى 
ــــــــقــــــــاءات مـــع  جــــــوبــــــا لإجــــــــــــــراء ل
المـــســـؤولـــين فـــي الــــدولــــة وبــعــثــة 
قـــــــوات حـــفـــظ الـــــســـــلام الـــتـــابـــعـــة 
للأمم المتحدة، وأيضاً للوقوف 

الــتــرتــيــبــات المتعلقة  عــلــى آخــــر 
بنشر القوة الإقليمية التي صدر 
بموجبها قرار من مجلس الأمن 
الـــدولـــي فـــي أغــســطــس المــاضــي، 
والتي يصل قوامها إلى ٤ آلاف 

جـــنـــدي، بــالإضــافــة إلـــى الــقــوات 
الأمــمــيــة الــبــالــغ عــددهــا ١٣ ألــف 
فرد، ويتوقع أن يلتقي المسؤول 
الدولي برئيس جنوب السودان 
ســــلــــفــــا كــــيــــر مــــــيــــــارديــــــت خــــلال 

هــــذه الـــــزيـــــارة. ويــشــهــد جــنــوب 
ــــــــذي اســــتــــقــــل عــن  الــــــــســــــــودان، ال
الـــســـودان عــبــر اســتــفــتــاء شعبي 
عــــــام ٢٠١١، حــــربــــاً أهـــلـــيـــة بــين 
الــجــيــش الــحــكــومــي والمــعــارضــة 

المسلحة، بزعامة نائب الرئيس 
السابق ريك مشار، أخذت طابعاً 
إثنياً قتل بسببه الآلاف، وتشرد 
أكثر من مليوني شخص بسبب 
الــنــزوح الــداخــلــي والــلــجــوء إلــى 
دول الجوار، وقد فشلت اتفاقية 
الـــســـلام الــتــي تـــم تــوقــيــعــهــا بين 
أطراف النزاع في تحقيق السلام 

وعودة الاستقرار.
من جهة ثانية، انتقد مايكل 
مكواي، وزيــر الإعــلام في جنوب 
الـــــــســـــــودان المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
بــاســم الحكومة، تقارير منظمة 
«هــيــومــان رايــتــس ووتـــش» التي 
الــبــلاد بالفشل في  قـــادة  اتــهــمــت 
احتواء الحرب الأهلية المستمرة 
مـــنـــذ ٤ ســــنــــوات، وقــــــال إن هـــذه 
الــــتــــقــــاريــــر مـــلـــفـــقـــة وعــــــاريــــــة عــن 

الصحة.
كــانــت المــنــظــمــة الــتــي يوجد 
مقرها في نيويورك قد أصدرت 
تــقــريــراً مــوســعــاً أول مـــن أمـــس، 
قــالــت فيه إن قـــادة دولـــة جنوب 
الـــــــــســـــــــودان فـــــشـــــلـــــوا فـــــــي وقـــــف 
الجرائم الفظيعة التي يتعرض 
لها المدنيون هناك، بما في ذلك 
الــقــتــل والاغـــتـــصـــاب والــتــشــريــد 
القسري، مع الفشل في محاسبة 
المـــســـؤولـــين عــــن تـــلـــك الـــجـــرائـــم. 
ودعــــت المــنــظــمــة إلــــى حــظــر بيع 
الـــــســـــلاح إلـــــــى جـــــوبـــــا، وفـــــرض 
عقوبات على ٩ مــن المسؤولين، 
على رأسهم الرئيس سلفا كير 
ميارديت، ونائبه السابق زعيم 
المــعــارضــة المسلحة ريــك مشار، 
وشــمــلــت الــقــائــمــة أيــضــاً رئــيــس 
هيئة أركان الجيش السابق بول 

ملونق أوان، وآخرين.

قوات من جيش جنوب السودان تقوم بدوريات لحماية المدنيين من العصابات وقطاع الطرق (رويترز)

مفوضية اللاجئين: لسنا طرفاً 
في اتفاق عرسال

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــدت المفوضية السامية 
لـــــــلأمـــــــم المــــــتــــــحــــــدة لــــــشــــــؤون 
اللاجئين في لبنان، أنها فيما 
يــتــعــلــق بـــعـــودة المــقــاتــلــين من 
الجماعات المسلحة السورية 
وعــائــلاتــهــم مـــن عـــرســـال إلــى 
ســـــوريـــــا، «لـــيـــســـت جـــــــزءاً مــن 
الاتــــــفــــــاق الــــــــذي تــــقــــوم عــلــيــه 
تـــحـــركـــات الــــعــــودة هــــــذه، ولا 

تشارك في هذه التحركات».
وأعـــلـــنـــت المـــفـــوضـــيـــة فــي 

بــيــان أنــهــا «ليست فــي وضع 
إلــى أي  يسمح لها بالتحقق 
حد يعود اللاجئون، الذين هم 
مدنيون بحكم تعريفهم، عن 
طريق تحركات العودة هذه».

وأشــــــارت إلــــى أن «عــــودة 
الـــلاجـــئـــين يــنــبــغــي أن تــكــون 
مــبــنــيــة عــلــى قـــــــرارات فـــرديـــة، 
اســــــتــــــنــــــاداً إلـــــــــى مــــعــــلــــومــــات 
مــــوضــــوعــــيــــة عــــــن الأوضـــــــــاع 
فــي مــكــان الــعــودة المــقــصــودة، 
وخالية من الضغوط التي لا 

مبرر لها».

جنبلاط: كنا في غنى 
عن عملية العبدلي أياً كان فاعلها

بيروت: «الشرق الأوسط»

رأى رئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي النائب وليد جنبلاط 
أنـــــــه «كـــــنـــــا بـــغـــنـــى عـــــن عــمــلــيــة 
العبدلي أياً كان فاعلها، سيما 
وأن الكويت وقفت مع لبنان في 

السراء والضراء».
وغــــرّد جــنــبــلاط الــيــوم عبر 
«تويتر» قــائــلاً: «الكويت أميراً 
وشـــعـــبـــاً وقــــفــــوا مــــع لـــبـــنـــان فــي 
السراء والضراء. كنا بغنى عن 

عملية العبدلي أيا كان فاعلها».
تــيــار «المستقبل» قد  وكـــان 
استنكر «تــورط (حزب الله) في 
خلية العبدلي التخريبية: «الذي 
مــــن شـــأنـــه أن يـــضـــرب عـــلاقـــات 
لبنان بالكويت ودول الخليج». 
ودعـــــــــا وفـــــــد مــــــن «المـــســـتـــقـــبـــل» 
زار ســفــيــر الــكــويــت فـــي لــبــنــان، 
الحكومة اللبنانية إلى «معالجة 
هـــذا الأمـــر بــجــديــة وســرعــة، كي 
لا يــــــؤدي إلـــــى شـــــرخ بــعــلاقــات 

البلدين الشقيقين».

قصف في دمشق
يستهدف السفارة الروسية

موسكو: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
الــروســيــة فــي بــيــان أن الــســفــارة 
الــروســيــة فــي دمــشــق تعرضت، 
أمس، لقصف بقذائف هاون من 

دون تسجيل وقوع ضحايا.
وجاء في البيان الذي بثته 
(وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة)، 
أن «قــذيــفــتــين ســقــطــتــا مــبــاشــرة 
الــبــعــثــة الدبلوماسية  فــي حـــرم 
الروسية»، كما انفجرت قذيفتان 

أخريان بمحاذاة المبنى.
وتــــابــــع المــــصــــدر نـــفـــســـه أن 

القذائف أطلقت «من مواقع تابعة 
للمجموعات الإرهابية» من دون 
أن تـــوقـــع ضـــحـــايـــا، واقــتــصــرت 

الأضرار على الماديات.
وتعرضت السفارة الروسية 
مــــراراً للقصف منذ  فــي دمــشــق 

نشوب الحرب في سوريا.
وأضــــــاف بـــيـــان الــخــارجــيــة 
الروسية، أن روسيا تدين «بحزم 
الــــهــــجــــمــــات الإرهــــــابــــــيــــــة» الـــتـــي 
استهدفت سفارتها في دمشق، 
وأعــربــت عــن الأمـــل فــي أن تندد 
العواصم الغربية ومجلس الأمن 

«بشكل حازم بهذه الجريمة».

الجزائر تستأنف ترحيل مهاجري النيجر
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال مــســؤول بالهلال الأحمر 
أمس الأربعاء إن الجزائر استأنفت 
تـــرحـــيـــل مـــهـــاجـــريـــن مــــن الــنــيــجــر 
لا يــمــلــكــون تـــصـــاريـــح إقــــامــــة فــي 
الجزائر بعد توقف لعدة أسابيع.

وترحل الجزائر بشكل دوري 
المهاجرين من دول أفريقيا جنوب 

الـــــصـــــحـــــراء، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مـــالـــي 
والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا فـــاســـو، لكن 
قــرار استئناف عمليات الترحيل 
يــأتــي فـــي ظـــل خــــلاف حــــاد بــشــأن 
الــهــجــرة غير  الــتــعــامــل مــع  كيفية 

المشروعة.
وذكرت «رويترز» أن مسؤولاً 
بــالــهــلال الأحــمــر، طــلــب عـــدم نشر 
اسمه، قال: «العملية بدأت بالفعل. 

سنتولى الأمور اللوجيستية».
ويبحث المهاجرون الهاربون 
مـــن الــفــقــر والــــصــــراع فـــي بــلادهــم 
عن العمل في الجزائر، وبعضهم 
يستغلها نقطة عبور فــي طريقه 

إلى أوروبا عبر ليبيا.
ولا توجد أرقام رسمية بشأن 
المــهــاجــريــن الأفـــارقـــة المــقــيــمــين في 
الجزائر، لكن بعض التقديرات غير 

الرسمية تشير إلى أن عددهم نحو 
مائة ألف.

وأعـــــــلـــــــن رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الـــجـــزائـــري عــبــد المــجــيــد تــبــون، 
خــــطــــة لـــــدمـــــج المــــهــــاجــــريــــن فــي 
سوق العمل كحل لمشكلة نقص 
الـــعـــمـــالـــة فــــي قـــطـــاعـــي الــــزراعــــة 
والبناء. لكن مسؤولين انتقدوا 
الــخــطــة، قــائــلــين إن المــهــاجــريــن 

خطر على أمن الجزائر.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الــــجــــزائــــريــــة الـــرســـمـــيـــة عـــــن عــبــد 
العزيز بــن علي شــريــف، المتحدث 
الــخــارجــيــة  الـــشـــؤون  بــاســم وزارة 
قــــولــــه إن عــمــلــيــات  الــــجــــزائــــريــــة، 
الترحيل «تندرج في إطار سلسلة 
من الإجـــراءات اتخذتها الحكومة 
الجزائرية من أجل تعزيز التعاون 

مع الدول الأفريقية الواقعة ما وراء 
الصحراء، خاصة النيجر ومالي، 
بهدف وقف نزوح المهاجرين غير 

الشرعيين الذين يواجهه بلدنا».
ولــــــم يــــذكــــر تـــفـــاصـــيـــل بــشــأن 
عـــــــدد المــــهــــاجــــريــــن الـــــذيـــــن ســيــتــم 
قـــال إن العملية  لــكــنــه  تــرحــيــلــهــم، 
تنفذ بالتنسيق مع السلطات في 

النيجر.
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بمشاركة ممثلين عن الجامعة و{حقوق الإنسان العالمي}

لقاء عربي في تونس
لمناقشة حماية حقوق الإنسان

تونس: المنجي السعيداني

احتضن مقرّ الأمانة العامة لمجلس 
فــــي تــونــس  الــــعــــرب  الـــداخـــلـــيـــة  وزراء 
العاصمة أمس، أشغال المؤتمر الثالث 
للمسؤولين عــن ملف حقوق الإنسان 
بـــــــــوزارات الـــداخـــلـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، وذلــــك 
الـــدول العربية  بمشاركة ممثلين عــن 
الأعـــضـــاء بــالمــجــلــس، وجــامــعــة نــايــف 
للعلوم الأمنية، وجامعة الدول العربية 

ومجلس حقوق الإنسان العالمي.
وتناول المؤتمر عــدداً من المحاور 
المـــتـــصـــلـــة بــمــنــظــومــة حـــمـــايـــة حــقــوق 
الإنسان في العالم العربي، كما عرض 
مــشــروع استراتيجية عــربــيــة لتعزيز 
حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي الـــعـــمـــل الأمـــنـــي، 
وتـــبـــادل الـــتـــجـــارب فـــي مــجــال الــرصــد 
والرقابة على أوضــاع حقوق الإنسان 
للموقوفين، فضلاً عن تجارب وزارات 
الــداخــلــيــة الــعــربــيــة فـــي مــجــال حــقــوق 
الإنسان، والتصور النموذجي لإدارة 
متخصصة لحقوق الإنسان، من حيث 
الهيكل التنظيمي والمهام في صيغته 
المـــعـــدلـــة ونـــتـــائـــج تــطــبــيــق تــوصــيــات 

المؤتمر الثاني.
وأوضـــح محمد بــن علي كــومــان، 
الــعــام لمجلس وزراء الداخلية  الأمـــين 
العرب، أن الهدف من هذا المؤتمر هو أن 
يكون مناسبة سنوية لتبادل الخبرات 
والتجارب، وتدارس مختلف القضايا 
المــتــعــلــقــة بـــالأمـــن وحـــقـــوق الإنـــســـان، 
وتــعــزيــز هـــذه الــحــقــوق، وضــمــان عــدم 
بــأي شكل مــن الأشــكــال في  انتهاكها 

سياق العمل الأمني وإنفاذ القانون.
بـــــدوره قــــال مـــاهـــر قــــــدّور، رئــيــس 
خلية حقوق الإنسان بوزارة الداخلية 
التونسية ورئيس المؤتمر الحالي، إن 
هــذا المؤتمر يأتي تجسيدا «للأهمية 
والــرهــان الـــذي مــا فتئت تبذله الــدول 
الــعــربــيــة لــتــكــريــس ســـيـــادة الــقــانــون، 
ودمـــج فــكــر وقــيــم حــقــوق الإنــســان في 
سياساتها الأمنية، فضلا عن تبادل 
الممارسات الجيدة، ودراسة التجارب 
الــنــاجــحــة والـــرائـــدة لــلاســتــفــادة منها 

فــــي مــــجــــال حـــمـــايـــة وتـــعـــزيـــز حــقــوق 
الإنسان، بما يجعلها واقعا ملموسا 
بــــوزارات الداخلية  فــي العمل الأمــنــي 
إلــى أهمية مشروع  العربية»، مشيرا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــعــــربــــيــــة لـــتـــعـــزيـــز 
حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي الــعــمــل الأمـــنـــي، 
وتـــبـــادل الــتــجــارب فـــي مــجــال الــرصــد 
والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان 

للمسجونين والمحتجزين.
وســـبـــق لــلــحــكــومــة الــتــونــســيــة أن 
أعــلــنــت فـــي ٢٠ مـــن يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي عن إحداث إدارة عامة لحقوق 
الإنــســان، مهمتها الإنــصــات لمختلف 
المــشــاغــل المــرتــبــطــة بــمــجــال الــحــريــات 
الــعــامــة وحـــقـــوق الأفــــــراد، والـــــرد على 
الاســتــفــســارات والإرشـــــــاد، ومــعــالــجــة 
الــعــلاقــة  الـــعـــرائـــض والـــشـــكـــاوى ذات 
بــمــجــال حـــقـــوق الإنــــســــان، وذلـــــك بعد 
تـــلـــقـــيـــهـــا انـــــتـــــقـــــادات حــــــــادة مـــــن قــبــل 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة مــحــلــيــة ودولـــيـــة، 
مـــن بــيــنــهــا مــنــظــمــة «هــيــومــن رايــتــس 
ووتــش»، والرابطة التونسية لحقوق 
الإنسان، ومرصد الحقوق والحريات 
بــتــونــس، بــســبــب ســجــلــهــا فـــي مــجــال 
حقوق الإنسان، كما اتهمتها منظمات 
حقوقية بالعودة إلى أساليب النظام 
الـــقـــديـــم فـــي مـــواجـــهـــة الاحــتــجــاجــات، 
والاعـــــتـــــمـــــاد عـــلـــى قـــــانـــــون الـــــطـــــوارئ 
لاعتقال رجال أعمال ومهربين متهمين 
بالفساد وتهديد النظام العام. لكن هذه 
الخطوة التي اتخذتها الحكومة خلقت 
آراء متباينة وجـــدلاً بــين السياسيين 
والناشطين في مجال حقوق الإنسان، 
ففي حين رأى البعض أنها قد تؤسس 
لشوط جديد من التعامل الحضاري 
مــــع مــخــتــلــف الأطـــــــــراف الـــعـــامـــلـــة فــي 
المــجــال، اعتبر آخــرون أن عــودة وزارة 
الداخلية إلى الإشراف على ملف حقوق 
الإنسان والحريات العامة أمر لا يبعث 
على الارتياح، بالنظر إلى سجل هذه 
الــــوزارة فــي تعاطيها مــع الحقوقيين 
ومــخــتــلــف مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
خلال حكم الرئيس التونسي السابق 

زين العابدين بن علي.

البرلمان التونسي يرفض مقترحاً لتعويض السفارة الأميركية عن أضرار

الغنوشي يدعو الشاهد إلى عدم الترشح للانتخابات المقبلة

تونس: المنجي السعيداني

خـــلـــق راشــــــد الـــغـــنـــوشـــي، رئــيــس 
حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة الـــتـــونـــســـيـــة، جـــــدلاً 
ســـيـــاســـيـــاً كــــبــــيــــراً فـــــي الـــــبـــــلاد حــــول 
المـــحـــتـــمـــلـــين لـــلـــتـــرشـــح لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية المزمع إجراؤها سنة ٢٠١٩، 
وخـــــلـــــف شــــكــــوكــــاً وتـــــــســـــــاؤلات حــــول 
القيادات  نوايا الغنوشي، وغيره من 
الباجي  لخلافة  الساعية  السياسية 

قائد السبسي في قصر قرطاج.
وفـــــــاجـــــــأ الـــــغـــــنـــــوشـــــي الــــســــاحــــة 
السياسية في حوار تلفزيوني بدعوته 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى 
الإعلان وبشكل رسمي أنه غير مهتم 
بانتخابات ٢٠١٩، وأبــدى تخوفه من 
أن تكون حكومة الشاهد أو رئيسها، 
يــــفــــكــــرون فــي  بــــعــــض وزرائــــــــهــــــــا،  أو 
الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها 

سنة ٢٠١٩.

وأحــيــت دعــوة الغنوشي شكوكاً 
ســابــقــة حـــول وجـــود اتــفــاق خــفــي بين 
الــغــنــوشــي والـــرئـــيـــس الـــبـــاجـــي قــائــد 
السبسي حول تولي الباجي الرئاسة 
إلـــى  ثــــم تــســلــيــمــهــا  إلـــــى ســـنـــة ٢٠١٩، 
الــغــنــوشــي بــدايــة مــن الــتــاريــخ نفسه، 
وإعـــــلان عـــدم تــرشــحــه بــســبــب تقدمه 
الــحــوار التلفزيوني،  في السن. وقبل 
الذي أجراه الغنوشي مع قناة «نسمة» 
الــــخــــاصــــة، قـــــال خـــالـــد عــبــيــد أســـتـــاذ 
التاريخ المعاصر، إن اللقاء الذي جمع 
بين الغنوشي والسبسي، رئيس حركة 
نــداء تونس، في العاصمة الفرنسية 
باريس أفضى، ربما، إلى اتفاق يقضي 
بتولي الباجي أولاً رئاسة الجمهورية 
فــي ٢٠١٤، بينما يــتــولاهــا الغنوشي 
الــــشــــأن،  فــــي ســـنـــة ٢٠١٩. وفـــــي هـــــذا 
اعتبر عصام الشابي، رئيس الحزب 
الـــجـــمـــهـــوري المـــــشـــــارك فــــي الائـــتـــلاف 
الحاكم، أن الطلب الذي توجه به راشد 

الغنوشي إلى رئيس الحكومة بإعلانه 
عـــدم الــتــرشــح لانــتــخــابــات ٢٠١٩، هو 
«مــقــدمــة لإزاحــــة مــنــافــس محتمل من 
طــريــقــه وطـــريـــق غـــيـــره لــلــتــرشــح إلــى 
الانتخابات الرئاسية، داعياً الغنوشي 
إلـــى الإعــــلان بــــدوره عــن عـــدم ترشحه 
للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها 

سنة ٢٠١٩.
وفــي السياق ذاتـــه، انتقد سامي 
الطاهر، المتحدث باسم الاتحاد العام 
الــتــونــســي لــلــشــغــل، دعــــوة الــغــنــوشــي 
ومــوقــفــه مــن إمكانية تــرشــح الشاهد 
انــتــخــابــيــة، وقـــــال إن ما  لأي مــحــطــة 
قــالــه الغنوشي مــحــاولــة لإربـــاك عمل 
الحكومة، وتحضير لانقلاب سياسي 

ناعم في المستقبل، على حد تعبيره.
بــدوره، هاجم الصحبي بن فرج، 
الـــقـــيـــادي فـــي حـــركـــة مـــشـــروع تــونــس 
(مـــعـــارضـــة) الـــتـــي يــتــزعــمــهــا محسن 
مــرزوق، تصريحات الغنوشي، وقال 

الــكــلام: «لست وصيا على  موجها له 
نوايا الترشح للانتخابات الرئاسية 

المقبلة... وهذا تجاوز لصلاحياتك».
يـــذكـــر أن مــحــســن مـــــــرزوق، الـــذي 
شــغــل فـــي الــســابــق مــنــصــب أمـــين عــام 
حــزب الــنــداء، الـــذي اســتــقــال ليؤسس 
حــركــة مـــشـــروع تـــونـــس، يــعــد مـــن بين 
الأسماء الطامحة أيضاً لتولي رئاسة 

تونس.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، دعـــــا فــيــصــل 
الــتــبــيــنــي، الـــنـــائـــب عــــن حـــــزب صـــوت 
المــعــارض، رئاسة الحكومة  الفلاحين 
إلــى توضيح مآل  الــخــارجــيــة  ووزارة 
مذكرة التفاهم التي أمضتها تونس 
الــولايــات المتحدة الأميركية حول  مع 
التعويض على أحداث النهب والتدمير 
الــتــي لحقت بالسفارة الأميركية في 
تـــونـــس ســـنـــة ٢٠١٢، والــــتــــي تــقــضــي 
بمنح الأميركيين قطعة الأرض التي 
الــســفــارة فــي العاصمة  أقيمت عليها 

الــتــونــســيــة، والــتــي تــنــاهــز مساحتها 
نحو ٢٠ ألف متر مربع.

وتــمــســك الــنــائــب بـــضـــرورة منح 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة مبلغا ماليا يتم 
الاتفاق عليه بين الطرفين بعد تكليف 
خــبــيــر لــتــقــيــيــم حــجــم الأضـــــــرار، الــتــي 
لــحــقــت بــالــســفــارة الأمـــيـــركـــيـــة، وعـــدم 
التفريط في الأرض دون الرجوع إلى 

البرلمان التونسي.
وفي السياق ذاته، أوضح التبيني 
أن عــــــدداً مــــن نــــــواب الـــبـــرلمـــان قـــدمـــوا 
مقترحا ضمن مشروع قانون المالية 
لسنة ٢٠١٨، يتعلق بالتعويض المادي 
الــولايــات المتحدة وليس عن  لسفارة 

طريق قطعة أرض.
وقــــــــــدرت الــــســــلــــطــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
فــي وقــت ســابــق الأضـــرار الــتــي لحقت 
بمبانٍ تابعة لسفارتها في تونس بعد 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي بــنــحــو ٤٢ مليون 
دينار تونسي (نحو ١٧ مليون دولار).

عودة السياح الأوروبيين لزيارة المدن التونسية جددت الأمل بعودة انتعاش القطاع وتوفير فرص عمل (رويترز)

شقيق الرئيس رجح الكفة لصالح «مدلل النظام» 

بوتفليقة ينحاز إلى «كبير المقاولين» في صراعه مع رئيس الوزراء
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــصـــدر حــكــومــي جـــزائـــري 
«الــشــرق الأوســـط» إن الرئيس عبد  لـــ
العزيز بوتفليقة أمــر رئيس وزرائــه 
عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون بـــوقـــف الــحــمــلــة 
الــتــي يــشــنــهــا مــنــذ شــهــر ضـــد «كبير 
المـــقـــاولـــين» عــلــي حــــــداد، أوحـــــت بــأن 
الــســلــطــات الــعــلــيــا فـــي الـــبـــلاد بــصــدد 
الــفــســاد،  تــنــفــيــذ حـــرب حقيقية ضـــد 
على اعتبار أن حداد بنى ثروة كبيرة 

بفضل المال العام.
وذكـــر المــصــدر الــحــكــومــي، الــذي 
رفــض نشر اسمه، أن الرئيس طالب 
تــــبــــون بــــالــــعــــدول عـــــن قــــــــرار اتـــخـــذه 
بسحب مــشــاريــع منحتها الحكومة 
«مدلل النظام». وقد تم اتخاذ هذه  لـ
الخطوة بذريعة أن حداد «يماطل في 
إنجاز المشاريع» التي تفوق قيمتها 
مليار دولار. وكــان لافتا أن الرئاسة 
«راضية» على رجل الأعمال الشهير 
عــلــي حــــداد، بــعــدمــا انــتــشــرت صــوره 
مع السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس 
وكبير مستشاريه، وهما في انسجام 
ووئام كبيرين خلال الجمعة الماضي 
بمناسبة تشييع جنازة رجل الثورة 
رضا مالك، حيث وجد بالمقبرة عدد 

كبير من الشخصيات السياسية ومن 
عــالــم المــــال. وكـــان لافــتــا منظر حــداد 
مع السعيد وهما يتبادلان الحديث 
ويضحكان، أكثر من أي منظر آخر. 
أمــا تــبــون فقد كــان منعزلا بالمقبرة، 
وفهم المتتبعون حينها بأن «الحرب 
ضد رجال الأعمال»، التي تحدث عنها 
الإعـــــلام بــكــثــافــة خـــلال أســابــيــع، هي 
فــي الحقيقة حــرب تبون ضــد حــداد، 
لا يـــعـــرف أحــــد دوافـــعـــهـــا. والــشــائــع 
ـــــــــوزراء يــمــلــك مــشــاريــع  أن رئـــيـــس ال
اقــتــصــاديــة هـــو الآخــــر يــديــرهــا رفــقــة 

أبنائه.
المــعــارض عبد  وكتب السياسي 
الـــــــرزاق مـــقـــري الـــــذي تـــابـــع تـــطـــورات 
هــــــــــذا المـــــــلـــــــف، فـــــــقـــــــال: «حــــــــــين عـــمـــد 
رجــــال الــلــوبــيــات المــالــيــة إلـــى إظــهــار 
حصانتهم فــي المقبرة، أصيب كثير 
من الجزائريين بالصدمة، وظهر مرة 
أخرى أن حلم محاربة تبون للفساد 
مجرد سراب، وأصاب جلهم الإحباط 
وفــقــدان الأمـــل، والـــذي نسجله بهذه 
المــنــاســبــة بــعــد الــضــجــة الــتــي حدثت 
عــلــى إثــــر تــلــك الــخــيــبــة أنـــهـــا ليست 
المرة الأولى، التي يعجز فيها رئيس 
الــتــصــدي لهيمنة رجــال  حكومة عــن 
الأعمال. فقد سبق لبلعيد عبد السلام 

(١٩٩٢) أن توعد يسعد ربراب (مالك 
اقــتــصــاديــة خــاصــة)،  أكــبــر مجموعة 
فــرد عليه هــذا الأخــيــر بــأنــك أنــت من 
سيرحل عن النظام، وفعلا كان ذلك».
وأضـــــاف مـــقـــري مــوضــحــا «لــقــد 
غادر بلعيد السلطة وبقي ربراب. إن 
الــذي تصنعه السلطة  رجــل الأعــمــال 
يتغول وتصبح قوته بعد حين أكثر 
الــذيــن صنعوه، ويصبح له  مــن قــوة 
نفوذ داخــل مؤسسات الــدولــة ولــدى 
الــدولــيــة المستفيدة. ويصبح  الــقــوى 
ضــــامــــنــــا لمــــصــــالــــح كــــثــــيــــرة داخـــلـــيـــة 
وخـــارجـــيـــة، وهــــذه الــحــالــة رصــدتــهــا 
العلوم السياسية لمن يريد أن يطلع 
عــلــى مـــســـارات الــتــحــول نــحــو الــدولــة 

الفاشلة الفاقدة للسيادة».
وقد كان عندنا في هذه القضية 
مــن المــعــلــومــات والــتــحــالــيــل مــا يكفي 
تـــــبـــــون ضــد  تـــــهـــــديـــــدات  لــــنــــقــــول إن 
الفاسدين كــانــت زوبــعــة فــي فنجان، 
وفـــــي كــــل الأحـــــــــوال لــيــســت تـــلـــك هــي 

الطريقة لمحاربة الفساد».
أما الكاتبة والمحللة السياسية 
هاجر حمادي، فكتبت رأيها حول هذه 
القضية وقالت: «يجب أن نفهم جيدا 
أنّ كل رجال الأعمال في العالم، وحتى 
في أوروبا وأميركا، لم يسلكوا الطرق 

الــقــانــونــيــة فــي جــمــع أمــوالــهــم، وهــذا 
طبيعي جــدا ولــن يستطيع القانون 
محاربتهم. فمثلا في أميركا كل ولاية 
الـــذي يملك علاقات  لديها حاكمها، 
ســـريـــة مــــع رجــــــال المــــــال ويــــوفــــر لــهــم 
السلطة والــقــوة لتمرير مشاريعهم، 
والأمــر نفسه بالنسبة لأوروبــا حيث 
غالبية الأثــريــاء فــاســدون، والقضاء 
فـــــي أوروبــــــــــــا يــــحــــاســــب المــــســــؤولــــين 
وموظفي الدولة وليس رجال الأعمال، 
لأنّ صاحب المال يشارك في السياسة 
وصنع القرار عندهم، وهذا الأمر ليس 
من شأن الشعب ولا يجب أن يتدخل 
في حيثياته لأنها علاقات معقدة لا 

يستوعبها».
وتابعت موضحة «ما يهمنا هو 
أن يستثمر رجال الأعمال في الداخل، 
اقـــتـــصـــاديـــة  يـــطـــلـــقـــوا مـــشـــاريـــع  وأن 
الــبــلاد،  المــواطــنــين وتــنــمــيــة  لتشغيل 
فـــدعـــونـــا مــــن الــعــقــلــيــة الاشـــتـــراكـــيـــة 
البائدة التي لم تنجح في بناء بلاد 
واحـــدة منذ أن تــأســســت، ولا وجــود 
لعبارة (سرقوا أمــوال الشعب). فمن 
لــديــه الـــذكـــاء والمــكــر هــو مــن يــحــق له 
أن يــكــون غــنــيــا، ومـــن الـــضـــروري أن 
تكون هناك طبقية ونوعية وفروقات 

ومنافسة حرة».

رئيس الحكومة قال إن غياب التنسيق يضعف نمو اقتصاد البلاد

المغرب: لجنة وطنية لتنسيق السياسات العمومية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعـــلـــن ســـعـــد الــــديــــن الــعــثــمــانــي، 
رئيس الحكومة المغربية، عن إحداث 
لـــجـــنـــة وطــــنــــيــــة لـــتـــنـــســـيـــق وتـــقـــيـــيـــم 

السياسات الحكومية.
وقــــــــال الــــعــــثــــمــــانــــي، الــــــــذي كــــان 
يـــتـــحـــدث مــــســــاء أول مـــــن أمــــــس فــي 
الـــبـــرلمـــان بــمــنــاســبــة الــلــقــاء الــشــهــري 
حول السياسات الحكومية، إن هذه 
اللجنة ستكون تحت رئاسته، وإنها 
الــســيــاســات  «ســتــســهــر عــلــى تنسيق 
الــــعــــمــــومــــيــــة لــــتــــحــــقــــيــــق الــــتــــنــــاســــق 
والـــتـــكـــامـــل فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا، وتـــطـــويـــر 
الآليات الضرورية لتقييم نجاعتها 
وفعاليتها ووقعها على المواطنين»، 
مبرزا أن «المغرب تبنى مقاربة جديدة 
للتنمية تتمثل في اعتماد التخطيط 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي، مـــــن خـــــــلال إعـــــــداد 
وتنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات 
والــبــرامــج القطاعية. وتــتــوخــى هذه 
الاســتــراتــيــجــيــات بـــالأســـاس إنــعــاش 
الاســتــثــمــار الــوطــنــي والأجـــنـــبـــي من 

أجــل خلق الــثــروة، وإحـــداث مناصب 
جديدة للشغل في مختلف القطاعات 
الإنـــتـــاجـــيـــة الـــــواعـــــدة، وكـــــذا تحسين 
ظــــــروف عـــيـــش الـــســـكـــان، خــصــوصــا 
الــفــئــات المـــعـــوزة، وتــحــســين ولوجهم 

للخدمات الاجتماعية».
غــيــر أن هــــذه الاســتــراتــيــجــيــات 
تـــعـــانـــي مـــــن انــــفــــصــــال بـــعـــضـــهـــا عــن 
بعض في كثير من الأحيان، وانعدام 
التنسيق والالتقائية بينها. وفي هذا 
الصدد يقول العثماني: «لا يخفى أن 
الــتــقــائــيــة الــســيــاســات الــعــمــومــيــة ما 
زالــت تعاني من اخــتــلالات، نذكر من 
آثــارهــا وتجلياتها ضعف مــردوديــة 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــمــومــيــة ووقــعــهــا 
الاقـــــتـــــصـــــادي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، رغــــم 
حجمها الكبير مقارنة مع كثير من 
الـــــــدول، وعـــــدم الاســـتـــجـــابـــة لــطــلــبــات 
المــواطــنــين بــشــكــل نــاجــع بــســبــب عــدم 
الـــتـــقـــائـــيـــة بـــعـــض تـــــدخـــــلات الــــدولــــة 
فــي المــجــالات الــحــيــويــة مــثــل التعليم 
والــصــحــة، وفـــك الــعــزلــة عـــن المــنــاطــق 
الــــنــــائــــيــــة، وضـــــيـــــاع بـــعـــض الـــفـــرص 

الــــتــــنــــمــــويــــة، حــــيــــث قــــدرتــــهــــا بــعــض 
الدراسات بعدة نقط نمو سنويا».

وأوضـــــح الــعــثــمــانــي، أن «كــثــرة 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات والمــــخــــطــــطــــات 
القطاعية واللجان بين-الوزارية، مع 
النقص أحيانا في مستوى الانسجام 
والتكامل فيما بينها، يؤثر سلبا على 

الأداء العمومي».
وأوضـــــح الــعــثــمــانــي أن إحــــداث 
هــــــذه الـــلـــجـــنـــة يــــهــــدف إلــــــى «تــمــكــين 
الــحــكــومــة مــن آلــيــة مــوحــدة وناجعة 
للسهر على حسن تدبير السياسات 
العمومية مــن أجـــل تحسين تناسق 
الــســيــاســات الــعــمــومــيــة، والـــرفـــع من 
نجاعتها وفعاليتها ووقــعــهــا على 
المواطنين، وتطوير التقييم الذاتي، 
وإدمـــاج وظيفة التقييم في مسلسل 
التخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى 
تطوير وتوحيد آليات ومناهج تقييم 

السياسات العمومية».
الـــلـــجـــنـــة،  ولـــتـــدعـــيـــم أداء هــــــذه 
الـــشـــؤون  الــعــثــمــانــي إن وزارة  قـــــال 
العامة والحكامة تعمل من جانبها 

على وضــع نــظــام معلوماتي موحد 
ومـــنـــدمـــج، يــمــكــن مـــن تــتــبــع وتــقــيــيــم 
الاستراتيجيات والبرامج القطاعية، 
وفـــق منهجية مندمجة تــأخــذ بعين 
الاعـــتـــبـــار الانـــســـجـــام والـــتـــكـــامـــل بين 
مختلف السياسات العمومية، الشيء 
الــــذي سيمكن الــحــكــومــة مــن الــتــوفــر 
لـــقـــيـــادة وتــتــبــع  عـــلـــى أداة مـــتـــطـــورة 
الــســيــاســات الــعــمــومــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
قــيــاس مــســتــوى الإنــجــاز مــقــارنــة مع 
الأهداف المسطرة حسب القطاعات أو 
المجالات الوظيفية، وقياس مساهمة 
كل قطاع في تحقيق الأهداف المسطرة 
في مجال ما، ومعرفة مدى انسجام 
وتكامل الاستراتيجيات والبرامج في 

مجال ما.
وبـــالمـــوازاة مــع هــذه الآلــيــة البين 
وزاريـــة على الصعيد المــركــزي، أشار 
الــحــكــومــة تعتزم  إلـــى أن  الــعــثــمــانــي 
الـــلاتـــمـــركـــز الإداري، وفـــق  اعـــتـــمـــاد 
منظور الجهوية المتقدمة، مضيفا أنه 
«يتم العمل حاليا على إتمام إعــداد 

وإصدار ميثاق اللاتمركز...».
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عددها الأول عرض نماذج لانتحاريات وتعليمات لصنع القنابل

«سنة خولة»... أول مجلة نسائية تصدر عن حركة طالبان
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أثــار صــدور أول مجلة نسائية 
لــحــركــة طــالــبــان الباكستانية تُعلم 
الــقــنــابــل حالة  الــنــســاء كيفية صُــنــع 
من الجدل. وقال مراقبون، إن المجلة 
الصادرة باللغة الإنجليزية للحركة 
ضــعــيــفــة فـــي إخــراجــهــا الــفــنــي الـــذي 
لـــم يــــرق لإصــــــــدارات تــنــظــيــم داعـــش 
أكــــدت دار الإفــتــاء  المــخــتــلــفــة. بينما 
المصرية، أن هدف طالبان من إصدار 
أول مــجــلــة نــســائــيــة هــــو إقــنــاعــهــن 
بـــالانـــضـــمـــام إلــــى الـــحـــركـــة المــســلــحــة 
والمشاركة فيما يزعمون أنه «جهاد».

ونشرت حركة طالبان النسخة 
الأولـــــى مـــن مــجــلــة «ســـنـــة خـــولـــة»... 
وعلى غلافها صورة لنساء يرتدين 
الــبــرقــع الــــذي يــغــطــي كــامــل الــجــســد 
والـــوجـــه... واحــتــوت المــجــلــة مقابلة 
مع زوجة زعيم حركة طالبان، التي 
لــم يــذكــر اســمــهــا، تــحــدثــت فيها عن 
الله الخراساني،  زواجــهــا من فضل 

عندما كان عمرها ١٤ عاما.
وتبنت الحركة في مايو (أيار) 
المــــاضــــي مــســؤولــيــتــهــا عــــن تــفــجــيــر 
انتحاري بسيارة مفخخة في الحي 
الدبلوماسي بكابل، أسفر عن مقتل 
٨٠ شخصا على الأقل وأصيب نحو 

٣٥٠ آخرين معظمهم مدنيون، كما 
ألـــحـــق أضــــــــرارا جــســمــيــة بـــســـفـــارات 
«مــصــر والإمـــــارات وفــرنــســا وألمانيا 
واليابان». وفي يناير (كانون الثاني) 
قــتــل أكــثــر مــن ٣٠ شــخــصــا وأصــيــب 
الــعــشــرات فــي انفجارين انتحاريين 
بالقرب من البرلمان الأفغاني. وفي 
المــاضــي قتل أكثر  سبتمبر (أيــلــول) 
من ٤١ شخصا وأصيب ١٠٣ آخرون 
في تفجير انتحاري مزدوج بالقرب 

من وزارة الدفاع الأفغانية.
وكـــتـــب فــــي المــــقــــال الافـــتـــتـــاحـــي 
للمجلة «نــريــد أن نــحــفــز المسلمات 
على التقدم والانضمام إلى صفوف 

المجاهدين»، بحسب ذكرها.
ثـــــــم نــــــشــــــرت المـــــجـــــلـــــة تـــرجـــمـــة 
إنجليزية لبيان زعيم الحركة الذي 
جاء تحت عنوان «النساء المؤمنات» 
يــــخــــاطــــب فــــيــــه نـــــســـــاء المـــســـلـــمـــين، 
ويــذكّــرهــن بقدر زوجــة فــرعــون التي 
ضـــــرب الـــلـــه بـــهـــا المـــثـــل فــــي الــصــبــر 

والإيمان.
وتضمنت المجلة أيضا عمودا 
تـــحـــت عـــــنـــــوان «انــــهــــضــــن يـــــا بـــنـــات 
حواء فقد حان وقت الشهادة» يقدم 
الـــنـــصـــائـــح لـــلـــراغـــبـــات فــــي الـــقـــتـــال، 
ويــــشــــدد عـــلـــى تــنــظــيــم الــتــجــمــعــات 
الــســريــة فــي المـــنـــازل، وتــوزيــع المـــواد 

المــكــتــوبــة الــتــي تــتــحــدث عــن الــقــتــال، 
وتنظيم دروس التدريبات الجسدية 
وكيفية استخدام الأسلحة البسيطة 
والــقــنــابــل الــــيــــدويــــة... كــمــا عــرضــت 
المــجــلــة نــمــاذج لانــتــحــاريــات تخلين 
عن وظائفهن للانضمام إلى الحركة 

المــتــشــددة. الأطــفــال كــان لهم نصيب 
مـــن المــجــلــة، وبــعــنــوان «تــعــالــوا إلــى 
الجهاد مــع المجاهد الصغير عمر» 
وحــكــى فــيــه الــطــفــل عــمــر الــبــالــغ من 
العمر بضعة أعــوام كيف انضم إلى 
مدرسة الشريعة في خراسان، وأنه 

الــتــدريــبــات اليومية وخــدم  يــمــارس 
المـــجـــاهـــديـــن وســـاعـــدهـــم فـــي أوقــــات 
فراغه... كما دعا الأطفال إلى التخلي 
الله  عن آبائهم والهجرة في سبيل 
والالتحاق بالتنظيم ونيل الشهادة.
مـــــراقـــــبـــــون إن حـــركـــة  ويـــــقـــــول 

طالبان تنشر مطبوعات باللغتين 
الأوردو والإنــــجــــلــــيــــزيــــة عـــلـــى أمـــل 
استقطاب المجندين إلى صفوفها... 
وكــانــت الــحــركــة تنشط عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك» 
و«تويتر»؛ لكن تم إغلاق صفحاتها.

وأوضحت دار الإفتاء في مصر 
أن اســـــم المـــجـــلـــة المـــوجـــهـــة لــلــنــســاء، 
يعكس الرسالة التي يحاول التنظيم 
المتطرف توجيهها إليهن في حثهن 
للانضمام إلى الحركة، وما يحمله 
من معطيات تاريخية؛ حيث تنسب 
إلــــى إحــــدى الــشــخــصــيــات الــشــهــيــرة 
في تاريخ الإسلام، وهي خولة بنت 
المـــثـــل في  يـــضـــرب بــهــا  الـــتـــي  الأزور 
الشجاعة والبطولة التي أبدتها في 

معركة «أجنادين».
وأشارت «الدار» في تقرير أعده 
مرصد الفتاوى أمس لتفنيد ما جاء 
إلــى أن طالبان حاولت من  بالمجلة، 
خـــلال هـــذه المــجــلــة اســتــدعــاء أحـــداث 
تــاريــخــيــة مـــن أجــــل تــحــفــيــز الــنــســاء 
على القتال، حيث جاء عنوان المجلة 
«طريق خولة.. مجلة من المهاجرات 

في سبيل الله في خراسان».
وتـــابـــعـــت «الـــــــــدار»: الــصــفــحــات 
الــداخــلــيــة يــبــدو الــتــركــيــز فيها على 
الــقــســم الــتــحــريــري أكــبــر مــن المشهد 
الــبــصــري، حــيــث لــم تــحــتــل الــصــورة 
ا مــهــمــا فـــي المجلــــــة، فــالــصــورة  جــــزء
السائدة في خلفية النص هي لقافلة 
مكونة من ثلاثة جمال في الصحراء، 
فضلا عن صورة لزعيم التنظيم، ثم 

صورة لطفل يحمل سلاحا.

ويــــــرى مــــراقــــبــــون أن طــالــبــان 
يسلك مسلك «داعش» في الاهتمام 
بالنساء والأطـــفـــال، ليكونوا نــواة 
لــلــحــركــة فـــي المــســتــقــبــل، بــعــد هــرب 

الكثير من المقاتلين.
آلــة إعلامية  و«داعــــش» يمتلك 
مــكّــنــتــه الــفــتــرة المــاضــيــة أن يصبح 
الـــتـــنـــظـــيـــم المــــتــــطــــرف الأشـــــهـــــر فــي 
العالم، ولدى التنظيم مواقع ومنابر 
إعــلامــيــة كــثــيــرة، مــن بينها: «مركز 
الحياة» و«شبكة شموخ الإســلام» 
و«منبر التوحيد والجهاد» و«مجلة 
دابـــــق»، إضــافــة إلـــى إذاعــــة الــبــيــان، 
فضلا عن آلاف الصفحات على موقع 

التواصل الاجتماعي «تويتر».
وفـــــــــي مــــــايــــــو المـــــــاضـــــــي أعــــلــــن 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش مـــســـؤولـــيـــتـــه عــن 
اغتيال أحد قــادة حركة «طالبان». 
تل في الشهر نفسه أكثر من ٩٠ 

ُ
وق

مــســلــحــا وأصـــيـــب عـــشـــرات آخــــرون 
بجراح خــلال مواجهات عنيفة في 
أفـــغـــانـــســـتـــان بــــين مــســلــحــي حــركــة 
«طــالــبــان» ومسلحي «داعــــش» في 
ولايــــــة جــــوزجــــان شـــمـــالـــي الـــبـــلاد. 
يذكر أن «داعش» ظهر لأول مرة في 
أفــغــانــســتــان عـــام ٢٠١٤، وتــحــديــدا 
فــي المنطقة الــواقــعــة عــلــى الــحــدود 

مع باكستان.

صورة من داخل مجلة «طالبان» النسائية الجديدة وتظهر نساء خلفهن قنابل

 أستراليا تطلق سراح أحد معتقلي مخطط إسقاط الطائرة
أطلقت الشرطة الأسترالية أمس  سيدني - «الشرق الأوسط»: 
سراح واحد من أربعة رجال اعتقلتهم في حملات قامت بها 
في مطلع الأسبوع أدت إلى إحباط مخطط إرهابي لإسقاط 
طــائــرة. وذكـــرت وســائــل إعـــلام محلية أن المخطط ربــمــا كــان يشمل 

استخدام قنبلة أو غاز سام.
وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية في بيان، إن الرجل البالغ 
من العمر ٥٠ عاما أُفــرج عنه ليل الثلاثاء. وأضــاف البيان أن بقية 
الرجال الأربعة ما زالوا رهن الاحتجاز لكن لم توجه إليهم اتهامات، 
وفق «رويترز» للأنباء. ولم تكشف الشرطة الأسترالية عن تفاصيل 
المخطط، لكن مسؤولا أميركيا على علم بالقبض على الرجال الأربعة 
أبــلــغ «رويـــتـــرز» أن الــهــدف كــان على مــا يــبــدو الــهــجــوم على طائرة 

تجارية في رحلة من سيدني إلى الخليج.

تعاون جزائري ـ بريطاني لتجفيف منابع تمويل الإرهاب
الجزائر - «الشرق الأوسط»: أكد وزير العدل الجزائري الطيب 
لــوح إنــه أثــار مــع وزيــر الــدولــة البريطاني المكلف شــؤون 
الشرق الأوسط وأفريقيا إليستار بورت، التعاون في مجال 
«تجفيف منابع تمويل الإرهاب»، كما صرح للتلفزيون الحكومي.

وقــــال لـــوح عــقــب لــقــائــه بـــــورت: «اســتــعــرضــنــا الــتــعــاون في 
مجال مكافحة الجريمة المنظمة وعلى رأسها الإرهاب». وتابع: 
«تحادثنا مطولا عن التعاون في مجال تجفيف منابع تمويل 
الإرهــاب والشبكات التي تجمع الأمــوال»، وفق ما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية أمس.

 هجوم لمسلحين في نيجيريا يودي بحياة ٧ أشخاص
لاغوس - لندن - «الشرق الأوســط»: كشف مــســؤول محلي 
أمس عن أن مسلحين يشتبه في انتمائهم لجماعة بوكو 
حرام الإرهابية قتلوا سبعة أشخاص في هجوم على قرية 
بشمال شــرقــي نيجيريا. وقـــال محمد يــوســف، رئــيــس حكومة 
ماداجالي المحلية، إن المتطرفين اجتاحوا قرية ميلدا بمنطقة 

ماداغالي في ولاية أدماوة في ساعة متأخرة من أول من أمس.
وأضاف: «دخل عدة مسلحين القرية في الليل، وقاموا بإطلاق 
الــنــار على المــواطــنــين وحــرق المــنــازل»، وفــق مــا نقلت عنه وكالة 
الأنباء الألمانية. وقد قتل ستة أشخاص على الفور، في حين توفي 

شخص آخر صباح أمس متأثرا بجراحه.

 مخاوف من اندلاع العنف في كشمير بعد مقتل قيادي متطرف
أغلق الآلاف من عناصر  نيودلهي – لندن - «الشرق الأوسط»: 
الشرطة والجيش الهنديين أمس بعض مناطق كشمير خشية 
انــدلاع العنف غــداة مقتل قيادي إسلامي متطرف ومدنيين 

اثنين في مواجهات في الإقليم المتنازع عليه في جبال هيملايا.
وطـــلـــب مـــن الـــســـكـــان مـــلازمـــة مــنــازلــهــم فـــي الأحــــيــــاء الــقــديــمــة 
لسريناغار، عاصمة الشطر الهندي من كشمير، بعد فــرض حظر 
للتجول وتسيير الأمن دوريات في الشوارع التي أقيمت فيها عوائق 
معدنية وأسلاك شائكة. كما صدرت أوامر بإغلاق المدارس والكليات 
لليوم الثاني لتفادي تنظيم احتجاجات طلابية ضد الحكم الهندي، 
التي غالبا ما تتحول إلى مواجهات مع الجنود يتخللها رشقهم 

بالحجارة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

مخاوف من سعي التنظيم لنقل حربه إلى أفغانستان

«داعش» يتبنى الاعتداء على مسجد في هرات
كابل - لندن: «الشرق الأوسط»

تــبــنــى تــنــظــيــم داعـــــــش، عــبــر 
وكــــالــــتــــه الــــدعــــائــــيــــة «أعــــــمــــــاق»، 
الاعتداء على مسجد للشيعة في 
هـــــرات، غـــرب أفــغــانــســتــان، الـــذي 
أوقع نحو ثلاثين قتيلا وأكثر من 
٦٠ جريحا مــســاء أول مــن أمــس، 

وفق مصادر طبية.
ونـــشـــرت الـــوكـــالـــة الــدعــائــيــة 
قـــتـــيـــلا و٨٠ جــريــحــاً  «نــــحــــو ٥٠ 
بــهــجــوم انــغــمــاســي لمــقــاتــلــين من 
التنظيم يوم أمس على حسينية 
بمدينة هرات غرب أفغانستان».

إلـــــى ذلـــــــك، خـــــرج مــــئــــات مــن 
المـــشـــيـــعـــين إلــــــى الــــــشــــــوارع وهـــم 
يهتفون بشعارات ضد «داعش» 
أمــــس، حــامــلــين نــعــوش ضحايا 
القتلى  أقـــارب  الاعــتــداء. وتجمع 
بين نحو ٥ آلاف شخص لتشييع 
القتلى، بالقرب من موقع الهجوم.

وطـــــالـــــب المـــشـــيـــعـــون الـــذيـــن 
ســــــــاروا إلــــــى المــــقــــبــــرة الــحــكــومــة 
بــــمــــحــــاكــــمــــة مـــــنـــــفـــــذي الــــهــــجــــوم 

«الثأر» إذا لم تفعل. وتوعدوا بـ
كما اشتبك عدد من السكان 
الــشــرطــة وأضــرمــوا  المحليين مــع 
النار في حاجز الشرطة، بحسب 
قـــــالـــــوا إن رجـــــال  شــــهــــود عــــيــــان 
الــشــرطــة فــتــحــوا الــنــار وأصــابــوا 
عــــددا مـــن المــتــظــاهــريــن، وفــــق ما 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
حـــاكـــم الــــولايــــة، إن قـــائـــد شــرطــة 
المنطقة أوقـــف عــن العمل بسبب 
«الإهمال»، وإنه تم إرسال وفد من 

كابل للتحقيق في الحادث.
ووصــــــــــــــــف شــــــــهــــــــود عـــــيـــــان 
مــــشــــاهــــد الــــــرعــــــب والـــــفـــــوضـــــى، 
وكيف أن أقسام الطوارئ امتلأت 
بالجرحى، وسارع الناجون إلى 
نـــقـــل الـــجـــرحـــى إلـــــى المــســتــشــفــى 
فــي عــربــاتــهــم وحــتــى ســيــرا على 

الأقدام.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، ذكــــر 
لــطــالــبــان  مــــســــؤول أن هـــجـــومـــا 
بسيارة مفخخة استهدف إحدى 
قوافل بعثة الدعم الحازم، التابعة 
لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في 
إقليم قندهار جنوب أفغانستان 

بعد ظهر يوم أمس.

وأكـــــــــد ســـمـــيـــم خـــــابـــــالـــــواك، 
المــتــحــدث بــاســم حــاكــم قــنــدهــار، 
لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة، أنــه «لم 
يكن هناك أي ضحايا مدنيين». 
وأضـــــــاف أنـــــه لا يــمــكــنــه الــكــشــف 
عـــن عـــدد الــضــحــايــا، مـــن الــقــافــلــة 
الأجــنــبــيــة. وأظـــهـــرت صـــور على 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
مركبة عسكرية واحدة على الأقل، 

يتم رفعها بونش بعد الحادث.
وجــــــاء فــــي تـــغـــريـــدة لــتــقــريــر 
الــبــعــثــة، أن «الـــهـــجـــوم أســفــر عن 
ســــقــــوط ضــــحــــايــــا». ولــــــم تــحــدد 
البعثة جنسية أفراد القوات الذين 
تعرضوا لهجوم، وما إذا كانوا قد 

قتلوا أو أصيبوا.
ويــرى محللون أن الهجمات 
الــســفــارة العراقية فــي كابل  على 

وعــلــى مسجد للشيعة فــي غــرب 
أفــغــانــســتــان عـــززت المــخــاوف من 
سعي تنظيم داعش لنقل الحرب 
الـــــتـــــي يــــخــــوضــــهــــا فــــــي الــــشــــرق 
الأوسط إلى أفغانستان، رغم عدم 
وجــود أدلــة على انتقال مقاتلين 

من العراق وسوريا.
وبــــــــــــدا أن اخــــــتــــــيــــــار هـــــدف 
الــهــجــوم، بعد ثــلاثــة أسابيع من 
سقوط الموصل في أيــدي القوات 
العراقية، يؤكد تحذيرات متكررة 
مــن مــســؤولــي الأمـــن الأفـــغـــان من 
احتمال ظهور مقاتلي «داعــش» 
فــي أفغانستان بعد طــردهــم من 

سوريا والعراق.
وقال الجنرال دولت وزيري، 
الـــدفـــاع  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
الأفـــغـــانـــيـــة، «هــــــذا الــــعــــام نــشــهــد 

مــــزيــــدا مــــن الأســـلـــحـــة الـــجـــديـــدة 
فــي أيـــدي المــتــمــرديــن وزيــــادة في 
عـــــدد المـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب. وتــتــم 
الاســـتـــعـــانـــة بـــهـــم فــــي الـــخـــطـــوط 
الأمـــامـــيـــة، لأنــهــم مـــن المــتــمــرســين 
في الحرب»، حسب ما نقلت عنه 

«رويترز» للأنباء.
وقدر مسؤول أمني كبير عدد 
الأجانب الذين يقاتلون لحساب 
تنظيم داعش وحركة طالبان في 
أفغانستان بنحو ٧ آلاف يعمل 
أغــلــبــهــم عـــبـــر الــــحــــدود انــطــلاقــا 
مــــن دولــــهــــم الأصـــلـــيـــة بــاكــســتــان 
وأوزباكستان وطاجيكستان غير 
أن بعضهم أيضا من دول أخرى 

مثل الهند.
وتــــدرس الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الــتــي دخــلــت أفــغــانــســتــان لــلــمــرة 

الأولــــى عـــام ٢٠٠١ بــعــد هجمات 
تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فــــي نـــيـــويـــورك 
وواشـــــنـــــطـــــن، إرســـــــــال مــــزيــــد مــن 
القوات إلى أفغانستان لأسباب، 
مـــــنـــــهـــــا ضــــــــمــــــــان عــــــــــــدم تـــــحـــــول 
أفغانستان إلى ملاذ للجماعات 

الأجنبية المتطرفة.
غـــــيـــــر أنــــــــــه فــــــــي حــــــــين حـــــذر 
المسؤولون الأفغان والأميركيون 
منذ مدة طويلة من خطر انتقال 
مقاتلين أجــانــب مــن ســوريــا إلى 
أفــغــانــســتــان فـــإن الــشــكــوك كبيرة 

في عدد من انتقلوا بالفعل.
وفي أبريل (نيسان) الماضي 
خــلال زيــارة لكابل قــام بها وزير 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 
قال الجنرال جون نيكلسون، قائد 
قـــوات حلف شــمــال الأطــلــســي في 

أفــغــانــســتــان، إنـــه رغـــم «طــمــوح» 
تنظيم داعـــش لنقل مقاتليه من 
سوريا «فلم نشهد حدوث ذلك».

وبــــــــدورهــــــــم، يـــــقـــــول الـــــقـــــادة 
إنــهــم قلصوا بشدة  الأمــيــركــيــون 
بـــــالمـــــشـــــاركـــــة مـــــــع قـــــــــــوات الأمـــــــن 
الأفـــغـــانـــيـــة قــــوة «داعـــــــش» خــلال 
العام الأخير بمزيج من الضربات 
بــــطــــائــــرات دون طــيــار  الــــجــــويــــة 

وعمليات القوات الخاصة.
غـــيـــر أن وثــــائــــق مـــخـــابـــرات 
أفغانية اطلعت عليها «رويترز» 
تــوضــح أن المــســؤولــين الأمــنــيــين 
يعتقدون أن التنظيم له وجود في 
تسعة أقاليم من ننكرهار وكونار 
في الشرق إلى جوزجان وفارياب 
وبدخشان في الشمال وغور في 

الغرب الأوسط.

جانب من تشييع قتلى مسجد هرات أمس (أ.ب)

محكمة بريطانية تدين 
خلية «الفرسان الثلاثة» بالتخطيط لهجوم

لندن: «الشرق الأوسط»

أدانـــت محكمة بريطانية أمس 
٣ رجــــال أطــلــقــوا عــلــى أنــفــســهــم اســم 
«الفرسان الثلاثة»، بتهمة محاولة 
صــنــع قــنــبــلــة، والــتــخــطــيــط لــهــجــوم 
فـــي الــــبــــلاد، بــعــدمــا تـــم الــكــشــف عن 
مخططهم من خلال تطبيق «تلغرام».
فـــي محكمة  المــحــلــفــون  ووجـــــد 
وســـــــــط لــــــنــــــدن الــــجــــنــــائــــيــــة «أولـــــــــد 
بايلي»، ناويد علي وخبيب حسين 
وموهيبور رحمن، مذنبين بالإعداد 
لشن أعــمــال إرهــابــيــة، بعد محاكمة 
أجريت جزئياً بشكل سري لدواعي 

الأمن القومي.
وما زالت هيئة المحلفين تتداول 
بشأن متهم رابع، يدعى طاهر عزيز، 
وفــــق مـــا ذكـــــرت وكـــالـــة أســوشــيــيــتــد 

برس. وكان الرجال قد اعتقلوا العام 
الماضي بعد العثور على أسلحة في 
سيارة علي، وداخلها قنبلة أنبوبية 
مركبة جزئياً وسكيناً حــادة كتبت 

كلمة «كافر» على نصلها.
وكــــــــــانــــــــــت نــــــــشــــــــرت صــــحــــيــــفــــة 
«الـــــــغـــــــارديـــــــان» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــلــى 
موقعها فــي مـــارس (آذار) المــاضــي، 
الأنباء حول قرار محاكمة المتطرفين 
الـــثـــلاث المــنــحــدريــن مـــن بــرمــنــغــهــام، 
الــــذيــــن خـــطـــطـــوا لــتــنــفــيــذ هــجــمــات 
إرهــــابــــيــــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا مــشــابــهــة 
لــهــجــوم ويــســتــمــســتــنــر الـــــذي نــفــذه 
خــالــد مسعود. وقــالــت إن المدعوين 
ومــوهــيــبــور رحــمــن وخــبــيــب حسين 
ونـــــــاويـــــــد تــــــواصــــــلــــــوا عــــلــــى مـــوقـــع 
«تــــــلــــــغــــــرام» فــــــي غـــــرفـــــة «الــــفــــرســــان 
الثلاثة»، وخططوا لتنفيذ هجمات 

إرهــابــيــة، وعــنــد تفتيش مركباتهم 
وبيوتهم جرى العثور على سكاكين 

وأسلحة حادة كتب عليها «كافر».
وعلى صعيد آخر، قالت الشرطة 
البريطانية أمس إنها اعتقلت رجلاً 
فــي مــطــار ســاوثــنــد بــشــرق إنجلترا 

للاشتباه في ضلوعه بالإرهاب.
وقــــالــــت شــــرطــــة الـــعـــاصـــمـــة إن 
الـــرجـــل الـــــذي تـــم إيـــقـــافـــه فـــي مــطــار 
ساوثند على بعد ٥٧ كيلومتراً شرق 
لــنــدن اعــتــقــل لــلاشــتــبــاه فــي أنـــه كــان 
يعد لارتــكــاب أعــمــال إرهــابــيــة، وفق 

ما نقلته «رويترز».
ولا يزال الرجل (٤٩ عاماً) رهن 
الاحــتــجــاز فــي جــنــوب لــنــدن. وقالت 
إنــهــا نــفــذت عملية تفتيش  الشرطة 
فــي عــنــوان بمقاطعة إيسكس حيث 

يوجد المطار.

تنص على «تصحيح صورة العرب والمسلمين بوسائل الإعلام العالمية ودعم الحوار»

مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية والأزهر لمواجهة الإرهاب
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــدول العربية  وقعت جامعة 
ومــشــيــخــة الأزهــــــر أمـــــس، بــرعــايــة 
الــســفــيــر أحــمــد أبـــو الــغــيــط الأمـــين 
الــــعــــام لــجــامــعــة الـــــــدول الــعــربــيــة، 
والـــــدكـــــتـــــور أحــــمــــد الـــطـــيـــب شــيــخ 
الأزهـــــــــر، مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم لــتــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون المــشــتــرك بـــين الــجــانــبــين 
الــحــوار والتواصل  في مجال دعــم 
قــيــم التسامح  الــحــضــاري، ونــشــر 
والإســــــلام الــوســطــى المـــعـــتـــدل، في 
مـــواجـــهـــة الأفــــكــــار المــتــطــرفــة الــتــي 

تفضي لانتشار ظاهرة الإرهاب.
وتــنــص مــذكــرة الــتــفــاهــم على 
تــــعــــاون الـــجـــانـــبـــين فــــي المــــجــــالات 
الــحــوار والتواصل  المتعلقة بدعم 
الـــــــحـــــــضـــــــاري، لــــتــــرســــيــــخ الـــقـــيـــم 

الإنــســانــيــة والأخــلاقــيــة المشتركة. 
كما يعمل الطرفان في إطــار رؤية 
استراتيجية للتصدي لمــحــاولات 
الإســـــاءة لـــلإســـلام وتــشــويــه قيمه 
الــســمــحــة، بــمــا يــســهــم فـــي تــقــديــم 
الصورة الصحيحة عن الحضارة 
العربية الإسلامية وإسهاماتها في 
إثــراء الحضارة الإنسانية. بينما 
قالت مصادر في الأزهر إن «مذكرة 
الــتــفــاهــم تُــمــكــن أيـــضـــا مـــن تــبــادل 
الخبرات المشتركة بين الجانبين، 
وتبادل الزيارات لإجراء مشاورات 
بـــين الــجــانــبــين فـــي المـــجـــالات ذات 

الاهتمام المشترك».
وأكد السفير بدر الدين علالي 
الأمين العام المساعد، رئيس قطاع 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، الــــذي وقــع 
المذكرة عن جامعة الدول العربية، 

أهــمــيــة مــذكــرة الــتــفــاهــم فــي ضــوء 
مــــا يــمــثــلــه الأزهــــــــر ومـــــا يـــقـــوم بــه 
مــن جــهــود لــنــشــر الــفــكــر الــوســطــي 
المعتدل في العالم الإسلامي، وما 
يــتــمــتــع بـــه مـــن قـــبـــول واســـــع لــدى 

الرأي العام الغربي.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الــــدكــــتــــور 
عباس شومان وكيل الأزهر، الذي 
وقع مذكرة التفاهم عن الأزهر، إن 
المــذكــرة تــرســخ لــلــتــعــاون الرسمي 
المـــشـــتـــرك بــــين الأزهـــــــر والــجــامــعــة 
العربية من أجل بذل جهود أكبر، 
وتحقيق نتائج ملموسة على أرض 
الواقع لمواجهة التطرف والإرهاب 
ومواجهة ظاهرة «الإسلاموفوبيا» 
لدى الغرب، مشيراً إلى أن التعاون 
بـــين الــجــانــبــين مــســتــمــر مــنــذ فــتــرة 
طويلة، في الإطار الفكري والثقافي 

لمواجهة التطرف والإرهاب.
وأكـــــــد وكــــيــــل الأزهـــــــــر أهــمــيــة 
مــــــذكــــــرة الــــتــــفــــاهــــم فــــــي مـــواجـــهـــة 
«سرطان» الإرهــاب المستشري في 
البلاد العربية والعالم، والانطلاق 
من خلال مسارات جديدة لمواجهة 
مخاطر الفكر المتطرف والإرهـــاب 
وتـــــصـــــحـــــيـــــح صــــــــــــــورة الإســــــــــــلام 
والمــســلــمــين مــن مـــحـــاولات إلــصــاق 

تهم الإرهاب بهم.
وقـــال وكــيــل شــيــخ الأزهــــر في 
مؤتمر له في جامعة الدول العربية 
المــضــلــلــة  الــــجــــمــــاعــــات  أمــــــــس، إن 
الــديــن الإســلامــي ستارا  تستخدم 
لــهــا بــهــدف نــشــر الــفــكــر الإرهـــابـــي 
في المجتمع، لكن هناك تعاوناً بين 
الأزهر وجامعة الدول العربية من 
أجل تصحيح الصورة الصحيحة 

لـــــلـــــديـــــن الإســــــــلامــــــــي والـــــتـــــصـــــدي 
للتطرف والإرهاب.

وأكدت جامعة الدول العربية 
ومؤسسة الأزهـــر أهمية تأسيس 
خـــطـــاب ديـــنـــي مـــعـــتـــدل ووســـطـــي 
الراسخة،  الدينية  القيم  يستلهم 
ولا يخاصم روح العصر أو يعوق 
الانفتاح على العالم وإلــى مبادئ 

الأديان السماوية.
وأكـــــــد الـــجـــانـــبـــان حــرصــهــمــا 
عــلــى أن يــقــوم الـــحـــوار بـــين أتــبــاع 
الـــحـــضـــارات المــخــتــلــفــة عــلــى القيم 
الــديــنــيــة والمــــبــــادئ الــعــالمــيــة، كما 
حـــددهـــا الإعـــــلان الــعــالمــي لــحــقــوق 
الإنـــــــســـــــان، واتــــفــــاقــــيــــات جـــنـــيـــف، 
والميثاق العربي لحقوق الإنسان، 
وغيرها من المواثيق والمرجعيات 

ذات الصلة.
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مسلمان تصديا للقاتل وطرحاه أرضاً

منفذ عملية الطعن في هامبورغ على علاقة بأوساط المتشددين
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

تحدثت تقارير صحافية ألمانية 
عن علاقة واضحة لمنفذ عملية الطعن 
فــي هــامــبــورغ بــأوســاط المتشددين. 
وتحدثت كانتورستن فوغتز، رئيسة 
دائرة حماية الدستور في هامبورغ 
(مديرية الأمن العامة) بعد الجريمة، 
الــتــي راح ضحيتها شــخــص واحــد 
و٦ جـــــرحـــــى، عـــــن «فـــــاعـــــل مـــنـــفـــرد» 
و«إســلامــي» ولكن ليس «جهاديا». 
«تاغيسشبيغل»  وكــتــبــت صحيفة 
الــــبــــرلــــيــــنــــيــــة أمـــــــــس (الاثـــــــــنـــــــــين) أن 
الفلسطيني أحــمــد س. (٢٦ ســنــة)، 
الــذي صــرخ «الــلــه كبر» مرتين وهو 
يــطــعــن فــي الــنــاس بــلا تــعــيــين، على 
علاقة واضحة بأوساط المتطرفين، 
وأن الدافع وراء عملية الطعن التي 

نفذها كان دينياً إرهابياً.
وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة أن دائــــرة 
حماية الدستور (الأمــن العامة) في 
هامبورغ صنفت الجاني في قائمة 
٨٠٠ إســـلامـــي مــتــشــدد يــقــيــمــون في 
هـــامـــبـــورغ، إلا أنـــهـــا لـــم تــضــعــه في 
قـــائـــمـــة الإســــلامــــيــــين «الـــخـــطـــريـــن». 
وقـــال خبير فــي الإرهـــاب فــي شرطة 
هـــامـــبـــورغ لــلــصــحــيــفــة «لا مــفــر من 
احتساب العملية على الإرهــاب وإن 
كـــان الـــدافـــع لــهــا غــيــر واضــــح بــعــد». 
وذكـــــــرت مــجــلــة «ديــــــر شــبــيــغــل» أن 
الجاني، وهو فلسطيني مولود في 
دولة الإمــارات، على علاقة بأوساط 
المــتــشــدديــن. وأضــافــت أن السلطات 
مــا زالــت تدقق فــي جنسيته للتأكد 
بــأنــه فلسطيني. وكــان  مــن ادعـــائـــه 
أحـــمـــد س. يــعــانــي مـــن اضــطــرابــات 
نفسية ومعروف بتعاطيه الكحول 
والمـــخـــدرات. وربــطــت صحيفة «دي 
فــيــلــت» بــين أحــمــد س. وبـــين عملية 
بـــحـــيـــاة شـــاب  طـــعـــن أخـــــــرى أودت 
عمره١٦ سنة في هامبورغ في العام 
المـــاضـــي. وأشـــــارت إلـــى أن الــشــرطــة 
فـــي هـــامـــبـــورغ تــحــقــق فـــي احــتــمــال 
مسؤولية المتهم عن عملية الاغتيال 
الـــتـــي جــــرت تــحــت جــســر كـــنـــدي في 
هامبورغ في أكتوبر (تشرين الأول) 

.٢٠١٦
وكان المراهق فيكتور (١٦ سنة) 
وصديقته (١٥ سنة) تعرضا يوم ١٧  
إلــى هــجــوم مباغت  أكتوبر المــاضــي 
مــن مجهول بينما كــانــا يتفسحان 
عــلــى كــورنــيــش الــســتــر، قــــرب جسر 
كــنــدي، فــي الساعة العاشرة مساء. 
ووجه المجهول، الذي قالت الشرطة 
إنه بملامح أوروبية جنوبية وشعر 
أسود، عدة طعنات قاتلة إلى الألماني 
كما ألقى صديقته في النهر. ونجت 
الفتاة من الغرق واتصلت بالشرطة 

التي هرعت إلى مكان الحادث.
وكشف أحد المحققين للصحيفة 
أن أحــمــد س. نفسه طــالــب الشرطة 
بمعاملته كــإرهــابــي بــعــد اعــتــقــالــه. 
ونقلت عــن تــورســتن فوغتز، رئيس 
دائرة حماية الدستور في هامبورغ، 
قوله إن الانطباع الأول للدائرة حول 
شخصية أحمد س. كانت أنه يعاني 
مـــــن اضــــــطــــــراب شـــخـــصـــيـــة مـــمـــزوج 
بتطرف ديني، وأنها أوصت بفحصه 
طبياً من قبل الجهات الرسمية، إلا أن 

ذلك لم يجر لأسباب مجهولة.
وذكـــــــــــر لاجـــــــئـــــــون عـــــــاشـــــــوا مـــع 
أحمد س. في بيت للاجئين أنه كان 
«مجنوناً» يكثر من تعاطي الكحول 
والحشيشة والكوكايين، ويزعق بين 
فترة وأخرى في الممر «الله أكبر» بلا 

سبب.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن 
مصادر أمنية مطلعة أن أحمد س. 
على علاقة بأوساط المتشددين في 
ألمانيا. وأضافت أن الجاني مولود 
في الإمارات المتحدة، لكنه بالتأكيد 

ليس فلسطينياً.
هــاجــم أحــمــد س. زبــائــن مخزن 
تجاري في حي بارمبيك الهامبورغي 

بــســكــين مــطــبــخ طــويــلــة وطــعــن عــدة 
أشخاص بعد الساعة الثالثة من يوم 
الجمعة الماضي. وأسفر الهجوم عن 
مقتل رجــل عــمــره ٥٠ سنة وإصــابــة 
امرأة وخمسة رجال تتراوح أعمارهم 

بين ١٩ و٦٤ سنة.
وقــال أكثر مــن شاهد لأكثر من 
صــحــيــفــة ألمـــانـــيـــة إن الــــرجــــل صـــرخ 
«الله أكبر» قبل أن يطعن الناس، إلا 
أن الشرطة امتنعت عن تأكيد ذلك. 
وشــارك ثلاثة رجــال لاحقاً في قذف 
الجاني بالحجارة والكراسي ومن ثم 
صرعه على الأرض إلى حين وصول 
رجال الشرطة. واتضح أن اثنين من 
المشاركين في التصدي للمعتدي كانا 
مسلمين. أحدهما هــو التركي عمر 
أونلو (٣٥ سنة) صاحب محل حلاقة 
قريب من مكان الجريمة، والأفغاني 
الــذي يعمل  توفيق عــرب (٢١ سنة) 
كبائع فــي مــخــزن «ايــديــكــا» القريب 
أيضاً من مكان الحادث. وشاركهما 
الألماني سونكه فيبر (٢٨ سنة الذي 
كان يقود سيارته قرب مكان الحادث 
وقرر المساعدة في التصدي للجاني. 
وأشـــار عــمــدة هــامــبــورغ الاشــتــراكــي 
أولاف شولتز في تصريحاته مساء 

الجمعة الماضي إلى أن دائرة الهجرة 
واللجوء رفضت طلب اللجوء الذي 
تـــقـــدم بــــه أحـــمـــد س. وأنــــــه كـــــان مــن 
المفترض ترحيله إلى البد الذي جاء 
منه، إلا أن عــدم وجــود وثائق سفر 

صالحه لديه حال دون تسفيره.
وظــهــر مــن آخـــر الــتــحــقــيــقــات أن 
الـــنـــرويـــج رفــضــت طــلــب لــجــوئــه في 
سنة٢٠١٥، وأنه حاول مجدداً تقديم 
الــلــجــوء فــي الــســويــد قبل أن يسافر 
عـــبـــر إســـبـــانـــيـــا مــــع الــــلاجــــئــــين إلـــى 
دورتــمــونــد فــي ألمــانــيــا، ومــن ثــم إلى 
هامبورغ في مايو (أيار) ٢٠١٥، ولم 
تكتشف سلطات اللجوء في ألمانيا 
إلــى متأخرة رغــم أنه  هــذه الحقيقة 
مسجل في أرشيف النظام الأوروبي 

المشترك لطالبي اللجوء.
وتشير صحيفة «بيلد» المعروفة 
إلــى أن قــوى الأمـــن الألمــانــيــة أدخلت 
أحـــمـــد س. فـــي قــائــمــة المــتــشــدديــن، 
لكنها شخصته كإنسان يعاني من 
اضطرابات نفسيه، ولــم تدخله في 
قائمة الخطرين. كما أنها لم تفرض 
عليه الرقابة المشددة بسبب تقييمه 
الــطــبــي. وهـــو أحـــد ١٦٥ ألـــف لاجــئ 
رفضت طلباتهم في ألمانيا وتمتعوا 

بإقامة إنسانية مؤقتة من مجموع 
٢٢٠ ألف طالب لجوء ينتظر التسفير 
القسري مــن ألمانيا بعد أن رفضت 

طلبات لجوئهم.
وأثــــــــــــارت عـــمـــلـــيـــة الــــطــــعــــن فــي 
هامبورغ الجدل مجدداً في ألمانيا 
حــول ضـــرورات التشدد فــي تسفير 
المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم قــــســــرا إلـــــى الـــبـــلـــدان 
التي وفــدوا منها. واتهم سياسيو 
الـــولايـــات التي  الــتــحــالــف المسيحي 
يــحــكــمــهــا الاشـــتـــراكـــيـــون والــخــضــر 
بـــأنـــهـــم لا يـــلـــتـــزمـــون بــالــتــعــلــيــمــات 

الموحدة حول تسفير الخطرين.
وقـــــــال شـــتـــيـــفـــان مــــايــــر، خــبــيــر 
الـــــشـــــؤون الــــداخــــلــــيــــة مـــــن الاتــــحــــاد 
الاجــتــمــاعــي المــســيــحــي، إن شـــروط 
تــســفــيــر الإســـلامـــيـــين الــخــطــريــن تم 
وإن  تسفيرهم  لتسهيل  تخفيفها 
كانوا من دون وثائق سفر. وأضاف 
الــولايــات التمسك بهذه  أن على كل 
إلــى أن محكمة  التعليمات، مشيراً 
الـــدســـتـــور الاتــــحــــاديــــة لــــم تـــجـــد أي 
تــــــعــــــارض بــــــين إجــــــــــــــراءات تــســفــيــر 

المتطرفين ومبادئ الدستور.
ودعــــــــــا فــــولــــغــــانــــغ بــــوســــبــــاخ، 
خبير الشؤون الداخلية في الحزب 

إلــى التأكد  الديمقراطي المسيحي، 
مــــن جــنــســيــة طـــالـــب الـــلـــجـــوء وهـــو 
على الــحــدود. وأشــار إلــى أن ألمانيا 
ستواجه مشكلة كبيرة إذا استمرت 
بــإدخــال طالبي لجوء لا تعرف عن 

هويتهم الحقيقية.
إلـــى ذلــــك، قـــال وزيــــر الــعــدل في 
ولايــــة بــافــاريــا أن عـــدد المــتــشــدديــن 
فــي ســجــون الــولايــة تضاعف خلال 
فــيــنــفــريــد  الــــوزيــــر  ســنــتــين. وأردف 
بــاوســبــاك أن عـــدد هـــؤلاء السجناء 
قــفــز مــن ٤٠ فــي ســنــة ٢٠١٥ إلـــى ٨٧ 
ســجــيــنــاً فــــي هـــــذا الـــــعـــــام. وبــيــنــهــم 
٥٨ ســجــيــنــاً يــقــضــون مــحــكــومــيــات 
مختلفة بسبب جنايات على علاقة 
بـــالإرهـــاب، يــضــاف إلــيــهــم نــحــو ٢٠ 
مــتــهــمــاً يــنــتــظــرون صــــدور الأحــكــام 

بحقهم.
وهــــنــــاك ٢٩ ســجــيــنــاً إضـــافـــيـــاً 
ارتــكــبــوا جــرائــم عــاديــة إضــافــة إلــى 
علاقتهم بــالإرهــاب. وترتفع نسبة 
حملة الجنسية الألمانية بين سجناء 
الإرهاب إلى ٤٣ (٣٦ سجيناً). وقال 
باوسباك إن نسبة السجناء الأجانب 
المــرتــفــعــة فـــي ولايــــة بــافــاريــا تشكل 

تحدياً للسلطات المحلية.

شرطي ألماني قرب مكان الحادث في هامبورغ (أ.د.ب)

بلجيكا تجمد أرصدة مواطنين 
سافروا للقتال في مناطق النزاع

بروكسل: عبد الله مصطفى

نشرت الجريدة الرسمية في 
بــلــجــيــكــا لائــحــة جـــديـــدة تتضمن 
عددا من الأشخاص الذين سافروا 
الــنــزاع أغلبهم  للقتال في مناطق 
الــتــحــقــوا لــلــقــتــال ضــمــن صــفــوف 
تنظيم داعـــش. وقـــررت السلطات 
تجميد أرصدتهم المالية والبنكية 
وغيرها، وتضم اللائحة الجديدة 
٣٧ شـــخـــصـــا، وبـــالـــتـــالـــي أصــبــح 
إجمالي عــددهــم فــي القائمة ٢٥١ 
شـــخـــصـــا. وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات قــد 
أعــــدت الــلائــحــة مــنــذ نــهــايــة مــايــو 
(أيــــار) المــاضــي كــجــزء مــن الــحــرب 

المستمرة للحكومة ضد الإرهاب.
بـــــــدورهـــــــا، أشــــــــــارت وســــائــــل 
الإعلام المحلية إلى أن هناك عددا 
مــــن الأشـــــخـــــاص مــــن كـــبـــار الــســن 
ضــمــن الــقــائــمــة ومــنــهــم الـــســـوري 
الأصــل الشيخ بسام عياشي (٧١ 
عـــامـــا) الــــذي ســبــق وعــــاش لفترة 
من الوقت في بلدية مولنبيك في 

بروكسل.
واعــــتــــبــــرتــــه الــــســــلــــطــــات فــي 
فــتــرة مـــن الـــوقـــت واحـــــدا مـــن أكــثــر 
المـــتـــشـــدديـــن نــــفــــوذاً فــــي بــلــجــيــكــا 
ســـاهـــم فـــي تــحــفــيــز الـــعـــشـــرات من 
الشباب للسفر إلى مناطق النزاع 
في سوريا والــعــراق وأفغانستان 
وهي أمــور سبق أن نفاها الشيخ 
عياشي والـــذي سبق اعتقاله في 
٢٠١٣ مــن جــانــب عــنــاصــر جماعة 
أحـــــرار الـــشـــام، وهــــو الـــعـــام نفسه 
الـــذي قــتــل فــيــه ابــنــه عــبــد الرحمن 
أثـــــنـــــاء الـــعـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــالـــيـــة فــي 
ســوريــا. وقبل عامين فقد الشيخ 
بسام أحد ذراعية إثر انفجار لغم 
في السيارة التي كان يستقلها في 

إحدى المدن السورية.
إلــــى جـــانـــب تــجــمــيــد حــســاب 
الــبــالــغ (٥٧ عاما)  عــمــور سليطي 
البلجيكي ذي الأصول التونسية، 
الــــذي ســافــر إلـــى أفــغــانــســتــان في 
إلــى تنظيم  عــام ١٩٩٩ للانضمام 
الـــــقـــــاعـــــدة، وقــــبــــضــــت الـــســـلـــطـــات 
الباكستانية عليه فــي عــام ٢٠٠٢ 
وســلــمــتــه إلـــى بــروكــســل، ليقضي 

٥ ســــنــــوات فــــي الـــســـجـــن ويــخــســر 
جنسيته البلجيكية. ويــبــدو من 
إضافة اسمه إلى القائمة الجديدة 
أنه عاد إلى القتال من جديد، وفق 

ما أوردت شبكة «بلجا».
ويـــــذكـــــر أنــــــه قـــبـــل مـــــا يـــقـــرب 
مـــن أســـبـــوعـــين، قـــــررت الــســلــطــات 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة تـــجـــمـــيـــد الأصــــــــول 
البنكية  والممتلكات والحسابات 
لـــ١٥٨  وأي مــصــادر تمويل أخـــرى 
شخصا ممن تورطوا في أنشطة 
إرهــابــيــة أو يشتبه فــي علاقتهم 
بــــالإرهــــاب، ومـــن بــيــنــهــم عـــدد من 
المقاتلين الذين سافروا إلى سوريا 
للانضمام إلــى صفوف «داعــش»، 
ومــنــهــم ســلــيــمــان عــبــريــنــي شقيق 
مـــحـــمـــد عــــبــــريــــنــــي أحـــــــد مـــنـــفـــذي 
تفجيرات مــارس (آذار) مــن العام 

الماضي في العاصمة البلجيكية.
وبــــــــــدوره، قـــــال وزيــــــر الـــعـــدل 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي جــــيــــنــــس كـــــويـــــن إن 
تــجــفــيــف مــنــابــع الــتــمــويــل يعني 
ضـــمـــان عــــدم اســتــغــلال مــثــل هــذه 
الأمــــــــــــوال والمــــمــــتــــلــــكــــات لـــتـــمـــويـــل 
الإرهــــاب وإرســالــهــا إلــى المقاتلين 
ســـواء فــي ســوريــا أو فــي أوروبــــا. 
كما قــال وزيـــر المالية يــوهــان فان 
أوفرفيلدت إنه من المهم جدا القيام 
بـــمـــنـــع تـــمـــويـــل الإرهــــــــــاب وكـــذلـــك 
مراقبة إرسال الأموال إلى المقاتلين 

في وسوريا.
وحـــســـب الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة 
لــــلــــدولــــة الــبــلــجــيــكــيــة فـــقـــد كــانــت 
الــقــائــمــة تــضــم ٥٦ شــخــصــا، لكن 
الـــــوزراء البلجيكي وافــق  مجلس 
عـــلـــى إضــــافــــة ١٥٨ شـــخـــصـــا، مــن 
المــشــتــبــه فــي عــلاقــتــهــم بـــالإرهـــاب، 
وذلـــــك بـــنـــاء عــلــى مــقــتــرح تــقــدمــت 
المــخــاطــر  بـــه إدارة مـــركـــز تــحــلــيــل 
الإرهــابــيــة وإدارة الأزمـــات وقالت 
وســـائـــل الإعـــــلام فـــي بــروكــســل إن 
هذا القرار يعني عمليا أن الأموال 
والــفــواتــيــر والــشــيــكــات والأوراق 
المــــــالــــــيــــــة والـــــــــقـــــــــروض والمـــــــــــــوارد 
الاقتصادية للمشتبه في علاقتهم 
بــــالإرهــــاب ســـــواء كـــانـــت عـــقـــارات 
أو غــيــرهــا ســتــكــون تــحــت إشـــراف 

الحكومة.

شهود عيان: الأوضاع الداخلية بمدينة الرقة مروعة للغاية

مخاطر جديدة تلاحق أطفال سوريا الملتاعين من فظائع «داعش»
بيروت: سوميني سينغوبتا 

وهويدا سعد*

لم يكن الصبي يرغب في رؤية 
قــطــع الــــــرؤوس، لــذلــك أمــســك بــيــدي 
والــدتــه وأغــلــق عينيه بــشــدة. ولكن 
رؤية عمليات الإعدام كانت إجبارية 
عــنــدمــا كــانــت الــبــلــدة مــســقــط رأســـه 
خـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة «داعــــــــــش» فــي 
شمال سوريا... إذا كنت موجودا في 
الشارع، فلا بد من أن تشهد الإعدام.
ويـــتـــذكـــر الـــصـــبـــي، الـــبـــالـــغ مــن 
الــعــمــر ١١ عــامــا الآن والـــلاجـــئ في 
بيروت، أنه شاهد ١٠ عمليات لقطع 
الرؤوس على أيدي «داعــش»، وذات 
مــــرة شـــاهـــد أحــــد الـــرجـــال المــتــهــمــين 
بجريمة مــا وهـــم يلقونه مــن أعلى 
مــبــنــى شـــاهـــق فـــي الـــبـــلـــدة. وكــانــت 
أفـــلام عمليات الإعـــدام تــعــرض بعد 
الــتــنــفــيــذ، وكـــانـــوا يـــدعـــون الأطــفــال 
لــلــمــشــاهــدة داخـــــل المـــســـاجـــد. وقـــال 
الــذي أخبرنا باسمه الأول  الصبي 
فــقــط، وكــــان مــحــمــد: «اعـــتـــاد بعض 
مــن أصــدقــائــي الــذهــاب والمــشــاهــدة. 
لـــقـــد كـــــانـــــوا يـــحـــبـــون ذلـــــــــك». حــتــى 
الــحــرب الأهلية  أفــظــع معايير  وفــق 
الــســوريــة، كـــان الأطـــفـــال الــنــاشــئــون 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة «داعــــــــش» قــد 
جـــربـــوا وشــــاهــــدوا أقـــصـــى درجــــات 
الــوحــشــيــة. وكــانــت المـــــدارس مغلقة 
لسنوات. وعاد مرض شلل الأطفال 
ليطل برأسه القبيح من جديد. وكان 
الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي يــجــنــد الأطــفــال 

والصبيان للقتال.
والآن، ومع محاولات الجيوش 
الأجنبية والميليشيات المحلية طرد 
تنظيم داعـــش مــن معاقله الأخــيــرة 
فـــي ســــوريــــا، يــتــعــين عــلــى الأطـــفـــال 
الهاربين من عنف التنظيم محاولة 
الــغــارات الجوية، والقناصة  تفادي 
المــــتــــربــــصــــين، والــــعــــطــــش الــــقــــاتــــل، 
والعقارب السامة، عند مرورهم عبر 

الصحراء القاسية.
ولا تــــــزال المـــخـــاطـــر تـــلـــوح فــي 
أفـــق حــتــى مــع بلوغهم مأمنهم  كــل 
فـــي مــخــيــمــات الـــلاجـــئـــين؛ إذ تــقــوم 
الميليشيات التي تحل محل تنظيم 
داعش بتجنيد الأطفال أيضا للقتال، 

وفــــقــــا لـــعـــمـــال الإغـــــاثـــــة الإنـــســـانـــيـــة 
ومــســؤولــي الأمــــم المــتــحــدة. ويــقــول 
عمال الإغاثة إنهم يجذبون الأطفال 
بـــــالأمـــــوال، والأســــلــــحــــة، والـــشـــعـــور 
المــــزيــــف بـــالأهـــمـــيـــة؛ وهــــــي المــــزاعــــم 
التي رفضها المتحدث باسم «قوات 
سوريا الديمقراطية» المدعومة من 

الولايات المتحدة الأميركية.
ومما لا جدال فيه، رغم ذلك، أن 
أعدادا لا حصر لها من شباب سوريا 
قــــد نــــشــــأوا فــــي خـــضـــم الـــصـــدمـــات 
المـــــروعـــــة. وبــــــدأ عـــمـــال الإغــــاثــــة فــي 
الوقت الراهن فقط في تبين الصورة 
الــــواضــــحــــة لـــلـــمـــوقـــف مــــع تـــدفـــقـــات 
الـــنـــازحـــين المــدنــيــين خـــــارج مــنــاطــق 

سيطرة «داعش» السابقة.
أحد أطباء الأطفال، الذي يعمل 
على فحص الأطفال الصغار الذين 
فـــروا مــؤخــرا مــن مدينة الــرقــة التي 
كـــانـــت عــاصــمــة الــخــلافــة المــوهــومــة 
فــي حالة  للتنظيم الإرهـــابـــي، كـــان 
مــريــعــة مـــن الــقــلــق والـــتـــوتـــر بسبب 

بـــــــــلادة إحــــــســــــاس الأطــــــفــــــال حـــيـــال 
عــمــلــيــات الـــفـــحـــص الـــطـــبـــي وحــتــى 

الوخز بالإبر أثناء الفحص.
تقول الطبيبة راجية شرهان، 
التي تعمل لدى منظمة اليونيسيف: 
الــذي يبلغ عامين من عمره  «الطفل 
هـــو أصــعــب الأطـــفـــال عــنــد الفحص 
الــطــبــي؛ إذ يـــبـــدأ الــطــفــل فـــي الــركــل 
بيديه ورجليه ويبكي عند الفحص، 
وهــــذا مـــن الــتــصــرفــات الــطــبــيــعــيــة». 
ولــكــن هــــؤلاء الأطـــفـــال لا يــقــاومــون 
الــفــحــص،  أثــنــاء  أو يــركــلــون مطلقا 
كــمــا تــقــول الــطــبــيــبــة الــتــي أضــافــت: 
«كــانــوا ينظرون نحوي في صمت، 
كــمــا لــو أنــهــم يــقــولــون لـــي: اصنعي 
مــا تشائين. وأعتقد أن ذلــك بسبب 
الصدمة القاسية التي يعانون منها 
فـــي ســنــهــم المـــبـــكـــرة». ومــــع حــصــار 
الـــتـــحـــالـــف الــــــذي تــــقــــوده الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة، وتــــدعــــمــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــكـــرديـــة والـــعـــربـــيـــة، لمـــديـــنـــة الـــرقـــة 
الــســوريــة، هــنــاك تــقــديــرات متباينة 

للغاية بشأن تــعــداد السكان الذين 
غادروا المدينة؛ ربما أقل من ٢٠ ألف 
نسمة. ولكن الأوضاع الداخلية في 

المدينة مروعة للغاية.
ليس هــنــاك مــا يكفي مــن مياه 
الشرب، وكل ما يخرج من الصنابير 
يـــــصـــــيـــــب الــــــســــــكــــــان بـــــــــالأمـــــــــراض، 
والحصول على المياه من نهر الفرات 
مباشرة يعني المخاطرة بالتعرض 
لإطـــــلاق الـــنـــار أو الــقــصــف الــجــوي 
العشوائي. وقال محمود، أحد سكان 
الرقة، الذي فر قبل عام من الآن، إن 
أصدقاءه أخبروه عن نــدرة الطعام 
لدرجة أنهم يحتفظون به لأطفالهم 
ويـــتـــظـــاهـــرون بــالمــضــغ أمــامــهــم في 

أوقات الوجبات لخداعهم.
والـــخـــبـــز هـــو الـــطـــعـــام الــوحــيــد 
المتاح الذي يستطيع كثير من سكان 
الــرقــة تحمل ابتياعه، كما خلصت 
إحــدى الدراسات في يوليو (تموز) 
عـــن الأوضــــــاع هـــنـــاك. ولـــقـــد انــقــطــع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي عــن المــديــنــة منذ 

وقت طويل، وفي وقت إجراء الدراسة 
الــتــي أشـــرف عليها مــركــز «ريــتــش» 
غير الحكومي، لم يكن هناك وقود 
يكفي لتشغيل مولدات الكهرباء في 
المدينة. وقد حفر عناصر «داعــش» 
كــثــيــرا مـــن الأنــــفــــاق لـــدرجـــة أضـــرت 
كــثــيــرا بــأنــابــيــب الــصــرف الــصــحــي، 
وانــتــشــرت الــجــرذان والــفــئــران جــراء 
ذلـــــك فــــي مــخــتــلــف أحــــيــــاء المـــديـــنـــة. 
وأكـــــــدت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
وجـــود حــالــة واحـــدة مصابة بشلل 
الأطفال في الرقة خلال شهر يونيو 

(حزيران) الماضي.
ثـــم هـــنـــاك الــــغــــارات الـــجـــويـــة... 
وقالت إحدى اللجان التابعة للأمم 
المتحدة في مطلع يونيو الماضي إن 
غارات قوات التحالف قد أسفرت عن 
المــئــات مــن السكان المدنيين  مــصــرع 

في الرقة.
وأكثر من مائتي ألف شخص قد 
هربوا من المدينة بين أبريل (نيسان) 
ويـــولـــيـــو المـــاضـــيـــين، وفـــقـــا لمــنــظــمــة 

الأمــم المتحدة، ولقد اندفعوا تجاه 
المناطق الخاضعة حديثا لسيطرة 
الــعــربــيــة والــكــرديــة من  الميليشيات 

«قوات سوريا الديمقراطية».
وتــــأخــــذ الـــرحـــلـــة خــــــارج الـــرقـــة 
الأطفال عبر الأراضــي القاحلة التي 
فــيــهــا الألـــغـــام بــشــكــل كبير.  تنتشر 
الــهــاربــون من  ولقد خلف المقاتلون 
الــشــراك الخداعية  المدينة كثيرا من 
والقنابل وراءهـــم. وترتفع درجــات 
الـــحـــرارة هــنــاك لأكــثــر مــن ٤٠ درجــة 
مــئــويــة مــع نـــدرة المــيــاه فــي المناطق 

الريفية الجافة والجرداء.
وقــالــت غوسيا نــواكــا، منسقة 
الـــطـــوارئ لـــدى مــنــظــمــة «أطـــبـــاء بلا 
حــــــــــدود»، الــــتــــي تـــعـــمـــل فـــــي مــخــيــم 
للنازحين على بعد ٤٠ ميلا من الرقة: 
«إنهم منهكون للغاية، ويعانون من 

جفاف شديد».
ويقول عمال الإغاثة العاملون 
الــنــازحــين إن الأطــفــال  فــي مخيمات 
يــــســــتــــيــــقــــظــــون فـــــــي جـــــــــوف الـــلـــيـــل 
يــصــرخــون مـــن الــكــوابــيــس المــريــعــة 
ويبللون أسرتهم بسببها، ويطلبون 
مــن أمــهــاتــهــم أن يــغــطــوا أجــســادهــم 
أثناء النوم بالكامل كما كان مطلوبا 
تحت ظل «داعش» من قبل. ولعبتهم 
الـــحـــرب؛ إذ يقسمون  المــفــضــلــة هـــي 
أنفسهم إلى فريقين؛ أحدهما يمثل 
«داعش»، والآخر يمثل الميليشيات!

وقــال محمود، الساكن السابق 
في الرقة، إنه يشعر بالجزع الشديد 
لرؤيته الصبية الصغار يتصرفون 
بــطــريــقــة صـــارمـــة لــلــغــايــة وأكـــبـــر من 
عمرهم الطبيعي بكثير. وحتى داخل 
مخيمات اللاجئين المؤقتة، التي هي 
خــــارج ســيــطــرة «داعــــــش» تــمــامــا، لا 
يـــــزال الأطــــفــــال يــعــصــبــون رؤوســـهـــم 
بالشرائط السوداء أثناء اللعب، كما 
كان يفعل مقاتلو «داعــش» من قبل. 
ولا يــــزالــــون يــســتــمــعــون لــلأنــاشــيــد 
«داعش». وقال  «الجهادية» الخاصة بـ
محمود إنهم يطلبون منه الحصول 
على أسلحة وبنادق... «إننا لا نشعر 
بأن هؤلاء الأطفال يعيشون أعمارهم 
الطبيعية؛ بل إنهم يتصرفون كرجال 

كبار قبل أوانهم».
* خدمة «نيويورك تايمز»

عائلات سورية تغادر غرب الرقة الشهر الماضي (نيويورك تايمز)

مجلس الأمن يصوت 
بالإجماع على منع حصول 

الإرهابيين على السلاح
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الخارجية، إن مصر استهلت رئاستها 
لمجلس الأمن خلال الشهر الحالي باعتماد القرار 
رقــــم ٢٣٧٠، حــــول مــنــع حـــصـــول الإرهـــابـــيـــين على 

السلاح، الذي صدر بإجماع الآراء، يوم أمس.
ويتضمن القرار الذي اعتمد أحكاماً في غاية 
الأهمية، ســواء على الصعيد الوطني أو الدولي، 
حيث يؤكد القرار على الالتزام الواقع على كل الدول 
بمنع إمــداد الإرهابيين بالسلاح، ويشدد في هذا 
الصدد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة، وعلى أن المجلس سوف يتعامل مع حالات 

عدم تنفيذ قراراته.
إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، يــؤكــد الـــقـــرار عــلــى ضـــرورة 
إلــى الإرهــابــيــين في  الــســلاح  منع وتجنب تهريب 
مناطق النزاعات، وعلى أهمية تعزيز التعاون لمنع 
حصول الإرهابيين على السلاح من خلال الإنترنت 
ووسائل التواصل الاجتماعي. ويشدد القرار أيضاً 
على أهمية التعاون الدولي القضائي، وفى مجال 
إنفاذ القانون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح، 
ويطالب لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية 
التابعة لها، وكذا فريق الرصد والدعم التحليلي 
التابع للجنة عقوبات «داعش» و«القاعدة»، كل في 
مجال اختصاصاته، بإعطاء موضوع منع حصول 
الإرهابيين على السلاح الاهتمام والتركيز اللازمين.
وأوضــح المتحدث باسم الخارجية أن اعتماد 
الـــقـــرار جـــاء خـــلال جــلــســة الإحـــاطـــة الــتــي عقدتها 
الــرئــاســة المصرية لمجلس الأمـــن لبحث مــا يشكله 
الإرهاب من تهديد للسلم والأمن الدوليين، بمشاركة 
رئيس مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، 
ومكتب مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، وسكرتير 
عام الإنتربول، والمديرية التنفيذية التابعة للجنة 

مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.
وأضـــاف أن الــقــرار جــاء كــمــبــادرة مصرية في 
إطــار جهودها الحثيثة من أجــل الارتــقــاء بأجندة 
مكافحة الإرهاب داخل المجلس، وبناءً على القرار 
رقـــم ٢٣٥٤ بــشــأن مــكــافــحــة خــطــاب وآيــديــولــوجــيــة 
الإرهاب الذي اعتمده المجلس في شهر مايو (أيار) 
الماضي، الأمر الذي يعكس الاهتمام الخاص الذي 
توليه مصر لتعزيز جــهــود مكافحة الإرهـــاب من 
منظور شامل، يتناول مختلف أبعاد الظاهرة، وفقاً 
الــرئــيــس خــلال القمة  الــتــي طرحها السيد  لــلــرؤيــة 

الإسلامية العربية الأميركية بالرياض.
وذكـــر أبـــو زيـــد أن اعــتــمــاد قـــرار مجلس الأمــن 
الــجــديــد جـــاء تــتــويــجــاً لــجــهــود مــتــواصــلــة بذلتها 
البعثة المصرية لدى الأمــم المتحدة، في نيويورك، 
على مــدار الأشــهــر الثلاثة الأخــيــرة، حيث نجحت 
من خلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب التابعة 
لمجلس الأمـــن فــي تنظيم جلسة إحــاطــة مفتوحة 
حول موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح 
في شهر مايو ٢٠١٧، وذلك بمشاركة جميع الدول 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة ذات الــصــلــة، وهـــى الإحــاطــة 
التي استندت إليها مصر في إعداد القرار الجديد، 
حـــرصـــاً عــلــى الآخـــــذ بــــــآراء وتـــوصـــيـــات كـــل الــــدول 

الأعضاء بالأمم المتحدة.
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كريستوفر راي 
«إف بي آي» مديراً لـ

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أقر مجلس الشيوخ الأميركي 
كـــريـــســـتـــوفـــر راي مـــديـــراً  تـــعـــيـــين 
جديداً لمكتب التحقيقات الفيدرالي 
بـــي آي» بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة.  «إف 
مــحــل  عــــــامــــــاً)   ٥٠) راي  ويـــــحـــــل 
الـــذي تــمــت إقالته  جيمس كــومــي 
بــشــكــل مــثــيــر لـــلـــجـــدل مــــن جــانــب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
فــي مايو (أيــــار). وصــوت مجلس 
الشيوخ بواقع ٩٢ صوتاً مقابل ٥ 
أصوات لصالح تأكيد تعيين راي. 
وكــان راي، وهــو شريك في شركة 
آنــد سبالدينغ»،  المــحــامــاة «كينغ 
مساعد وزيــر الــعــدل المــســؤول عن 
القسم الجنائي بــوزارة العدل في 
الــفــتــرة «٢٠٠٥ - ٢٠٠٣» فـــي عهد 
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق جـــــورج دبــلــيــو 

بوش.
خيار تعيين المحامي الجنائي 
الــنــاجــح وصـــاحـــب الــطــمــوح جــاء 
دون أن يثير أي جـــدل، إذ حصد 
راي دعـــمـــا واســـعـــا مـــن الــحــزبــين 
الجمهوري والديمقراطي بعد أن 
قــال أمــام أعضاء مجلس الشيوخ 
إنــــــه يـــفـــضـــل الاســـتـــقـــالـــة عـــلـــى أن 
ينحني أمام التدخلات السياسية.
كـــومـــي ســابــقــا  إقــــالــــة  وأدت 
إلـــــى إثـــــــارة اتـــهـــامـــات بـــــأن تــرمــب 
يــــــحــــــاول إعــــــاقــــــة تـــحـــقـــيـــق حــــول 
روابــــــط بـــين مــســاعــديــه وروســـيـــا 
خـــــــلال الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــرئـــاســـيـــة 
إلــى تعيين  العام الماضي، ما أدى 
المــــدعــــي الــــعــــام الــــخــــاص روبــــــرت 
مــولــر كــمــســتــشــار خـــاص لــرئــاســة 
التحقيق. وسيكون التحدي الأول 
على الأرجــح أمــام راي هو ضمان 
استقلالية ٣٠٫٠٠٠ موظف ينتمون 
«إف بي آي»، بعد تشديده  إلــى الـــ
أمام المشرعين بأنه سيكون مديرا 

مستقلا لا يتبع أحــدا. وقــال أمام 
الــعــدل فــي مجلس الشيوخ  لجنة 
المـــــاضـــــي: «لا يــمــكــنــك أن  الـــشـــهـــر 
تقوم بوظيفة كهذه دون أن تكون 
مستعداً إما للاستقالة أو الإقالة 
في أي لحظة، وذلك عندما يطلب 
مـــنـــك أن تـــقـــوم بــــشــــيء، إمـــــا غــيــر 
قانوني أو غير دستوري، أو حتى 
كــريــه أخــلاقــيــا». وأضــــاف: «عليك 
أن تكون قادرا على الوقوف بحزم 
مـــن أجــــل مـــبـــادئـــك». تـــخـــرج راي، 
المـــولـــود لــعــائــلــة مــن المــحــامــين من 
كــلــيــة الـــقـــانـــون فـــي جــامــعــة يــيــل، 
وعمل مدعيا عاما في وزارة العدل 
لسنوات. عــام ٢٠٠٣ بــات مساعدا 
لوزير العدل ومسؤولا عن القسم 
الجنائي في الوزارة، وأشرف على 
التحقيقات المتعلقة بالفساد بما 
فـــي ذلــــك قــضــيــة شـــركـــة «أنــــــرون» 
العملاقة للطاقة في تكساس التي 
انهارت نتيجة خسائر بالمليارات 

جراء الفساد.
 ٢٠٠٥ عـــــــــام  راي  اســـــتـــــقـــــال 
وانــــــضــــــم إلــــــــى شـــــركـــــة مــــحــــامــــاة 
«كـــيـــنـــغ وســـبـــولـــديـــنـــغ» الــخــاصــة 
في واشنطن وأتلانتا، حيث مثّل 
شــــركــــات كـــثـــيـــرة. ومـــــؤخـــــرا عــمــل 
لــصــالــح كــريــس كــريــســتــي حليف 
تـــــرمـــــب فــــيــــمــــا يــــســــمــــى فــضــيــحــة 
«بــــريــــدج غـــايـــت» الــســيــاســيــة في 

نيوجيرسي. 
رؤســـــــاء مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي المــــتــــعــــاقــــبــــين كــــانــــوا 
دائـــمـــاً مـــصـــدر تــعــاســة لــلــرؤســاء 
الأميركيين، ففي التسعينات عانى 
الرئيس السابق بيل كلينتون الذي 
حــكــم الــــولايــــات المــتــحــدة لــثــمــانــي 
سنوات من تحقيقات قادها مدير 
«إف بي آي» حينها لويس فري  الـ
الذي اختاره كلينتون بنفسه لهذا 

المنصب.

قال إن القانون «تشوبه عيوب كبيرة»... وتيلرسون يحذر من أن العلاقات مع موسكو قد تسوء أكثر

ع على حزمة عقوبات ضد روسيا
ّ
ترمب يقطع الشك باليقين ويوق

واشنطن: «الشرق الأوسط»

وقع الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب خلف أبــواب مغلقة وبعيداً 
عــن الــكــامــيــرات قــانــون الــعــقــوبــات 
الجديدة التي فرضها الكونغرس 
عــلــى روســــيــــا. وبـــــدا تـــــردد تــرمــب 
فـــي تــوقــيــع الـــقـــانـــون واضـــحـــاً في 
تصريحه الغاضب عند التوقيع، 
والذي قال فيه إن القانون «تشوبه 

عيوب كبيرة».
وقــــال تــرمــب إن «الــكــونــغــرس 
وفي عجلته لتمرير هذا القانون، 
ضـــمـــنـــه عـــــــددا مــــن الأحـــــكـــــام غــيــر 
الــدســتــوريــة»، بما فــي ذلــك تقييد 
قدرة الرئيس على تنفيذ سياساته 
الــخــارجــيــة. ويــســتــهــدف الــقــانــون، 
الــذي يشتمل كذلك على إجــراءات 
ضد كوريا الشمالية وإيران، قطاع 
الطاقة الروسي، ويمنح واشنطن 
الــــقــــدرة عـــلـــى مــعــاقــبــة الـــشـــركـــات 
المشاركة في تطوير خطوط أنابيب 
الــنــفــط الــروســيــة، ويــفــرض قــيــوداً 
على مصدري الأسلحة الروسية. 
وتــســلــم تـــرمـــب مـــشـــروع الــقــانــون 
مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة وانــــتــــظــــر حــتــى 
الأربعاء لتوقيعه. وأثــار التأخير 
في توقيع القانون لنحو أسبوع 
التكهنات بــأن ترمب قد يعترض 
على القانون أو يحاول أن يؤجله 
بطريقة أو بــأخــرى، بعد أن وافق 
عليه مجلس الشيوخ بأغلبية ٩٨ 

صوتاً مقابل صوتين.
وكــــــــــان تــــمــــنــــى الــــبــــعــــض فــي 
مــوســكــو وواشـــنـــطـــن أن تتحسن 
الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين قـــطـــبـــي الــــحــــرب 
الــــــبــــــاردة الـــســـابـــقـــين خــــــلال عــهــد 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
الـــذي وجـــه كــلــمــات طيبة لنظيره 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين فـــي مــنــاســبــات 
عدة. لكن وزير الخارجية الأميركي 
الــذي سيلتقي  ريكس تيلرسون، 
بنظيره الروسي سيرغي لافروف 
بعد أيام، حذر من أن ذلك لن يمنع 
العلاقات الأميركية الروسية من 
ا. وكـــان تيلرسون  أن تـــزداد ســـوء
أمــــــــس، أن  مـــــن  اعــــــتــــــرف، أول  قـــــد 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب قــبــل على 
مضض العقوبات الجديدة التي 
فــرضــهــا الــكــونــغــرس عــلــى روســيــا 
فــي تصريحات تتناقض مــع تلك 
الــتــي أصـــدرهـــا مــايــك بــنــس نائب 

الرئيس الذي قال إن المشروع أظهر 
أن تــرمــب والــكــونــغــرس يتحدثان 
«بصوت واحــد». وأبلغ تيلرسون 
الـــصـــحـــافـــيـــين، كـــمـــا قـــالـــت وكـــالـــة 
«رويترز» في تقريرها إنه وترمب 
لا يعتقدان أن العقوبات الجديدة 
«ستكون مفيدة لجهودنا» بشأن 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع روســـيـــا. وقـــال 
الكرملين أمس الأربعاء إنه يسمع 
تــــصــــريــــحــــات «مــــتــــنــــاقــــضــــة» مــن 
الــبــيــت الأبــيــض بــشــأن الــعــقــوبــات 
الــتــي أقــرهــا الكونغرس  الــجــديــدة 
على روسيا. وعلق المتحدث باسم 
الكرملين ديمتري بيسكوف على 
تصريحات تيلرسون قــائــلاً: «لم 
نـــســـمـــع مـــثـــل هـــــذه الــتــصــريــحــات 

ونــحــن نــلاحــظ تــنــاقــضــاً واضــحــاً 
فــي تصريحات البيت الأبــيــض». 
وأضــــاف بــيــســكــوف: «مــمــا لا شك 
فــيــه أنـــه مــن المــهــم أن يفكر رئيس 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي الـــوضـــع 
الحالي وآفاق العلاقات الثنائية».

وكان ترمب واضحاً في إبداء 
رغــبــتــه فــي تحسين الــعــلاقــات مع 
روسيا وهي رغبة عرقلتها نتائج 
توصلت إليها وكــالات المخابرات 
الأميركية تفيد بمساعدة روسيا 
ترمب ضد منافسته الديمقراطية 
هــيــلاري كلينتون. وتحقق لجان 
من الكونغرس ومستشار خاص 
في تلك القضية. وتنفي موسكو 
أي تدخل ويشدد ترمب على عدم 

تواطؤ حملته مع روسيا.
وقال تيلرسون مرارا إن أكبر 
قوتين نوويتين في العالم لا يمكن 
أن تكون بينهما علاقة على هذا 
النحو من السوء. وكانت له أعمال 
فـــي روســـيـــا عــنــدمــا عــمــل رئــيــســا 

«إكسون موبيل». تنفيذا لـ
وأضاف: «لم يكن الرئيس ولا 
أنا راضيين عن تحرك الكونغرس 
لــفــرض هــذه العقوبات والطريقة 
التي فعل بها ذلك...كنا واضحين 
بأننا لا نعتقد أنها ستكون مفيدة 
لــجــهــودنــا لــكــن هــــذا الـــقـــرار الـــذي 
اتخذوه... اتخذوه بأغلبية كبيرة. 

أعتقد أن الرئيس يقبل ذلك».
وأفادت المتحدثة باسم البيت 

الأبيض سارة ساندرز أول من أمس 
الــثــلاثــاء بـــأن مـــشـــروع الــعــقــوبــات 
قيد المراجعة وسيوقعه الرئيس. 
وقـــالـــت فـــي إفــــــادة صــحــافــيــة: «لا 
شيء يمنعه (عن التوقيع)». وأمام

تـــــرمـــــب حــــتــــى الـــــتـــــاســـــع مــن 
أغسطس (آب) لتوقيع المشروع أو 
نقضه وإلا أصبح قانونا تلقائيا.
الــــــعــــــقــــــوبــــــات  عـــــــلـــــــى  ورداً 
الأمــيــركــيــة قـــال الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين يـــوم الأحــــد، إنــه 
يتعين على البعثة الدبلوماسية 
الأميركية في روسيا خفض عدد 
بـــواقـــع ٧٥٥ شــخــصــا.  مــوظــفــيــهــا 
كــمــا وضــعــت مــوســكــو يــدهــا على 
مبنيين قرب موسكو يستخدمهما 

دبــلــومــاســيــون أمــيــركــيــون. وقـــال 
تيلرسون عندما سئل عن التحرك 
الـــروســـي: «بــالــطــبــع يــصــعــب ذلــك 
الأمـــــــــــــور عـــــلـــــيـــــنـــــا». وســـيـــجـــتـــمـــع 
تــــيــــلــــرســــون بــــنــــظــــيــــره الـــــروســـــي 
ســيــرغــي لافـــــروف فـــي مــانــيــلا في 
مطلع الأسبوع المقبل على هامش 
اجـــتـــمـــاعـــات رابــــطــــة دول جــنــوب 

شرقي آسيا.
ولم يحاول تيلرسون مطلقا 
إخــــفــــاء المــــشــــاكــــل، إذ اعــــتــــرف فــي 
الــفــائــت بــعــد زيـــارة  مــــارس (آذار) 
إلـــــى الـــكـــرمـــلـــين أن الـــعـــلاقـــات فــي 
«أدنى مستوى» مع إشارات قليلة 

لإمكانية إحراز تحسن.
قــــــرار  تــــيــــلــــرســــون إن  وقــــــــــال 
الكونغرس تمرير مشروع قانون 
الـــعـــقـــوبـــات جـــعـــل مــــن مــــحــــاولات 
إذابــــة الجليد بــين الــبــلــديــن «أكــثــر 

صعوبة».
كـــمـــا أكــــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــي أن علاقته مــع الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب «جـــيـــدة»، رغـــم أنــه 
اعترف بأنه اختلف معه حول أمور 
عدة. وقال تيلرسون للصحافيين 
فـــي واشــنــطــن: «هـــنـــاك اخــتــلافــات 
فـــــي الــــــــــرأي بـــيـــنـــه وبــــيــــنــــي حــــول 
أمـــور مــثــل خــطــة الــعــمــل المشتركة 
وكــيــفــيــة اســتــخــدامــهــا». وأضـــاف: 
«لكني أعتقد أنه لو لم توجد هذه 
الاخــتــلافــات، لمــا كــنــت مــتــأكــدا من 

أنني سأخدمه».
وتـــــردد أن تــيــلــرســون أصــبــح 
محبطا بشكل متزايد بسبب ترمب 
الــذي كثيرا ما قــوض عمله وزيــرا 
للخارجية بتغريدات نشرها من 
قبل. كما اختلف ترمب وتيلرسون 
فــي مــجــالات رئــيــســيــة أخـــرى مثل 
البيئة، حيث كان تيلرسون مؤيدا 
لبقاء الولايات المتحدة في اتفاق 
المــــنــــاخ فــــي بــــاريــــس ولـــكـــن تــرمــب 
قــرر الانــســحــاب. وعــلــى الــرغــم من 
ذلك، أصر تيلرسون أول من أمس 
الــثــلاثــاء عــلــى أنــهــمــا عــلــى عــلاقــة 
جيدة. وقــال: «لقد أعــرب الرئيس 
مــراراً عن ثقته فــي، ولدينا علاقة 
طيبة». وأضـــاف: «إنــه يتصل بي 
في وقت متأخر من الليل في عطلة 
نهاية الأسبوع عندما يخطر شيء 
في باله ويريد أن يتحدث، ويمكن 
أن يتصل بي في أي لحظة، في أي 

وقت، إنها علاقة مفتوحة جدا».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع وزير خارجيته الذي كشف عن اختلافات في الرأي بينهما (أ.ب)

«المفاجأة» أمضوا عاماً واحداً في مناصبهم... واستبدالهم وصف بـ

 لهيكلة ما بعد الانقلاب}
ً
تركيا: تغيير قادة الجيش {استكمالا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قرر مجلس الشورى العسكري 
الأعلى في تركيا تغيير قادة القوات 
الــبــريــة والــجــويــة والــبــحــريــة خــلال 
اجــتــمــاعــه بــرئــاســة رئــيــس الـــــوزراء 
بـــن عــلــي يـــلـــدريـــم، أمــــس الأربــــعــــاء، 

لبلوغهم السن القانونية للتقاعد.
وصادق الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان على قرارات المجلس 
لدى استقباله أعضاءه، حيث أقام 
لهم مأدبة عشاء بالقصر الرئاسي 
عــقــب الاجـــتـــمـــاع الـــــذي اســتــغــرق ٤ 

ساعات.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة 
التركية، إبراهيم كالن، أن المجلس 
قـــــرر إحــــالــــة قــــــادة الـــــقـــــوات الــبــريــة 
الفريق أول زكــي جــولاق، والجوية 
الفريق أول عابدين أونال، والبحرية 

الــــفــــريــــق بــــحــــري بــــولــــنــــت بـــســـتـــان 
أوغلو إلى التقاعد لبلوغهم السن 
القانونية، وتعيين كــل مــن الفريق 
أول يشار غولر قائدا للقوات البرية، 
والفريق أول حسن كوتشوك آكيوز 
قـــائـــدا لـــلـــقـــوات الـــجـــويـــة، والــفــريــق 
بحري عدنان أوزبال قائدا للقوات 

البحرية.
وذكر بيان لوزارة الدفاع، عقب 
الاجتماع، أن المجلس قرر ترقية ٦ 
جنرالات وأميرالات إلى رتبة أعلى 
إلــى رتبة  (فــريــق أول)، و٦١ عقيدا 
جــنــرال وأمـــيـــرال (فـــريـــق)، وتمديد 
مــهــام ٨ جـــنـــرالات لمـــدة عـــام واحـــد، 
و١٦٨ عقيدا لمــدة عــامــين... وتدخل 
قرارات المجلس حيز التنفيذ اعتبارا 

من ٣٠ أغسطس (آب) الجاري.
وكـــان رئــيــس الــــوزراء التركي، 
بن علي يلدريم، أكد خلال اجتماع 

مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى الـــعـــســـكـــري أن 
أكــبــر خطر يــهــدد كــفــاح تركيا ضد 
الإرهـــــاب هــو غــيــاب ســلــطــة الــدولــة 
وانــــــعــــــدام الاســـــتـــــقـــــرار والـــــحـــــروب 
الداخلية في البلدان الواقعة على 
حــدودهــا الــجــنــوبــيــة، لافــتــا إلـــى أن 
الــــقــــوات المــســلــحــة الــتــركــيــة حققت 
نجاحات كبيرة خلال العام الأخير 
فــــي كـــفـــاحـــهـــا ضــــد عـــنـــاصـــر حـــزب 

العمال الكردستاني المحظور.
وأشــــار يــلــدريــم إلـــى تــهــديــدات 
داخــلــيــة وخــارجــيــة تــســتــهــدف أمــن 
تركيا وسلامتها، لا سيما أنها تقع 
ضمن رقعة جغرافية تشهد أحداثاً 
مــهــمــة عــلــى الأصــــعــــدة الــســيــاســيــة 

والاقتصادية والاجتماعية.
ولــــفــــت الانــــتــــبــــاه إلـــــى وجــــوب 
مــكــافــحــة مـــا ســـمـــاه «مــنــظــمــة فتح 
الــلــه غــولــن الإرهــابــيــة» (فـــي إشـــارة 

إلى حركة الخدمة التابعة للداعية 
التركي المقيم فــي أميركا منذ عام 
١٩٩٩ فتح الــلــه غــولــن الـــذي تتهمه 
الحكومة بتدبير مــحــاولــة انقلاب 
عسكري فاشلة وقعت في منتصف 

يوليو/تموز ٢٠١٦».
ويـــــعـــــقـــــد مــــجــــلــــس الــــــشــــــورى 
الــــعــــســــكــــري الأعــــــلــــــى فــــــي تـــركـــيـــا، 
اجتماعه السنوي العادي برئاسة 
رئيس الوزراء في أغسطس من كل 
عام للنظر في الترقيات والتنقلات، 
وإبــــــعــــــاد بـــعـــض الـــعـــســـكـــريـــين مــن 
الخدمة لأسباب تتعلق بتورطهم 
فــــي قـــضـــايـــا تــتــعــلــق بـــالانـــضـــبـــاط 
الــــعــــســــكــــري، لــــكــــن عــــقــــب مـــحـــاولـــة 
الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة انــعــقــد المجلس 
اســتــثــنــائــيــا فـــي ٢٨ يــولــيــو لإجـــراء 
حــركــة تــغــيــيــرات فــي الــقــيــادات، في 
إطار هيكلة الجيش، ثم عقد في ٢٣ 

أغــســطــس (الــشــهــر الــتــالــي لمحاولة 
الــجــديــد بعد  الانـــقـــلاب) بتشكيله 
أن تمت هيكلته بمرسوم حكومي 
بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت 

عقب محاولة الانقلاب.
وقبل محاولة الانقلاب وإعادة 
هــيــكــلــة المـــجـــلـــس، لــيــغــلــب الــجــنــاح 
الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى تــشــكــيــلــه، كــانــت 
اجــتــمــاعــاتــه تــعــقــد فــي ســريــة تامة 
في مقر رئاسة هيئة أركان الجيش، 
حيث كان رئيس الوزراء يتوجه إلى 
رئاسة الأركــان ليترأس الاجتماع، 
لكن بعد هيكلة المجلس أصبحت 
الاجتماعات تعقد فــي مقر رئاسة 
الــوزراء التي استضافت الاجتماع 
الثالث للمجلس أمس منذ محاولة 
الانــقــلاب، وكـــان الاجــتــمــاع يستمر 
قبل محاولة الانــقــلاب لمــدة ٣ أيــام، 
حــــيــــث كـــــانـــــت تـــــجـــــرى مـــنـــاقـــشـــات 

ومــــــــــشــــــــــاورات بــــــشــــــأن الــــتــــرقــــيــــات 
والإبــــعــــاد تــســتــغــرق وقـــتـــا طــويــلا. 
وقـــبـــيـــل الاجـــتـــمـــاع أجــــــرى أعـــضـــاء 
الــشــورى زيـــارة «تقليدية»  مجلس 
إلى ضريح مصطفى كمال أتاتورك 
مؤسس جمهورية تركيا الحديثة.

وشــــارك فــي الاجــتــمــاع رئيس 
الأركـــــــــان خـــلـــوصـــي آكــــــــار، ونـــــواب 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء بـــكـــيـــر بــــــــــوزداغ، 
ومحمد شيمشك، وفكري إيشيك، 
ورجـــــب أكـــــــداغ، وهــــاكــــان جــاويــش 
أوغـــلـــو. كــمــا شــــارك فـــي الاجــتــمــاع 
وزراء العدل والخارجية والداخلية 
الــقــوات  والــدفــاع جانيكلي، وقــائــد 
البرية صالح زكــي جـــولاق، وقائد 
الـــقـــوات الــبــحــريــة بــولــنــت بوستان 
أوغـــــلـــــو، وقــــائــــد الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة 
عابدين أونال الذين صدرت قرارات 
بإحالتهم إلى التقاعد اعتبارا من 

٣٠ أغسطس الجاري لبلوغهم السن 
القانونية للتقاعد.

ووصـــــــفـــــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
قـــرارات الترقيات الخاصة  التركية 
بقادة القوات بالمفاجئة، لا سيما أن 
يشار جولر الذي رقي قائدا للقوات 
البرية كــان يحضر حفل زفــاف في 
أنقرة ليلة محاولة الانقلاب، وكان 
في ذلك الوقت نائبا لرئيس الأركان 
خلوصي آكار الذي تم احتجازه في 
قاعدة أكينجي الجوية، كما أنه تم 
الــقــادة بعد عــام واحـــد فقط  تغيير 
من ترقيتهم إلى مناصبهم، بينما 
الــقــانــون الحق للمجلس في  يمنح 
التمديد لهم. في سياق مواز، قبلت 
محكمة في إسطنبول أمــس لائحة 
اتـــهـــام ضـــد ٤٥ شــخــصــا يــتــقــدمــهــم 
غولن بالتنصت على ٥٩ شخصا من 
بينهم رجــال أعمال بــارزون ونواب 

وصحافيون بطريقة غير مشروعة.
ومــــــن بـــــين المـــتـــهـــمـــين الـــــــــواردة 
إلــى جانب غولن المقيم  أســمــاؤهــم، 
في أميركا منذ ١٩٩٩، ٤٤ من ضباط 
الشرطة الذين أقيلوا من وظائفهم 
بتهمة تورطهم في محاولة الانقلاب 

الفاشلة.
وســــتــــعــــقــــد الــــجــــلــــســــة الأولــــــــى 
للمحاكمة في ١٩ ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل في قاعة ملحقة بسجن 

سيليفري في غرب إسطنبول.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، واصــــلــــت 
أنــقــرة  المحكمة الجنائية العليا فــي 
لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي أمـــس 
جلسات الاستماع في قضية أحداث 
قـــاعـــدة إيــكــنــجــي الــجــويــة فـــي أنــقــرة، 
وهـــي أكــبــر قــضــيــة فـــي إطــــار قضايا 
مــحــاولــة الانــقــلاب الــفــاشــلــة ويحاكم 
فيها ٤٨٦ متهما في مقدمتهم غولن.

ردود أفعال دولية متزايدة وسط أنباء عن عمليات تزوير

لجنة صياغة الدستور الفنزويلي المثيرة للجدل تبدأ عملها اليوم
لندن: محمد فهمي

تبدأ اليوم رسميا لجنة صياغة 
الــجــديــد، التي  الــدســتــور الفنزويلي 
انــتــخــب أعـــضـــاؤهـــا الـــبـــالـــغ عــددهــم 
المــــاضــــي،  يــــــوم الأحـــــــد  ٥٤٥ عــــضــــوا 
عملها رسميا وســط موجة شديدة 
مــن الاحــتــجــاجــات الــداخــلــيــة وردود 
الأفعال الخارجية الرافضة لاعتقال 
رمـــــوز المـــعـــارضـــة. ومــــن المــنــتــظــر أن 
تـــبـــاشـــر الــلــجــنــة الـــتـــي أثـــــــارت جـــدلا 
عالميا واسعا عملها في مقر البرلمان 
الفنزويلي والــذي يسمى بالجمعية 
الـــوطـــنـــيـــة والـــــتـــــي تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
المـــعـــارضـــة، فـــي إشــــــارة إلــــى ازديـــــاد 
الاحـــتـــقـــان وإمــكــانــيــة وقـــــوع الــكــثــيــر 
مــن الاحــتــكــاكــات، وإصـــــرار الــرئــيــس 
الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس مــــادورو على 
المــضــي قــدمــا فـــي مــشــروعــه لتغيير 
الدستور القديم وكتابة آخــر، تقول 
المعارضة إن الهدف منه هو السيطرة 
عــــلــــى مــــفــــاصــــل الـــــــدولـــــــة وإقـــــصـــــاء 
المـــعـــارضـــة عــــن المـــشـــهـــد الــســيــاســي، 

حسب قولها.
فـــي هــــذه الأثـــنـــاء عـــقـــدت شــركــة 
«سمارت ماتيك» المسؤولة عن تزويد 
فــنــزويــلا بــنــظــم إجـــــراء الانــتــخــابــات 

الإلــكــتــرونــيــة مــؤتــمــرا صــحــافــيــا في 
قــالــت فيه إن لديها معلومات  لــنــدن 
عن عملية تزوير وتسجيل أصــوات 
إضافية في العملية الانتخابية التي 
جــــرت يــــوم الأحـــــد المـــاضـــي لاخــتــيــار 
أعضاء لجنة صياغة الدستور؛ مما 
أثـــار الــشــكــوك حــول عــدد المــشــاركــين، 
الــــــــذي تـــــقـــــدره المــــعــــارضــــة بـــنـــحـــو ٣ 
مــلايــين، بينما تــقــول الــحــكــومــة إنــه 
تـــجـــاوز الــثــمــانــيــة مـــلايـــين، فـــي تــحــدٍ 
واضــح بــين الطرفين لمحاولة إظهار 
كل خصم أنه هو من يملك الأصوات 
الأكـــبـــر، وبــخــاصــة بــعــد الانــتــخــابــات 
الــــرمــــزيــــة الـــتـــي أجـــرتـــهـــا المـــعـــارضـــة 
منذ أســابــيــع رافــضــا فيها تأسيسة 
الرئيس مــادورو، وقالت إن عدد من 
صوتوا فيها تخطى الثمانية ملايين 

شخص ناخب.
في هــذه الأثناء يبحث الاتحاد 
الأوروبي في «سلسلة من الإجراءات» 
الـــــهـــــدف مـــنـــهـــا دفــــــع الـــســـلـــطـــات فــي 
إلــى التحاور مــع المعارضة  فنزويلا 
لــلــخــروج مـــن الأزمــــــة، لــكــن لــيــس من 
شـــأنـــهـــا أن تـــهـــدد بـــفـــرض عــقــوبــات 
عــلــى نــظــام الــرئــيــس مـــــــادورو، وفــق 
مــــصــــادر مـــتـــطـــابـــقـــة. وأفــــــــاد مــصــدر 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بـــأن ممثلين 

عـــن الـــــدول الأعـــضـــاء الــــــ٢٨ فـــي إطـــار 
صــيــاغــة إعـــلان مــشــتــرك حـــول الأزمـــة 
السياسية الخطرة التي أودت بحياة 
أكـــثـــر مـــن ١٢٠ شــخــصــا مــنــذ أبــريــل 
(نــيــســان)، وذلــك بناء على طلب من 
وزيــــرة خــارجــيــة الاتـــحـــاد فيديريكا 

موغيريني.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أفـــــــادت الـــرئـــاســـة 
الفنزويلية بأن الأعضاء الـ٥٤٥ لهذه 
الــتــي انتخبت الأحـــد رغــم  الجمعية 
مــقــاطــعــة المــعــارضــة وتــنــديــد دولـــي، 
حـــلـــفـــوا الـــيـــمـــين الــــدســــتــــوريــــة أمـــس 
الأربـــــعـــــاء أمـــــــام الـــرئـــيـــس مــــــــادورو، 
عـــلـــى أن يـــبـــاشـــروا أعـــمـــالـــهـــم الـــيـــوم 

(الخميس).
إلـــــــى ذلــــــــك، وجــــهــــت الـــحـــكـــومـــة 
انــتــقــادا واضـــحـــا للرئيس  الألمــانــيــة 
مــادورو بعد التصعيد الأخير الذي 
حـــــدث فــــي بـــــــلاده. وقــــالــــت أولـــريـــكـــه 
ديمر، نائبة المتحدث باسم الحكومة 
الألمــانــيــة: إن الــرئــيــس مــــادورو أثبت 
مجددا أن الحفاظ على النفوذ يعلو 
بالنسبة له رخــاء شعبه. وأضافت، 
أن الحكومة الألمانية ترى أن الجمعية 
الــتــأســيــســيــة المـــثـــار حــولــهــا جــــدل لا 

يمكنها المطالبة بأي شرعية.
وقـــالـــت ديـــمـــر إنــــه وصــــل الأمـــر 

إلــى «هـــوة أخـــرى» مــن خــلال اعتقال 
المــعــارضــين الفنزويليين ليوبولدو 
لوبيز وأنطونيو ليديزما. وأضافت 
قائلة: إن الحكومة الاتحادية تطالب 
بإطلاق سراحهما فورا. وفي خطوة 
قد تزيد الأمــور تعقيدا، أكــدت لجنة 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي فـــنـــزويـــلا انــتــخــاب 
ابــــــن الــــرئــــيــــس نــــيــــكــــولاس مــــــــادورو 
البالغ ٢٧ عاما عضوا في «الجمعية 
التأسيسية» إضافة إلى زوجــة أبيه 
سيليا فلوريس (٦٠ عــامــا) التي تم 
انتخابها أيضا من أجل إعادة كتابة 
دستور فنزويلا. وعلى الجمعية التي 
الــجــمــيــع بمن  تــتــقــدم سلطتها عــلــى 
فيهم الرئيس أن تعد دستورا جديدا 
يشكل بديلا من ذلك الذي أصدره عام 
١٩٩٩ الرئيس الراحل هوغو تشافيز.

جدير بالذكر، أن أكثر من مائة 
شخص لقوا حتفهم منذ شهر أبريل 
الماضي خلال مظاهرات شبه يومية 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى ســـيـــاســـات الـــبـــلاد 
وداعية إلى انتخابات رئاسية مبكرة، 
كما يــشــار إلــى أن المــعــارضــة رفضت 
انتخابات الجمعية التأسيسية التي 
أجــريــت يـــوم الأحـــد المــاضــي، وتتهم 
الـــرئـــيـــس الـــفـــنـــزويـــلـــي بـــأنـــه يــســعــى 

اجتماع للبرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة رفضاً لنتائج التصويت (أ.ب)لفرض سيطرته على البلاد.
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الكاتب رينو جيرار: إيمانويل ماكرون يسعى لإعادة فرنسا إلى خريطة الاتصالات الدولية

الرئيس الفرنسي... حضور على كل الجبهات الدبلوماسية ومبادرات لسوريا وليبيا وفلسطين
باريس: ميشال أبو نجم

بـــعـــد شـــهـــريـــن ونــــصــــف الـــشـــهـــر مــن 
وصـــولـــه إلــــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، بـــدأت 
شعبية إيمانويل ماكرون بالتداعي، وفق 
ما أظهرته ٣ استطلاعات للرأي في الأيام 
العشرة الأخيرة. فالاستطلاع الذي أجراه 
مــعــهــد «إيـــفـــوب»، فــي ٢٣ يــولــيــو (تــمــوز)، 
بـــينّ أن شعبية مــاكــرون تــراجــعــت بنسبة 
١٠ نقاط عما كانت عليه في شهر يونيو 
(حزيران)؛ من ٦٤ في المائة إلى ٥٤ في المائة. 
وبينّ استطلاع آخر لمعهد «هاريس» مزيداً 
مــن التراجع (٥١ فــي المــائــة). وآخــر مؤشر 
مقلق للرئيس الفرنسي جاء في استطلاع 
مــعــهــد «إيـــبـــســـوس» الـــــذي أظـــهـــر تقلصاً 
لـــم يــعــرفــه رئــيــســا الــجــمــهــوريــة الــســابــقــان 
(نيكولا ســاركــوزي وفرنسوا هــولانــد)، إذ 
انحدرت شعبية الرئيس الشاب (٣٩ عاماً) 
إلى ٤٣ في المائة من العينة. وقد دفع هذا 
إلــى أن يصب  التطور بإيمانيول ماكرون 
جام غضبه على وزرائــه، في آخر اجتماع 
لمجلس الوزراء، وفق ما نقلته صحيفة «لو 
فيغارو» اليمينية. وحث ماكرون وزراءه 
على ألا يكونوا «رهائن» في أيدي إداراتهم، 
وأن يغيروا «منهجهم» في العمل. ويعزو 
الــتــي يمر بها  المــراقــبــون المرحلة الصعبة 
الإليزيه إلى الإجراءات والتدابير التقشفية 
الــــتــــي أقـــرتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة لمـــواجـــهـــة عــجــز 
الميزانية، ولكن أيضاً للطريقة الفجة التي 
تعامل بها ماكرون مع قائد أركان القوات 
الــجــنــرال بــيــار دو فيليه، ودفعه  المسلحة 
إلى الاستقالة. وبالمقابل، فإن ميل ماكرون 
للالتقاء بعدد من نجوم الغناء والسينما 

لم يكن موضع تقبل من الفرنسيين.
لكن ثمة ميداناً يحظى فيه الرئيس 
الــفــرنــســي بــالــثــنــاء مـــن جــانــب مــواطــنــيــه، 
وهـــــو المـــــيـــــدان الـــدبـــلـــومـــاســـي وســيــاســتــه 
الخارجية. وقد برز ذلك مباشرة بعد توليه 
مسؤولياته الدستورية، ولقاءاته المتلاحقة 
الناجحة مع كبار قادة العالم، أكان ذلك في 
قمة السبع في صقلية أو قمة العشرين في 
هامبورغ. وما بين القمتين، جاءت دعوته 
لــلــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين إلــى 
قصر فرساي، نهاية مايو (أيار). ولاحقاً، 
يــومــي ١٣ و١٤ يــولــيــو، لنظيره الأميركي 
دونالد ترمب، لتصقل صورة ماكرون على 
المستوى العالمي، ولتعيد فرنسا إلى قلب 
اللقاءات الدولية. وحتى تكتمل الصورة، 
لا بد من الإشارة إلى استضافته في قصر 
الإليزيه، تباعاً، رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس، وبنيامين نتنياهو رئيس 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، فــي يــونــيــو، ناهيك 
بــعــشــرات مــن رؤســــاء الــــدول والــحــكــومــات 

الـــذيـــن يـــأتـــون إلـــى بـــاريـــس لــلــتــعــرف على 
الرئيس الجديد، والتشاور معه.

يــــقــــول الـــكـــاتـــب والمـــحـــلـــل الــســيــاســي 
الــذي تحدثت إليه  الفرنسي رينو جيرار، 
«الــشــرق الأوســــط»، تعليقاً على دينامية 
مـــــاكـــــرون فــــي الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة، إن 
الأخير «يريد أن يعيد فرنسا إلى خريطة 
الاتصالات الدولية، بعد نحو ٥ أعوام من 
الغياب»، في ظل الرئيس السابق فرنسوا 
هــولانــد. ويــضــيــف جــيــرار، صــاحــب كتاب 
الــصــادر في  لــفــرنــســا؟»،  «أيـــة دبلوماسية 
عام ٢٠١٦، إن ما يقوم به الرئيس الجديد 
«لا يمكن أن يلام عليه، بل يتعين تشجيعه، 
خــصــوصــاً أنــــه يــحــمــل أفـــكـــاراً وتـــصـــورات 
للتعاطي مع البؤر المتوترة» عبر العالم. 
وفــيــمــا يــخــص الـــعـــامـــل الـــعـــربـــي والـــشـــرق 
الأوسط، فإن ما ظهر حتى الآن من ماكرون 
هو رغبته في أن يلعب دوراً في ملف الحرب 
في سوريا والعراق، والملف الفلسطيني - 
الإسرائيلي، والحرب في ليبيا، ومكافحة 
الإرهــاب. وقبل ذلك كله، يسعى ماكرون - 
كما يؤكد الكاتب - إلى رسم مسار جديد 

للتعاطي مع القوتين العظميين في العالم، 
وهما الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، 
لما لهما من تأثير حاسم على مصير الملفات 

الملتهبة.
ويرى المحللون الاستراتيجيون أن ما 
يميز مــاكــرون ليس فقط «رغــبــة» فرنسية 
جديدة بأن يكون لباريس، الدولة النووية 

الــعــضــو الــدائــم فــي مجلس الأمـــن الــدولــي 
الــقــوة الاقــتــصــاديــة الــخــامــســة فــي الــعــالــم، 
«وجود» على المسرح العالمي، بل «منهج» 
مختلف في التعامل. وينهض هذا المنهج، 
وفق جيرار، على أساسين: الأول، استعادة 
ما يسمى خط ديغول – ميتران، القائم على 
اتباع سياسة مستقلة. والثاني، اعتماد 

«الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة» فــي الــتــعــاطــي مع 
الأزمـــات والــقــوى المــؤثــرة فيها. ولعل أبلغ 
مثلين لتوجهات ماكرون أنه استقبل بوتين 
في قصر فرساي، وفــرش السجاد الأحمر 
تحت رجليه، وبذل من أجله كل ما يتيحه 
البروتوكول، وهو بذلك تصرف على عكس 
تصرف الرئيس السابق فرنسوا هولاند، 

العام الماضي. فهولاند ناور العام الماضي 
بشكل دفع معه الرئيس الروسي إلى إلغاء 
زيارته المقررة لباريس لتدشين الكاتدرائية 
الأرثوذكسية والمركز الثقافي الروسي في 
العاصمة الفرنسية، بسبب قصف الطيران 
الروسي لمدينة حلب، واستهدافه المدنيين.

وقــــبــــل ذلــــــــك، ألــــغــــى هـــــولانـــــد صــفــقــة 

دفاعية، كانت موسكو ستحصل بموجبها 
عــــلــــى فــــرقــــاطــــتــــين حــــديــــثــــتــــين مــــــن طــــــراز 
«ميسترال»، بسبب تدخلها في أوكرانيا، 
وضـــمـــهـــا شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم. وبــنــهــايــة 
المطاف، ذهبت الفرقاطتان إلى مصر، التي 
اشترتهما من فرنسا بتمويل خليجي. أما 
المثل الثاني الذي يعكس واقعية ماكرون، 

فتوفره سياسته إزاء الأزمــة السورية، إذ 
إنه لم يتردد في تغيير البوصلة الفرنسية، 
وتــأكــيــد أن بـــاريـــس الــتــي كــانــت مـــن أشــد 
مناصري المعارضة السورية لم تعد تطالب 
برحيل الأســـد، بــل ذهــب مــاكــرون إلــى حد 
اعتبار أن الأســد هو الوحيد الــذي يتمتع 
بالشرعية، رغم الجرائم التي ارتكبت في 

عهده، مضيفاً أن أحــداً «لــم يقدم له بديلاً 
يــتــمــتــع بـــالـــشـــرعـــيـــة»، الأمــــــر الــــــذي أغــــاظ 

بطبيعة الحال المعارضة السورية.
ولا يــــتــــردد الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي فــي 
الــرمــوز والمناسبات التاريخية  استخدام 
وتوظيفها فــي إطـــار البحث عــن دينامية 
لدبلوماسيته. هكذا فعل عندما استخدم 
ذكــــــرى المـــئـــويـــة الـــثـــالـــثـــة لــــزيــــارة الــقــيــصــر 
بطرس الأكبر لفرنسا من أجل دعوة بوتين. 
وكذلك استغل ذكــرى مــرور مائة عام على 
دخول الولايات المتحدة الأميركية الحرب 
الــعــالمــيــة الأولــــــى لـــدعـــوة تـــرمـــب لــحــضــور 
الــــعــــرض الـــعـــســـكـــري الـــضـــخـــم، بــمــشــاركــة 
جنود أميركيين، فــي جــادة الشانزليزيه. 
وفـــي الــســيــاق عــيــنــه، اســتــفــاد مــاكــرون من 
الـــ٧٥ لعملية ترحيل آلاف اليهود  الذكرى 
المـــوت النازية  إلــى معسكرات  الفرنسيين 
لدعوة نتنياهو للمشاركة في الاحتفالات. 
وبحسب المحللين الفرنسيين، فإن ماكرون 
الــتــاريــخــيــة ليبني  «يـــوظـــف» المــنــاســبــات 
علاقات مباشرة مع مدعويه، وليتفحص 

الفرص المتاحة للقيام بتحرك ما.

مــــــــاكــــــــرون، مــن  وحــــقــــيــــقــــة الأمـــــــــر أن 
خـــلال الــتــقــارب مـــع تــرمــب وبـــوتـــين، يــريــد 
أن يــلــعــب، بــحــســب مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
فرنسية تحدثت إليها «الشرق الأوســط»، 
دور الــوســيــط، خــصــوصــاً أنـــه يــعــتــبــر أنــه 
«الــوحــيــد» بــين الــقــادة الأوروبـــيـــين المؤهل 
لـــهـــذا الــــــدور بــســبــب انـــشـــغـــال المــســتــشــارة 
الألمانية بانتخاباتها التشريعية الشهر 
المقبل، ورئيسة الوزراء البريطانية بعملية 
الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكشفت هذه 
المصادر أن ماكرون حصل بفضل لقاءاته 
مع بوتين وترمب على «الضوء الأخضر» 
لإطلاق مبادرته الخاصة بسوريا، القائمة 
على إطلاق «مجموعة اتصال» تضم الدول 
الخمس الكبرى في مجلس الأمــن، وعــدداً 
الــدول الإقليمية (السعودية، وتركيا،  من 
والأردن، وإيـــــران، وربــمــا مــصــر والــعــراق) 
من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل 
في ســوريــا، بعد إخفاق جنيف ومراوحة 

آستانة مكانها.
وفي الملف الفلسطيني - الإسرائيلي، 
يراهن ماكرون على العلاقات «الخاصة» 
التي نسجها مع محمود عباس ونتنياهو، 
لمحاولة تحريك مفاوضات السلام المجمدة 
منذ عام ٢٠١٤، مستبقا ذلك بالتراجع عما 
كـــان الــرئــيــس هـــولانـــد قـــد الـــتـــزم بـــه، وهــو 
المــؤتــمــر الـــدولـــي والاســـتـــعـــداد لــلاعــتــراف 
بـــالـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي حــــال أخــفــقــت 
جهود السلام. كذلك فإن ماكرون نشط على 
صعيد الملف الليبي الذي يعتبر أنه يهدد 
فــرنــســا وأوروبـــــا، لــيــس فــقــط عــلــى صعيد 
الإرهــــاب وضـــرب اســتــقــرار بــلــدان الساحل 
وأفـــريـــقـــيـــا الـــشـــمـــالـــيـــة، بــــل أيـــضـــاً بــســبــب 
الــهــجــرات الكثيفة المــتــدفــقــة مــن الــشــواطــئ 
الليبية باتجاه الشواطئ الإيطالية. وقد 
نـــجـــح مـــــاكـــــرون فــــي جـــمـــع قــــائــــد الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
الليبية  ورئيس حكومة الاتــحــاد الوطني 
فائز السراج، ودفعهما إلى التوقيع على 
ورقــــة تــفــاهــم، تــشــمــل وقــــف إطــــلاق الــنــار، 
وإجــراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 
الربيع المقبل. هكذا، يبدو الرئيس ماكرون 
راغباً في أن تكون بلاده في قلب الاتصالات. 
لكن الرغبة والإرادة شيء وتحقيق النتائج 
شيء آخر. وحتى الآن، ما زلنا في المراحل 
«التمهيدية» التي تسبق التحرك الحقيقي، 
بــاســتــثــنــاء المــلــف الــلــيــبــي. لــكــن الــثــابــت أن 
ماكرون نجح حتى الآن في اجتياز اختبار 
الدبلوماسية الدولية، وما يبقى عليه أن 
ينجح فيه هو اختبارات السياسة الداخلية 
والإصــلاحــات مــن كــل نــوع، التي وعــد بها 
الفرنسيين خلال الحملة الرئاسية... لكن 

هذه قصة أخرى.

رئيس وزراء باكستان يتشاور مع سلفه المخلوع
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: بدأ شاهد خاقان عباسي رئيس 
وزراء باكستان الجديد أمس الأربعاء أول يوم عمل له باجتماع 
مع رئيس الوزراء المخلوع نواز شريف فيما يشير إلى أن رئيس 
قــرار المحكمة العليا  نــفــوذه بعد  الــــوزراء السابق مستمر فــي ممارسة 

تنحيته عن المنصب.
وعرضت لقطات تلفزيونية وصول موكب عباسي إلى منتجع موري 
في شمال البلاد حيث يقيم شريف مع أسرته منذ أن قالت المحكمة العليا 
الأسبوع الماضي إنه غير مؤهل للمنصب بسبب عدم كشفه عن مصادر 
دخله. ومن المقرر أن تــؤدي حكومة اتحادية جديدة اليمين، وسيتخذ 
عباسي القرار خلال مشاورات مع شريف وسيبقي على أغلب الــوزراء 
الذين يدينون بالولاء لرئيس الوزراء السابق. واستخدم الحزب الحاكم 
أغلبيته في البرلمان لتنصيب عباسي المتوقع أن يتولى المنصب حتى 
يتأهل شهباز شقيق شريف خلال شهرين على الأرجح لتولي السلطة.

رئيس البرازيل الأسبق لولا دا سيلفا 
يواجه محاكمة سادسة

الــرئــيــس  ــط»: يـــواجـــه  ساو باولو (الــبرازيــل) - «الشرق الأوس
البرازيلي الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا محاكمة سادسة 
بتهم تتعلق بقبول رشاوى مقابل تقديم خدمات سياسية الأمر 
الــذي دفع أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية صوب فوضى سياسية. 
وكان لولا دا سيلفا أدين بالفعل بتهم فساد في محاكمة تتعلق بالكسب 
غير المشروع. وقال قاض اتحادي في وثائق المحاكمة السادسة إن لولا 
سيحاكم جراء مزاعم بقبول مليون ريال برازيلي (٣٢٠ ألف دولار) لتجديد 
منزله الريفي مقابل تقديم خدمات سياسية. وتركز التحقيقات الجارية 
على رشاوى بالمليارات دفعتها بعض كبرى الشركات في البرازيل مقابل 

الحصول على عقود مربحة مع شركات مملوكة للدولة.
ودفــع لــولا دا سيلفا مــرارا ببراءته في القضية التي زجــت بأكثر 
من مائة من السياسيين ورجــال الأعمال وآخرين في السجن. ويجري 
الــحــيــاة وتــم توجيه تهمة قبول  التحقيق مــع أربــعــة رؤســـاء على قيد 
رشــاوى للرئيس الحالي ميشال تامر. ولــولا دا سيلفا مطلق السراح 
لحين استئناف الحكم. وإذا تم تأييد الحكم فقد يمنع على الأرجح من 
الترشح ثانية للرئاسة في الانتخابات المقررة العام المقبل والتي قال إنه 

يود أن يرشح نفسه فيها.

الصين تتهم الهند باختلاق ذرائع لدخول أراضيها

اتهمت الصين أمــس الأربــعــاء الهند  بكين - «الشرق الأوسط»: 
«باختلاق» مبررات لدخول الجيش الهندي أراضي صينية في 
منطقة حدودية متنازع عليها مضيفة أنها أبدت قدرا كبيرا من 
ضبط النفس. وفاقمت مواجهة عسكرية على هضبة متاخمة لولاية 
سيكيم الهندية، التي تقع عند الحدود مع الصين، التوتر بين الدولتين 
اللتين تتشاركان حــدودا طولها ٣٥٠٠ كيلومتر وتتنازعان السيطرة 
على قطاعات كبيرة منها. ووفقا للرواية الصينية للأحداث عبر حرس 
الحدود الهندي في أوائل يونيو (حزيران) إلى منطقة دونغلانغ الصينية 
وعرقل سير العمل في شق طريق على الهضبة. ووقعت مواجهة بعد 
ذلك بين قوات الجانبين بالقرب من واد تسيطر عليه بكين ويفصل الهند 
عــن بــوتــان ويمكن الصين مــن الــوصــول إلــى شريط ضيق يربط الهند 
بمناطقها الشمالية الشرقية النائية. وقالت نيودلهي إنها حذرت بكين 

من أن شق الطريق سيكون له تداعيات أمنية خطيرة.

٢٠٠ ألف مهاجر انخرطوا فيها رغم الشروط الصعبة وإشكالات الإقامة

سوق العمل الألمانية تشهد ازدهاراً لم يسبق له مثيل منذ الوحدة
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

الــــتــــي  الـــــــــصـــــــــورة  تــــــبــــــدو  لا 
روجــــهــــا الـــيـــمـــين الـــشـــعـــبـــوي عــن 
التأثير السلبي للمهاجرين على 
الاقــتــصــاد الألمـــانـــي حقيقية، لأن 
الأرقــام تتحدث بعكس ذلــك. وقد 
نـــشـــرت دائـــــرة الــعــمــل الاتــحــاديــة 
قبل أيام تقريرها عن حالة سوق 
العمل في يوليو (تموز) الحالي، 
الــــذي يــكــشــف انــخــفــاض مــعــدلات 
الـــبـــطـــالـــة، وارتــــفــــاع الــطــلــب على 
سوق العمل، وزيادة لم يسبق لها 
مثيل فــي فــرص الــتــدريــب المهني 

في الشركات الألمانية المختلفة.
وكــــــل هــــــذا بـــعـــد ســـنـــتـــين مــن 
الباب أمــام موجات  سياسة فتح 
اللاجئين التي أطلقتها المستشارة 
أنجيلا ميركل، بعد وفــود أعــداد 
مــن اللاجئين يــقــدر عــددهــم (بعد 
إضـــافـــة لـــم شــمــل عــوائــلــهــم بــهــم) 
بنحو مــلــيــون شــخــص. ورغـــم أن 
المــــوجــــات تــوقــفــت مــنــذ أكـــثـــر من 
سنة، فإن عدد اللاجئين الوافدين 
إلى ألمانيا لا يقل عن ١٥٠ ألفاً في 

السنة.
ولـــــكـــــن هــــــل أدخــــــلــــــت دائــــــــرة 
العمل الاتحادية أعداد المهاجرين 
والـــلاجـــئـــين ضــمــن إحــصــائــيــتــهــا 
الأخــــــيــــــرة حـــــــول ســـــــوق الـــعـــمـــل؟ 
«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــط» اتــــصــــلــــت 
بالدائرة الاتحادية، وأكد المتحدث 
أن كـــل أعــــــداد المـــهـــاجـــريـــن الــذيــن 
وصـــلـــوا ألمــانــيــا تـــم إدخــالــهــم في 
الإحصائيات. وعلى هذا الأساس، 
فــــــإن تـــــراجـــــع أعـــــــــداد الـــعـــاطـــلـــين، 
وزيــــادة الطلب فــي ســوق العمل، 
تجري رغم هذا العدد الكبير من 
الــذيــن وصــلــوا ألمانيا  المهاجرين 

في السنتين الأخيرتين.
ورداً على السؤال حول حصة 
اللاجئين من مواقع العمل، أشار 
المـــتـــحـــدث إلــــى إحــصــائــيــة دائــــرة 
العمل لشهر مايو (أيار) الماضي، 
وقــال إن الــدائــرة حصرت في هذا 
ألــف مهاجر، من  التقرير أن ٢٠٠ 
كــــل الـــجـــنـــســـيـــات، انــــخــــرطــــوا فــي 
سوق العمل، كعاملين وكمتدربين 

مهنيين.
وقــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث إنــــــــــه مـــن 
الــطــبــيــعــي أن كــفــة المــتــدربــين بين 
المهاجرين تزيد على كفة العاملين 
فــــــي الـــــقـــــطـــــاعـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 

المختلفة، لأنهم بحاجة إلى دورات 
لــغــات وانـــدمـــاج وتــدريــب مهني، 
تعينهم فــي الــعــثــور عــلــى مــواقــع 

عمل في المستقبل.
ومــعــروف أن شـــروط الإقــامــة 
والعمل تختلف من ولايــة ألمانية 
إلـــى أخـــــرى، إلا أن هــنــاك قــواســم 
مشتركة تــحــددهــا دائــــرة العمل. 
ومــن يتصفح موقع دائــرة العمل 
الاتــــحــــاديــــة يـــلاحـــظ أنـــهـــا تــقــســم 
حـــــظـــــوظ المــــهــــاجــــريــــن وطـــالـــبـــي 

اللجوء، بحسب نوع إقامتهم.
وفـــضـــلاً عـــن شــــروط الإقــامــة 
الــصــعــبــة، فــهــنــاك شــــروط الــعــمــل 
الــتــي تضعها دائــــرة الــعــمــل أمــام 
المــهــاجــر، إذ يــنــال الــلاجــئ إجــازة 
عـــمـــل «مـــــحـــــدودة» بـــعـــد ٤ أشــهــر 
مــن نيله الإقــامــة كلاجئ معترف 
بــــــه، ولا تـــتـــحـــول هــــــذه الإجـــــــازة 
إلــــى إجــــــازة عــمــل دائـــمـــة إلا بعد 
حصوله على مــوقــع عمل ثابت، 
إلا أن دائــــرة الــعــمــل، والــســلــطــات 
الألمــــانــــيــــة، لا تـــضـــع أيـــــة شــــروط 

تـــذكـــر أمـــــام الـــلاجـــئ عــنــد تــقــدمــه 
لخوض دورات اللغة والانــدمــاج 
والــتــدريــب والإعــــداد المــهــنــي. كما 
تـــســـقـــط الــــــشــــــروط الأخـــــــــــرى عــن 
الـــلاجـــئ بــعــد إقــامــتــه فـــي ألمــانــيــا 
لفترة تزيد عن ١٥ شهراً. وينال 
اللاجئ، الذي يتم الاعتراف بحقه 
كلاجئ سياسي، إجازة العمل في 
الحال، وتنفتح أمامه أبواب فرص 
العمل والتدريب المهني والدراسة. 
وينال إجازة العمل كل لاجئ (وإن 
لــم يــكــن ســيــاســيــاً) أمــضــى إقــامــة 
أمدها ٣ سنوات، مع أفق واضح 
لتمديدها. أما غير المعترف بهم 
كــلاجــئــين، فـــإن عــمــلــيــة الاعـــتـــراف 
الــــدرس،  قــيــد  بلجوئهم مــا زالــــت 
فينالون حق العمل بشكل محدود 
بــالــعــلاقــة مـــع احــتــمــال الاعـــتـــراف 

بلجوئهم لاحقاً.
ويــتــمــتــع الـــلاجـــئـــون، الــذيــن 
ينالون الإقــامــة، بسماح إنساني 
فــــي الـــبـــقـــاء فــــي ألمـــانـــيـــا، ودائــــــرة 
العمل تدرس كل حالة على حدة، 

الــعــمــل يسقط إن  لــكــن حقهم فــي 
كــانــوا عــلــى قــائــمــة الــتــســفــيــر إلــى 
الــبــلــد الـــذي وفــــدوا مــنــه، أو إنهم 
ارتـــكـــبـــوا جـــنـــايـــات مــعــيــنــة خــلال 
فترة لجوئهم، أو إنهم كذبوا حول 
طريقة  أو  الحقيقية  جنسيتهم 

وصولهم.
وطــبــيــعــي ألا تــبــدو الــطــريــق 
سالكة أمام الجميع، بل ولا حتى 
أمام اللاجئين الذين تم الاعتراف 
بــــهــــم، ونـــــالـــــوا الإقـــــامـــــة الـــدائـــمـــة 
ويحملون شــهــادات جامعية، إذ 
تقرر لجنة خاصة في دائرة العمل 
مــا إذا كــانــت ستسمح بتوظيف 
هذا المهاجر أم لا، وفق المعطيات 
الــراغــب  الــعــمــل  الــتــي يقدمها رب 

بتوظيف المهاجر.
وربــــمــــا لا تـــتـــحـــدث الــــدائــــرة 
على المكشوف عن طريقة اختيار 
العاملين، لكنها معروفة ويتحدث 
بها أربــاب العمل كعائق رئيسي 
أمــــــــــام تــــوظــــيــــف الــــــلاجــــــئــــــين، إذ 
إلــى المساءلة  يتعرض رب العمل 

عن سبب تفضيله الأجنبي على 
الألماني والأوروبي، وعليه حينها 
لــذلــك.  تــبــريــرات مقنعة  أن يــوفــر 
وعلى رب العمل أن يوضح لمــاذا 
الــســوري على الهنغاري،  يفضل 
مــــثــــلاً. عـــلـــى أيـــــة حــــــال، يـــبـــدو أن 
هذه الشروط تتضاءل بالتدريج 
أمــام الانتعاش الاقتصادي الذي 
تشهده ألمانيا اليوم، وتبدو معها 
حــظــوظ الــلاجــئــين أفـــضـــل. وذكـــر 
رئيس دائرة العمل ديتليف شيله، 
بــعــد تقديمه تــقــريــر يــولــيــو حــول 
ســـوق الــعــمــل، أن أعـــــداد الــبــطــالــة 
انخفضت عن أقل معدلاتها سنة 
الــعــمــل تشهد  ٢٠٠٥، وأن ســــوق 
ازدهــــــاراً لــم يــســبــق لــه مــثــيــل منذ 

الوحدة الألمانية.
وفــضــلاً عــن قطاعي التربية 
والــتــعــلــيــم والـــخـــدمـــات، لا يــوجــد 
أي قطاع اقتصادي في ألمانيا لا 
يــبــحــث عـــن عــامــلــين جـــدد الــيــوم، 
بــــحــــســــب شــــيــــلــــه. وقــــــــد ســجــلــت 
قـــطـــاعـــات الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــجـــارة 

وإدارات الشركات أكثر نسبة طلب 
عــلــى الــعــمــل فــي يــولــيــو. ويشهد 
الطلب على العمل ارتفاعاً كبيراً 

منذ سنة ٢٠١٤.
والــحــقــيــقــيــة أن شــهــر يوليو 
شــهــد ارتـــفـــاعـــاً ضــئــيــلاً فـــي عــدد 
الـــــعـــــاطـــــلـــــين عـــــــن شـــــهـــــر يـــونـــيـــو 
(حـــزيـــران) المــاضــي، إلا أن هــذا لا 
يــدعــو إلـــى الــقــلــق بــتــقــديــر رئيس 
دائرة العمل لأن هذا في الحقيقة 
ينخفض عن معدل يوليو ٢٠١٦، 
وأســـبـــابـــه مــعــرفــة، وهــــي العطلة 
الــجــدد، إذ  الصيفية والخريجين 
مـــن المــعــتــاد أن «يـــتـــســـرح» مــئــات 
الآلاف من الطلاب من الجامعات 
فــي يــولــيــو، ويـــبـــدأون فــي الــحــال 
رحــلــة الــبــحــث عـــن عــمــل. وهــكــذا، 
أعلنت دائرة العمل الاتحادية عن 
تسجيل ٧٥٠ ألف موقع عمل فارغ 
من قبل الشركات في سجلاتها في 
شهر يوليو المــاضــي، وهــذا يزيد 
بــمــقــدار ٧٦ ألـــف مــوقــع عـــن شهر 

يونيو.

ينال اللاجئ الذي يعترف بحقه كلاجئ سياسي إجازة العمل في الحال وتنفتح أمامه أبواب فرص العمل والتدريب المهني والدراسة (إ.ب.أ)

الرئيس الفرنسي ماكرون يريد استعادة ما يسمى «خط ديغول - ميتران» القائم على اتباع سياسة مستقلة واعتماد «الواقعية السياسية» في التعاطي مع الأزمات (رويترز)

 لا يتردد ماكرون في استخدام الرموز والمناسبات التاريخية وتوظيفها 
في إطار البحث عن دينامية لدبلوماسيته... إذ استخدم الذكرى المئوية الثالثة

 لزيارة القيصر بطرس الأكبر لفرنسا من أجل دعوة بوتين
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بريد القراء

الــــرأي Issue العدد ١٤١٢٨ - Thursday ١٤الخميس ٢٠١٧/٨/٣ ASHARQ AL-AWSAT

ذهــــــــــاب الــــــعــــــرب إلــــــــى مــــواجــــهــــة 
حقيقية مع إسرائيل، حــول جرائمها 
فــي الــقــدس، وفــي المسجد الأقــصــى، لا 
بديل عن أن يكون ذهاباً عارفاً بأهدافه 

مُقدماً... قابضاً بقوة على أدواته!
وبــمــعــنــى آخــــر، علينا ألا نذهب 
فـــــي صــحــبــتــنــا  يــــكــــون  وحـــــدنـــــا، وأن 
آخرون، وأن يكون اليهود حول العالم، 
وفي داخل إسرائيل نفسها، في طليعة 

هؤلاء الآخرين!
فـــفـــي وقـــــت مــــن الأوقـــــــــات عــرفــنــا 
حــركــة ســيــاســيــة فــي تــل أبــيــب اسمها 
«الــــســــلام الآن»... وهــــي حـــركـــة كــانــت 
تعتقد أن السلام بين إسرائيل، وبين 
جــيــرانــهــا الــعــرب، مــمــكــن، ولأنـــه كذلك 
فــلا بــد أن يــكــون الآن، لا غـــداً، وكــانــت 
وقت ظهورها، نهاية الثمانينات من 
القرن الماضي، تبدو مثل ضوء خافت 
وسط ظلام يحيط بها من كل اتجاه، 
لكنها كانت في حاجة إلــى دعــم كبير 
مــن خــــارج بــلــدهــا، أكــثــر مــن حاجتها 
إليه داخله؛ لأن الرهان عليها، وعلى 
قدرتها على إقناع الجمهور بأفكارها، 
كان وقفاً على أن تظل تكبر، فتؤثر في 
دوائر أوسع من دوائر الرأي العام في 

الدولة الإسرائيلية.
لكن هذا لم يحدث، لأن كل الذين 
تـــواصـــلـــوا مــعــهــا مـــن بـــين الــــعــــرب، أو 
حتى دعوا إلى التواصل معها، وجدوا 
أنــفــســهــم فـــي مــواجــهــة اتــهــامــات تــبــدأ 
بأنهم تطبيعيون، وقــد تمتد لتصل 
إلى القول بأنهم خائنون!... ولم يكن 
ذلـــك صحيحاً عــلــى إطــلاقــه هــكــذا في 
ظني؛ لأن كل واحد انخرط في الدعوة 
لــلــحــركــة مـــكـــان معتبر  يـــكـــون  إلــــى أن 
على أرضها، وفي محيطها، كان يريد 
لــلــشــعــوب فـــي المــنــطــقــة أن تــعــيــش في 
ســلام، بــدلاً من أن تتقاتل، وكــان يرى 
أن الحروب التي عرفتها المنطقة تكفي 
جــداً، وأنــه قد آن الأوان لتكون الحرب 

بين إسرائيل وبين أي 
دولـــة عــربــيــة، حديثاً 
ــــــذي  مــــــن المــــــاضــــــي ال

يجب ألا يعود!
والأمـــــل فـــي هــذا 
يــــزال قــائــمــاً، لكنه  لا 
فــــــي حـــــاجـــــة إلـــــــى أن 
يقترن بعمل منا، لأن 
أي أمــل هــو فــي غاية 
المطاف فكرة مجردة 
لا تــعــرف الــحــيــاة إلا 

بجهد يسقيها!
وعــــنــــدمــــا وقــــف 

مـــئـــات مـــن المــســلــمــين قــبــل ســتــة أيــــام، 
يــــؤدون صـــلاة الجمعة فــي مــكــان عــام 
في العاصمة الأميركية، كان هذا الأمل 
يبدو واهــنــاً مــن بعيد، وينتظر عوناً 
من جانبنا، نحن الراغبين في السلام، 

يشد عوده ويقويه!
كــــان المــســلــمــون الـــذيـــن تــجــمــعــوا 
في واشنطن، قد توافدوا واحــداً وراء 
الآخـــــــر، أمــــــام الـــســـفـــارة الإســرائــيــلــيــة 
هـــنـــاك، وكـــانـــوا يـــريـــدون أن يُــظــهــروا 
للإدارة الأميركية، وللعالم من ورائها، 
الــحــكــومــة الإسرائيلية  أن مــا ترتكبه 
فــي الــقــدس، وفــي المسجد الأقــصــى، لا 
ترتضيه حكومة ذات ضمير إنساني 

في أي من أنحاء الأرض!
ولـــــم تـــكـــن الـــقـــصـــة أن مـــئـــات مــن 
المــســلــمــين وقـــفـــوا يـــــؤدون فــريــضــة من 
فرائض الدين عليهم، فما أكثر الذين 
يــديــنــون بــالإســلام فــي أرجــــاء الــدنــيــا، 
ويقفون ليؤدوا الفريضة نفسها، في 
كل يوم جمعة من كل أسبوع، ولا كانت 
الــقــصــة أنــهــم وقــفــوا يــقــيــمــون الــصــلاة 
فــي عـــرض الـــشـــارع، فــكــثــيــرون مثلهم 
يــفــعــلــون الـــشـــيء نــفــســه، فـــي أكــثــر من 
مكان، إذا دار الأســبــوع دورتـــه، وجاء 

يوم الجمعة!
القصة كانت في أنهم كانوا وهُم 

يؤدون صلاتهم، أمام 
السفارة الإسرائيلية 
بــــــــالــــــــذات، مـــحـــاطـــين 
بــــمــــئــــات أخــــــــــرى مــن 
الـــيـــهـــود الأمــيــركــيــين 
الذين أقبلوا من شتى 
الــولايــات الأميركية، 
ليقولوا إن اعتداءات 
حــــكــــومــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو 
عـــــــــلـــــــــى مـــــــقـــــــدســـــــات 
المسلمين في القدس، 
المـــــســـــجـــــد  فــــــــــــي  أو 
يـــزعـــج  الأقــــــصــــــى، لا 
المسلمين وحدهم، لكنه يزعج اليهود 
من ذوي الضمائر الحية، بالقدر ذاته!

ولــم يقف المئات من اليهود أمام 
السفارة صامتين، لكنهم رفعوا لافتات 
كــتــبــوا عــلــيــهــا: كـــل فــلــســطــين يــجــب أن 
تــعــود إلـــى الــســيــادة الــفــلــســطــيــنــيــة!... 
بـــأوضـــح  يـــقـــولـــوا،  كـــأنـــهـــم أرادوا أن 
عــبــارة، أن كــون المــرء يهودياً لا يعني 
بــأي حــال أنــه مــوافــق على مــا ترتكبه 
إســرائــيــل ضـــد كـــل فــلــســطــيــنــي، وضــد 
مــا يخص كــل مسلم، وكــل عــربــي، في 
الأرض المحتلة من مقدسات... فليس 
كــل يــهــودي صــهــيــونــيــاً يــؤيــد السطو 

على أرض الغير!
وفي المكان نفسه، وقف الحاخام 
داود فيلدمان، رئيس منظمة «يهود 
مــتــحــدون ضــد الــصــهــيــونــيــة» يصرح 
لــوســائــل الإعــــلام بــالــتــالــي: إنــنــا هنا، 
اليوم، لندعم مظاهرات الأقصى أمام 
الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة فــي واشــنــطــن، 
لأننا يهود، ولأننا نرى أن كل ما تفعله 
إســرائــيــل على مــدى عقود مــن الزمان 

ضد الفلسطينيين، خاطئ كلياً!
إنهم يهود، ولأنهم كذلك، جاءوا 
وقـــــالـــــوا مـــــا قـــــالـــــوه عـــلـــى مـــســـمـــع مــن 

العالم... وهذا أهم ما في الموضوع!
الـــيـــهـــود أصـــحـــاب  والمـــعـــنـــى، أن 

ديانة سماوية، لا تقر في مقاصدها 
الـــعـــلـــيـــا، أي اعــــتــــداء عـــلـــى الآخــــريــــن، 
ولا عــلــى أرض هــــؤلاء الآخــــريــــن، ولا 
على ممتلكاتهم، أو أغــراضــهــم... أما 
الصهيونية فهي عقيدة سياسية لا 
ترى شيئاً في الاستيلاء على الأرض، 
ولا فــــي قـــتـــل الأطـــــفـــــال، ولا فــــي هـــدم 
الــبــيــوت فـــوق رؤوس أصــحــابــهــا من 

أبناء فلسطين!
تل أبيب لا تستقوي بشيء فيما 
تفعله فــي الــقــدس، وفــي غير القدس، 
بقدر ما تستقوي باليهود الموجودين 
فــي دوائــــر الــتــأثــيــر فــي أوروبــــــا، وفــي 
الولايات المتحدة، لكن لافتات اليهود 
الــــذيــــن تـــجـــمـــعـــوا أمــــــام الــــســــفــــارة فــي 
العاصمة الأميركية، تقول: إن هؤلاء 
اليهود الذين تراهن عليهم إسرائيل 
طـــول الـــوقـــت، لــيــســوا كــتــلــة واحـــــدة... 
تــقــول عــبــارات داود فيلدمان  وكــذلــك 

القوية!
لـــيـــســـوا كـــتـــلـــة واحــــــــدة مــــن أول: 
إلــــــى: يــهــود  الــــســــلام الآن... وصـــــــولاً 
مـــتـــحـــدون ضـــد الـــصـــهـــيـــونـــيـــة... ومــا 
بينهما من حركات يهودية سياسية 
كانت ولا تـــزال، لا تجد حرجاً فــي أن 
تصطف مع الفلسطينيين في طابور 
واحد، ومع العرب في الطابور نفسه... 
ليسوا كتلة واحدة، ولكن الذين يقفون 
لــن يدافعوا عــن القضية  معنا منهم، 

أكثر من أصحابها!
إنـــــــهـــــــم يُــــــــظــــــــهــــــــرون رغـــــــبـــــــة فـــي 
مساعدتنا، فــي كــل مناسبة، غير أن 
لــن تكون مجدية، إلا  المساعدة منهم 

إذا ساعدنا نحن أنفسنا أولاً!
يــهــود واشــنــطــن الـــذيـــن أحــاطــوا 
أكــثــر من  بالمصلين، نــصــروا القضية 
بعض أبنائها، وليس أقل من أن نظل 
نوسع دوائر وجودهم، ولا أقل من أن 
نــأخــذهــم معنا إلــى كــل محفل دولــي، 

لعل العالم يرى أننا لسنا وحدنا!

{بريكست} ليس أكبر مخاوف المصرفيين البريطانيين
يـــود الــقــطــاع المــصــرفــي فـــي بــريــطــانــيــا لو 
تــجــاهــل زعــيــم حـــزب الــعــمــال. ولــكــنــه إن تــولــى 
السلطة ذات يوم، سوف يتمنون لو أنهم كانوا 

له جيراناً طيبين.
لــيــس مــســتــغــربــاً أنـــهـــم لـــم يــتــحــدثــوا قــط: 
أحدهم يرتدي سترات أنيقة ومصممة بعناية 
إيطالية رقيقة، والآخر لا علاقة له أبداً بمعنى 
الموضة الحديثة. كانت دائرة زعيم حزب العمال 
جيريمي كوربين في غيسلنغتون على أعتاب 
«ســيــتــي أوف لـــنـــدن»، قــلــب المــــال والأعـــمـــال في 
بريطانيا، ولكن هــؤلاء الجيران قلما يربطهم 

شيء واحد. ولا بد لذلك الواقع أن يتغير.
كــان السيد كــوربــين يتصارع فــي الصيف 
المـــاضـــي لأجــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى مــنــصــبــه كــزعــيــم 
للحزب. أمــا الآن، فلم يعد زعيم حــزب العمال 
البريطاني يحظى بشعبية تفوق حد اليسار 
الثابت من أبناء حزبه فحسب، بل ويزداد زخمه 
لــدى أبناء الطبقة المتوسطة في بريطانيا في 
الــذي يفتقر فيه المحافظون إلى أمــارات  الوقت 
الــقــيــادة الــحــقــيــقــيــة الــفــاعــلــة، والمـــوقـــف المــوحــد 
المنسق حيال الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي. 
وصار السيد كوربين يقضي الصيف في عباءة 
الحملة الانتخابية، إذ يجول ويصول بين ربوع 
لــعــرض قضيته وفكرته على الناخبين  الــبــلاد 

المهمشين وربما المحتملين كذلك.
وكل ذلك يوحي بأن «سيتي أوف لندن»، 
تــســاورهــا المــزيــد مــن المــخــاوف بــشــأن الــخــروج 
الــبــريــطــانــي وتــداعــيــاتــه. وعــلــى نــحــو مفاجئ 
الــذي لم يُبد أيــة شهية  ظهر الزعيم السياسي 
حقيقية أو تعطش للسلطة. ولا يمكن لأحــد 
تجاهل احتمالات قيام الحكومة تحت زعامة 
كــوربــين، بــرغــم أنـــه احــتــمــال بعيد المــنــال حتى 

اللحظة الآنية.
وكـــان كــوربــين واضــحــاً للغاية فــي رؤيــتــه 
لــلــصــنــاعــة المــالــيــة الــقــويــة ولــكــن بـــصـــورة غير 
متكافئة، ولقد تعهد بمؤاخذة أولئك المسؤولين 
عن الأزمة المالية. كما يخطط لتنفيذ الإصلاحات 
التنظيمية التي من شأنها أن تفرض سياجاً 
قـــويـــاً بـــين الاســـتـــثـــمـــار والـــخـــدمـــات المــصــرفــيــة 

للأفراد.

ولــعــل أكــثــر مـــا يــبــعــث عــلــى الانـــزعـــاج في 
أبـــرز اللاعبين العالميين  الـــذي يعد مــن  القطاع 
المؤثرين فــي تــجــارة الخدمات المالية الأخــرى، 
هــو رغبته فــي إقـــرار الــضــرائــب على المعاملات 
المالية. وينطلق ذلك صوب اعتقاد كوربين بأن 
بريطانيا تحتاج إلى إعادة التوازن بعيداً عن 

قطاع الخدمات المالية.
ويعتبر ما يسمى بمقترح «ضريبة روبين 
هود» من المشاريع القائمة منذ فترة طويلة لدى 
وزير الخزانة العمالي جون ماكدونيل، الذي من 
المفترض أن يحتل ثاني أكبر مناصب البلاد في 
ظل حكومة عمالية. ولقد ذهب ماكدونيل إلى 
بورصة لندن مؤخراً للوقوف على ردود الفعل 

حول مقترحات المصارف. 
و«ضــريــبــة روبـــين هـــود» ليست مــن بنات 
أفــكــار حــزب العمال رغــم كــل شــيء، فلقد كانت 
موجودة منذ أن اقترحها جون ماينارد كينز 
أول الأمــر. ولقد بذل الاتحاد الأوروبــي جهوداً 
خلال ست سنوات محاولاً فرض ضريبة مماثلة 
بعدما أخفق في تأمين التأييد الكافي من بلدان 
الاتحاد (وبعد البريكست لم تعد هذه الضريبة 
ذات أهمية لمؤيديها الأوائــل، فرنسا وألمانيا). 
وتفرض بريطانيا بالفعل ضريبة تعرف باسم 
رســــم الـــدمـــغـــة عــلــى شـــــراء الأســـهـــم وتـــداولـــهـــا. 
ويرغب حزب العمال في مد مظلة هذه الضريبة 
لتشمل السندات والمشتقات. ويزعم الحزب أن 
هذه الخطوة سوف توفر ٣٣٫٩٨ مليار دولار عبر 

خمس سنوات برلمانية. وعلى الرغم من أن هذه 
الضريبة تقف وراءهــا أسماء رفيعة المستوى 
وعــدد مــن الــبــلــدان تطبقها بالفعل بــصــورة أو 
بــأخــرى، فــإن الأدلــة على أنها ســوف تحقق أي 

من الهدفين لا تزال واهية. 
وخلصت دراسة للبنك المركزي الهولندي 
حــول فــكــرة الاتــحــاد الأوروبــــي إلــى أنــهــا سوف 
التقليل  تبطئ مــن النمو الاقــتــصــادي مــن دون 
من التقلبات. كما تشير التجربة السويدية في 

ذات المجال إلى توخي الحذر. 
أما بالنسبة لكوربين، فإن أي شيء يؤدي 
إلـــى تقليص حــجــم الــقــطــاع المــالــي، كــمــا ســوف 
يصنع الخروج البريطاني بالفعل، فهو مجرد 

ميزة وليس خللاً. 
إن طرح إعــادة التوازن من جانب كوربين 
ليس خطأ، فهو من مقترحات حزب المحافظين 
كذلك. ولكن ينبغي للأمر أن يحدث عن طريق 
جذب رؤوس الأموال إلى مراكز مالية أخرى مع 
تشجيع الابتكار والاستثمار – وليس عن طريق 
إعــاقــة واحـــدة مــن أكــثــر الصناعات نجاحا في 
العالم. وفي الوقت الذي خفضت فيه بريطانيا 
مــن حجمها عــبــر الــتــصــويــت لــصــالــح الــخــروج 
الــبــريــطــانــي، فــــإن المـــزيـــد مـــن الـــجـــروح الــذاتــيــة 
سوف تكون أكثر قسوة. وهناك حجة، من بين 
حجج أخرى، تقول إن «سيتي أوف لندن» سوف 
تحتاج إلــى الاستماع إلــى كوربين وإلــى الــرأي 

العام على نطاق أوسع.
الـــســـيـــد كــــوربــــين فــــي خــاتــمــة  وإذا تــمــكــن 
قــيــادة الحكومة، فلن يكون ودوداً  المــطــاف مــن 
ولــطــيــفــاً كــمــا كـــان تــونــي بــلــيــر مــن قــبــل، ولكنه 
لن يكون أيضاً صارماً أمــام الحجج والإقناع. 
لقد شوهد على نحو متزايد مرتدياً القمصان 
البيضاء الناصعة مع ربطات العنق الحمراء 
في المناسبات الكبيرة، ولقد أظهر قــدراً مؤثراً 
من البراغماتية السياسية عندما دعته الحاجة 
إلى ذلك. لقد أصبح جار «سيتي أوف لندن» غير 
الــودود، بعد كل شيء، مجرد سياسي محنك. 
ولقد حان الوقت لكي يتجاذبا أطراف الحديث 

سوياً.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ» 

تيريزا رافائيل * سليمان جودة

ليسوا كتلة واحدة!

انفتاح عربي ـ عربي
> عطفاً على مقال مينا العريبي «استقبال الصدر في السعودية.. رسائل مهمة»، المنشور بتاريخ 
١ أغسطس (آب) الحالي، أود أن أوضح أن العرب والعراق هم الأحوج لعلاقات وانفتاح عربي - عربي 
لا يزاحم الوجود الإيراني فحسب، بل ويحاصره ويطوقه أملاً بتقزيم تأثيره في الساحة العراقية. إن 
محاصرة وإضعاف التغول الإيراني عربياً يبدأ من العراق لأن الكارثة ولدت من رحم غزو العراق من قبل 
الولايات المتحدة عام ٢٠٠٣. إن المطلوب الانتقال بالعلاقات السعودية - العراقية خاصة، والخليجية - 
العربية عامة، إلى توسيع فرشتها، لتشمل تفعيل علاقات الدبلوماسية الناعمة تجارياً وثقافياً وإعلامياً 
ونخبوياً وأكاديمياً. وندعو المملكة العربية السعودية التي دائماً ما تسعى إلى لم شمل الشعوب العربية، 
لفتح قنصليات في غالبية مدن العراق، ولتثق أن العراقيين ينتظرون العرب عامة، والسعودية ومصر 
خاصة. ويجب ألا ننتبه للأفعال الإيرانية بأدواتها المعلنة وغير المعلنة.. نحن كنخب عراقية نشد على 
يد الأمير محمد بن سلمان في دبلوماسيته الاقتحامية العاقلة المحسوبة عروبياً، وندعوه للقاء نخب 

العراق، ونشكره من أجل مجهوداته البطولية الرائعة.
د. معتز الشمري - العراق
haccriraq@hotmail.com

حروب سرية
> بعد قراءة خبر «السعودية تتهم إيران بعرقلة معاينة مقر سفارتها بعد الاعتداء»، المنشور بتاريخ 
١ أغسطس (آب) الحالي، أقول إن إيران تحترف المماطلات واللعب بالشعارات في المؤسسات السياسية 
العالمية، عندما نستمع لتصريحات القادة الإيرانيين، وادعاءاتهم أنهم يعملون لتحسين العلاقات، وعدم 
تدخلهم في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وتمهيد طريق السلام مع المنطقة العربية، ثم نقارن ذلك بما 
يحدث على أرض الواقع، نفهم أن نيات إيران الحقيقية هي التوسع والتدخل في شؤون الغير والهيمنة، 
ومن ثم محاولة فرض نفسها كقوة إقليمية. ماذا تريد إيران؟ وإلى أي هدف تسعى وهي تعرف أنها في 
النهاية لا تستطيع أن تسيطر علي الإرادة السياسية للمسؤولين العرب، ولن تستطيع أيضاً أن تحقق أي 
مشروع سياسي داخل الشارع الشعبي العربي؟ متى ستهبط إيران من الوهم، وتستقر علي أرض الواقع؟ 
هل قدر الأمة العربية التاريخي أن تدخل في صراعات دائمة تعرقل مخططاتها الاقتصادية والتعليمية، 
وتربك ساحتها الداخلية مع إيران التي أصبح واضحاً أن لديها أجندة تعمل على تحقيقها بكل تكاليفها، 
من صراعات داخلية وإزكاء لنار الطائفية والمذهبية. ومن جهة أخرى، تعمل مع دول أخرى معروف عنها 
أنها تصطاد الأزمات، وتدخل نفسها فيما لا يعنيها من قضايا على أمل التوسع. والشعوب العربية تدفع 
ثمن الحروب السرية التي تقودها مثل هذه الدول التي تعمل على قدم وساق لنشر الفوضى والإرباك في 

الشارع العربي، كمحاولات لتحقيق مكاسب أنانية ضيقة، وأوهام غير قابلة للتحقيق.
خالد الهواري - السويد
e.khaled٤١@yahoo.com

الإرهاب صناعة متقدمة 
>  فيما يتعلق بخبر «أســتــرالــيــون مــن أصــل لبناني خططوا 
لإسقاط طائرة»، المنشور بتاريخ ١ أغسطس (آب) الحالي، أود أن 
أؤكد أن الإرهاب صناعة متقدمة، تتواكب وتسير جنباً إلى جنب مع 
تجارة وصناعة المخدرات، وكلتا الآفتين ترتبط بدولة الإرهاب الأولى 
إيــران، وما يسمى «حزب الله»، وغيره من الجماعات والميليشيات 
الفتنة بــين الشعوب  إيــــران مــن أجـــل نــشــر  الــتــي تمولها وتــدعــمــهــا 
العربية. لا بد لنا من معرفة الحقيقة، ومن يقف خلف هذه الجريمة، 
لو لا قدر الله حصلت، المسلم لا يمكن أن يقوم بمثل هذا العمل إلا 

إذا كان تحت تأثير مخدر وهلوسة.
عبد الرازق إبراهيم - اليمن
jgf@yahoo.com

قواعد عسكرية ضرورية
> تعقيباً على خبر «الصين تفتتح رسمياً أول قاعدة عسكرية 
خارج حدودها»، المنشور بتاريخ ١ أغسطس (آب) الحالي، أود أن 
أقول إن هناك قاعدة عسكرية روسية على الأرض السورية، وقاعدة 
عسكرية أميركية وتركية في قطر، وقاعدة عسكرية في جيبوتي، 
وقاعدة عسكرية فرنسية في مالي، وقاعدة عسكرية بريطانية في 
البحرين، ولا أدري من يريد قواعد عسكرية على الأرض العربية، 
ولمصلحة من. والسؤال: ألا يستطيع الـ٣٠٠ مليون عربي حماية أمنهم 
العربي من دون قواعد عسكرية؟ أعلم أهمية وجود مثل هذه القواعد 
التي يلجأ إليها عند إقامة تمارين عسكرية مشتركة.. إلا أنني أخشى 
ما أخشاه أنه في النهاية، هذه القواعد ستحارب بعضها بعضاً على 
أرضنا، والضحية نحن. أيضا أن الشباب العربي يتسكع في الشوارع 
ويجلس على المقاهي، ويريد الدفاع عن أمنه العربي، فلماذا لا نجنده 
للدفاع عن أرضه وأمنه العربي، بدلاً من الاعتماد على هذه القواعد.
يوسف الدجاني - ألمانيا
yousefdajani@outlook.de

> بخصوص ما جاء في مقال تركي الدخيل «كيف 
الــحــركــيــين؟»، المنشور بتاريخ ١  سحرت قطر عقول 
أغسطس (آب) الحالي، أود أن أقول: نعم، قطر تحاول 
سحر الشباب مــن صغرهم لكسبهم ضمن المشروع 
القطري، وبعض الأكاديميين مُنحوا الجنسية القطرية 
متنازلين عن جنسيتهم الأصلية، وذلك لانسجامهم 
الآيديولوجي والإخواني مع العقل الحاكم القطري، 
وهــــــو عـــقـــل إخــــــوانــــــي، والــــبــــعــــض الإخــــــوانــــــي بــلــغــت 
سذاجته حد أن ينكر كونه مجنداً من قبلهم لأغراض 
آيديولوجية. ونحن لا ننسى أيضاً المجال الرياضي، 

وشـــــراء قــطــر الــــدوريــــات الــعــالمــيــة، والــتــلاعــب بعقول 
الشباب عبر هذا المجال، والإيحاء بأن قطر هي مبيت 
الشباب الأول، والبلد الطموح، وبلد الخلاص، وذلك 
مــن خــلال غــرس أفــكــار هــدامــة بطريقة غير مباشرة، 
وإنـــي لأتمنى مــن حكوماتنا العربية عــدم التهاون 
فــي هـــذا المــجــال، فــهــو مــحــبــوب وشــعــبــي لــكــل الشعب 
العربي، وأتمنى التحرك بشكل عاجل قبل أن تحقق 

قطر مخططاتها الشيطانية في المنطقة.
أبو ريان - السعودية
Musferalwadyee@gmail.com

> تعليقاً على مقال عبد الرحمن الراشد «مقتدى 
الــريــاض»، المنشور بتاريخ ١ أغسطس  الصدر في 
(آب) الحالي، أقول كم سرني أن أرى مشاعر العروبة 
الــتــي يــبــديــهــا الــتــيــار الـــصـــدري وتــيــار الــحــكــيــم. إلا 
المــشــاريــع الوطنية  الــوقــت نفسه أدرك أن  أنــنــي فــي 
صعبة التحقيق في ظل انشقاق مجتمعي هائل في 
العراق. كما أرى أن إعادة التوازن للمنطقة من خلال 
العراق أمر غير سهل ولكنه ضروري، وأقصى أمانيّ 

بوصفي مواطناً عراقياً أن يعود بلدي ومجتمعي 
للحضن العربي، فقد تأذى العراق بشدة من عزلته 
مــنــذ الــتــســعــيــنــات إلـــى الـــيـــوم، ولا حــل لــغــربــتــنــا إلا 
بحضن خليجي عروبي، وهذا ما قامت به المملكة 
إيـــران حققت  أنــســى أن  الــســعــوديــة، كما لا  العربية 
ما تمنته في العراق بسبب دعمها للطائفية هناك.
عبد الله خلف - العراق
Abdullah١@yahoo.com

> بالإشارة إلى مقال مشعل السديري «ما هكذا 
تورد الإبل»، المنشور بتاريخ ١ أغسطس (آب) الحالي، 
أود أن أقول تعليقاً على الحادثتين اللتين جاء ذكرهما 
في المقال: ما هكذا تورد الإبل فعلاً، ولكن بأفعال كهذه 
يتم للأسف تشويه صــورة الإســـلام والمسلمين لدى 
ر، بسبب أفعال قلة قليلة غير سوية لا 

ّ
العالم المتحض

تمت أفعالها للإسلام بصلة. وبسبب أفعالهم هذه، 
يزداد الكره لدى كثيرين للإسلام والمسلمين، ويبرر 
الغرب رفضه للعرب والمسلمين بهذه الأفعال الشاذة. 
والــحــادثــة الثانية الــتــي وردت فــي المــقــال عــن الرجل 
الـــذي قــرر أن يطبق الــحــد بــيــده، وقـــام بتجريد أحد 

الأشخاص من قميصه، وبطحه على الأرض، وتوثيق 
قدميه ويديه، ثم جلده بالسوط جلداً مبرحاً أربعين 
جلدة جعلت الدم ينفر من ظهره، ولم يشفع له توسله 
وبكاؤه، وذلك بسبب شربه الجعة؛ وكانت النتيجة 
أن ذلك الشاب ارتــد عن الإســلام أولاً، ثم أنه قدم فيه 
شــكــوى، ولـــولا الأوصـــاف الــتــي أوردهـــا المــقــال، لقلت 
ربما عاد صاحبنا من المهجر فادعى الخلافة، وسمى 
ر... حفظ الله 

ُ
نفسه أبو بكر البغدادي! لكنّ أمثاله كُث

ديننا الحنيف وروحه السمحة.
أنين بردي - سوريا
mtqfy٣٨@gmail.com

التلاعب بعقول الشباب

عودة العراق للحضن العربي

أفعال غير سوية  رسائلكم إلى المحرر
 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجــــــــه قراءها الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم 
كاملا والعنوان واســــــــم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برســــــــائلهم مشــــــــفوعة بالبريد 
الالكتروني ورقم للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل 
في الرســــــــائل والاختصار وفق مقتضيات النشــــــــر. وترحب {الشرق الأوسط} بالراغبين في 
المساهمة بالتعليق على الرأي السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي من اهل الاختصاص, 

على ان يحمل التعليق تعريفا للكاتب ورقم اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
للاتصال:

letters@asharqalawsat.com

> إيـــمـــاءً إلـــى مــقــال ســمــيــر عــطــا الــلــه «خــواطــر 
ومخاطر: أحمد سعيد»، المنشور بتاريخ ١ أغسطس 
(آب) الحالي، أود أن أوضح أنه بالفعل كان أمير قطر 
السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يكن إعجاباً 
شديداً بمذيع صوت العرب أحمد سعيد، ولكن ماذا 
عن المدعو أحمد منصور؟! على الأقل، إن سعيد كان 
مبلغاً ومكلفاً بإذاعة الأخبار، أو مأموراً وقتها من 
حكومة عسكرية، وفــي وقــت لا فــضــاء إعــلامــي فيه 

ولا إلكتروني. أما منصور، فهو ينقل من خلال قناة 
الجزيرة كثيرًا من الأكاذيب والفبركات والتلفيقات، 
ويأتي بخونة مأجورين لإكمال حواديت وحكايات 
كاذبة وسط فضاء الأخبار لإحداث الفرقة والانشقاق 
بين أبناء الوطن الوحد. حقاً، نحن لا ندري أين درس 

وتدرب هؤلاء؟ وهل هم حقا مذيعون؟!
أشرف عمر - السعودية
Ashrafomer٢٠٠٩@yahoo.com

أكاذيب إعلامية



١٥الــــرأي

نبيل عمرو

فوجئ قرّاء الصحف الفلسطينية، بصورة كبيرة على 
الصفحات الأولــى، تظهر وفداً من حركة حماس، يجتمع 
الله. وسبب المفاجأة هو  بالرئيس عباس في مقره بــرام 
مستوى الــتــوتــر غير المــســبــوق بــين حــمــاس وفــتــح، إلا أن 

علن بعد اللقاء.
ُ
مفاجأة أكبر انطوى عليها الخبر الذي أ

قـــدم التهنئة للرئيس  الــخــبــر إن وفـــد حــمــاس  يــقــول 
مــحــمــود عـــبـــاس عــلــى الإنــــجــــاز الـــــذي تــحــقــق فـــي مــعــركــة 
الأقصى. واللافت أن تهنئة حماس - الضفة، جاءت مخالفة 
تماماً لأدبيات أشقائهم في غزة، فالجميع استمع وأثناء 
المعركة المحتدمة في الأقصى، إلى إدانات صريحة للرئيس 
شرت صور في غزة 

ُ
«المنتهية ولايته» ون الــذي وصفته بـ

وتــحــتــهــا شـــعـــارات تــنــدد بــالــرئــيــس عــبــاس وبــســلــطــة رام 
الــلــه، بلغت مــن القسوة حــد الاستنكار مــن قبل كثير من 
القوى... فليس هكذا ولا إلى هذا المستوى يصل السجال 

الفلسطيني الداخلي.
ما فعله وفد فرع حماس في الضفة، منسجم تماماً مع 
السياسة الرئيسية لحركة حماس، وهي السياسة القائمة 
على إجازة التكيف مع الأواني، حتى لو كان هذا التكيف 

مخالفاً للأدبيات والشعارات.
إناء الضفة فرض تكيفاً من هذا النوع، وهذا يقودنا 
للحديث عن الأواني الأخرى، فمنذ نشأت الأزمة القطرية 
وقــبــلــهــا الإجــــــراءات الــضــاغــطــة لــلــرئــيــس عــبــاس، شرعت 
حـــمـــاس فـــي الــتــكــيــف مـــع المـــطـــالـــب المـــصـــريـــة الـــتـــي كــانــت 
متجاهلة، إن لم أقل مرفوضة، قبل أشهر قليلة. ونشأت 
بــين حماس ومصر علاقة جــديــدة، الإيجابي فيها أعلى 
الــدولــة المصرية ليست جمعية  بكثير مــن السلبي. ولأن 
خيرية تهب العطايا لمــن يحتاجها، فــلا بــد أن تــكــون قد 
حصلت من حماس على ما يبرر العلاقة الجديدة معها، 
وهنا تظهر براعة التكيف، حتى لو أدى الأمر إلى الانتقال 

من النقيض إلى النقيض.
وكــذلــك حكاية حماس مــع دحـــلان... ولــو جمعنا ما 
قالت حماس عن الرجل أيام الأمن الوقائي في غزة، وأيام 
الانــقــلاب ولــســنــوات طويلة بــعــده، فإننا سنجد تحليلاً 
للخمر رغماً عما قاله مالك، وهذا أيضاً برهان قاطع على 
التكيف، حتى لو اقتضى الأمر الانتقال من النقيض إلى 

النقيض.
الـــدول الأربــع  أمــا التحسب مــن مضاعفات مقاطعة 
لقطر، فقد أدى بحركة «المقاومة الإسلامية» إلى شكر دولة 
قطر مــن قبيل المجاملة، والسعي الحثيث لفتح علاقات 
مع الدول الأربع، ومصر والإمارات ليستا دولتين قليلتين 

في هذا الأمر.
وإذا ما وسعنا الدائرة، فإن الموقف من حركة «الإخوان 
المــســلــمــين» تــأثــر كــثــيــراً بــالمــســتــجــدات، فـــوجـــدت الــحــركــة 
الفخورة بانتمائها الفكري والسياسي والتحالفي نفسها 
مضطرة لأن ترفع ســدوداً بينها وبين الجذر، فاحتفظت 
بالبعد الفكري كصلة غير ضارة بالجذر، ومنحت نفسها 
مساحة من الابتعاد، بحكم أنها حركة تحرر وطني، لا ترى 
مصلحة لها في دفع فواتير «الإخوان» في مصر وغيرها.
لا يعيب حــركــة حــمــاس أن تتكيف مــع المــســتــجــدات، 
فــتــاوى رصينة ومــؤثــرة لتغليف الانــتــقــال في  وأن تجد 
المواقف والسلوك من النقيض إلى النقيض، فليست هي 
وحدها من يفعل ذلك، ففي هذا الزمن تقوم سياسات الدول 
الكبيرة والصغيرة على مبدأ التكيف وفتح القنوات بحكم 
الضرورة وليس بحكم المبادئ، إلا أن ما يؤخذ على حماس 
حقاً وهــي تتوغل فــي البراغماتية على حساب المبدئي، 
أنــهــا لا تـــمـــارس نــوعــاً مـــن الــصــراحــة فـــي تــفــســيــر انــتــقــال 
المواقف والسلوك إلى اتجاهات مناقضة، وهي بذلك تقع 
في المحظور الذي كانت تؤاخذ الآخرين حين يقعون فيه، 
وكأن المناورة السياسية والمصلحية متاحة لها ومحرمة 
عــلــى مــن تختلف مــعــه، وهـــذا أمـــر مهما بــرعــت الــلــغــة في 
التعبير عنه أو التمويه عليه، إلا أنه يضعف المصداقية 
ويــقــلــل مــن احــتــرام الــشــعــارات المــرفــوعــة وحــتــى تفهمها. 
وإذا كان التكيف حسب الأوانــي المتاحة والضرورية هو 
سياسة معتمدة وخصوصاً لدى قليلي الحيلة وضعيفي 
الإمكانيات، فإن المحظور الأهم الذي تنتجه هذه السياسة، 
أنها لا تفضي إلى نتائج أساسية تزيد على ضمان البقاء 
على قيد الحياة، وهذا أمر يختلف كثيراً عما تعد الحركة 
به من وراء رفع شعار المقاومة المسلحة، وما ينبثق عنه 
من أدبيات كانت المبرر للجماهيرية حين رفعها، وبفعل 
الــتــكــيــف الاضــــطــــراري، صــــارت عــبــئــاً ثــقــيــلاً عــلــى الــحــركــة 

وأنصارها والجمهور الذي تحكمه.

{حماس} وسياسة التكيف 
مع الأواني

 فقدت سوريا انتماءها المذهبي وهويتها القومية؟
ً
هل فعلا

حتى قبل أن تفتح مجلّة «فــوريــن 
أفـــيـــرز» الأمــيــركــيــة، فــي عــددهــا الأخــيــر، 
ملف اســتــهــداف الأكــثــريــة «الــســنــيّــة» في 
ــلُــص إلــى أن هــذا البلد لن 

ْ
ســوريــا، وتــخ

يعود إلى سابق عهده طالما أن سياسة 
التهجير القسري التي اتبعها نظام بشار 
الأسد ضد هذه الطائفة قد أدت إلى تغيير 
الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة بــشــكــل جـــوهـــري، 
وبخاصة في دمشق العاصمة والساحل 
السوري كله، والمعروف أن هذه السياسة 
ليست جديدة، وأنها لم تبدأ مع بدايات 
ســـنـــوات الـــحـــرب الأهــلــيــة الأخـــيـــرة الــتــي 
بـــدأت عــام ٢٠١١، وإنــمــا قبل ذلــك بنحو 
أربعين عاماً أي بعد انقلاب حافظ الأسد 
في عام ١٩٧٠. ولعل ما هو غير معروف، 
وبخاصة بالنسبة للمتابعين للشؤون 
السورية عن بعد، أنّ سوريا، التي شهدت 
منذ انقلاب حسني الزعيم في عام ١٩٤٩ 
أكثر مــن سبعة عشر انقلاباً بــين فاشلٍ 
وناجحٍ، قد انتهت إلى القبضة الطائفية، 
وبصورة إنْ ليست نهائية فشبه نهائية 
بانقلاب حافظ الأسد على رفاقه في حزب 
البعث العربي الاشتراكي في عام ١٩٧٠، 
وحيث شكّل عدد من ضباط الرتب العليا 
وبعض كبار المسؤولين الحزبيين ومنهم 
مصطفى طلاس وحكمت الشهابي وعبد 
الله الأحمر ديكوراً  الحليم خــدام وعبد 
«سُــنــيّــاً» لــهــذا الــنــظــام الــــذي تــحــوّل إلــى 
إلــى نظام الطائفة  نظام طائفي، وليس 
الفترة منذ  العلوية، على مــدى كل هــذه 
بدايات سبعينات القرن الماضي وحتى 
الآن. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ كل هذا 
الــتــحــول المــذهــبــي الـــذي شــهــدتــه ســوريــا 
قد بدأ في القاهرة بعد الوحدة المصرية 
الــســوريــة وقــيــام الجمهورية العربية   –
المــتــحــدة فــي عـــام ١٩٥٨، وحــيــث تــم نفي 

معظم كبار الضباط البعثيين من إقليم 
الــشــمــال إلـــى إقــلــيــم الــجــنــوب، وتشكّلت 
لجنة عــســكــريــة ســريــة ضــمــت ثــلاثــة من 
العلويين، هم محمد عمران، أعلاهم رتبة، 
وصلاح جديد وحافظ الأسد، واثنين من 
الطائفة الإسماعيلية التي تتركّز بشكل 
رئيسي في مدينة السلمية بالقرب من 
حماة في وسط سوريا، هما عبد الكريم 
الـــجـــنـــدي، الــــذي أصــبــح بــعــد عــــام ١٩٦٣ 
لاعــبــاً رئــيــســيــاً، وبــخــاصــة بــعــد تسلمه 
رئـــاســـة مــكــتــب الأمـــــن الـــقـــومـــي، وأحــمــد 
القائد العسكري لجبهة  الــذي كــان  المير 
الجولان خلال حرب يونيو (حزيران) عام 
١٩٦٧ التي احتل الإسرائيليون خلالها 
الهضبة السورية كلها، وذلك بالإضافة 
إلــى سيناء حتى قناة السويس، وغــزة، 

والضفة الغربية حتى نهر الأردن.
إن هـــــذه الــلــجــنــة (الــــســــريــــة)، الــتــي 
أضيف إليها لاحقاً ولضرورة التوازنات 
الـــطـــائـــفـــيـــة الـــرئـــيـــس الـــــســـــوري الأســـبـــق 
ي» أمين الحافظ، والضابط اللامع 

ّ
«السن

(الــدرزي) سليم حاطوم، هي في حقيقة 
ت انقلاب أو «ثورة» الثامن 

ّ
الأمر التي نفذ

من مــارس (آذار) عــام ١٩٦٣ على النظام 
الانفصالي، وحيث كان حزب البعث في 
تلك الفترة ذاتها، أي في الثامن من فبراير 
(شباط) من هذا العام نفسه، قد نفذ أول 
انقلاب بعثي في العراق على عبد الكريم 
قاسم. وحقيقة أن نجم حافظ الأسد قد 
بدأ يعلو في هذه المرحلة، التي شهدت 
انقلاب عــام ١٩٦٦ الداخلي على القيادة 
الــتــي كــانــت واجهتها  لــلــحــزب،  القومية 
مكونة من ميشيل عفلق وصلاح البيطار 
 قــام بحركته 

ْ
والأردنـــي منيف الـــرزاز، إذ

«الــتــصــحــيــحــيــة» فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
بـــدأ النظام  الــثــانــي) عـــام ١٩٧٠، وحــيــث 

الذي من المفترض أنه نظام بعثي يتحول 
إلى نظام طائفي (علَوي)، وإلى أنْ أصبح 
يعتبر، بعدما خلف بشار الأسد والده، 
نــظــام الــطــائــفــة الــعــلَــويــة، وعــلــى رؤوس 

الأشهاد، ومن دون خجلٍ ولا وجل.
كــان حافظ الأســـد، فــي ظــل انشغال 
مــنــافــســه صـــلاح جــديــد بــمــســتــجــدّات ما 
بعد هزيمة يونيو عــام ١٩٦٧، وأهمها 
رفـــع شــعــار «المــقــاومــة» وحـــرب التحرير 
الشعبية، قد أحكم سيطرته على القوات 
المــســلــحــة، وهـــكـــذا وبــاســتــثــنــاء الــحــفــاظ 
عــــلــــى مــــجــــرد وضـــــــع شـــكـــلـــي لمــصــطــفــى 
طلاس وحكمت الشهابي، فإنّ كل المواقع 
القيادية في الجيش السوري قد أصبحت 
فــي أيـــدي ضــبــاط عــلــويــين مــوالــين لا بل 
تــابــعــين لــلأســد، وبــخــاصــة بــعــد انــقــلاب 
عام ١٩٧٠ «الحركة التصحيحية»، وهنا 
فإن الأبــرز هو تحويل سرايا الدفاع من 
مجرد قوّة رمزية صغيرة مكلّفة بحراسة 
وحــمــايــة مــطــار المـــزّة المــدنــي والعسكري 
إلــى قــوة «علَوية» ضــاربــة، لها الهيمنة 
الفعلية الكاملة على دمشق العاصمة. 
وكـــــــادت فــــي بــــدايــــات ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن 
المـــاضـــي تــخــتــطــف الــحــكــم مـــن الــرئــيــس 
الــســوري الــســابــق، وتــحــول دون «نقله» 
إلــى ابنه باسل، وتسلّمه لقائدها الذي 
لا قائد غيره رفعت الأســد، الــذي انتهى 
لاحــقــاً إلـــى رجـــل أعـــمـــال كــبــيــر فـــي كثير 
مــن الـــدول الأوروبـــيـــة، وبــخــاصــة فرنسا 
وبــريــطــانــيــا، وأيــضــاً إســبــانــيــا. فــي هــذه 
الفترة، أي فترة سبعينات القرن الماضي 
وبدايات ثمانيناته، بادر جميل الأسد، 
شــقــيــق حــافــظ الأســـــد، وبـــدعـــم وتــوجــيــه 
مـــن شــقــيــقــه هــــذا إلــــى تــشــكــيــل «جــمــعــيــة 
المــرتــضــى» الــتــي أعــطــيــت رســمــيــاً مهمة 
العربية في  العشائر والقبائل  تحويل 

المناطق الشمالية - الشرقية من المذهب 
ي إلى الطائفة العلوية. وحقيقة أن 

ّ
السن

هــذه الجمعية، التي تم توفير إمكانات 
مــالــيــة طــائــلــة لــهــا بــالإضــافــة لإمــكــانــات 
قت نجاحاً كبيراً 

ّ
نفوذ لا حدود له، قد حق

القبائل  أنّ كل هــذه  وبحجّة كــاذبــة، هي 
كانت شيعيّة وبخاصة في عهد الدولة 
الحمدانية الشهيرة والمعروفة التي كانت 
لــهــا الــســيــطــرة عــلــى هـــذه المــنــطــقــة، وذلــك 
قبل أن يحوّلها الأتراك العثمانيون إلى 

الطائفة السنيّة على المذهب الحنفي.
لقد بقي عمل «جمعية المرتضى» 
هــــذه مــســتــمــراً وحـــقـــق نــجــاحــات فعلية 
كبيرة لا يزال تأثيرها مستمراً حتى الآن، 
حيث استمر ولاء كثير من هذه العشائر 
والقبائل لنظام بشار الأســد متواصلاً 
ومـــســـتـــمـــراً حـــتـــى بـــعـــد انــــطــــلاق الـــثـــورة 
السورية في عام ٢٠١١، وذلك إلى أنْ وقع 
الــخــلاف الشهير فــي العائلة «الأســديــة» 
فـــي بـــدايـــات ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي، 
وانحياز جميل الأسد إلى شقيقه رفعت 
الــذي كــان قد خسر تلك المعركة كما هو 
مـــعـــروف، فـــبـــادر حــافــظ الأســــد إلـــى حل 
هذه «الجمعية»، لكن هذا الحل لمْ يؤثر 
على عمليات التغيير الديموغرافي على 
أساس مذهبي – علوي، التي لم تتوقف 
إطلاقاً منذ ذلك الحين وحتى الآن، حتى 

هذه اللحظة.
في تقريرها الآنف الذكر قالت مجلة 
المــعــروفــة بالمصداقية  أفـــيـــرز»،  «فـــوريـــن 
ــة، إنّ ســوريــا لــن تعود إلــى سابق 

ّ
والــدق

عهدها نتيجة سياسة التهجير القسري 
على أساس طائفي. لقد تغيرت التركيبة 
السكانية بشكل جــوهــري بــعــدمــا نجح 
بــــشــــار الأســـــــد وحـــــلـــــفـــــاؤه، الإيــــرانــــيــــون 
والروس، خلال السنوات الثلاث الماضية 

فـــي الــحــد مـــن وجــــود الــســنــة فـــي دمــشــق 
والــــســــاحــــل، وحـــيـــث أصـــبـــح الـــعـــلـــويّـــون 
والمسيحيون يتمتّعون بحضور قــوي، 
وأصــبــح الــــوزن الــتــجــاري والاقــتــصــادي 
الكبير في هذه المنطقة إلى جانبهم وفي 
أيــديــهــم. وفــــات هـــذه المــجــلــة أن تــتــطــرّق 
فــي هــذا السياق إلــى أن نــظــام الأســـد قد 
ق نجاحاً ملموساً، بمساندة إيرانية 

ّ
حق

وروســــيــــة، فـــي تــطــبــيــق شــعــار «تــحــالــف 
الأقـــــلـــــيـــــات»، الـــــــذي رفــــعــــه مـــنـــذ بــــدايــــات 
انفجار الثورة السورية، وأنه حقق أيضاً 
نجاحاً في إنشاء مناطق تماس جغرافية 
تــكــون نسبة  لــلــبــنــان والأردن  مـــجـــاورة 
السكان السنة فيها منخفضة، لكنها، أي 
أفــيــرز»، مــا لبثت أن استدركت  «فــوريــن 
وقالت إن التغييرات الديموغرافية التي 
أقــــدم هـــذا الــنــظــام عــلــيــهــا تــتّــســمُ بقصر 
النظر، وإنها لن تجلب له الاستقرار؛ لأن 
لــهــذا البلد ستحولُ  الــهــويّــة التاريخية 
لــدى  دون تحقيق تــطــلــعــاتــه، وبــخــاصــة 
عــودة ملايين اللاجئين الذين لن يقبلوا 
بـــهـــذه الـــهـــويـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي صنعها 
الأسد. لكن ما تجب الإشارة إليه هو أنَّ 
الــذي ذهبت إليه هذه  هذا الاستخلاص 
«المجلة» لا يمكن الاطمئنان إليه، طالما 
أنـــه لا ضــمــان لـــعـــودة مــلايــين الــلاجــئــين 
السوريين أو بعضهم على الأقل، ما دام 
بشار الأســد باقياً في مواقع المسؤولية 
كــــرئــــيــــس لـــــلـــــبـــــلاد، وأيــــــضــــــاً مــــــا دامــــــت 
عــمــلــيــات الــتــفــريــغ الــســكــانــي فــي ســوريــا 
متواصلة ومستمرة حتى بعد حكاية 
«المــنــاطــق الأقــــل تـــوتـــراً»، وبــعــد كــل هــذه 
الــتــحــولات الــتــي اســتــجــدت فـــي الجبهة 
الــغــربــيــة، وأيــضــاً مــا دامــت  الجنوبية – 
عمليات الاستيطان المذهبي التي تشبه 
فـــي فلسطين  الاســـتـــيـــطـــان الإســـرائـــيـــلـــي 

والجولان لم تتوقف لحظة واحدة، وأنها 
ابتلعت حتى الآن معظم أحــيــاء دمشق 
القديمة، هذا بالإضافة إلى كثير من قرى 

الحدود السورية - اللبنانية.
كـــل هــــذا، بــالإضــافــة إلـــى أن أحــيــاء 
كاملة من حمص قد تم «تطهيرها» من 
سكانها الأصليين، وهنا فإن الأخطر هو 
أن هــنــاك عمليات حـــرقٍ متعمّد سابقة 
ولاحقة لمكاتب تسجيل العقارات، ليس 
في دمشق وحدها، وإنما في كل المناطق 
التي يسيطر عليها النظام، وحيث بات 
المــواطــنــين «الــســنــة» إثبات  يصعب على 
ملكيتهم لبيوتهم وعقاراتهم التي بات 
يحتلها الإيــرانــيــون والأفــغــان. وكــل هذا 
بينما عمليات التهجير المنهجي لا تزال 
متواصلة ومستمرة وأمام عيون الهيئات 
الدولية المعنية، بل وأمــام سمع وبصر 
الــعــرب الــذيــن يــبــدو أن بعضهم لــم يعد 
يتذكّر ما الذي حلَّ بفلسطين وعربستان 
(الأحــــــواز) وأيــضــاً بــلــواء الإســكــنــدرون، 

وبجزر الإمارات العربية الثلاث.
فــإنــه لا بــد مــن إدراك،  وبالنتيجة، 
ورغــم هــذا الاستنتاج الآنــف الذكر الذي 
إلــيــه «فــوريــن أفــيــرز»، أنَّ سوريا  انتهت 
أصبحت فعلاً بهويّة جديدة، وأنها فقدت 
هويتها العربية - السنية، وأن كل هذا 
الصمت المريب، تجاه ما تفعله إيران في 
العراق وما تفعله في هذا البلد العربي، 
وفي اليمن ولبنان أيضاً، يعني أن هذه 
المنطقة قد تشهد عهداً صفوياً جديداً. 
والأخـــطـــر أن عــمــلــيــات «الــتــشــيــيــع» هــذه 
تستخدم كغطاء لأطماع قومية فارسية 
هــدفــهــا الـــــرد عــلــى «الـــقـــادســـيـــة» وعــلــى 
هزيمة «نهاوند» التي ألحقها بالفرس 
الثاني عمر بن الخطاب، أمطر  الخليفة 

الله تربته بشآبيب رحمته.

لماذا جرود عرسال دون غيرها مهمة لإيران؟
فـــــــــــاوض «حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه» تـــنـــظـــيـــم 
«الــنــصــرة»، قــاتــل «حـــزب الــلــه» تنظيم 
«الـــنـــصـــرة»، ثـــم تـــبـــادل وإيـــــاه الأســــرى 
والجثامين، كأن ما جرى هو في دولة 
أنــه لبنان  ما ليس لبنان، لكن تذكرنا 
عندما قــال «حــزب الــلــه»، إنــه لــن يقاتل 
«داعــش»، بل سيترك الجيش اللبناني 
يقوم بالمهمة، والتوقيت وشيك. يقرر 
الــلــه» توقيت مــعــاركــه ويفرض  «حـــزب 
على الجيش اللبناني معارك ومواقيت 
مــــحــــددة. يـــقـــول الأمـــــين الـــعـــام لــلــحــزب 
الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه، إنـــــه يــهــدي 
الــنــصــر لــلــبــنــان والــلــبــنــانــيــين. يــعــرف 
أن لا أحــد مــع «الــنــصــرة»، ولا أحــد مع 
«داعــش»، ومشكور كل من ينقذ لبنان 
واللبنانيين منهم، لكن لمــاذا لا نصدق 
أن تلك المعركة كانت من أجل «لبنان»؟ 
ما دور ربط جــرود عرسال بالقلمون؟ 
أين سيمر جسر إيران البري للوصول 
إلى المتوسط؟ يقول مسؤول في الحزب 
أثــــنــــاء جــــولــــة لـــلإعـــلامـــيـــين: «ســنــســلــم 
جرود عرسال للجيش اللبناني عندما 
يصبح قادراً على ذلك؛ لأن أمامه معركة 

مواجهة (داعش)».
يـــنـــشـــر  ثـــــــم هـــــــل هـــــــي صــــــدفــــــة أن 
الله  موقع المرشد الأعلى الإيــرانــي، آية 
خامنئي، شريط فيديو يصور جنود 
لــبــنــان أولاً، ونــصــر  الـــلـــه» فـــي  «حـــــزب 
الله واقفاً على المنصة، وهــم يهتفون: 
الــخــمــيــنــي»، ليَليه مقطع  أبــنــاء  «نــحــن 
«لــشــبــاب (حـــزب الــلــه)» مــن لــبــنــان أمــام 
ضـــريـــح الـــخـــمـــيـــنـــي، يـــهـــتـــفـــون: «نــحــن 
أبــنــاء خــامــنــئــي، نــحــن أبــنــاء الـــولايـــة»، 
وخــامــنــئــي جــالــس يــحــيــيــهــم بــيــده مع 
تعليق على الفيديو: «فــي ظــل النصر 

الإلهي الذي تحقق بسلاح المقاومة في 
جـــرود عــرســال، نبث لأول مــرة مقطعاً 

لشباب (حزب الله) اللبناني»؟
إن جـــرود عــرســال بعيدة جــداً عن 
إيران، لكنها مهمة جداً أيضاً، خصوصاً 
أن تــوقــيــت المــعــركــة جــــاء فـــي عـــز ثـــورة 
الــفــلــســطــيــنــيــين دفــــاعــــاً عــــن الأقــــصــــى، 
الــلــه فــي بدء  حيث اكتفى السيد نصر 
«خطاب النصر» بتوجيه التحية لهم 

وللحوثيين، ثم... للجيش اللبناني.
أنــــشــــأت إيــــــــران «حـــــــزب الــــلــــه» فــي 
لـــبـــنـــان، وبــــعــــده انـــكـــبـــت عـــلـــى تــشــكــيــل 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات شـــيـــعـــيـــة مـــقـــاتـــلـــة، حــتــى 
تــمــتــد جــبــهــة «الـــجـــســـر الــــبــــري» مــنــهــا 
حتى لبنان، فحدود إسرائيل والأردن 
وصــولاً لاحقاً إلــى خليج عــدن. ويبدو 
أن إيران تستخدم هذه الميليشيات في 
حرب طائفية وجيوسياسية متواصلة، 
الـــدول والميليشيات  فــارضــة جبهتين؛ 
الشيعية التي تؤيدها، ضد كتلة سنية 

ية.
ّ
في الدول السن

فـــي صــيــف ٢٠١١ مـــع بــــدء الــربــيــع 
الــــعــــربــــي، تـــجـــمـــع المــــئــــات مــــن الـــشـــبـــاب 
الــلــبــنــانــي والـــســـوري فــي ســهــل الــبــقــاع، 
وخــضــعــوا لتدريبات عسكرية مــن قبل 
مــدربــين مــن «حـــزب الــلــه». فـــداء عيتاني 
الصحافي اللبناني، يحكي عن تجربته 
إلى موقع «بازفيد»، هو كان سابقاً من 
مؤيدي الحزب، ومختبئ الآن. بعد يوم 
من التدريب الصعب يسأل همزة الوصل 
من وحدة الاستخبارات التابعة للحزب: 
«لماذا تدريب هذا العدد وبهذه الشراسة؟ 
هل هذا استعداد لحرب مع إسرائيل؟»، 
فــكــان الـــجـــواب: «نــحــن نــدربــهــم عــلــى كل 
شـــيء. وفـــي كــل شـــيء: حــكــم الــبــلــديــات، 

والـــدفـــاع عــن الــنــفــس، والـــديـــن، وكيفية 
لــلــدولــة، من  اســتــخــدام البنية التحتية 
كــهــربــاء ومــيــاه ودفــــاع مــدنــي (...)»! ثم 
يـــقـــول عــضــو «حـــــزب الــــلــــه»: «إن الأســـد 
(بشار) قد يغادر، فإذا فعل فسوف نأخذ 
جزءاً صغيراً من سوريا، أما إذا انتصر 

فإننا سنأخذ كل سوريا».
إن إيــــــــران، هــــي ضــحــيــة لــســيــاســة 
الـــتـــفـــرقـــة المـــذهـــبـــيـــة الـــتـــي مـــهـــد لـــهـــا آيـــة 
الله الخميني. نشأت سياسة التطرف 
المذهبي مع ظهور الخميني عام ١٩٧٩، 
عــنــدمــا رفـــع شــعــار تــصــديــر الــثــورة إلــى 
الـــــــدول الإســــلامــــيــــة، وســـعـــى إلـــــى إزالـــــة 
الحدود الجغرافية. لتحقيق هذا الهدف 
احتاج الخميني إلى قوة عسكرية تكون 
أســـســـهـــا قـــويـــة فــــي إيـــــــران كــــي تـــواصـــل 
تـــوســـعـــهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة. لــــم يـــكـــن يــثــق 
بالجيش النظامي، لا بل أعدم أغلب كبار 
ضباطه، فجاء تشكيل «الحرس الثوري» 
كأداة قمع عسكرية لحماية نظام «ولاية 
الـــفـــقـــيـــه»، وتـــطـــويـــر الــــثــــورة الإســلامــيــة 

حسب جدول أعمال نظام الخميني.
ينص النظام الأساسي للحرس 
الــــثــــوري عـــلـــى: «إنـــــه مــؤســســة تحت 
قيادة المرشد الأعــلــى، وإنــه سياسياً 
وآيديولوجياً يخضع لقاعدة الفقيه».

«الحرس  وكما هــو مــعــروف، فــإن لـ
الـــثـــوري» مهمتين؛ داخــلــيــة وخــارجــيــة. 
داخــلــيــاً مــن أهــم مهماته القمع وإطــفــاء 
ومـــــن  مـــــنـــــه  الانــــــتــــــفــــــاضــــــات، والآلاف 
«الـــبـــاســـيـــج» يــتــجــســســون عــلــى الــنــاس 
يــومــيــاً، يــراقــبــون ويــحــجــبــون الإنــتــرنــت 
والصحون اللاقطة، يدمرون ويخترقون 
شــبــكــات إنــتــرنــت الــشــركــات الــحــكــومــيــة 
والــخــاصــة والإقــلــيــمــيــة، ويــدقــقــون فيما 

تبثه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. 
خارجياً يستهدف الحرس المنشقين 
عن النظام في الخارج ويستهدف الدول 
الأخرى. وكان قد قام بعمليات إرهابية، 
لــيــعــلــن عـــن قــوتــه وطــــول ذراعــــــه، ففجر 
أولاً مـــقـــر «المــــاريــــنــــز» الأمـــيـــركـــيـــين فــي 
الــقــوات الفرنسية، وكــان  بــيــروت، ومقر 
المسؤول عن تفجير المركز اليهودي في 
الأرجنتين، وانفجارات الخبر في المملكة 
العربية السعودية عام ١٩٩٦، بالإضافة 
إلـــى عمليات إرهــابــيــة فــي دول كثيرة، 
حيث ألقي في أغلب الحالات القبض على 
«الحرس  الفاعلين، فانكشفت صلتهم بـ

الثوري».
ولأن القوة الدافعة وراء «الحرس 
الـــثـــوري» هــي تــصــديــر الـــثـــورة، حسب 
نظرية ولاية الفقيه، جاء إنشاء «فيلق 
الــــقــــدس»، ومــهــمــتــه تــجــنــيــد وتــثــقــيــف 
وتنظيم مجموعات مثل «حزب الله» في 
لبنان. ومنذ التسعينات لا تزال علاقة 
الحرس مع الجماعات السنية المتطرفة 
قوية، وكان تم نقل كثير من قيادات هذه 
الجماعات، بما فيها تنظيم «القاعدة»، 
إلـــى الــعــراق وســوريــا بــعــد ســنــوات من 

استضافة «فيلق القدس» لها.
غزو العراق عام ٢٠٠٣ وفر فرصة 
لــلاقــتــراب من  كبيرة للنظام الإيـــرانـــي، 
تحقيق هدفه في تعزيز ونمو وتوسع 
الـــتـــطـــرف والـــتـــفـــرقـــة المـــذهـــبـــيـــة. أنــجــب 
الــغــزو «الــقــاعــدة» الــعــراقــيــة الــتــي تفرع 
منها «داعــــش»، والاثــنــان مــرآة عاكسة 
الــثــوري» الإيــرانــي.  لطائفية «الــحــرس 
وكانت لاحقاً سياسة الاسترضاء التي 
اتبعها الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما، وسيلة للتدخل الإيراني المكثف 

فــي الــشــرق الأوســـــط. يــقــول لــي متابع 
للاستراتيجية الإيرانية: إن خلق الأزمة 
وعـــدم الاســتــقــرار هــو الــهــدف الرئيسي 
لـــلـــنـــظـــام الإيـــــــرانـــــــي. ويــــتــــولــــى «فــيــلــق 
الـــقـــدس» وغــيــره مــن الأجـــهـــزة الفرعية 
التابعة للحرس توفير هذا الاضطراب. 
ويسيطر «فيلق القدس» الذي يترأسه 
الــلــواء قاسم سليماني على العشرات 
مـــن المــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة فـــي الــعــراق 
وســوريــا ولبنان واليمن وأفغانستان 

وباكستان.
لا تــــــزال عـــقـــدة الــــحــــرب الــعــراقــيــة 
– الإيـــرانـــيـــة تــتــحــكــم فـــي كـــل تــوجــهــات 
واستراتيجيات قاسم سليماني. حتى 
الآن لم يهضم السم الذي اضطرت إيران 
إلى تجرعه. وكل المجموعات المسلحة، 
والميليشيات التي تؤسسها وتنشرها 
إيران لن تغير عند سليماني حقيقة أن 
الجيش العراقي وقف في وجه تصدير 
الثورة، لا بل إنه اجتاز الحدود ودخل 
الأراضـــــــي الإيــــرانــــيــــة. فـــي الـــعـــاشـــر من 
الشهر الماضي قال سليماني إنه يعتقد 
أن الجيش العراقي في طريقه إلى تبني 
الآيــديــولــوجــيــا، ويــعــنــي آيــديــولــوجــيــة 
إيران. ولأن الحرب العراقية - الإيرانية 
عــرقــلــت مــشــروع تــصــديــر الـــثـــورة، فقد 
كــشــف كــيــف أن الــدبــلــومــاســيــة لا تحل 
أي شـــيء بــنــظــره، قــــال: «إنـــنـــا نــمــارس 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان، 
لــكــن بــعــض الــعــقــد وبــعــض المــشــكــلات، 
وخصوصاً عندما تكون كبيرة، لا تحل 

بالدبلوماسية».
تترك إيران نظام روحاني - ظريف 
لإشـــغـــال الـــغـــرب بــالــبــرنــامــج الـــنـــووي 
وبــرنــامــجــهــا الـــصـــاروخـــي، أمـــا الحكم 

الـــفـــعـــلـــي فــــي إيـــــــــران، فــــإنــــه يـــنـــظـــر إلـــى 
الدول العربية، ويعتزم الاستيلاء على 
رافعات السلطة فيها، وعلى جيوشها 

وتجارتها واقتصادها.
إيـــران على استراتيجيتها  تنفق 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، على 
أمــل أن إعـــادة بناء الـــدول التي تساهم 
المــيــلــيــشــيــات فــــي تـــدمـــيـــرهـــا، ســيــكــون 
مــن نــصــيــبــهــا، لــهــذا فـــإن إنــفــاقــهــا على 
الخدمات العامة في الداخل يميل إلى 
الصفر. في العاشر من الشهر الماضي 
قــال حسن روحــانــي الرئيس الإيــرانــي، 
كــيــف أنـــه «فـــي ظــل الــعــقــوبــات الــدولــيــة 
وضــــع اقـــتـــصـــاد الـــبـــلاد تــحــت تــصــرف 
آلــة الحرب في العراق وســوريــا. بعض 
أنــه مــجــرد تضحية،  الــنــاس يعتقدون 
لــكــنــهــم لا يــســألــون مـــن يــدفــع الـــرواتـــب 

وكلفة الأسلحة».
وتــــســــاءل عـــمـــدة طـــهـــران الــســابــق 
غلام حسين كرباتشي، عن هدف إرسال 
إيران المقاتلين إلى المنطقة، قائلاً: «نريد 
السلام في سوريا ولبنان واليمن، لكن 
ألا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تقديم 

المال والسلاح والقتل والضرب؟».
ونــعــود إلــى لــبــنــان، اخــتــار «حــزب 
الله» توقيت معركته مع «النصرة» أثناء 
ثـــورة الأقـــصـــى، وخـــلال فــصــل الصيف 
اللبناني  الــجــيــش  الــســيــاحــي، وكــــاد   -
يتحول إلى حامي ظهر الحزب، صحيح 
أنه أسقط الرايات السوداء، لكن لبنان 
سيظل يتحدى مــن يعبث باستقراره 
وتقاليده ومواسمه، فمهرجانات الفرح 
والصوت والألوان ستظل الطاغية، ولن 
يــكــون هــنــاك صمت وقــبــول، ولــن تفرغ 

الساحات في مدنه وقراه!
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لطالما شكا الراحل محمد أركون 
مـــــن ضـــبـــابـــيـــة مـــفـــهـــوم الــعــلــمــانــيــة 
بالترجمة إلى العربية، موضحاً أننا 
إذا قلنا laïcité بالفرنسية فإن المعنى 
لــلــمــفــهــوم أكـــثـــر إشــعــاعــاً وســطــوعــاً 
 مـــن تــرجــمــتــه إلــــى الــعــربــيــة 

ً
ودلالـــــــة

«العلمانية»، وآيــة ذلــك أن المفهوم  بـ
عــــلاوةً عــلــى الــضــلال الآيــديــولــوجــي 
في تفسيره وحمولة الشحن بوجه 
العلمانية باعتبارها تسحق الدين 
وحضوره بالمجال العام، فإن مناحي 
 
ً
أخــرى مــن الـــدلالات لا تتضح كفاية
بالشرح العربي. فالمفهوم لا يضع 
الـــديـــن مــقــابــل الـــدنـــيـــوة، بـــل وظــيــفــة 
المـــفـــهـــوم مـــتـــعـــددة، ومــــجــــالات فعله 
أكبر من تفاسير الفصل بين الدين 
والدنيا، بل يحمل فضاءً من الترتيب 

الــعــام لتحريره مــن القيود  للمجال 
التاريخية وجعل الحياة أكثر تشبّعاً 
بــحــضــور الإنــســان وازدهـــــار واقــعــه، 
ليست وظيفة العلمانية أن تتدخل 
بـــأي تفسير ديــنــي، ولا أن تصحح 
أي مفهوم عــقــائــدي، بــل يعمل على 
، بدليل أنه 

ً
أقــل كارثية ترتيب واقــعٍ 

انـــبـــجـــس بـــعـــد عــــهــــودٍ مــــن الـــحـــروب 
والنزاعات الأهلية وقصص الدماء.

ضــــــــمــــــــن هـــــــــــــــذا المــــــــــــجــــــــــــال ثــــــــار 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــون عــلــى تــصــريــحــات 
الـــســـفـــيـــر الإمـــــــاراتـــــــي فـــــي واشـــنـــطـــن 
يــوســف الــعــتــيــبــة والــــذي تــحــدث عن 
المفهوم ضمن إجابة عن المقاطعة مع 
قطر، معتبراً الدول التي تتجه نحو 
المستقبل ترنو إلى تعزيز العلمانية، 
بــيــنــمــا قــطــر تـــريـــد لــلــعــالــم أن يبقى 

ضمن أغلال الماضي والإرهاب، وهو 
تصريح موفق وبالغ الدلالة، ذلك أن 
العلمانية صنو أي نموذج للتقدم، 
ويستحيل بناء دولــة حديثة ضمن 
أســــس تــنــمــويــة، وصـــيـــغ حــضــاريــة، 
ومــتــانــة اقــتــصــاديــة مــن دون ترتيب 
الواقع العام وبناء مؤسسات فاعلة 
لها دورهــا الحيوي بتبويب شؤون 
المدينة وضبط المجالات من دون أن 
تتداخل مع بعضها بعضاً. وتصريح 
العتيبة أخــذه المتربصون باعتباره 
، أو إدانة، بينما التصريح ينسجم 

ً
زلة

الــدول،  والمستقبل التي تطمح إليه 
 أو عيباً، 

ً
فالعلمانية ليست شتيمة

الــحــضــاريــة  بـــل هـــي شـــرط للنهضة 
الشاملة، ولصناعة واقعٍ متعدد.

الـــعـــلـــمـــانـــيـــة أدق وأشـــــمـــــل مــن 

الفهم الضيق الذي أحاط بمفهومه، 
فـــلا يــمــكــن شــــرح المـــفـــهـــوم ومــعــانــيــه 
وتجلياته من الشيخ محمد متولي 
الشعراوي، أو يوسف القرضاوي، أو 
محمد الغزالي، فأولئك لهم موقفهم 

الــحــركــي مــن العلمانيين  الشخصي 
باعتبارهم من نقاد تلك الأحزاب التي 
يقتات الراديكاليون عليها. الباحث 
الـــزاواوي  المتميز بالمجال الفلسفي 
بــغــورة وفــي دراســـةٍ لــه حــول مفهوم 
العلمانية لدى محمد أركون يعبر عن 
وظيفة المفهوم بطريقةٍ شارحة حين 
يكتب: عن معالم العلمانية: «المعلم 
الأول هو ارتباط العلمانية بالحداثة 
والعقلنة ونزع الغلالة السحرية عن 
الــعــالــم وتـــراجـــع الــنــظــرة أو الـــرؤيـــة 
الدينية للعالم، وهو ما توقف عنده 
ماكس فيبر وبينه مارسال غوسيه، 
والمعلم الثاني هو ضــرورة التمييز 
بـــين الــتــقــلــيــد الأوروبـــــــي والأمــيــركــي 
في مفهوم العلمانية، وبخاصة في 
مــســألــة تــحــديــد الــعــلاقــة بـــين الــديــن 

والـــســـيـــاســـة، فــمــنــذ الــــقــــرن الــتــاســع 
أنّ ما  عشر بــينّ ألكسي دو توكفيل 
يميز الــنــظــام الأمــيــركــي هــو حضور 
الدين في المجتمع، بل يمكن القول إن 
الدين يُعدّ عاملاً أساسياً في التجربة 
السياسية الأميركية، ولكن ما يجب 
الإشارة إليه هو أنّ الدين في أميركا 
يــــعــــرف حــــــــــدوده، أو يـــضـــع لــنــفــســه 
حدوداً في علاقته بالسياسة وتدبير 
شؤون الدولة، وأنّ الروح الدينية لا 
تــتــعــارض مــع روح الــحــريــة، والمعلم 
الثالث هو أنّ العلمانية قد اتخذت في 
أوروبا شكلين عامين؛ شكل العلمنة 
بواسطة الدولة ونموذجه الأكبر هو 
فرنسا ومعظم البلدان ذات الأغلبية 
الــكــاثــولــيــكــيــة، والــعــلــمــنــة مـــن خــلال 
المجتمع المدني وميزت البلدان ذات 

الأغلبية البروتستانتية كألمانيا».
فـــإن العلمانية  المــطــاف  بــنــهــايــة 
مفهوم له سطوعه ضمن تطبيقاته 
في كل دولــةٍ ضمن ثقافتها وإرثها 
وتــــــاريــــــخــــــهــــــا، فـــــهـــــو لـــــيـــــس مـــعـــنـــى 
مــدرســيــاً، وهـــو أعـــم مــن التعريفات 
اللفظية المحفوظة، بل يتجلى ضمن 
الــواقــع  مــســاحــات تطبيقه، وضــمــن 
الـــــــذي يـــتـــحـــرك فــــيــــه. وتـــصـــريـــحـــات 
السفير الإماراتي جاءت ضمن سياق 
لــدول الاعــتــدال أن  الرغبة الحقيقية 
تتجه نحو المستقبل بكل إشــراقــه، 
بـــــدلاً مـــن خــطــط الــقــتــل والــــــدم الــتــي 
ترعاها قطر وإيران والحرس الثوري 
و«داعش» و«حزب الله» و«القاعدة»، 
لــقــد كــــان تــصــريــحــاً مــضــيــئــاً وبــالــغ 

الدلالة.

الاقــــتــــصــــاد يـــحـــقـــق الــــقــــفــــزات الــنــوعــيــة 
بــقــدرة المــجــتــمــعــات الــجــريــئــة عــلــى الــخــيــال. 
اســألــوا بيل كلينتون وحقبته التي أطلقت 
مــا بــات يــعــرف بالاقتصاد الرقمي الجديد 
وسلسلة الشركات العملاقة التي تأسست 
في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا، أو 
اســألــوا لــي كـــوان يــو قــائــد مسيرة الإصــلاح 
الاقتصادي في سنغافورة الذي حول بلاده 
مــن ورشــــة لــلاقــتــصــاد الــرخــيــص إلـــى مركز 
خـــدمـــي مــصــرفــي وســـيـــاحـــي عـــالمـــي يشمل 
كافة الخدمات الأساسية، وهو نفس الشيء 
الـــذي حــدث فــي دبــي بــقــيــادة الشيخ محمد 
بن راشد وقصة النجاح العظيم التي باتت 
معروفة وبالتفاصيل أيضاً، وكذلك الأمر ما 
حصل في ماليزيا تحت قيادة مهاتير محمد 
وتحويل ماليزيا إلى اقتصاد فعال وناجح 
ومؤثر إلى حد كبير، وهو أيضاً ما ينطبق 
على التجربة التركية وتحويل اقتصادها 
بنجاح إلى اقتصاد مؤثر ومتطور وبقيمة 

مضافة.
إنـــــهـــــا الــــــقــــــدرة عــــلــــى الـــتـــفـــكـــيـــر خــــــارج 
الــصــنــدوق والإتـــيـــان بــأفــكــار غــيــر تقليدية 
وغير مألوفة وتحدٍ كامل لكل ما هو مألوف. 
إنــهــا الـــقـــدرة عــلــى الــخــيــال والإبــــــداع. وهــذا 
تــمــامــاً مــا كـــان يــنــقــص بــعــض المـــجـــالات في 
الاقتصاد السعودي، فهو اقتصاد السلعة 
الواحدة وهي النفط، تضخ من الأرض وتباع 
وتعود بفوائدها على الدولة ويصرف منها 
عــلــى المـــشـــاريـــع. لـــم يــكــن هــنــاك «إبـــــــداع» أو 
«تفكير خارج الصندوق»، فالموضوع يسير 
برتيبة جــيــدة ولا داعـــي للتفكير فــي «غير 
ذلــك». ولذلك كانت مفاجأة سارة جداً وقت 
أن أعلن نائب الملك السعودي الأمير محمد 
بن سلمان عن مشروع عملاق باسم مشروع 
البحر الأحــمــر، لأن هــذا النوع من المشاريع 
ما كان ليأتي إلا بإطلاق الخيال ورفع سقف 

الطموحات إلى أبعد الحدود. 
وسيحقق هذا المشروع تجربة سياحية 
فـــريـــدة جــــداً مـــن نــوعــهــا بــشــواطــئ نــاصــعــة 
الـــبـــيـــاض عـــلـــى أكـــثـــر مــــن خــمــســين جـــزيـــرة 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر تــقــدم عــلــيــهــا المــغــامــرات 
والرياضات البيئية المتنوعة والاستجمام 
والسياحة التراثية، وسيصنف هذا المشروع 
كــواحــد مــن أهـــم ثــلاثــة مــواقــع حـــول الــعــالــم 
فــي ريــاضــة الــغــوص وذلــك لتنوع الكائنات 
البحرية الموجودة وجمال الشعب المرجانية 
المحمية بيئياً، وسيقدم هذا المشروع العملاق 
زيادة مهمة ولافتة في إجمالي الناتج المحلي 
للاقتصاد السعودي بأكثر من ١٥ مليار ريال 
ســعــودي سنوياً وسيوفر أكثر مــن ٣٥ ألف 

فرصة عمل. 
والأهـــــــم أنـــــه ســيــضــع الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
خريطة السياحة العالمية بشكل جاد وقوي. 
الــوجــه وأملج،  والمــشــروع يقع بــين مدينتي 
الثالث  وسيوضع حجر الأســاس في الربع 
من عام ٢٠١٩ وينتهي في نهاية عام ٢٠٢٢ 
وســتــكــون المــرحــلــة الأولـــــى شــامــلــة لتطوير 
المـــيـــنـــاء والمـــــطـــــار والــــفــــنــــادق والمــنــتــجــعــات 
الــفــاخــرة وتجهيز خــدمــات النقل  والمــســاكــن 

والمرافق والبنية التحتية.
المشروع شبه أسطوري يواكبه طموح 
وثقة غير مسبوقة، ولكنه دليل جديد على أن 
السعودية تتغير وتدرك أن نموذج الأعمال 
الـــذي كــانــت تسير عليه الأمـــور قديماً غير 
قــابــل للاستدامة والاســتــمــراريــة، وبالتالي 
كان لا بد من هذه النوعية من المشاريع التي 
تتحدى «النمطية الآمنة» التي تعود عليها 

الاقتصاد السعودي لسنوات طويلة جداً.
مشروع البحر الأحمر يخاطب الخيال 
الــذي كان  السعودي وخيال الجيل الجديد 
لسنوات طويلة محصوراً في قوالب لم يعد 
الــجــريء مــن أهــم محفزات  لها داعٍ. الخيال 
الاقــتــصــاد الــنــاجــح ومــثــل هــذه النوعية من 
المشاريع تولد الأمل وتحفز وتشجع وهذه 
بحد ذاتها إنجازات لافتة ونجاحات فورية 

قبل انطلاق المشروع الفعلي نفسه.

ما كاد «حزب الله» ومدفعية جيش النظام 
انــتــصــاراً عسكرياً  الــســوري الثقيلة، يــســجــلان 
عـــلـــى «جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة» فـــــي جـــــــرود عـــرســـال 
(الحدود السورية اللبنانية)، بعد ثلاث سنوات 
مـــن المـــواجـــهـــات المــتــواصــلــة، حــتــى عــــاد الــجــدل 
الــســلاح، ولكن بنبرة  فــي لبنان حــول حصرية 
المـــرة قــد تــعــود لسببين رئيسيين؛  خافتة هــذه 
أولهما شبه الإجماع اللبناني على أنّ «النصرة» 
منظمة إرهابية والــخــلاص منها نعمة أمنية، 
وثانيهما أنّ الانتخابات النيابية على الأبواب، 
ومن الحكمة السياسية تجنب استعداء الناخب 

الشيعي.
على خلفية هذا الوضع كان أجرأ المنتقدين 
لــتــصــرفــات «حـــزب الــلــه» رئــيــس «حـــزب الــقــوات 
اللبنانية»، سمير جعجع الذي أكد أنّه لا يعتبر 
الـــخـــلاص مـــن «الـــنـــصـــرة» فـــي جـــــرود عـــرســـال، 
«انــتــصــاراً»، لأنــه يــأتــي فــي ســيــاق الــحــرب التي 
يخوضها الــحــزب فــي ســوريــا دفــاعــاً عــن نظام 
بـــشـــار الأســـــــد. وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة دعـــــا جــعــجــع 
«حزب الله» إلى «إهداء» سلاحه للدولة معتبراً 
قــيــام دولــة  أنّ مشكلة لبنان الأســاســيــة «تــأخــر 

فعلية».
لا جدال في أنّ سلاح حزب الله يشكل العمود 
الــفــقــري لــلــدولــة المــــوازيــــة لــلــدولــة الــشــرعــيــة في 
لبنان. مع ذلك لا بدّ من التساؤل، هل هو السبب 
الوحيد «لتأخر» قيام الدولة - علماً بأنه يحول 
دون قيامها ولا يــؤخــره فحسب - أم أنّ نظام 
الـــذي يطبقه لبنان منذ  «الأبــارتــايــد» الطائفي 
اللبنانية» الراهنة وإلى  ولادتـــه، مهّد «للحالة 
حد ما أوجد المناخ النفسي للنزاعات الطائفية 

التي تمارس بتوريات سياسية في لبنان؟
دســــتــــوريــــاً، يــتــبــاهــى الــلــبــنــانــيــون بــأنّــهــم 
مــن عــداد قلة قليلة مــن الشعوب العربية التي 
ويتناسون  ديمقراطياً  برلمانياً  نظاماً  تطبق 
أنّ ديــمــقــراطــيــتــهــم ليست ديــمــقــراطــيــة «خــيــار» 
سياسي، بل ديمقراطية «ضرورة» ديمغرافية. 
فالديمقراطية الحقيقية تبدأ بمساواة كل أبناء 
الوطن الواحد بالحقوق والواجبات، الأمر الذي 
أخــــر الــنــقــلــة المــطــلــوبــة مـــن مــجــتــمــع «الــتــعــايــش 
المشترك» إلى مجتمع «العيش المشترك»، وهي 
النقلة النوعية الأولــى على مسار قيام الدولة. 
والمؤسف في هذا السياق أنّ فجوة التمييز بين 
أبناء «العائلات الروحية» تزداد اتساعاً بمرور 

الزمن.
أكان من حيث الشكل أم من حيث المضمون، 
ديــمــقــراطــيــة لــبــنــان أبــعــد «الــديــمــقــراطــيــات» عن 
آلية تقاسم  الديمقراطية، فهي ليست أكثر من 
«كـــعـــكـــة» الـــســـلـــطـــة، بـــتـــوافـــق عـــــام بــــين زعـــمـــاء 
الــطــوائــف، يــحــول دون هيمنة طــائــفــة مــا على 
أخــرى، أو مصادرة بعض من حقوقها. وعقدة 
أنّــهــا تجري وفق  هــذه المحاصصة الدستورية 
مؤشر حسابي يعتمد على إحصاءات سكانية 

يعرف جميع اللبنانيين أنّها لم تعد واقعية.
هـــذه الــعــقــدة كــانــت أحـــد دوافــــع «المــارونــيــة 
الــســيــاســيــة» فـــي ســتــيــنــات وســبــعــيــنــات الــقــرن 
الماضي ويبدو، بالمقابل، أنّها أحد حوافز ترعرع 
«الشيعية السياسية» في الوقت الحاضر، (وإنْ 

بغطاء من المسميات الوطنية والقومية).
والــلافــت على هــذا الصعيد أن نلمس بين 
سطور الخطاب السياسي للتيار الوطني الحر، 
ملامح مارونية سياسية «رومانسية»، قد تبرر 
قيام ردود فعل طائفية تزيد قيام الدولة تأخيراً 
أكثر ممّا تقدم قضية استعادة الموارنة حقوقهم.

إلاّ أنّ المطمئن حتى الآن في وضع لبنان، أنّ 
التوتر السياسي لم يترجم، كالعادة، تحريضاً 
مذهبياً أو أمــنــيــاً... فــالمــارونــيــة السياسية ما 
زالــــت مــضــبــوطــة عــلــى إيــقــاع قــانــون الانــتــخــاب 
النسبي وضمانة وجــود ميشال عون في سدة 
الرئاسة، والشيعية السياسية ما زالت مرهونة 
بالتحولات الإقليمية... وكــأنّ ضغوط الخارج 
والــــداخــــل أفــــــرزت تــفــاهــمــاً ضــمــنــيــاً بـــين زعــمــاء 
الطوائف بالحفاظ على استقرار لبنان الأمني 
والــنــقــدي، الــقــطــاعــين الأســاســيــين لاســتــمــراريــة 
«الــــــدولــــــة»... وهــــو تــفــاهــم نـــأمـــل أن يـــــدوم إلــى 
أن يصبح كــل زعــمــاء لــبــنــان، بــعــد عــمــر طــويــل، 

علمانيين.

لبنان في مرحلة 
«البين بين»

الخيال والاقتصاد: 
مشروع البحر الأحمر

العراق وامتحان استفتاء كردستان
إذا ســــارت الأمــــور وفــقــا لمــا هو 
مــقــرر ومــعــلــن، فـــإن اســتــفــتــاء إقليم 
كــردســتــان الـــعـــراق عــلــى الاســتــقــلال 
وتـــــقـــــريـــــر المـــــصـــــيـــــر ســـــيـــــجـــــرى فـــي 
الــخــامــس والــعــشــريــن مــن سبتمبر 
(أيلول) المقبل، الأمر الذي ستكون له 
تداعياته الواسعة على الصعيدين 
المحلي والإقليمي، وآثاره أيضا على 
كثير من الحسابات الدولية. وعلى 
الرغم من اقتراب الموعد، فإن الأمر لا 
يحظى بالمستوى المتوقع والمطلوب 
من النقاش، وكأن الناس تتمنى أن 
يتلاشى الموضوع من تلقاء نفسه، 
أو أن التمنيات وحدها والعبارات 

الإنشائية ستمنع انفصال الأكراد.
هناك بالطبع من يرى أن الأكراد 
لـــن يــمــضــوا فـــي طـــريـــق الانــفــصــال، 
يـــنـــاورون بــورقــة الاستفتاء  وأنــهــم 
ويريدون استخدامها كورقة ضغط 
عــلــى الــحــكــومــة المــركــزيــة فــي بــغــداد 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى «صـــفـــقـــة أفـــضـــل» 
وسلطات أكبر للإقليم، أو للحصول 
عــلــى بــعــض مــطــالــبــهــم فــي المــنــاطــق 
المـــخـــتـــلـــف عـــلـــيـــهـــا، خـــصـــوصـــا فــي 
كركوك. لكن هل من المنطقي تصديق 
أن الأكراد يناورون بحلمهم القومي، 
ويريدون استخدام خطوة الاستفتاء 
فــقــط للضغط عــلــى بــغــداد مــن أجــل 
مكاسب وقتية أو تنازلات محدودة 
في المناطق المتنازع حولها. فالأكراد 
في أيديهم أوراق كثيرة كــان يمكن 
لهم استخدامها لو أن الأمــر مجرد 
مقايضات محدودة على السلطات 
أنــهــم يتمتعون  أو الأراضـــــــي، كــمــا 
بــســلــطــات واســعــة أصـــلا وإقليمهم 
يــتــمــتــع بــصــلاحــيــات مــتــزايــدة منذ 
التسعينات، رسخها دستور ٢٠٠٥ 
في ظل الحكم الذاتي، وباتوا بحكم 

الأمر الواقع وفي ظل 
الأوضـــــاع المــتــدهــورة 
فــي الــعــراق يعيشون 
وضــــــعــــــا أقـــــــــــرب إلـــــى 

الاستقلال.
طـــــــــــــمـــــــــــــوحـــــــــــــات 
الأكـــــــــــــــــراد أكــــــبــــــر مـــن 
ذلــــــــك فــــــي تــــقــــديــــري، 
ولـــــكـــــنـــــهـــــم لأســـــبـــــاب 
مـــفـــهـــومـــة يـــتـــوخـــون 
الــــــــتــــــــحــــــــرك بـــــــحـــــــذر، 
يـــجـــهـــضـــوا  لـــــكـــــي لا 
يــفــرطــوا  حــلــمــهــم أو 
فــــي فــــرصــــة يـــرونـــهـــا 

لــذا سعوا لطمأنة  الــيــوم.  تاريخية 
بغداد والأطراف الإقليمية قائلين إن 
الاستفتاء مجرد عملية لاستطلاع 
بـــــشـــــأن مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم، وأن  الـــــــــــرأي 
نتيجته لا تعني إعـــلان الانــفــصــال 
والاســــتــــقــــلال، ولا ضــــم كــــركــــوك أو 
أي مــنــاطــق أخــــرى مــتــنــازع عليها. 
وفي هذا الصدد أعلن رئيس إقليم 
كــــردســــتــــان مـــســـعـــود بــــــارزانــــــي أن 
الاستفتاء «لا يعني أن يعلن شعب 
كردستان دولته فور ظهور النتائج، 
بل يعني أن يعرف الجميع ما الذي 
يــريــده شــعــب كــردســتــان لمستقبله، 

وكيف سيختار مصيره».
يـــــــدركـــــــون أن هـــنـــاك  الأكــــــــــــــراد 
معارضة في الداخل لأي خطوة في 
طريق الانــفــصــال، وقــد سمعوا هذا 
الـــكـــلام فـــي تــصــريــحــات كــثــيــرة من 
المـــســـؤولـــين الـــعـــراقـــيـــين، خــصــوصــا 
مــن عــدد مــن رمــوز التيار الشيعي. 
كما أنهم يعرفون أن تركيا وإيــران 
تعارضان بشدة خطوة الاستفتاء 
وتــــعــــتــــبــــرانــــه تـــــهـــــديـــــدا «لأمـــنـــهـــمـــا 
الــقــومــي»، لأنــه سيعزز الطموحات 

الــقــومــيــة لــلأكــراد في 
البلدين وفي سوريا 
أيـــــضـــــا الـــــتـــــي يـــعـــزز 
الأكــــــــــــــــراد فــــيــــهــــا مـــن 
وضعهم على الأرض 
مستفيدين من الدعم 
الــغــربــي ودورهــــم في 
محاربة «داعش». من 
هذا المنطلق فإن أكراد 
الــــــــعــــــــراق يــــتــــوخــــون 
الحذر في خطواتهم 
ولا يريدون الاندفاع 
فـــــــي خــــــطــــــوة إعـــــــلان 
الاســــتــــقــــلال بــمــجــرد 
إعــلان نتائج الاستفتاء التي تبدو 
محسومة لصالح خيار الانفصال 
كــبــيــرة. ولـــذلـــك يتمسكون  بــنــســبــة 
في تصريحاتهم بأنهم لا يريدون 
إعــــلان الاســتــقــلال الآن، مــمــا يعني 
أن النتيجة ستكون بمثابة «إعلان 
نـــيـــة»، وورقـــــة فـــي يـــد الأكـــــراد لفتح 
بــــاب لــلــمــفــاوضــات حــــول انــفــصــال 

بالتراضي عاجلا أم آجلاً.
الـــعـــديـــد مـــن الأطـــــــراف الــدولــيــة 
تنصح الأكراد أيضا بتوخي الحذر 
وعــــــــدم المــــضــــي فـــــي خــــطــــوة إعـــــلان 
الانفصال من طــرف واحــد، لأن ذلك 
من شأنه أن يشعل الأمور، وقد يقود 
إلـــى مــواجــهــات واســعــة تــجــر إليها 
تركيا وإيران. وقال الأميركيون إنهم 
الــرغــم مــن تقديرهم لتطلعات  على 
إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان فـــإنـــهـــم يــــــرون أن 
الاســتــفــتــاء الآن ســيــصــرف الانــتــبــاه 
عــن «أولـــويـــات أكــثــر إلــحــاحــا» مثل 

حرب «داعش». 
أما روسيا فقد أعربت عن أملها 
فـــي أن تــأخــذ أربـــيـــل فـــي الــحــســبــان 
مــــــا يــــتــــرتــــب عــــلــــى الـــــخـــــطـــــوة «مــــن 

نــتــائــج ســيــاســيــة، وجــيــوســيــاســيــة، 
وديــــــمــــــوغــــــرافــــــيــــــة، واقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
الــــكــــرديــــة  المــــســــألــــة  خــــصــــوصــــا أن 

تتجاوز حدود العراق».
الحكومة العراقية من جانبها 
اكــتــفــت حــتــى الآن بــتــكــرار رفــضــهــا 
للاستفتاء، قائلة إنــهــا ستعارض 
أي خطوة من جانب الأكــراد لإعلان 
الاســــتــــقــــلال، لأن مــســتــقــبــل الـــعـــراق 
لـــيـــس خــــاصــــا بــــطــــرف واحــــــــد. كــمــا 
اعتبرت الخطوة غير دستورية ولا 
قانونية، مشيرة إلى الدستور الذي 
الــعــراق بأنه بلد ديمقراطي  يعرف 
اتــحــادي، ذو سيادة وطنية كاملة. 
لكن هــل يــراعــي أحــد حقا الدستور 

في العراق اليوم؟
الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة تــحــســن 
صــنــعــا لــــو أنـــهـــا دخـــلـــت فــــي حــــوار 
جــــاد ومــعــمــق مـــع الأكــــــراد ومــــع كل 
المــكــونــات الأخـــرى، مــن واقــع الإقــرار 
بالحقوق لا رفضها، ومــن منطلق 
الــرغــبــة فــي البحث عــن صيغ تعيد 
الاســـتـــقـــرار المـــفـــقـــود، وتــطــمــئــن كل 
المكونات بضمان المساواة والمشاركة 
الكاملة، وكبح غــول الطائفية التي 
هي المهدد الحقيقي والأكبر لوحدة 
الــعــراق وســلامــتــه، وللتعايش بين 
أهله. فالبلد لا يحتاج مجرد كلام 
إنشائي عن الاعتراف بالتنوع، وعن 
ضرورة التعايش، بل إلى ما يترجم 
ذلك على أرض الواقع. لكن ما يجري 
في العراق لا يبعث على الاطمئنان 
فـــي الـــواقـــع، ولـــن يــنــجــح فـــي إقــنــاع 
الأكراد بالتخلي عن حلمهم القومي، 
ومــــا الاســتــفــتــاء إلا تــرجــمــة لمعنى 
أن تــفــشــل الـــــدول فـــي بــنــاء مــواطــنــة 
حقيقية ووطن يرسخ قيم التعايش 

والمساواة والانتماء الحقيقي.

العتيبة والعلمنة والصخب الآيديولوجي

حسين شبكشي

الــــرأي

عثمان ميرغني

وليد أبي مرشد

فهد سليمان الشقيران



المدير الإقليمي بالخليج أكد وجود بوادر انتعاش

البنك الدولي: الإصلاحات تزيد الثقة بالاقتصاد السعودي... ونتوقع نمواً أكثر من ٢٪
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــــــــد الـــــبـــــنـــــك الــــــــــدولــــــــــي، أن 
الإصــلاحــات السعودية، المرتبطة 
ببرنامج «التحول الوطني ٢٠٢٠» 
واستئناف إنتاج النفط، زاد الثقة 
بـــالاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي، فـــي ظل 
تــوقــعــات بــنــمــوه بــأكــثــر مــن ٢ في 
المائة عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩. مشيراً 
إلــى النمو هــذا الــعــام كــان ٠٫٦ في 
المــــائــــة بـــســـبـــب انــــخــــفــــاض إنـــتـــاج 

النفط.
وقـــال المــديــر الإقــلــيــمــي للبنك 
الدولي في منطقة الخليج الدكتور 
«الشرق الأوســط»:  لـ نــادر محمد، 
«الــــســــعــــوديــــة تــــقــــود المـــنـــطـــقـــة مــن 
خـــــلال عــــشــــرة بــــرامــــج إصـــلاحـــيـــة 

اســتــراتــيــجــيــة تــشــمــل إصـــلاحـــات 
هيكلية شاملة على صعيد المالية 
العامة والاقتصاد»، مشيراً إلى أن 
خطط بناء شبكة أمان اجتماعي، 
ستساعد على التخفيف مــن أثر 
الإصلاحات على المواطنين، ذوي 

الدخل المنخفض والمتوسط.
الــــتــــوقــــعــــات  وأضــــــــــــــــاف، أن 
الاقــــتــــصــــاديــــة لــلــمــنــطــقــة عـــرضـــة 
لمـــــــخـــــــاطـــــــر، فـــــــــي ظـــــــــل الأجـــــــــــــــواء 
الضبابية الناتجة من التطورات 
الجيوسياسية في المنطقة، منوهاً 
بــأن خفض منظمة «أوبــك» سقف 
الإنـــــتـــــاج يــمــكــن تـــقـــويـــضـــه أيــضــاً 
مـــن جـــانـــب مــنــتــجــي الـــطـــاقـــة غير 
التقليديين في أميركا الشمالية، 
فـــضـــلاً عـــن ذلـــــك، فـــإنـــه يــمــكــن لأي 

اضـــــطـــــراب فـــــي الأســــــــــواق المـــالـــيـــة 
تــــؤثــــر عـــلـــى تــكــلــفــة  الـــعـــالمـــيـــة أن 
الــتــمــويــل لمــنــطــقــة لا تـــــزال لــديــهــا 

احتياجات تمويلية ضخمة.
المــــتــــغــــيــــرات  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 
الدولية وانخفاض أسعار النفط، 
ـــــــر بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر وكـــبـــيـــر فــي 

ّ
أث

اقــتــصــادات دول مجلس التعاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي عــــلــــى مـــــــدى الأعــــــــوام 
الأخيرة، رغم الجهود الإصلاحية 
المـــلـــمـــوســـة الـــتـــي تــــوافــــرت لــديــهــا 
الــعــمــل عــلــى هيكلة  واســـتـــهـــدفـــت 
اقتصادياتها، من أجل تحقيق كل 

أسباب التنمية المستدامة.
وتطرق المدير الإقليمي للبنك 
الــــدول لــلــدول الــخــلــيــجــيــة، إلـــى أن 
عـــــدم الـــيـــقـــين بـــإمـــكـــانـــيـــة تــصــاعــد 

إنــتــاج الــطــاقــة الــتــقــلــيــديــة، مقابل 
زيـــــادة تــصــاعــد الــنــفــط الــصــخــري 
في شمال أميركا، أدى إلى زيادة 
الأثــــر الــســلــبــي عــلــى الاقــتــصــادات 
إلـــى أن القطاع  الخليجية، لافــتــاً 
غــيــر النفطي فــي منطقة الخليج 
ــر معدل 

ُّ
تــأث ن رغــم استمرار  تحسَّ

النمو الكلي بخفض إنتاج النفط.
وتـــوقـــع أن يــشــهــد الاقــتــصــاد 
الــخــلــيــجــي، مــعــدل نــمــو متصاعد 
يتدرج من ١٫٣ في المائة عام ٢٠١٧ 
إلى ٢٫٦ في المائة عام ٢٠١٩، مرجحاً 
ارتفاع الإنفاق ومستوى الثقة في 
القطاع غير النفطي ارتفاعاً بطيئاً 
عات باستقرار أسعار 

ُّ
في ظل توق

الــنــفــط قـــرب المــســتــويــات الــحــالــيــة 
وتـــبـــاطـــؤ وتـــيـــرة الــتــقــشــف المــالــي 

وتــطــبــيــق الإصـــلاحـــات الرئيسية 
المقررة في المنطقة.

وتابع: إن الأمر جيد للمالية 
العامة فــي مختلف دول المنطقة، 
فـــي ظـــل بــــــوادر الانـــتـــعـــاش، الــتــي 

بـــــدأت تــظــهــر يــســاعــدهــا فـــي ذلــك 
ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على 
مدار العام الماضي؛ ما يتيح الحيز 
الــــلازم كــي تــركــز الــحــكــومــات على 
الــتــحــديــات طــويــلــة الأجـــل فــي ظل 
ن أرصــدة الموازنة  توقعات بتحسُّ
الــعــامــة والـــحـــســـاب الـــجـــاري على 
مــســتــوى المــنــطــقــة، مــع احــتــمــال أن 
الــصــادرات  تظل مساهمة صــافــي 
فـــــي الـــنـــمـــو ضـــئـــيـــلـــة عـــلـــى المـــــدى 

القريب إلى المتوسط.
وشدد المدير الإقليمي للبنك 
الـــــــدول لــــلــــدول الــخــلــيــجــيــة، عــلــى 
ضرورة البحث في السبل الكفيلة 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
منطقة الخليج، كتخفيض موارد 
الميزانية، والتنويع الاقتصادي، 

وإيجاد عدد أكبر من الوظائف في 
الــقــطــاع الــخــاص، ورفـــع الــكــفــاءات 
والمــــــقــــــدرات لــــزيــــادة الــتــنــافــســيــة، 
وتنمية القطاع الخاص والمبادرات 

الفردية.
وتــــحــــدث عــــن أهـــمـــيـــة تــنــفــيــذ 
إصلاحات واسعة النطاق لمواجهة 
الــرئــيــســيــة للمنطقة،  الــتــحــديــات 
منوها بــأن دول مجلس التعاون 
الخليجي بدأت إلغاء دعم الطاقة 
وتسعى الآن إلى زيــادة الإيــرادات 
غير النفطية، مع توقعات بفرض 
ضـــريـــبـــة الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة عــلــى 

مستوى دول المجلس عام ٢٠١٨.
وركّـــــــز مـــحـــمـــد، عـــلـــى أنـــــه مــع 
انخفاض الضغوط على الموازنة، 
يــنــبــغــي أن يــتــحــول الــتــركــيــز في 

المنطقة من خفض الإنفاق الجاري 
على المدى القصير وضبط الإنفاق 
إلــى إجـــراء إصلاحات  الرأسمالي 
لــلــمــؤســســات وســـيـــاســـات المــالــيــة 
الــعــامــة على نحو أعــمــق ومتعدد 
الأبعاد، وزيــادة النشاط بالقطاع 
غــــيــــر الــــنــــفــــطــــي، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
الإصــلاحــات ستساعد فــي تأمين 
اســــتــــدامــــة المــــــوازنــــــة عـــلـــى المـــــدى 
البعيد، كما تساند تنمية القطاع 
الــــخــــاص وتــنــشــيــطــه. وتــــوقــــع أن 
تــثــمــر الإصـــلاحـــات عــن حــزمــة من 
الــنــاجــحــة، المتمثلة في  المـــســـارات 
نــمــو الإنـــتـــاج فـــي المـــــدى الــقــريــب، 
إضافة إلى إطلاق إجــراءات جادة 
لتدعيم الاستثمارات، بما في ذلك 

الاستثمار الأجنبي المباشر.

نادر محمد (تصوير: بشير صالح)
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«غولدمان ساكس»: القطاع يتأقلم مع سعر ٥٠ دولاراً

الكويت ملتزمة باتفاق خفض إنتاج النفط
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس التنفيذي لشركة 
الــكــويــت جــمــال جعفر، أمس  نفط 
الــــكــــويــــت مــلــتــزمــة  الأربـــــــعـــــــاء، إن 
تماما باتفاق خفض إنتاج النفط 
المبرم بين منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبــك) وبعض المنتجين 

المستقلين.
وقـــــــال جـــعـــفـــر لــلــصــحــافــيــين: 
«ملتزمون تماما بالاتفاق... ولن 
نرتفع برميلا إضافيا» عن الحصة 

المقررة.
واتــفــقــت «أوبـــــك» والمــنــتــجــون 
المستقلون على خفض إنتاج النفط 
بنحو ١٫٨ مليون برميل يوميا، في 
الفترة بين يناير (كانون الثاني) 

الماضي ومارس (آذار) ٢٠١٨.
وذكر جعفر أن الشركة ستبدأ 
إنـــتـــاج الــنــفــط الــثــقــيــل فـــي نــهــايــة 

٢٠١٨، على أن يصل الإنــتــاج إلى 
ألــف برميل يوميا خــلال ستة   ٦٠

أشهر من بدء الإنتاج.
وأضاف أن الإنتاج الحالي من 
الغاز الحر يبلغ ٢٠٠ مليون برميل 
يوميا، ومن المتوقع أن يصل إلى 
نصف مليار برميل يوميا بنهاية 

.٢٠١٧
وتجاهل النفط مجموعة من 
الأنــبــاء السلبية أمــس، فــي الوقت 
ـــــذي اســـتـــفـــاد فــيــه المــســتــثــمــرون  ال
والمــتــعــامــلــون مـــن الــخــســائــر الــتــي 
تــكــبــدهــا الـــخـــام فـــي وقــــت ســابــق، 
ودفعوا الأسعار مجددا صوب ٥٢ 
دولارا للبرميل، وأعــلــى مستوى 
فــي ٨ أســابــيــع الـــذي سجلته هــذا 

الأسبوع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام 
الــقــيــاس الــعــالمــي مــزيــج بــرنــت ١٢ 
إلــى ٥١٫٩٠ دولار للبرميل،  سنتا 

الــســاعــة ١٣:٢٥ بتوقيت  بــحــلــول 
غــــريــــنــــتــــش، لـــتـــصـــعـــد مـــــن أدنـــــى 
مــســتــوى لــهــا فــي الــجــلــســة البالغ 
٥١٫١٨ دولار للبرميل. وبلغ السعر 
يــــوم الاثـــنـــين وهــو  ٥٢٫٩٣ دولار 
أعلى مستوياته منذ أواخر مايو 

(أيار).
تـــكـــســـاس  وزاد خـــــــام غـــــــرب 
الــوســيــط الأمــيــركــي سنتا واحـــدا 

إلى ٤٩٫١٧ دولار للبرميل.
وتـــراجـــع الــعــقــدان كــثــيــرا في 
الــجــلــســة الــســابــقــة، بــعــد أن قــالــت 
«رويــــــال داتــــش شــــل» إن مــصــفــاة 
بــيــرنــيــس الــتــابــعــة لــهــا والــبــالــغــة 
ألـــف بــرمــيــل يوميا  طــاقــتــهــا ٤٠٠ 
في هولندا، ستظل خارج الخدمة 
في الأسبوعين المقبلين على الأقل، 

بعد حريق.
وقالت إدارة معلومات الطاقة 
الأمـــيـــركـــيـــة أمـــــس، إن مــخــزونــات 

الـــــنـــــفـــــط والــــــبــــــنــــــزيــــــن والــــــــديــــــــزل 
انخفضت فــي الأســبــوع المــاضــي. 
وانخفضت مخزونات الخام ١٫٥ 
مليون برميل في الأسبوع المنتهي 
في ٢٨ يوليو (تموز)، مقارنة مع 
توقعات لمحللين لانخفاض قدره 

٣ ملايين برميل.
وقــالــت الإدارة إن مخزونات 
الخام بنقطة التسليم في كاشينج 
بــولايــة أوكــلاهــومــا انخفضت ٣٩ 
ألف برميل. وتراجعت مخزونات 
البنزين ٢٫٥ مليون برميل، مقارنة 
مع توقعات المحللين في استطلاع 
للرأي أجرته «رويترز» لانخفاض 
ألــف برميل. وتقلصت  قــدره ٦٣٦ 
مــخــزونــات نــواتــج التقطير التي 
تـــشـــمـــل الـــــديـــــزل وزيـــــــت الــتــدفــئــة 
بــمــقــدار ١٥٠ ألــف بــرمــيــل، مقارنة 
مع توقعات لانخفاض قــدره ٥٢٥ 
ألف برميل، حسبما تظهر بيانات 

إدارة معلومات الطاقة.
وارتـــــــفـــــــع اســـــتـــــهـــــلاك الــــخــــام 
الــخــام بــواقــع ١٢٣ ألف  بمصافي 
برميل يوميا، بحسب البيانات، 
بينما زاد معدل استغلال الطاقة 
لــلــمــصــافــي ١٫١ نقطة  الإنــتــاجــيــة 

مئوية.
الـــــولايـــــات  واردات  وزادت 
المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 

٥٣٧ ألف برميل يوميا.
الــوقــت نفسه، بلغ إنتاج  فــي 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــك) ٣٣ مليون برميل يوميا، 
فـــي يــولــيــو، وهـــو أعــلــى مستوى 
لــه فــي ٢٠١٧، رغــم تعهد المنظمة 
ومنتجين آخرين خارجها بخفض 

الإنتاج.
وقـــــــال «غــــولــــدمــــان ســـاكـــس» 
أمس الأربــعــاء، إن نتائج شركات 
النفط الكبرى في الربع الثاني من 

العام تشير إلى أن القطاع يتأقلم 
مع سعر ٥٠ دولاراً للبرميل. وقال 
البنك فــي مــذكــرة: «نسبة تغطية 
الــتــدفــقــات الــنــقــديــة مـــن الأنــشــطــة 
الرأسمالية  للنفقات  التشغيلية 
والــتــوزيــعــات بلغت ٩١ فــي المائة 
فــي الــربــع الــثــانــي، مــمــا يظهر أن 
القطاع قريب جدا من القدرة على 
تمويل التوزيعات مــن التدفقات 
النقدية الذاتية، في ظل سعر يبلغ 

٥٠ دولارا للبرميل».
وأظـــهـــرت بــيــانــات مـــن وزارة 
الــروســيــة أمـــس، أن إنتاج  الطاقة 
بـــلـــغ ١٠٫٩٥  الـــنـــفـــط  روســــيــــا مــــن 
مليون برميل يوميا فــي يوليو، 
دون تــغــيــر عـــن مـــســـتـــواه للشهر 
الثالث على التوالي، وبما يتفق 
مع تعهدها خفض الإنتاج بهدف 

دعم أسعار الخام.
واتــــفــــقــــت مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 

المـــــصـــــدرة لـــلـــبـــتـــرول ومـــنـــتـــجـــون 
آخرون بقيادة روسيا على خفض 
إنــتــاج النفط حتى نهاية مــارس 
٢٠١٨، وأوصـــت لجنة تضم دولا 
من «أوبك» وخارجها بمد الخفض 

لما بعد ذلك إذا اقتضى الأمر.
وقــــال وزيــــر الــطــاقــة الــروســي 
ألكسندر نوفاك، يوم الثلاثاء، إن 
روسيا خفضت إنتاجها النفطي 
بــمــقــدار ٣٠٧ آلاف و٦٠٠ بــرمــيــل 
يوميا في يوليو، مقارنة بأكتوبر 
التزام  (تشرين الأول)، مما يعني 
روسيا بتعهداتها في إطار اتفاق 

خفض الإنتاج.
وأظــهــرت البيانات الشهرية 
الــتــي أعــلــنــتــهــا الــــــوزارة أمــــس، أن 
إنتاج النفط الروسي بلغ ٤٦٫٣٠٩ 
مليون طن مقابل ٤٤٫٨٠١ مليون 
طـــن فـــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران)؛ لكن 
مستوى الإنتاج اليومي ظل دون 

تغير؛ لأن يوليو يزيد على يونيو 
بـــيـــوم. وبــلــغــت صـــــادرات أنــابــيــب 
النفط الروسية في يوليو ٤٫٠٩٩ 
مليون برميل يــومــيــا، انخفاضا 
مــن ٤٫١٣١ مــلــيــون بــرمــيــل يوميا 

في يونيو.
وخـــفـــضـــت غـــالـــبـــيـــة شـــركـــات 
النفط الروسية أو جمدت إنتاجها 
فـــي الــشــهــر المــــاضــــي، بــاســتــثــنــاء 
الــتــي زادت إنتاجها  «غـــازبـــروم» 
٦٫٧ فــي المـــائـــة، و«نـــوفـــاتـــك» التي 
المــــائــــة،  فـــــي   ٢٫١ الإنــــــتــــــاج  زادت 
و«روســـنـــفـــت»، ثــالــث أكــبــر منتج 
لــلــنــفــط فــــي روســــيــــا، الـــتـــي زادت 

إنتاجها ٠٫١ في المائة.
وبلغ إنــتــاج الــبــلاد مــن الغاز 
الــشــهــر  ٥٠٫٨ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب 
المــاضــي، بــمــا يــعــادل ١٫٦٤ مليار 
مــتــر مــكــعــب يـــومـــيـــا، مـــقـــارنـــة مع 
٥١٫٢٨ مليار متر مكعب في يونيو.

قرض صيني لعُمان 
بقيمة ٣٫٥ مليار دولار

مسقط: «الشرق الأوسط»

اقــتــراض  أعــلــنــت سلطنة عــمــان أمــس 
مــالــيــة  مــن مــؤســســات  مــلــيــار دولار   ٣٫٥٥
صـــيـــنـــيـــة، لــتــغــطــيــة الـــعـــجـــز المـــتـــوقـــع فــي 

الحالي. العام  موازنة 
نقلته  بيان  المالية، في  وقالت وزارة 
«وقــعــت حكومة  العمانية:  الأنــبــاء  وكــالــة 
السلطنة قرضا غير مشروط بضمان، مع 
مجموعة مؤسسات مالية صينية، بلغت 

قيمته ٣ مليارات و٥٥٠ مليون دولار».
وعــمــلــيــة الاقــــتــــراض هــــذه تـــأتـــي بــعــد 
طــــرح ســـنـــدات دولـــيـــة بــقــيــمــة ٥ مــلــيــارات 
ملياري  بقيمة  دولار، وصــكــوك ســيــاديــة 

دولار، في وقت سابق من هذا العام.
وقــــال نـــاصـــر بـــن خــمــيــس الــجــشــمــي، 
الــــحــــكــــومــــة  إن  المــــــالــــــيــــــة،  وزارة  وكـــــيـــــل 
قــد نجحت في  الــقــرض  «بحصولها على 
المــالــي  للعجز  الــتــمــويــل  مــتــطــلــبــات  تلبية 
أقساط  ٢٠١٧، وكذلك سداد  لعام  المتوقع 
الـــقـــروض الـــتـــي يــحــين أجــــل اســتــحــقــاقــهــا 

العام نفسه». خلال 
وفي الأول من يناير (كانون الثاني) 
العجز  أن  أعلنت سلطنة عمان  المــاضــي، 
المتوقع في موازنة عام ٢٠١٧ سيبلغ نحو 
٣ مليارات ريال عماني (٧٫٨ مليار دولار) 
مع اعتماد سياسة تقشف في ظل تراجع 
النفط. وقالت إنها ستمول نحو  عائدات 
٨٤ فــي المــائــة مــن الــعــجــز، عــبــر الاقــتــراض 

الخارجي والمحلي.
إجـــمـــالـــي  يـــبـــلـــغ  أن  المــــفــــتــــرض  ومــــــن 
الإيــــرادات الــعــامــة ٨٫٧ مــلــيــار ريـــال (٢٢٫٦ 
مــن  المـــائـــة  فـــي   ٧٠ بــيــنــهــا  مــلــيــار دولار)، 
قـــطـــاع الــنــفــط والــــغــــاز، فـــي حـــين ســتــبــلــغ 
النفقات ١١٫٧ مليار ريال، بتراجع نسبته 
٢ في المائة، مقارنة مع موازنة ٢٠١٦؛ وفقا 
التي نشرتها وكالة  المالية  لأرقــام وزارة 

الرسمية. الأنباء 
برميل  السلطنة مليون  إنتاج  وكــان 
نـــفـــط يـــومـــيـــا، لـــكـــن وفـــقـــا لاتــــفــــاق خــفــض 
الإنــتــاج الــعــالمــي، فــقــد تــم خــفــض الإنــتــاج 

إلى ٩٧٠ ألف برميل يوميا.

غياب الاستثمارات العربية والانكماش الاقتصادي وانخفاض الدخل السياحي أبرز أسبابه

دين لبنان العام يبلغ أعلى مستوياته ويصل إلى ٧٧ مليار دولار
بيروت: «الشرق الأوسط»

بــلــغ الــديــن الــعــام المــتــرتــب على 
لــــبــــنــــان مــــســــتــــويــــات قــــيــــاســــيــــة بــين 
ارتــفــع  حــيــث  ٢٠١٦ و٢٠١٧،  عـــامـــي 
خـــلال الــعــامــين الأخــيــريــن بــمــعــدل ٧ 
الــيــوم نحو  لــيــبــلــغ  مــلــيــارات دولار، 
٧٧ مليار دولار، ما يطرح تساؤلات 
حـــــول جــــــدوى الاســــتــــدانــــة، فــــي ظــل 
الضخمة  الإنمائية  المشاريع  غياب 
الــتــي تــتــطــلــب عــــادة مـــن الــحــكــومــات 

الاستدانة لإنجازها.
وأكد عضو لجنة المال والموازنة 
أن  الجراح  الاتصالات جمال  ووزيــر 
الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة لــتــنــامــي الــديــن 
العام تتمثل في غياب الاستثمارات 
الــعــربــيــة، والانــكــمــاش الاقــتــصــادي، 
وانــــــخــــــفــــــاض الــــــدخــــــل الــــســــيــــاحــــي، 
وهـــبـــوط نــســبــة الــنــمــو إلــــى ١٫٥ فــي 
 ٨ أن كانت عند مستوى  المائة، بعد 

في المائة في عام ٢٠١٠.
وأوضح الجراح أن زيادة الإنفاق 
التشغيلي والمصاريف الحالية، مثل 
خدمة الدين البالغة نحو ٣ مليارات 
مليار  بمبلغ  الكهرباء  دولار، ودعم 
وبـــــــدلات  المــــلــــيــــار دولار،  ونـــــصـــــف 
مضافة على الرواتب والأجور بقيمة 
٥٠٠ مليون دولار، كانت من الأسباب 

العام. الدين  الرئيسية لارتفاع 
يــــنــــفِ  لــــــم  الـــــــجـــــــراح  أن  ورغــــــــــم 
مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة عــن 
هـــــذا الـــخـــلـــل، فـــإنـــه يــحــمــل «أطــــرافــــاً 
أخـــــرى» فـــي لــبــنــان مــســؤولــيــة هــذه 
العوامل، التي أدت إلى هذه الزيادة 
الــعــام. وقــال إن «التدخل  الــديــن  فــي 
الحرب  فــي  الــلــه)  (حــزب  لـــ العسكري 
السورية، وفي دول أخرى، ومواقفه 
الاســتــفــزازيــة مــن بــعــض الــحــكــومــات 
العربية الشقيقة، قد أدى إلى إحجام 
المستثمرين العرب عن الاستثمار في 
بيئة غير مستقرة  واعتباره  لبنان، 
لضخ رؤوس الأموال الاستثمارية».

وأكـــــــــــد وزيـــــــــــر الاتـــــــــصـــــــــالات أن 
الرئيس  برئاسة  الحالية،  الحكومة 
سعد الحريري، «تعمل على معالجة 
كل هذه المشكلات، بما يعود بالمنفعة 
عــلــى المــوازنــة والــوضــع الاقــتــصــادي 

بشكل عام في لبنان».
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال الــــخــــبــــيــــر 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي بــــــاســــــل الــــخــــطــــيــــب 
إنـــــه «مـــــع تــــراجــــع الـــنـــمـــو، وغـــيـــاب 
الاســــتــــثــــمــــارات، وزيــــــــادة الإنــــفــــاق، 
فوائد  الـــواردات، ونمو  وانخفاض 
الـــديـــن، يــحــقــق الـــديـــن الـــعـــام زيـــادة 
يــومــاً بــعــد يــــوم، لــيــبــلــغ فـــي نــهــايــة 

٧٦ مــلــيــاراً و٧٠٠  مــايــو ٢٠١٧ نــحــو 
كان  أمــيــركــي. وفيما  مليون دولار 
لــبــنــان يــشــهــد فـــي المـــاضـــي ازديــــاداً 
في نمو الدين العام، يقابله ازدياد 
اليوم  أيضاً، فهو يشهد  النمو  في 
ازديــــــــاداً فــــي الــــديــــن الــــعــــام يــقــابــلــه 
تــــراجــــع فــــي الـــنـــمـــو»، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
الأزمـــــات الــســيــاســيــة، وغــيــاب الأمــن 
والاســـــتـــــقـــــرار، ألــــقــــت بـــثـــقـــلـــهـــا عــلــى 
الاقتصاد، مع ارتفاع حدة التوترات 
والتجاذبات بين الأطراف السياسية، 
وتـــراجـــع عـــدد الــســيــاح بــشــكــل لافــت 
في الأعوام الأربعة الماضية، وغياب 

الأجنبية. الاستثمارات 
وأضــــــــــــاف الـــــخـــــطـــــيـــــب: «هـــــنـــــاك 
الــعــام،  بــزيــادة الإنــفــاق  أزمـــة تتمثل 
ومـــصـــرف  المـــــــال  بــــــأن وزارة  عـــلـــمـــاً 
إطــالــة متوسط  لبنان يعملان على 
أجل  مــن  لــبــنــان،  ديــون  استحقاقات 
تـــخـــفـــيـــض نـــســـبـــة الــــــديــــــن، ووضـــــع 
هــيــكــلــيــة تـــتـــحـــدد فـــيـــهـــا نـــســـبـــة مــن 
الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة، مـــع نــســبــة مــن 

المحلية». العملات 
وتــتــوزع مــصــادر تــمــويــل الــديــن 
فــــــي لـــــبـــــنـــــان، بــــــين مـــــصـــــرف لـــبـــنـــان 
٢»، وحكومات  (المركزي) و«باريس 

ومـــــؤســـــســـــات مــــتــــعــــددة الأطــــــــــراف، 
وغـــيـــرهـــا، لـــكـــن الــــجــــزء الأكــــبــــر مــنــه 
«يــوروبــونــدز»، ومن  يعود لسندات 
ثــم المــصــارف فــي لــبــنــان، بحسب ما 

الخطيب. يقوله 
وقــــــــــــد قــــــــــــام مــــــــصــــــــرف لـــــبـــــنـــــان 
بــــهــــنــــدســــات مــــالــــيــــة حــــمــــت الـــلـــيـــرة 
الــلــبــنــانــيــة، وجــعــلــت الــبــنــك المــركــزي 
صــامــداً فــي عــالــم المــصــارف المركزية 
الــتــي تــهــاوت الــواحــدة تلو الأخــرى، 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي فــــــتــــــرة الانـــــهـــــيـــــار 
المـــالـــي والمــصــرفــي بـــين عــامــي ٢٠٠٧ 
المُــطَــمــئــن  الــعــامــل  ويــعــتــبــر  و٢٠١٠. 

هـــو اســـتـــقـــرار ســعــر صــــرف الــلــيــرة، 
ورســــمــــلــــة المـــــــصـــــــارف، وســـلامـــتـــهـــا 
وقــدراتــهــا حــتــى الآن عــلــى مــواجــهــة 
الـــديـــون عــلــى لــبــنــان وفـــوائـــدهـــا، إلا 
الــذي واجــهــه الاقتصاد  الــتــحــدي  أن 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي، المــــتــــمــــثــــل فـــــــي زيــــــــادة 
الإنـــــــفـــــــاق وانـــــخـــــفـــــاض الــــــــــــــواردات، 
الأمــيــركــيــة على  بــالــعــقــوبــات  يتمثل 
المصارف، فضلاً عن تحديات أخرى 
المنطقة،  فــي  بــالــتــطــورات  عــلاقــة  لها 
الحركة  انخفاض  إلى  أدت مجتمعة 
المالية مع الدول العربية والأفريقية، 
وتــــــراجــــــع تــــحــــويــــلات الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
تراجع  الخارج بسبب  العاملين في 
النفط، حيث هبط حجم هذه  سعر 
التحويلات من ١٠ مليارات دولار في 
مليارات دولار   ٧ إلى نحو  السابق، 
حــالــيــاً، إضــافــة إلـــى عـــبء الــنــازحــين 

البلاد. السوريين على 
وحـــــول الـــحـــلـــول المــمــكــنــة لــهــذه 
يقول  الكبرى،  الاقتصادية  المشكلة 
بــاســل الــخــطــيــب: «المــبــكــي أن لــبــنــان 
الضائعة في جذب  الفرص  بلد  هو 
الأجنبية والاستثمار  الاستثمارات 
البنى التحتية، خصوصاً قطاع  في 
ــل ٣٠ فــي المــائــة 

ّ
الــكــهــربــاء الـــذي يــمــث

من عجز الدين العام. من هنا، تأتي 
ضــــــرورة الـــقـــيـــام بـــخـــطـــوات جـــذريـــة 
دراســـات علمية لضبط  إلــى  تستند 
الـــديـــن والإنــــفــــاق، وإلا فــســوف  هــــذا 
تتجه الأمور نحو الأسوأ، خصوصاً 
مـــــع اتـــــجـــــاه مــــــؤشــــــرات الـــــديـــــن إلــــى 
الارتفاع، مع الإشارة إلى أن تراجع 
الإنفاق يؤدي إلى تراجع التصنيف 
الحد  لــلــدولــة، كما يجب  الائــتــمــانــي 
مــــــن الــــــهــــــدر والــــــفــــــســــــاد، وتـــحـــســـين 
الـــجـــبـــايـــة، وإقـــــــرار قـــانـــون الــشــراكــة 
بـــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــــعـــــام والـــــخـــــاص، 
وإقرار سياسات ضريبية تحفيزية 
لــــتــــشــــجــــيــــع المــــســــتــــثــــمــــريــــن لإقـــــامـــــة 
أعـــمـــال فـــي لــبــنــان وتــوفــيــر وظــائــف 

للبنانيين».
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عملاق التقنية يحقق نتائج فصلية هائلة في عامه العاشر

«آبل» تدفع «داو جونز» فوق ٢٢ ألف نقطة للمرة الأولى تاريخياً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كــمــا هـــو مـــأمـــول فـــي عصر 
ريـــــــادة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، دفــعــت 
أربـــــاح ومــكــاســب شــركــة «آبــــل» 
الــهــائــلــة مــؤشــر «داو  الفصلية 
جونز» الأميركي لتخطي حاجز 
٢٢ ألف نقطة مع فتح التعاملات 
أمــــس، وذلــــك لــلــمــرة الأولــــى في 
تـــــاريـــــخ مــــؤشــــر وول ســتــريــت 

الصناعي، الأبرز عالمياً.
الـــــســـــاعـــــة ٢ عــــصــــراً  وفـــــــــي 
بتوقيت غرينتش، زاد المؤشر 
الـــصـــنـــاعـــي ٤٢٫٩٧  داو جـــونـــز 
نقطة، بما يعادل ٠٫٢٠ في المائة، 
إلــــى ٢٢٠٠٦٫٦٣ نــقــطــة.  لــيــصــل 
وارتــفــع المــؤشــر «ســتــانــدرد آند 
بــورز ٥٠٠» بمقدار ٢٫٠٢ نقطة، 
إلــى  المــائــة، ليصل  أو ٠٫٠٨ فــي 
٢٤٧٨٫٣٧ نقطة. في حين صعد 

المؤشر «ناسداك المجمع» ٣٠٫٢٨ 
نقطة، أو ٠٫٤٨ في المائة، ليصل 

إلى ٦٣٩٣٫٢٢ نقطة.
وجــــــــــــــــــاءت تــــــلــــــك المــــــوجــــــة 
الــصــعــوديــة عــقــب ســـاعـــات من 
إعـــــــــلان عـــــمـــــلاق المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة 
الأميركي «آبل»، مساء الثلاثاء، 
عــن تسجيل نــتــائــج أفــضــل من 
المـــتـــوقـــع فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي 
مــن الــعــام الــحــالــي، مــع تسجيل 
زيــــادة فــي الــعــائــدات والأربــــاح، 
مما ساهم في زيادة سعر أسهم 

الشركة في الأسواق المالية.
وسجلت أرباح «آبل» زيادة 
بنسبة ١٢ في المائة، لتبلغ ٨٫٧ 
بــيــنــمــا تحسنت  مــلــيــار دولار، 
المــائــة،  الــعــائــدات بنسبة ٧ فــي 
المـــائـــة، بفضل  فـــي  لــتــبــلــغ ٤٥٫٤ 
أكــثــر مــن ٤١ مليون جهاز  بيع 
آيــــفــــون فــــي الــــربــــع الـــثـــالـــث مــن 

المــالــيــة الحالية، بمعدل  السنة 
نــمــو نــحــو ١٫٦ فـــي المـــائـــة، مما 
يــفــوق تــوقــعــات الــخــبــراء، وذلــك 
فـــي وقــــت يـــتـــزامـــن مـــع الـــذكـــرى 
العاشرة لإطلاق الهاتف الذكي، 
الــتــي ســيــتــم الاحــتــفــاء بــهــا في 

وقت لاحق من العام الحالي. 
بـــيـــنـــمـــا تـــحـــســـنـــت الأســـهـــم 
بـــنـــســـبـــة ٦ فـــــي المـــــائـــــة، لــتــصــل 
إلــى ١٥٩٫٠١ دولار للسهم، في 
التداولات التي تلت نشر تقرير 

الشركة.
وينتظر كثير مــن العملاء 
إطلاق الهواتف الذكية الجديدة 
لــشــركــة «آبـــــل»، قــبــل أن يــقــرروا 
تــحــديــث أو اســتــبــدال هواتفهم 
الـــحـــالـــيـــة، وهــــو مـــا يــنــتــج عنه 
عادة تراجع الطلب في الشهور 
السابقة لإطلاق الهاتف الجديد.

وأعــــلــــن المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 

«آبـــــل» تـــيـــم كــــــوك، فــــي بـــيـــان:  لــــــ
«يسرنا الإعلان عن نمو متسارع 
لـــلـــربـــع الـــثـــالـــث عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
ورقــــــــــم قــــيــــاســــي مــــــن عـــــائـــــدات 
الــخــدمــات». وتــركــز «آبـــل» على 
الأربــاح المتزايدة التي تجنيها 
مــن بيع المضامين المعلوماتية 
والــــخــــدمــــات إلــــــى مــســتــخــدمــي 

منتجاتها التي تلقى رواجاً.
وتــتــوقــع الــشــركــة إيــــــرادات 
بــــين ٤٩ و٥٢ مــلــيــار  إجـــمـــالـــيـــة 
دولار في الربع الحالي، مقابل 
تــــوقــــعــــات المـــحـــلـــلـــين بــتــحــقــيــق 
إيرادات ٤٩٫٢١ مليار دولار، وفقاً 

«تومسون رويترز». لـ
كما لفتت الشركة إلى أن ٦١ 
في المائة من عائداتها في الربع 
الأخير تأتي من خارج الولايات 
الـــعـــائـــدات من  المـــتـــحـــدة. إلا أن 
الــصــين، الــتــي تــعــد إحـــدى أكبر 

أســــــــواق المـــجـــمـــوعـــة، تــراجــعــت 
بنسبة نحو ١٠ في المائة مقارنة 
بالعام السابق، لتتجاوز بشكل 

طفيف ٨ مليارات دولار.
كانت «آبــل» قد سحبت في 
يوليو (تموز) الماضي برنامجاً 
يـــــدعـــــى «فـــــيـــــرتـــــيـــــوال بـــرايـــفـــت 
نــتــوورك» (فــي بــي إن) مــن على 
مــتــجــرهــا الـــرقـــمـــي فــــي الـــبـــلاد، 
يـــتـــيـــح لمـــســـتـــخـــدمـــي الإنـــتـــرنـــت 
الــرقــابــة الصينية، مما  تــجــاوز 
أثـــــار انـــتـــقـــادات بــأنــهــا تخضع 

لرغبة السلطات في بكين.
إلا أن «آبــل» لا تــزال تواجه 
مــنــافــســة مـــتـــزايـــدة فـــي أســــواق 
الــذكــيــة، حيث يطغى  الــهــواتــف 
الــــعــــمــــلاق الـــــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي 
«ســــــامــــــســــــونــــــغ» وغــــــــيــــــــره مـــن 
الشركات التي تستخدم نظامي 
التشغيل «غوغل» و«آندرويد».
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الربع الثالث عام 2017 - الإيرادات بحسب الفئة (%)

* تشمل أبل تي في، أبل واتش، بيتس، آيبود / إكسسوارات ماركة أبل وماركات شركات أخرى.
** تشمل المحتوى الرقمي، أبلكير، أبل باي، التراخيص وغيرها من الخدمات

مبيعات صافية: 45.41 مليار دولار
دخل صاف: 8.72 مليار دولار

آيباد

أجهزة أخرى*

آيفون

خدمات**

آيبود

أجهزة ماك

أجهزةآيفونخدماتأجهزة ماك
 أخرى 

آيباد

Apple, MacRumors, wire agencies :المصدر

أبل تعلن عن أرباح الربع الثالث
تظهر النتائج الفصلية الأخيرة التي أعلنت عنها أبل ارتفاعاً في دخلها الصافي 

بنسبة 12 في المائة إلى 8.7 مليار دولار وسط تزايد الطلب على أجهزة آيفون وآيباد 
وعلى الخدمات التي توفرها الشركة مثل أبل باي

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

مؤشرات خطرة في الهند وعدم يقين بالصين... وأميركا تتأرجح

 هل يواجه قطاع التصنيع العالمي مشكلة كبرى في ٢٠١٧؟

القاهرة: أحمد الغمراوي

بــــــــــين يـــــــــــــوم وآخــــــــــــــــر تــــظــــهــــر 
مـــؤشـــرات مــتــنــاثــرة هــنــا وهــنــاك 
حـــول حــالــة نــشــاط التصنيع في 
دول الــعــالــم، وفـــي بــيــانــات شهر 
يوليو (تــمــوز) المــاضــي الــصــادرة 
تباعا فــي الــســاعــات المــاضــيــة مع 
انـــطـــلاقـــة شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب)، 
يـــبـــدو أن ثــمــة تـــراجـــعـــا فـــي عــدد 
مهم من الاقتصادات الكبرى على 
هــذا الصعيد، بينما تواجه دول 
أخرى، شهد بها نشاط التصنيع 
نموا، جوانب أخرى من المشكلات 
التي من الممكن أن تسفر بدورها 

عن تراجع بالنشاط.
وبــــيــــنــــمــــا يـــــتـــــأثـــــر الــــنــــشــــاط 
الــصــنــاعــي نــمــوا أو تــبــاطــؤا على 
المــــســــتــــوى الـــــداخـــــلـــــي بــــعــــدد مــن 
العوامل، وعلى رأسها قوة العمل 
والــقــوة الــشــرائــيــة وغــيــرهــا، فإنه 
يــتــأثــر خــارجــيــا بــعــوامــل أخـــرى، 
من أهمها قوة العملة... لكن منذ 
نهاية الــعــام المــاضــي ظهر صــراع 
«الــحــمــائــيــة» إلــــى الــعــلــن بــقــيــادة 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
الــدولــيــة،  الــتــجــارة  د مسألة 

ّ
ليعق

ويــربــك عجلة الصناعة فــي عدد 
مــــن الـــــــدول وبـــخـــاصـــة فــــي شـــرق 
آســيــا؛ إضــافــة إلــى مــا يشنه على 
عدد من الدول الصناعية الكبرى، 
مثل الصين وألمانيا متهما إياهما 
بإضعاف متعمد لعملتيهما من 
أجل إيجاد تنافس «غير شريف» 
مع الصناعات الأميركية، كما قام 
بإلغاء أو تجميد عدد من اتفاقيات 
الــتــجــارة الـــحـــرة، مــثــل اتــفــاقــيــات 
الـــتـــجـــارة عــبــر الأطـــلـــســـي، وعــبــر 
الـــهـــادئ، بــيــنــمــا تــجــرى مــراجــعــة 
دقيقة لاتفاقية التجارة عبر القارة 
الأميركية مع الجارتين الشمالية 

والجنوبية، كندا والمكسيك.
وكــــــان مــــن شـــــأن الــتــحــركــات 
الأمــيــركــيــة أن وضــعــت ضــغــوطــا 
كــبــرى على كــاهــل عــدد مــن الــدول 
العملاقة في الصناعة، سواء كان 
ذلك في الصين أو اليابان أو حتى 

دول أوروبية.

تأرجح أميركي

وبالنسبة للولايات المتحدة 
الـــنـــشـــاط  فــــالــــلافــــت أن  نـــفـــســـهـــا، 
الــتــصــنــيــعــي مـــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــام 
يتجه لتشكيل منحنى «الجرس 
المقلوب» الشهير، حيث كان يشهد 
ثباتا أو تباطؤا مــع بــدايــة العام 
وحتى نهاية الربع الأول، ثم بدأ 
فــــي تـــصـــاعـــد واعــــــد خـــــلال الـــربـــع 
الثاني متأثرا بالدعم الكبير الذي 
تقدمه الإدارة الأميركية للقطاع، 
ومع بداية الربع الثالث في يوليو 
شــهــد تــراجــعــا مـــرة أخـــــرى، وهــو 
الأمـــــر الـــــذي ربـــمـــا يــســتــمــر خــلال 
الأشــــهــــر المـــقـــبـــلـــة؛ نـــظـــرا لــعــوامــل 
عــــدم الــيــقــين الـــتـــي تــعــتــري حــالــة 

الاقتصاد الأميركي بوجه عام.
ويــعــتــمــد مــســتــقــبــل الــقــطــاع 
بشكل كبير على إمكانية التزام 
الرئيس الأميركي بوعوده خلال 
حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، مـــن زيــــادة 
فــرص العمل، ودعــم الصناعات، 
وضـــــخ مـــزيـــد مــــن الاســـتـــثـــمـــارات 
التحتية؛  التصنيع والبنية  فــي 
وهــي عــوامــل «عــرضــة للشك» في 

ظل تذبذب أداء الإدارة الأميركية 
اقتصاديا خلال الأشهر الماضية.

وأظـــــهـــــر تــــقــــريــــر اقــــتــــصــــادي 
نشر فجر أمــس اســتــمــرار وتيرة 
نــــمــــو نـــــشـــــاط قـــــطـــــاع الـــتـــصـــنـــيـــع 
الأمــيــركــي خـــلال يــولــيــو المــاضــي، 
ولكن بوتيرة أكثر تباطؤا. وذكر 
معهد إدارة الإمـــدادات الأميركي، 
أن مؤشر مديري مشتريات قطاع 
الــتــصــنــيــع تـــراجـــع خــــلال يــولــيــو 
نــقــطــة، مقابل  إلـــى ٥٦٫٣  المــاضــي 

٥٧٫٨ نقطة في يونيو (حزيران).
وجاء تراجع المؤشر الرئيسي 
لمديري المشتريات في ظل تباطؤ 
الــجــديــدة،  وتــيــرة نمو الطلبيات 
حيث انخفض مــؤشــر الطلبيات 
الجديدة من مستوى ٦٣٫٥ نقطة 
إلــى ٦٠٫٤ نقطة خلال  فــي يونيو 
يوليو. وذكــر التقرير، أن مؤشر 
الإنتاج تراجع من ٦٢٫٤ نقطة إلى 
٦٠٫٦ نقطة خــلال الفترة نفسها، 
وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة 
نمو الإنتاج. في الوقت نفسه، ذكر 
معهد إدارة الإمــــدادات أن مؤشر 
التوظيف تــراجــع مــن ٥٧٫٢ نقطة 
خلال يونيو، إلى ٥٥٫٢ نقطة في 
يـــولـــيـــو، فــــي حــــين ارتــــفــــع مــؤشــر 
الأســــعــــار مــــن ٥٥ نــقــطــة إلـــــى ٦٢ 
نقطة خــلال الفترة نفسها، وهو 
ما يشير إلى تسارع وتيرة ارتفاع 

الأسعار.
ويـــــتـــــزامـــــن ذلـــــــك مـــــع تـــقـــريـــر 
آخـــر نــشــر أمـــس لـــــوزارة الــتــجــارة 
الأمــيــركــيــة يــظــهــر شــبــه اســتــقــرار 
بـــمـــتـــوســـط الــــــدخــــــل الـــشـــخـــصـــي 
لــلأمــيــركــيــين خــــلال يــونــيــو دون 
تـــغـــيـــيـــر، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي كـــان 
المحللون يتوقعون ارتفاع الدخل. 
وذكر التقرير، أن متوسط الدخل 

الــشــخــصــي تـــراجـــع خـــلال يونيو 
بأقل من عُشر نقطة مئوية، بعد 
ارتفاعه بنسبة ٠٫٣ في المائة، وفقا 
للبيانات المعدلة للشهر السابق.

ـــــــــدخـــــــــل  ولــــــــــــــــــم يــــــــســــــــجــــــــل ال
الـــشـــخـــصـــي الـــقـــابـــل لـــلإنـــفـــاق أو 
الــدخــل الشخصي مخصوم منه 
الــضــرائــب الــشــخــصــيــة الــجــاريــة، 
أي تغيير تقريبا خـــلال يونيو، 
بعد ارتفاع بنسبة ٠٫٤ في المائة 
فـــي مـــايـــو (أيـــــــار). بــيــنــمــا اســتــقــر 
الـــذي يضع  «الإنــفــاق الحقيقي»، 
متغيرات الأســعــار فــي الحساب، 
تقريبا خلال يونيو، بعد ارتفاع 
بنسبة ٠٫٢ في المائة خلال الشهر 
السابق. وأيضا تراجعت النسبة 
المئوية للادخار إلى ٣٫٨ في المائة 
من إجمالي الدخل القابل للإنفاق 
خلال يونيو، من مستوى ٣٫٩ في 

المائة في مايو.
وفــــي تــحــلــيــلات لـــلأمـــر، فــإن 
يــــــــرون أن هـــذا  المــــراقــــبــــين ربــــمــــا 
الاســتــقــرار يعني مــن جهة مــا أن 
الـــقـــوة الــشــرائــيــة ســتــكــون ثــابــتــة 
إلـــــى حــــد بـــعـــيـــد؛ مــــا يــعــنــي أنــهــا 
لــــن تــضــيــف عـــامـــل دفـــــع حــاســمــا 
لــتــحــســن المــبــيــعــات فـــي الـــولايـــات 
المتحدة... ويعد تسحن المبيعات 
وفـــقـــا لآلـــيـــات الـــســـوق أحــــد أبـــرز 
مساعدات ومحفزات نمو النشاط 

التصنيعي.
وفــي منتصف شهر يوليو، 
خـــرجـــت نـــتـــائـــج مــفــاجــئــة تــشــيــر 
بوادر إلى تراجع ثقة المستهلكين، 
وبحسب تقرير صادر عن جامعة 
مــيــتــشــيــغــان، فــقــد تـــراجـــع مــؤشــر 
ثقة المستهلكين خلال يوليو إلى 
٩٣٫١ نقطة مقابل ٩٥٫١ نقطة في 
يــونــيــو؛ فـــي حـــين كــــان المــحــلــلــون 

يتوقعون تــراجــع المــؤشــر إلــى ٩٥ 
نقطة فقط. وكان السبب الرئيسي 
لــــلــــتــــراجــــع هــــــو تــــــراجــــــع مـــؤشـــر 
تـــوقـــعـــات المــســتــهــلــكــين مـــن ٨٣٫٩ 
نقطة خلال يونيو إلى ٨٠٫٢ نقطة 
خلال يوليو... وربما يكون تراجع 
ثقة المستهلكين أحد العوامل التي 
أدت لاحــقــا إلـــى تــبــاطــؤ الــنــشــاط 

التصنيعي في شهر يوليو.
لكن ريتشارد كورتين، كبير 
الخبراء الاقتصاديين المسؤولين 
عـــن المـــســـح، قــــال مــعــلــقــا: «بــشــكــل 
عام، فالبيانات الأخيرة تتفق مع 
النمط نفسه السائد خلال الفترة 
الأخيرة، حيث تبدأ التوقعات في 
التراجع بشدة، في حين تواصل 
الــثــقــة فـــي الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
الحالية في الارتفاع إلى مستويات 
جديدة». وأضاف: «يجب أن نؤكد 
أن الــبــيــانــات لا تــشــيــر إلـــى ركــود 
منتظر... لكن البيانات تشير إلى 
أن الآمــــــال، الــتــي كــانــت فـــي فــتــرة 
طـــويـــلـــة مــــن الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
بمعدل ٣ في المائة التي أشعلها 
فـــوز تــرمــب بــالــرئــاســة، تــراجــعــت 

بدرجة كبيرة».

تباطؤ ياباني... 

وطموح بتخطي الأزمة:
تعد اليابان أحد العمالقة في 
مجال التصنيع، وبخاصة التقني 
والإلكتروني، إضافة إلى صناعة 
الـــســـيـــارات. لــكــن أحــــدث الــتــقــاريــر 
حـــــول قـــطـــاع الــتــصــنــيــع أظـــهـــرت 
أول من أمس تباطؤ نمو النشاط 
الاقتصادي لقطاع التصنيع خلال 
يوليو الماضي، حيث سجل مؤشر 
مديري مشتريات قطاع التصنيع 

المــاضــي ٥٢٫١ نقطة  خــلال الشهر 
فـــــقـــــط، مــــتــــراجــــعــــا مـــــن مـــســـتـــواه 

السابق عند ٥٢٫٤ نقطة.
ورغم أن ذلك لا يعد انكماشا؛ 
كونه فوق مستوى ٥٠ نقطة، إلا أن 
التراجع في حد ذاتــه مقترنا مع 
عدد من المشكلات الاقتصادية في 
اليابان يعد أمرا سيئا، وبخاصة 
فـــي ظـــل الارتــــبــــاك الـــــذي تــعــانــيــه 
الــــوزراء تشينزو  حكومة رئــيــس 
آبــــــي، والانــــتــــقــــادات الـــتـــي تــوجــه 
لصانعي السياسات المالية هناك.

وبــــحــــســــب مــــســــح صــحــيــفــة 
«نيكي» الاقتصادية اليابانية فقد 
تراجع المؤشران الفرعيان لكل من 
الإنتاج والطلبيات الجديدة، حيث 
بدد ضعف وتيرة نمو الصادرات، 
الــقــوي للطلب على  تأثير النمو 
منتجات التكنولوجيا المتقدمة. 
لــكــن عــلــى الــجــانــب الآخــــر، وفيما 
يــخــص الـــرؤيـــة المــســتــقــبــلــيــة، فقد 
ارتــــفــــع المــــؤشــــر الـــفـــرعـــي لــقــيــاس 
تــوقــعــات الإنــتــاج المستقبلي إلى 
مستوى قــيــاســي... وهــو مــا يعد 
فـــي رأي عــــدد مـــن الـــخـــبـــراء أمـــرا 
يـــتـــســـق مــــع طــبــيــعــة الــيــابــانــيــين 
الــــصــــلــــدة والمــــتــــحــــديــــة، ويـــبـــشـــر 
بإمكانية تخطي المرحلة الراهنة.

مشكلة كبرى بالهند تعيدها

 إلى مستويات الأزمة العالمية:
وربـــمـــا تــعــد الــهــنــد صــاحــبــة 
أســـــوأ نــتــائــج أنــشــطــة الــتــصــنــيــع 
خلال الفترة الأخيرة، حيث أظهر 
تــقــريــر صـــــادر عـــن مــؤســســة «آي 
إتــش إس ماركيت» أول من أمس 
انكماش النشاط الاقتصاد لقطاع 
التصنيع في الهند خلال يوليو، 

وذلـــــك لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ بــدايــة 
العام الحالي، وهو ما يشير إلى 
التأثير الكبير للضرائب التي تم 
فــرضــهــا عــلــى الــســلــع والــخــدمــات 
في الهند. وتراجع مؤشر «نيكي» 
لمديري مشتريات قطاع التصنيع 
خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي إلــــى ٤٧٫٩ 
نـــقـــطـــة فــي  نـــقـــطـــة، مـــقـــابـــل ٥٠٫٩ 
يونيو. في الوقت نفسه، تراجع 
مــؤشــر مــديــري المــشــتــريــات خــلال 
الشهر المــاضــي إلــى أقــل مستوى 
له منذ فبراير (شباط) ٢٠٠٩، كما 
تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات 
الجديدة لأول مــرة منذ ٧ أشهر، 
وبأقوى وتيرة له منذ أوائــل عام 
٢٠٠٩، كما تــراجــعــت وتــيــرة نمو 
الطلبيات الجديدة للتصدير بعد 
وصولها خلال يونيو الماضي إلى 

أعلى مستوى لها منذ ٨ أشهر.
وقللت الشركات نتيجة هذا 
الواقع مستويات إنتاجها خلال 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، لــيــتــوقــف نــمــو 
الإنتاج لمــدة ستة أشهر متصلة، 
فـــــي حـــــين جــــــاء مــــعــــدل الـــتـــراجـــع 
خـــلال الــشــهــر المــاضــي عــنــد أعلى 
مــســتــويــاتــه مـــنـــذ الأزمـــــــة المــالــيــة 
الــتــي تفجرت فــي أواخــر  العالمية 

.٢٠٠٨
أيــضــا تــراجــع الــتــوظــيــف في 
قــــطــــاع الــتــصــنــيــع خـــــلال الــشــهــر 
المــاضــي بعد ارتــفــاعــه فــي الشهر 
الــســابــق. فــي الــوقــت نــفــســه، أدت 
زيادة الضرائب مؤخرا إلى ارتفاع 
تـــكـــالـــيـــف الإنـــــتـــــاج خـــــلال يــولــيــو 
الماضي. وفي تفاصيل صناعية، 
فقد أظهرت بيانات أخرى تباطؤ 
نمو ثمانية صناعات أساسية في 
الهند بمعدل ٠٫٤ في المائة خلال 
يونيو المــاضــي، مقارنة بالشهر 

نفسه من عام ٢٠١٦. في حين كان 
معدل نمو هذه الصناعات خلال 

مايو الماضي ٤٫١ في المائة.
وبــيــانــات مــؤشــر الصناعات 
الـــثـــمـــانـــي الأســـاســـيـــة فــــي الــهــنــد 
تمثل ناتج القطاعات الصناعية 
الأســاســيــة، مثل الفحم والصلب 
والإســـمـــنـــت والـــكـــهـــربـــاء. وذكــــرت 
وزارة التجارة والصناعة الهندية 
فــي تقرير مــوجــز عــن المــؤشــر، أن 
«المــــــؤشــــــر المــــجــــمــــع لـــلـــصـــنـــاعـــات 
الــثــمــانــي الأســاســيــة وصـــل خــلال 
إلــــــى ١٢١ نــقــطــة،  يـــونـــيـــو ٢٠١٧ 
بــزيــادة قــدرهــا ٠٫٧ فــي المــائــة عن 

مستواه في يونيو ٢٠١٦».
وبلغ معدل النمو التراكمي 
لــلــمــؤشــر خــــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة 
الأولـــــى مـــن الـــعـــام المـــالـــي الــحــالــي 
حــتــى نــهــايــة يــونــيــو المــاضــي ٢٫٤ 
المــائــة سنويا. ويمثل مؤشر  فــي 
الــصــنــاعــات الــثــمــانــي الأســاســيــة 
نــحــو ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
مؤشر الناتج الصناعي للهند... 
ما يعني أن تباطؤ مؤشره مؤثر 
لــلــغــايــة عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــهــنــدي 

بشكل عام.

تباطؤ في بريطانيا 

ضمن تراجع عام
أما في بريطانيا، التي تعاني 
حاليا كثيرا من المشكلات المؤثرة 
عـــلـــى اقــــتــــصــــادهــــا، فـــقـــد أشـــــارت 
تقارير حكومية الأسبوع الماضي 
إلى أن الاقتصاد حقق نموا بواقع 
٠٫٣ فـــي المـــائـــة فـــي الـــربـــع الــثــانــي 
مــن الـــعـــام؛ مــمــا يعكس «تــبــاطــؤا 
مـــلـــحـــوظـــا» فـــــي الأشـــــهـــــر الــســتــة 

الأولى من هذا العام.

ومــــنــــذ بــــدايــــة الـــــعـــــام، يــبــدو 
الــبــريــطــانــي يكابد  أن الاقــتــصــاد 
كــثــيــرا مـــن تــبــعــات «بــريــكــســت»، 
حيث تراجع إنفاق الأسر مدفوعا 
بزيادة التضخم بأكثر من زيادة 
الرواتب. في حين تزداد المخاوف 
الاســتــثــمــاريــة مــن ضــخ مــزيــد من 
الاستثمارات في المملكة المتحدة 
خــشــيــة فـــقـــدان مــمــيــزاتــهــا المــالــيــة 
فـــــي حــــــال الـــــخـــــروج مـــــن الـــســـوق 
الأوروبـــيـــة المـــوحـــدة، مــا سيسفر 
عـــــن ضــــعــــف شــــديــــد بــتــنــافــســيــة 
المنتجات البريطانية في الأسواق 

الأوروبية.
وقــــــال مــكــتــب الإحـــصـــائـــيـــات 
الـــوطـــنـــي فــــي بـــيـــان لــــه الأســـبـــوع 
الـــبـــيـــانـــات الأولـــيـــة  المـــــاضـــــي: إن 
أشـــــــارت إلـــــى أن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي البريطاني، حقق نموا 
بــنــســبــة ٠٫٣ فــــي المــــائــــة، مــقــارنــة 
بـــالـــربـــع الــــســــابــــق. وقـــــــال داريــــــن 
مورغان، رئيس قسم الحسابات 
الــوطــنــيــة بــالمــكــتــب فـــي بـــيـــان، إن 
«الاقتصاد شهد تباطؤا ملحوظا 
في النصف الأول من هــذا العام. 
وبينما أظهرت خدمات مثل البيع 
بــالــتــجــزئــة والإنــــتــــاج والـــتـــوزيـــع 
الــتــحــســن في  السينمائي بــعــض 
الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام، تسبب 
الأداء الضعيف لقطاع التشييد 
والـــتـــصـــنـــيـــع فــــي تــــراجــــع الــنــمــو 

الإجمالي».

نتائج ممتزجة في الصين

وفي الصين، وهي أحد أكثر 
البلدان تأثرا بتوجهات الحمائية 
والاتــــهــــامــــات الـــتـــي تــكــيــلــهــا لــهــا 
الــولايــات المتحدة ودول أوروبية 
«الإغراق»، جاءت نتائج النشاط  بـ

التصنيعي متباينة ومربكة.
فبينما أشار تقرير صادر عن 
مكتب الإحصاء الوطني الصيني 
إلــى «تباطؤ» وتيرة  يــوم الاثنين 
نــمــو نــشــاط قــطــاع التصنيع في 
الــــصــــين خــــــلال يـــولـــيـــو الـــحـــالـــي، 
أظــهــر تــقــريــر صـــدر آخـــر الــثــلاثــاء 
عن مؤسسة «كايشين» الإعلامية 
«نــــــمــــــو» الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي 
لقطاع التصنيع في الصين خلال 
الشهر ذاتــه. ورغـم تقارب الأرقـام 
بــين الــتــقــريــريــن، فــإن التباين في 
الحسابات يظهر أن ثمة ارتباكا 

في تحديد أساسيات القياس.
وفــــــــــي تـــــقـــــريـــــر «الإحـــــــصـــــــاء 
الــوطــنــي»، تــراجــع مؤشر مديري 
مشتريات القطاع إلى ٥١٫٤ نقطة، 
بــيــنــمــا كـــان المــحــلــلــون يــتــوقــعــون 
نــقــطــة فــقــط،  إلــــى ٥١٫٥  تـــراجـــعـــه 
نـــقـــطـــة فــي  مــــــن مــــســــتــــوى ٥١٫٧ 
يونيو. كما تراجع مؤشر مديري 
مشتريات القطاع غير الصناعي 
من ٥٤٫٩ نقطة في يونيو إلى ٥٤٫٥ 

نقطة في يوليو.
وبــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة، خــرج 
تــقــريــر «كـــايـــشـــين»، حــيــث سجل 
مــؤشــر مــديــري مــشــتــريــات قطاع 
التصنيع ٥١٫١ نقطة في يوليو، 
من مستوى سابق عند ٥٠٫٤ نقطة. 
مع ارتفاع المؤشرين الفرعيين لكل 
من الإنــتــاج والطلبيات الجديدة 
بأسرع وتيرة لهما منذ ٥ أشهر 
خــــــــلال يــــولــــيــــو بــــفــــضــــل تـــعـــافـــي 
الــــصــــادرات. وفـــي الـــوقـــت نفسه، 
ارتفع مؤشرا أسعار مستلزمات 
الإنتاج وأسعار المنتجات بوتيرة 
أســرع مما كانت عليه في يونيو 

الماضي.
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حذر في موسكو 
من الاعتماد على 
«التمويل الخارجي»

موسكو: طه عبد الواحد

حـــــــــــــرص المــــــــســــــــؤولــــــــون 
الروس على تفادي أي إشارة 
لـــــلآثـــــار الـــســـلـــبـــيـــة الــــتــــي قــد 
تخلفها العقوبات الأميركية 
الــــجــــديــــدة عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الروسي، لكن ذلك لم يمنعهم 
مـــــن الـــتـــحـــذيـــر مـــــن خـــطـــورة 
الاعــــــتــــــمــــــاد عـــــلـــــى مـــــصـــــادر 
الــخــارجــيــة. وأمــس  التمويل 
قال مكسيم أوريشكين، وزير 
التنمية الاقتصادية الروسي، 
إن العقوبات الغربية ساعدت 
مـــــوســـــكـــــو عـــــلـــــى الالـــــتـــــفـــــات 
لمشكلات الاقتصاد الداخلية. 
وتـــــقـــــع روســــــيــــــا مــــنــــذ ثــــلاث 
سنوات تحت تأثير عقوبات 
غربية (أوروبــيــة وأميركية) 
بــســبــب الأزمـــــــة الأوكــــرانــــيــــة، 
ثـــم عــلــى خــلــفــيــة الاتـــهـــامـــات 
بــقــرصــنــة مــواقــع إلكترونية 
أثناء الانتخابات الرئاسية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. وطــــــالــــــت تــلــك 
الــعــقــوبــات قــطــاعــات مــحــددة 
مـــن الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي في 
مـــقـــدمـــتـــهـــا الــــقــــطــــاع المــــالــــي، 
فضلا عن قطاعات إنتاجية 

أخرى.
ومؤخراً تبنى الكونغرس 
الأمـــيـــركـــي مـــشـــروع عــقــوبــات 
جـــــديـــــد، يـــجـــمـــد الـــعـــقـــوبـــات 
السابقة ويضيف إليها أخرى 
جديدة تطال بصورة خاصة 
قطاع الطاقة الروسي. ويجمع 
الخبراء الاقتصاديون على أن 
الــجــديــدة ستؤثر  الــعــقــوبــات 
لا مــــحــــالــــة عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 
الـــــروســـــي، بــشــكــل أو بـــآخـــر، 
عــلــى الأقـــل لأنــهــا تعني بقاء 
عــــقــــوبــــات عـــــــام ٢٠١٤ عــلــى 
حالها وحرمان القطاع المالي 
الــــروســــي الأمــــــل فــــي الـــعـــودة 
للتعامل بنشاط مــع أســواق 

المال الغربية.
وفــي تعليقه على وضع 
الاقــــتــــصــــاد الـــــروســـــي خـــلال 
سنوات العقوبات، قال الوزير 
أوريــــــشــــــكــــــين لـــلـــصـــحـــافـــيـــين 
«الـــــــخـــــــلاصـــــــة  إن  أمـــــــــــــــــس، 
الــــــرئــــــيــــــســــــيــــــة لـــــلـــــســـــنـــــوات 
ـــــثـــــلاث المــــاضــــيــــة مـــفـــادهـــا  ال
الــســيــاســيــة الاقــتــصــاديــة  أن 
والتجارية الروسية انتبهت 
إلــــى المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة 
الــــداخــــلــــيــــة، وتـــعـــمـــل حــالــيــا 
على حلها»، وأكد أنه «وعلى 
الرغم من بقاء أسعار النفط 
عــنــد مــســتــويــات منخفضة، 
فإن الاقتصاد الروسي دخل 
مرحلة النمو النشط»، عازيا 
الفضل في ذلك إلى «السياسة 
الـــتـــجـــاريـــة - الاقـــتـــصـــاديـــة» 
التي اعتمدتها الحكومة في 

السنوات الماضية.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن هــــذا 
الـــتـــقـــديـــر الإيــــجــــابــــي لـــحـــال 
الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــــروســــــــي فـــي 

ظــــل الـــعـــقـــوبـــات، فـــــإن وزيــــر 
التنمية الاقتصادية الروسي 
كـــشـــف ضــمــنــاً عــــن مـــخـــاوف 
مــــــن تـــــداعـــــيـــــات الــــعــــقــــوبــــات 
الــوضــع المالي  الغربية على 
فــــــــي الـــــــــبـــــــــلاد، وذلـــــــــــــك حـــين 
دعــــا المـــصـــدريـــن والـــشـــركـــات 
والمــــــصــــــارف الــــروســــيــــة إلـــى 
«الــتــحــرك تدريجياً للتحول 
نحو الاعتماد على مصادر 
الــروســي،  بــالــروبــل  التمويل 
والــــنــــظــــر بــــالــــدرجــــة الأولــــــى 
إلـــــى ســـــوق المــــــال الـــروســـيـــة، 
بــوصــفــهــا مـــصـــدرا لــلــمــوارد 
ـــــــيـــــــة، والـــــتـــــقـــــلـــــيـــــل مـــن  المـــــــال
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى المــــــــوارد فــي 
الأســواق الخارجية». وحذر 
الــديــن الخارجي  مــن أن نمو 
يـــحـــمـــل فــــي طـــيـــاتـــه تـــهـــديـــداً 
للاستقرار المالي في البلاد، 
وقال موضحاً: «في لحظة ما 
تتلاشى الفرصة بالحصول 
عــلــى تــمــويــل مــن المــؤســســات 
المـــال الخارجية،  فــي أســـواق 
بـــيـــنـــمـــا نـــــكـــــون مـــضـــطـــريـــن 
لتسديد ما اقترضناه سابقاً. 
وهـــــــــــذا يـــــــــــؤدي إلـــــــــى بـــعـــض 
الــســوق»، لافتاً  التقلبات في 
إلــى أنــه «عندما يكون هناك 
اقتراض بنشاط فإن الروبل 
الــــروســــي يــفــقــد مــــن قــيــمــتــه، 
وبعد أن تنتهي تلك العملية 
الــروبــل ويعدل موقفه  يعود 
عــلــى الـــفـــور، وهـــــذه تــقــلــبــات 
إضـــافـــيـــة مـــضـــرة مـــن وجــهــة 

نظري».
وأمــــــس تــــراجــــع الـــروبـــل 
الــــــــروســــــــي أمـــــــــــام الــــعــــمــــلات 
الــرئــيــســيــة وتــــجــــاوز مــؤشــر 
لـــكـــل دولار، و٧٢  روبــــــل   ٦٠
روبــــــــــــل لـــــكـــــل يــــــــــــــورو. وفـــــي 
وقــــت ســابــق وخــــلال عــرضــه 
تـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي 
قـــال أوريــشــكــين  لــعــام ٢٠١٧، 
إنــــه مـــن المــتــوقــع أن يضعف 
الروبل خلال الأشهر القادمة 
لـــيـــصـــل مــــســــتــــوى ٦٣ - ٦٤ 
روبل لكل دولار. بينما قالت 
وزارة المالية الروسية إن ذلك 
المستوى هو الواقعي لسعر 
الــــــروبــــــل. وفــــــي ســــيــــاق تــلــك 
التوقعات لفت وزير التنمية 
الاقتصادية في تصريحاته 
أمس إلى أن الروبل الروسي 
سيشهد تقلبات لكن «ضمن 
مـــجـــال مــــحــــدود»، وقـــــال إنــه 
يقف الآن عند مؤشر طبيعي 
بــالــنــســبــة لـــلـــوضـــع الــــراهــــن، 
مـــشـــدداً عــلــى أنــــه «لا يــوجــد 
مـــا يـــدعـــو لانـــتـــظـــار تــقــلــبــات 
أو تـــغـــيـــرات مـــؤلمـــة فــــي هـــذا 
المــجــال»، وأعـــاد إلــى الأذهــان 
أن «شهر أغسطس (آب)  هو 
شهر يكون فيه سعر صرف 
الروبل ضعيفا تقليديا، لأن 
الــــشــــركــــات الــــروســــيــــة خـــلال 
هـــــذا الـــشـــهـــر تـــدفـــع الأربــــــاح 

للمساهمين الأجانب».

«الإصلاح الاقتصادي» بدل معايير «الحد الأدنى»

الفقر يغزو الطبقة المتوسطة في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

إذا كــــان دخـــلـــك الــشــهــري في 
قــبــل  نـــحـــو ٥ آلاف جـــنـــيـــه  مـــصـــر 
البدء في تطبيق برنامج الإصلاح 
الاقـــتـــصـــادي، فـــإنـــك تــســتــطــيــع أن 
ألــفــي جنيه شــهــري،  تــدخــر منهم 
بــعــد دفـــع إيــجــار الــســكــن وفــواتــيــر 
الـــغـــاز والــكــهــربــاء والمـــيـــاه، فــضــلاً 
عــن مصاريف المـــدارس، فــي أســرة 
تتكون من الزوج والزوجة وطفلين، 
الــوضــع تغير تماماً مع  لكن هــذا 
بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي 
في مصر بداية عام ٢٠١٥، الذي زاد 

الضغوط على الأسر المصرية.
الأمـــــــــر الـــــــــذي أعـــــــــاد هــيــكــلــة 
الطبقات الاجتماعية في الدولة 
التي يتخطى تعدادها السكاني 
فــقــر تتعدى  ٩٢ مــلــيــونــاً، بنسبة 
الــــــــ٣٠ فــــي المــــائــــة، الـــتـــي ارتــفــعــت 
بالتأكيد بعد تعويم العملة الذي 
قلل من القيمة الشرائية للـ٥ آلاف 
جنيه لتصل إلى ٢٢٥٠ جنيه، أي 

بأكثر من ١٠٠ في المائة.
وكــــان الــجــنــيــه يـــتـــداول عند 
الـــــواحـــــد،  لــــــلــــــدولار  ٧٫٧ جـــنـــيـــه 
قــبــل تــعــويــم الــعــمــلــة فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، بينما 
بــلــغ الـــــ٢٠ جنيهاً بــعــد الــتــعــويــم، 
ويتداول حالياً عند مستوى ١٨ 
جنيهاً، مــع ملاحظة عــدم تحرك 
أحــد المــســؤولــين لتحريك الأجــور 
لمواجهة تلك القفزة في الأسعار 
بعد تخطي التضخم ٣٠ في المائة.

ومن تقل أجرته اليومية عن 
٣٤ جــنــيــهــاً، نــحــو ١٠٢٠ جنيهاً 
شــهــريــاً، يــدخــل تــحــت خــط الفقر 
الذي حدده البنك الدولي عند ١٫٩ 

دولار لليوم الواحد.
وتــضــع الــحــكــومــة حـــداً أدنــى 
للأجور عند ١٢٠٠ جنيه شهرياً، 
لـــكـــنـــه غــــيــــر مـــطـــبـــق فــــــي جــمــيــع 
المــــــؤســــــســــــات، ســـــــــواء حـــكـــومـــيـــة 
أو خــــاصــــة، فــيــمــا تـــصـــل بــعــض 
المعاشات إلى ٥٠٠ جنيه شهرياً، 
تغطي قطاعاً كبيراً من المصريين.

وتـــتـــضـــمـــن خـــطـــة الإصــــــلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي مـــصـــر تــقــلــيــل 

الدعم على المحروقات والكهرباء 
والــغــاز، وهــو مــا يزيد الضغوط 
عــلــى المــصــريــين الــذيــن ينتظرون 
هــدوء موجة الغلاء الفاحش في 
البلاد، وهــو ما توقعه المحللون 
بنهاية الــعــام المــالــي الــحــالــي، أي 

في يونيو (حزيران) المقبل.
ورفعت الحكومة المصرية في 
٢٩ يونيو الماضي أسعار الوقود 
بــنــســب تــصــل إلـــى ١٠٠ فــي المــائــة 
فــــي بـــعـــض المـــنـــتـــجـــات، فــــي إطــــار 
خطتها لإعــادة هيكلة دعــم المــواد 
البترولية. وهذه هي المرة الثانية 
الــتــي تــرفــع فــيــهــا أســـعـــار الــوقــود 

خلال ٨ أشهر، بعدما رفعتها في 
نوفمبر المــاضــي بنسب تراوحت 
بــين ٣٠ و٤٧ فــي المـــائـــة، فــي إطــار 
الــدعــم بحلول ٢٠١٨  خطة لإلــغــاء 
- ٢٠١٩، وفقاً لبرنامج متفق عليه 
مع صندوق النقد الدولي، تحصل 
بموجبه القاهرة على قرض قيمته 
الإجمالية ١٢ مليار دولار. وشملت 
الــزيــادات أيضاً أسعار بيع الغاز 
المــنــازل،  إلــى  الطبيعي المــضــغــوط 
لترتفع بنسب تراوحت بين ١٢٫٥ 
فــي المــائــة إلـــى ٣٣ فــي المـــائـــة، كما 
رفعت سعر السولار نحو ٥٥ في 
المائة للتر، بالإضافة إلى ارتفاع 

أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 
٤٠ في المائة.

والتضخم المرتفع المستمر 
يؤدي إلى انخفاض معدل نمو 
الاســـتـــهـــلاك الــــخــــاص، وكـــذلـــك 
ســــيــــؤدي إلـــــى تـــآكـــل تــنــافــســيــة 
الـــجـــنـــيـــه المـــــصـــــري، مـــمـــا يــؤثــر 
بالسلب على الوضع الخارجي 

للبلاد.
وقــــــد رفــــــع الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
المــصــري، أخــيــراً، أســعــار الفائدة 
المــــائــــة  فــــــي  نــــحــــو ١٩٫٧٥  إلــــــــى 
المـــائـــة  فــــي  لـــــلإقـــــراض، و١٨٫٧٥ 
للإيداع، بزيادة ألف نقطة أساس 

في ٨ أشهر.
وزيادة أسعار الفائدة تمثل 
ضغوطاً إضافية على إجـــراءات 
خــــفــــض عــــجــــز المــــــــوازنــــــــة، حــيــث 
تضيف نحو ٥٠ مليار جنيه على 
فــاتــورة الــديــن الــعــام المتضخمة، 
أثــر خفض الدعم  مما قــد يمحو 
الــذي كــان متوقعاً أن يوفر ٥١٫٥ 
مليار جنيه (٤٠ مليار جنيه من 
فاتورة دعم الوقود، و١١٫٥ مليار 
جنيه من فاتورة دعم الكهرباء).

وتــبــلــغ فـــاتـــورة الــديــن الــعــام 
فــي مــوازنــة الــعــام المــالــي ٢٠١٧ / 
نـــحـــو ٣٨١ مـــلـــيـــار جــنــيــه،   ٢٠١٨

مرتفعة بنحو ٨٨ مليار جنيه عن 
الــعــام المــاضــي، وذلـــك دون الأخــذ 
في الاعتبار رفــع أسعار الفائدة 

الأخيرة.
وفـــاتـــورة الــديــن الــعــام تمثل 
عبئاً ضخماً على الموازنة العامة 
أعـــوام، حيث تمثل  المصرية منذ 
٣٢ في المائة من إجمالي الإنفاق 
فـــي الـــعـــام المـــالـــي الـــحـــالـــي، الأمـــر 
الذي يفرض المزيد من التحديات 
أمـــــــام هــــــدف الـــحـــكـــومـــة لــخــفــض 
إلــى ٩٫١ فــي المائة  المــوازنــة  عجز 
مــن الناتج المحلي الإجمالي في 

العام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨.

ارتفاع التضخم المستمر يؤدي إلى انخفاض معدل نمو الاستهلاك الخاص وكذلك سيؤدي إلى تآكل تنافسية الجنيه المصري (إ.ب.ا)

آمال أخيرة على كاهل هاموند للحيلولة دون «كارثة تاريخية»

التباطؤ يسري في شرايين الاقتصاد البريطاني
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهر مسح نشرت نتائجه أمس 
الأربـــعـــاء أن الــنــمــو فــي قــطــاع البناء 
البريطاني تراجع إلى أدنى مستوى 
لـــه فـــي ١١ شــهــرا فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي مع تأثر الطلبيات الجديدة 
ســلــبــا جــــراء ضــعــف آفــــاق الاقــتــصــاد 

وتنامي الضبابية السياسية.
وانخفض مؤشر مــاركــت - سي 
آي بي إس لمديري المشتريات في قطاع 
البناء البريطاني إلى ٥١٫٩ نقطة من 
٥٤٫٨ نقطة في يونيو (حزيران) وهو 
مـــا يــقــل عـــن جــمــيــع تــوقــعــات خــبــراء 
«رويترز»،  لـ الاقتصاد في استطلاع 
الــتــي أشـــــارت إلـــى قـــــراءة تــبــلــغ ٥٤٫٥ 

نقطة.
وتتضارب نتائج هذا المسح مع 
بيانات أخــرى مما يعكس مؤشرات 
مــــتــــبــــايــــنــــة عـــــلـــــى اجـــــتـــــمـــــاع صــــنــــاع 
السياسات في بنك إنجلترا المركزي 
هذا الأسبوع لتحديد أسعار الفائدة. 
فقد أظهر مسح مماثل أول من أمس 
الـــثـــلاثـــاء أن نــمــو قــطــاع الــصــنــاعــات 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة الــــبــــريــــطــــانــــي تــحــســن 
فــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي بـــفـــضـــل زيـــــادة 
الــــصــــادرات، غــيــر أن مــؤشــر مــديــري 
المــشــتــريــات فـــي قــطــاع الـــبـــنـــاء، الـــذي 
يشكل نحو ستة في المائة من الناتج 
الاقــتــصــادي البريطاني، أظهر أمس 
الأربــعــاء أن الــقــطــاع يــواجــه صعوبة 
فــي الحفاظ على زخــمــه، فيما أظهر 

المــؤشــر أن أحــجــام الأعــمــال الجديدة 
انــخــفــضــت لأول مــــرة مــنــذ أغــســطــس 
بــتــبــاطــؤ قــطــاع  (آب) ٢٠١٦ مـــتـــأثـــرا 

البناء التجاري.
وأظــهــر المــؤشــر أيــضــا أن قطاع 
بــنــاء المـــنـــازل شــهــد تــبــاطــؤا وهـــو ما 
يــعــكــس عـــلامـــات أخــــرى عــلــى تباطؤ 
ســوق الإســكــان. وأعــلــن بنك إنجلترا 
الــــرهــــون  يــــــوم الاثـــــنـــــين المـــــاضـــــي أن 
الــعــقــاريــة الــتــي تــمــت المــوافــقــة عليها 
تــراجــعــت لأدنــــى مــســتــوى فــي تسعة 

أشهر في يونيو الماضي.
وتراجع النشاط في هذا القطاع 
في الوقت الذي تباطأ النمو في بناء 

المــــنــــازل، بــالــتــزامــن مـــع آمــــال انــتــهــاء 
العجز السكني في بريطانيا في أي 
وقـــت قـــريـــب، وتــتــراجــع ثــقــة الــعــمــلاء 
الـــراغـــبـــين فـــي الإنـــفـــاق خــــلال الــشــهــر 

الماضي.
ويــــأمــــل مــــايــــك تـــشـــابـــيـــل المـــديـــر 
الإداري للبناء في بنك لويدز أن يكون 
يوليو بمثابة نقطة ضعف للقطاع 
بدلا من اتجاه واســع للتراجع، وفقا 

لما أوضحه في مذكرة نشرت اليوم.
وواصــــــل الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 
مكاسبه صباح أمس مقابل الدولار، 
المـــائـــة عند  فـــي  مــرتــفــعــا بــنــحــو ٠٫٣ 
بــضــعــف  مــــدعــــومــــا  دولار   ١٫٣٢٣٤

الــدولار أمام سلة العملات الرئيسية 
ليصل إلــى أعــلــى مستوى لــه فــي ١١ 

شهرا.
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال ويـــلـــيـــام هــيــغ 
الــســابــق لــحــزب المحافظين،  الــرئــيــس 
إن بــريــطــانــيــا قـــد تــتــجــه إلــــى كــارثــة 
ربــمــا تــكــون لــهــا أبــعــاد تــاريــخــيــة إذا 
فشل وزير المالية فيليب هاموند في 
إلــى طريقة سلسة تحد من  التوصل 
الــتــعــجــل فــي الانــفــصــال عــن الاتــحــاد 

الأوروبي.
ومنذ المقامرة الفاشلة لرئيسة 
الوزراء تيريزا ماي بإجراء انتخابات 
مبكرة الشهر الماضي ثــارت الشكوك 

حول مستقبل انفصال بريطانيا عن 
الاتــحــاد وســط خــلافــات بــين الـــوزراء 
حـــول وتــيــرة الانــســحــاب مــن التكتل 
الــذي أصبحت بريطانيا عضوا فيه 

عام ١٩٧٣ وأسلوبه وشروطه.
وتــواجــه مـــاي ضــغــوطــا شعبية 
للتخفيف من حدة خططها لانفصال 

لا تشوبه أي عراقيل.
وكـــــتـــــب هــــيــــغ وزيـــــــــر خـــارجـــيـــة 
بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا الــــــســــــابــــــق لـــصـــحـــيـــفـــة 
بريطانية: «هناك احتمال واضح أن 
يسبب خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــــــي أكـــبـــر فـــوضـــى اقــتــصــاديــة 
ودبــلــومــاســيــة ودســتــوريــة تشهدها 
الــحــديــث وقــد  الــعــصــر  بريطانيا فــي 
تكون توابعه غير معلومة على الدولة 
والــــحــــكــــومــــة ومـــــشـــــروع الانـــســـحـــاب 

نفسه».
وطـــالـــب هــيــغ بــنــهــج لــلانــفــصــال 
يقوم على تبسيط المفاوضات ويقلل 
تــشــريــعــات متعجلة  لــســن  الـــحـــاجـــة 
ويطمئن الشركات ويتضمن البقاء 
في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي 

خلال فترة انتقالية.
وتوقع المعهد الوطني للبحوث 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة أن يعود 
الاقــــتــــصــــاد الـــبـــريـــطـــانـــي «لـــلـــحـــيـــاة» 
فـــــي الــــشــــهــــور الـــســـتـــة المـــقـــبـــلـــة عــقــب 
بــدايــة بطيئة هــذا الــعــام، الأمـــر الــذي 
ربـــمـــا يـــدفـــع بــنــك إنــجــلــتــرا (المـــركـــزي 
إلــى رفــع أسعار الفائدة  البريطاني) 

في الربيع المقبل.

توقعات بعودة الاقتصاد البريطاني إلى الحياة في الشهور الستة المقبلة عقب بداية بطيئة (أ.ف.ب)

تركيا وقطر تبحثان توسيع التعاون الاستثماري
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يـــــــــزور تــــركــــيــــا وفـــــــد رجــــــال 
الـــيـــوم، متوجهاً  قــطــري  أعـــمـــال 
إلــى مدينتي إسطنبول وأزمير 
غرب البلاد، من أجل تفقد فرص 
الاستثمار، وذلك في وقت تظهر 
فــيــه أنـــقـــرة كـــأحـــد أبـــــرز داعــمــي 
الــــدوحــــة مــــع إيـــــــران مـــنـــذ بـــدايـــة 
أزمـــتـــهـــا مــــع ربــــاعــــي المــقــاطــعــة 
العربية، في محاولة من تركيا 
لاســــتــــغــــلال الــــفــــرصــــة المـــتـــاحـــة 
«اســـتـــثـــمـــاريـــاً»، بــيــنــمــا تــســعــى 
قــطــر لإيــجــاد حــلــيــف اقــتــصــادي 
بــعــد ابــتــعــادهــا الاخـــتـــيـــاري عن 

محيطها الخليجي الطبيعي.
ويــبــحــث الـــوفـــد المـــكـــون من 
١٠٠ مــســتــثــمــر قـــطـــري مـــع عــدد 
مــــــن المــــــســــــؤولــــــين الأتــــــــــــــراك فــي 
قطاعات الصناعة والاستثمار 

سبل تعزيز العلاقات التجارية 
والــفــرص الاســتــثــمــاريــة المتاحة 
فــــــــي كــــــــل مــــــــن تـــــركـــــيـــــا وقـــــطـــــر، 
والإمــــكــــانــــيــــات المـــتـــاحـــة لإقـــامـــة 
تــــحــــالــــفــــات بـــــين رجـــــــــال أعــــمــــال 

وشركات من الجانبين.
ومنذ بداية الأزمة مع الدول 
العربية المقاطعة، استغلت تركيا 
المــوقــف عــبــر تــوفــيــر جــوانــب من 
الـــبـــدائـــل فـــي الـــســـوق الــقــطــريــة، 
والـــتـــي كـــانـــت تــســتــوردهــا قطر 
ســـــابـــــقـــــاً مـــــــن خـــــــــلال حــــــدودهــــــا 
البرية مع السعودية، أو بحرياً 
مــن الإمـــــارات والــبــحــريــن... لكن 
مــــورديــــن وعـــامـــلـــين بــــالأســــواق 
التركية أكدوا أنهم يحصلون على 
مقابل البضائع نقداً وبالدولار، 
وليس عبر التسهيلات البنكية 
أو الاعــتــمــادات، نتيجة تــذبــذب 
بدء  القطرية منذ  العملة  قيمة 

الأزمة.
فـــي وزارة  وقـــالـــت مـــصـــادر 
الاقتصاد التركية أمس الأربعاء، 
إن هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات 
الــقــطــريــة لــديــهــا الآن رغـــبـــة في 
الحصول على وكـــالات تجارية 
لــلــمــنــتــجــات الـــتـــركـــيـــة لــجــلــبــهــا 
إلــــى الـــســـوق الـــقـــطـــريـــة، بــعــد أن 
الــقــطــري  ثــقــة المستهلك  تــعــززت 
في المنتجات التركية، لا سيما 
الــزراعــيــة والــغــذائــيــة، فــي ضــوء 
الأزمة بين قطر والدول الخليجية 

والعربية المقاطعة لها.
وكانت تركيا وقطر وقعتا 
اتــــفــــاقــــيــــة تــــــعــــــاون فــــــي المــــجــــال 
الــــــزراعــــــي والـــــغـــــذائـــــي وتـــربـــيـــة 
الحيوانات، نشرت في الجريدة 
الرسمية في تركيا أول من أمس، 
وقعها من الجانب التركي ممثل 
لوزارة الزراعة والأغذية والثروة 

الحيوانية، وعن الجانب القطري 
الـــشـــؤون البلدية  لـــــوزارة  ممثل 
والبيئة، بهدف تعزيز التعاون 
فــي مــجــالات الـــزراعـــة، والإنــتــاج 
الـــنـــبـــاتـــي، وصــــحــــة الـــنـــبـــاتـــات، 
وتربية الحيوانات وسلامتها، 
والـــــثـــــروة الـــبـــحـــريـــة، والــصــحــة 

الغذائية.
وتــقــضــي الاتــفــاقــيــة بتبادل 
الـــجـــانـــبـــين الـــتـــقـــاريـــر الــعــلــمــيــة 
والـــــــخـــــــبـــــــراء، وإقـــــــامـــــــة دورات 
تعليمية ومؤتمرات واجتماعات 
وتــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون فـــــي مـــجـــال 
التسويق الزراعي بين الشركات 
الخاصة والتشجيع على إقامة 
استثمارات مشتركة، إلى جانب 
أعداد مشاريع مشتركة للتربية 
الـــنـــبـــاتـــيـــة، والـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي، 
والــــــــــري الــــــــزراعــــــــي. وســـيـــشـــكـــل 
الجانبان لجنة تنفيذية زراعية، 

بهدف متابعة وتقييم التعاون 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، تــجــتــمــع بــشــكــل 
دوري في أحد البلدين، وتسري 

الاتفاقية لمدة ٥ أعوام.
فــــي ســـيـــاق مــــــــوازٍ، أظـــهـــرت 
بــــــيــــــانــــــات لــــــــــــــــوزارة الـــــجـــــمـــــارك 
والتجارة التركية أمس الأربعاء، 
الــتــجــاري للبلاد  ارتــفــاع العجز 
المـــــائـــــة عـــلـــى أســـــاس  فـــــي   ٨٠٫٤
سنوي في يوليو (تموز) ليصل 

إلى ٨٫٧٩ مليار دولار.
وأشــــــارت الــبــيــانــات إلـــى أن 
فــي   ٢٨٫٦٩ زادت  الـــــــصـــــــادرات 
المــــائــــة فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) إلـــى 
١٢٫٦٤ مليار دولار، بينما قفزت 
ــــــواردات ٤٥٫٨٤ فــي المــائــة إلــى  ال

٢١٫٤٣ مليار دولار.
وصدرت تركيا سلعاً بقيمة 
إلــى ألمانيا.  ١٫٢١٥ مليار دولار 
وجــــــــــــاءت الإمـــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 

المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة 
١٫٠٩٨ مليار دولار، بينما حلت 
المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة 

بقيمة ٨١٠ ملايين دولار.
وكانت معظم الــواردات إلى 
تــركــيــا مـــن الـــصـــين، الــتــي بلغت 
مـــلـــيـــار دولار.  قــيــمــتــهــا ٢٫١٣٣ 
تــلــيــهــا ألمـــانـــيـــا بـــــــــــ١٫٨٢٨ مــلــيــار 
دولار، وجاءت روسيا في المركز 
الثالث حيث بلغت ١٫٧٨٩ مليار 

دولار.
إلــــى ذلـــــك، أظـــهـــرت بــيــانــات 
صـــــــــادرة عـــــن وكـــــالـــــة الــتــنــظــيــم 
والــــرقــــابــــة المـــصـــرفـــيـــة، ارتــــفــــاع 
صــافــي أربـــــاح الــبــنــوك الــتــركــيــة 
خـــلال الــنــصــف الأول مـــن الــعــام 
إلــــى ٧٫٢ مــلــيــار دولار  الـــجـــاري 
بـــزيـــادة قـــدرهـــا ٣٣٫٢ فـــي المــائــة 
الــنــصــف الأول من  مـــقـــارنـــة مـــع 

العام الماضي ٢٠١٦.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA اقتصاد

ينفقون ربع دخلهم السنوي على الرحلات الخارجية

الصين الأكثر أماناً للسياحة بعيون مواطنيها
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــر تـــقـــريـــر حــــديــــث صـــــادر 
 (ctrip) «تــــريــــب عــــن شــــركــــة «ســـــي 
الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة لــلــســيــاحــة، أن 
الصين تحتل المرتبة الأولــى عالمياً 
مـــــن حــــيــــث الــــســــيــــاحــــة الآمـــــنـــــة فــي 
عيون مواطنيها، كما أن الوجهات 
الــســيــاحــيــة الأجــنــبــيــة الــتــي تتمتع 
بالأمان، هي الأكثر شعبية بالنسبة 

للسياح الصينيين.

وحسب التقرير، تحتل الصين 
المرتبة الأولى على قائمة «الوجهات 
الــســيــاحــيــة الأكــثــر أمــانــاً فــي عيون 
لـــعـــام ٢٠١٧»،  الــصــيــنــيــين  الـــســـيـــاح 
بإحرازها ٦٧ في المائة من الأصوات 
في استطلاع للرأي أجرته الشركة 
في السوق الصينية. وتلتها اليابان 
الـــتـــي جــــــاءت فــــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة 
بحصولها على ٥١٫٦ في المائة من 
الأصوات، ثم تبعتها سنغافورة في 

المرتبة الثالثة.

ووفقاً لنتيجة الاستطلاع التي 
نشرت بصحيفة «الشعب» الصينية 
اليومية الرسمية أمــس، جــاءت في 
المـــراتـــب الأولـــــى عــلــى الــقــائــمــة بعد 
الــصــين والـــيـــابـــان وســنــغــافــورة كل 
من نيوزيلندا وآيسلندا وأستراليا 
وســــويــــســــرا والـــنـــمـــســـا والـــســـويـــد 

والإمارات على التوالي.
وكـــشـــف الاســـتـــطـــلاع أيـــضـــاً أن 
الــســيــاح الــصــيــنــيــين يـــولـــون كــثــيــراً 
من الاهتمام للأمن عند اختيارهم 

للوجهات السياحية والقيام بحجز 
رحلات سفرهم عبر الإنترنت. كما 
أنــه غالباً ما  أوضــح التقرير أيضاً 
البلد  يقيم السياح الصينيون أمن 
التي يرغبون في زيارتها اعتماداً 
على انطباعهم الشامل له، ويتأثر 
تقديرهم بــالــحــوادث الأمنية وبما 
يـــورد عنها مــن أخــبــار فــي وســائــل 
الإعلام أيضاً، لا سيما إذا كانت تلك 
الأخبار تتعلق بالأعمال الإرهابية 
والـــــــــكـــــــــوارث الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــــكــــبــــرى 

والجرائم النكراء وانتشار الأوبئة 
وغيرها من العوامل.

كــمــا أظــهــر الــتــقــريــر أن محبي 
الـــــســـــفـــــر والـــــــــرحـــــــــلات الـــصـــيـــنـــيـــين 
يعتبرون أن معاملة المواطنين غير 
الودية للسياح وخداعهم والفساد 
وتـــبـــاطـــؤ الأجــــهــــزة الــحــكــومــيــة في 
البلاد التي يزورونها للسياحة تعد 

أيضاً من عوامل عدم الأمان.
وتــــزامــــن مــــع صــــــدور الــتــقــريــر 
الــصــيــنــي تـــقـــريـــر آخـــــر دولـــــــي، هــو 

الــتــقــريــر الــســنــوي الــســادس لمراقبة 
رحـــلات الــســفــر الــدولــيــة الـــذي أعـــدّه 
كــشــف  الــــــذي   ،Hotels.com مـــوقـــع 
الــصــيــنــيــين ينفقون  أنّ المــســافــريــن 
نسبة كبيرة مــن دخلهم السنوي، 
تصل إلى ٢٨ في المائة في المتوسط 
على رحلات السفر الدولية. وأشار 
الــتــقــريــر إلــــى أن جــيــل الألـــفـــيـــة من 
مواليد التسعينات هم الأكثر إنفاقاً، 
حيث يخصصون نسبة ٣٥ في المائة 

من دخلهم للسفر.

وقــــــد أجـــــــرى الـــتـــقـــريـــر مــســحــاً 
شاملاً على كل السياح الصينيين في 
الفئات العمرية المسافرين  مختلف 
إلى وجهات دولية بصورة متكررة، 
حيث بينت النتائج أنّ عدد الرحلات 
والأيـــــام لــكــل رحــلــة قــد ارتــفــع خــلال 
السنة الماضية مــن معدله السابق 
عند ٣ أو ٤ أيام، ليتراوح بين ٥ و٧ 

أيام.
ويقدم جيل الألفية منافع جمّة 
للاقتصادات العالمية، حيث سافر 

أكثر من ١٢٢ مليون سائح صيني في 
عام ٢٠١٦ - أي بزيادة تصل نسبتها 
إلى ٤ في المائة عن عام ٢٠١٥، وذلك 
رغم المؤشرات الأساسية الدالة على 
تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد الــصــيــنــي. فيما 
أظــهــرت بيانات دولــيــة أن متوسط 
إنــفــاق المسافر الصيني يناهز ٣٫٦ 
ألـــف دولار خـــلال الــســنــة المــاضــيــة، 
أي مــا يــعــادل ربـــع مــتــوســط الــدخــل 
الــســنــوي لــلــفــرد، بــزيــادة تــعــادل ٢٤ 

في المائة عن العام السابق.

السعودية: نظام حماية 
المستثمر الإلكتروني 

يزيد من معالجة الشكاوى
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســوق المالية السعودية  أكــدت هيئة 
أن نــظــام حــمــايــة المــســتــثــمــر، الــــذي طــورتــه 
الهيئة أخــيــراً، يــهــدف إلــى زيـــادة مستوى 
الــســرعــة والــكــفــاءة فــي معالجة الــشــكــاوى 
والبلاغات، وإنهائها وفق الطرق النظامية 
عــبــر مــســار إلــكــتــرونــي يــربــط بـــين الهيئة 
الــســوق (المشتكي،  وجميع المتعاملين فــي 
والأشخاص المرخص لهم، وشركة السوق 
المالية السعودية «تــــداول»، وشــركــة مركز 
الإيـــــــداع، والـــشـــركـــات المـــدرجـــة فـــي الــســوق 
المالية، والأمانة العامة للجان الفصل في 

منازعات الأوراق المالية).
وأوضـــــح وكــيــل هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة 
للشؤون القانونية والتنفيذ يوسف البليهد 
أن الـــنـــظـــام يــعــد نــقــلــة نــوعــيــة فـــي طــريــقــة 
استقبال ومعالجة الشكاوى والبلاغات، 
حيث يتيح للمستثمرين تقديم الشكاوى 
والـــــبـــــلاغـــــات بـــســـهـــولـــة ويــــســــر وبـــطـــريـــقـــة 
إلكترونية مــن خــلال قــنــوات مــتــعــددة، من 
أهمها موقع الهيئة الإلكتروني، وتطبيق 
الــذكــيــة، إضــافــة للقنوات  الهيئة للأجهزة 
الأخــرى التقليدية، مثل البريد والفاكس. 
وبالتالي، فإن أي شخص حالياً يستطيع 
الـــتـــقـــدم بــشــكــوى أو بــــلاغ مـــن خــــلال هــذه 
الــــقــــنــــوات، والمـــتـــابـــعـــة والاســــتــــفــــســــار عــن 
الإجراءات التي تتم عليها من خلال النظام، 
مما يوفر الجهد والوقت، ويسهم في سرعة 
مــعــالــجــة الـــشـــكـــوى والـــــبـــــلاغ، وإنـــجـــازهـــا 

بالشكل الأمثل.
من جهته، أوضــح مدير إدارة حماية 
المستثمر عبد الله آل غرسان أنه منذ إطلاق 
النظام في المرحلة التجريبية، زادت عدد 
الشكاوى والبلاغات الواردة للهيئة بشكل 
ملحوظ، حيث بلغ عدد الشكاوى الــواردة 
للهيئة إلكترونياً خلال النصف الأول من 
هذا العام نحو ٤٧٤ شكوى، شكلت ٦٣ في 
المائة من إجمالي الشكاوى الواردة للهيئة.

وزير الإسكان: ٤٠ ألف فرصة تدريبية خلال ٥ أعوام

تأسيس معهد عقاري في السعودية لضمان كفاءة العاملين في السوق
الرياض: نايف الرشيد

دشنت وزارة الإسكان السعودية 
أمــــــس المـــعـــهـــد الــــعــــقــــاري الـــســـعـــودي، 
بــهــدف الإســـهـــام فــي تــطــويــر وتنظيم 
السوق العقارية. وبــدأ المعهد نشاطه 
بــإبــرام ١١ اتفاقية مــع جــهــات محلية 
وبحثية وعالمية. وأشار وزير الإسكان 
الــســعــودي مــاجــد الحقيل فــي كلمته، 
إلى أن المعهد العقاري السعودي كيان 
تــعــلــيــمــي مــخــتــص فـــي تــقــديــم الــعــلــوم 
العقارية، يهدف إلى تأهيل العاملين 
في السوق العقارية ومنحهم شهادات 
احترافية معتمدة تمكنهم من دخول 
سوق العمل بكفاءة عالية، وهو إحدى 
المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»،  لــتــحــقــيــق «رؤيــــــة 
وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء 
وبيوت الخبرة المحليين والدوليين في 

المجال العقاري.
وأضـــاف الحقيل أن المعهد يأتي 
لــتــنــظــيــم وتـــطـــويـــر الـــســـوق الــعــقــاريــة 
فــي الــبــلاد، وفــق أســس علمية ليكون 
إثــراء القطاع، مشيراً  عاملاً مهماً في 
إلى أن الوزارة سعت إلى وضع القواعد 
الأساسية لإطــار تــعــاون استراتيجي 
بــين القطاعات الحكومية والخاصة، 
الــتــدريــب المهني  خصوصاً فــي مجال 
المتعلق بالمجالات العقارية والتشييد، 
الــتــدريــب المتميز  لــلإســهــام فــي توفير 
لـــلـــمـــواطـــنـــين مـــــن الــــــذكــــــور والإنـــــــــاث، 
وإيــجــاد قــاعــدة وطنية مؤهلة للعمل 
في المشاريع الحالية بــوزارة الإسكان 
أو أي مشاريع مستقبلية بشكل عام 
وتنظيم بيئة العمل بالمجال العقاري 
وما يتعلق به، وإنجاح خطط وبرامج 

التوطين بالبلاد.
وأكد أن المعهد سيسهم في توفير 
٤٠ ألف فرصة تدريبية خلال الأعــوام 
الخمسة المقبلة بما يساعد في إيجاد 
لــلــجــنــســين، كــمــا  الـــعـــمـــل  فـــــرص  آلاف 
يــســتــهــدف تــنــظــيــم الـــقـــطـــاع الــعــقــاري 

السعودي وتحسين بيئة العمل فيه، 
وفق معايير عالمية تم تكييفها لتلائم 

البيئة والثقافة المحلية.
إلــى ذلــك، ذكــر المشرف العام على 
الــعــقــاري محمد بن  الــســعــودي  المعهد 
مــعــمــر، فــي تــصــريــحــاتــه للصحافيين 
أمــــــس، أن الـــقـــطـــاع الــــعــــقــــاري يــعــتــبــر 
واحــداً من أهــم القطاعات التي تشكل 
عائداً على الدخل القومي المحلي غير 
الــنــفــطــي، مـــؤكـــداً أن الـــهـــدف مــنــه رفــع 
كفاءة الممارسين والعاملين في القطاع 

العقاري.
ونفى بن معمر وجود أي تعارض 
مــــع الـــبـــرامـــج الأخـــــــرى الـــتـــي تــطــلــقــهــا 
الــــــــــوزارات الأخــــــــرى، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
التكاملية ستكون متواجدة في العمل 

العقاري.
ولـــفـــت إلـــــى أن الـــحـــاصـــلـــين عــلــى 
شـــــهـــــادات مـــــن المـــعـــهـــد ســـيـــكـــون لــهــم 
الأولوية التامة في ممارسة الوظائف 
إلــى وجود  بالقطاع العقاري، مشيراً 

خطة لقصر العمل بالقطاع العقاري 
عـــلـــى الـــحـــاصـــلـــين عـــلـــى شــــهــــادات مــن 

المعهد العقاري السعودي.
ــــــــــــع مـــــاجـــــد الــــحــــقــــيــــل وزيــــــر 

ّ
ووق

الإســكــان السعودي والمهندس محمد 
بــن مــعــمــر المــشــرف الــعــام عــلــى المعهد 
العقاري السعودي، اتفاقيات الشراكة 
المحلية والدولية مع عدد من الجهات 
الحكومية والخاصة، شملت التوقيع 
عـــلـــى شـــــراكـــــة مـــــع المــــؤســــســــة الـــعـــامـــة 
لها من 

ّ
للتدريب التقني والمــهــنــي، مث

المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد محافظ 
المؤسسة، وذلك لترخيص ودعم برامج 
الــبــنــاء، والــتــعــاون فــي مجال  تقنيات 
التدريب وتطوير وتقديم وترخيص 

البرامج التدريبية التقنية والمهنية.
كما تــم التوقيع على شــراكــة مع 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة 
ــلــهــا الـــدكـــتـــور 

ّ
والمـــتـــوســـطـــة، الـــتـــي مــث

غسان سليمان محافظ الهيئة العامة 
لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، 

ونــصــت الاتــفــاقــيــة عــلــى الــتــعــاون في 
المــبــادرات الحالية والمستقبلية  إطـــار 
ذات الأثــــــر عـــلـــى المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
والمتوسطة، إضافة إلى توفير الدعم 
اللازم لها، والعمل على زيادة إنتاجية 
قطاعات البناء والتشييد والإســكــان 

والعقار.
إثر ذلك تم توقيع شراكة مع هيئة 
تــولــيــد الــوظــائــف ومــكــافــحــة الــبــطــالــة 
لدعم المعهد في وضع استراتيجيات 
تسهم في إيجاد الوظائف ومكافحة 
الــبــطــالــة وتــفــعــيــل الـــحـــلـــول المــقــتــرحــة 
لذلك، ممثلة بعمر البطاطي محافظ 
هــيــئــة تــولــيــد الـــوظـــائـــف الـــتـــي تـــؤدي 
عملها من خــلال التنسيق بين جميع 
الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، والـــعـــمـــل عــلــى 
المــولــدة للوظائف،  الــقــطــاعــات  تنمية 
وتــحــفــيــز ســـوق الــعــمــل والإســـهـــام في 
تنمية وتطوير القدرات والإمكانيات، 
وتـــرســـيـــخ أخــــلاقــــيــــات وثـــقـــافـــة وقــيــم 

العمل.

كــمــا تـــم تــوقــيــع عــقــد شـــراكـــة بين 
صـــــنـــــدوق تـــنـــمـــيـــة المـــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة 
والمــعــهــد الــعــقــاري الـــســـعـــودي، ونـــصّ 
عــلــى دعـــم الــتــدريــب وتــطــويــر الــكــوادر 
الــــوطــــنــــيــــة فـــــي المــــــجــــــالات الـــعـــقـــاريـــة 
المختلفة وتأهيلهم لشغل وظائف في 
القطاع الخاص. ويسهم الصندوق في 
الــقــوى العاملة الوطنية ورفــع  تنمية 
قــدرتــهــا الــتــنــافــســيــة عــبــر دعـــم بــرامــج 
تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة 
ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين، 
من خلال كوادر بشرية مؤهلة، ونظم 
معلومات متطورة ومنهجية معرفية 

وبحثية متكاملة.
كما تم توقيع الاتفاقية للتعاون 
مــع معهد جــامــعــة كــامــبــريــدج لــريــادة 
الاســــتــــدامــــة، ووقــــــع مـــديـــر الــبــرنــامــج 
أريــــس ريــتــوس مــمــثــلاً عــن الــجــامــعــة، 
وتــنــص الاتــفــاقــيــة عــلــى الـــتـــعـــاون في 
برامج تنفيذية عالمية المحتوى. تلاه 
توقيع شــراكــة مــع جامعة سنغافورة 

الــوطــنــيــة، وتــحــديــداً (كــلــيــة التصميم 
والــبــيــئــة)، وذلـــك لــلــتــعــاون فــي بــرامــج 

تنفيذية عالمية المحتوى.
إثـــــر ذلـــــك تــــم تـــوقـــيـــع شــــراكــــة مــع 
المـــعـــهـــد الأمــــيــــركــــي لاتـــــحـــــادات المــــلاك 
بــغــرض الــتــعــاون فــي مــجــال الــتــدريــب 
والتأهيل لبرامج اتحادات الملاك، ومن 
بــين الاتــفــاقــيــات التوقيع على شراكة 
مــع المــعــهــد الــبــريــطــانــي لإدارة المــرافــق 
للتعاون في مجال التدريب والتأهيل 
المـــرافـــق، وشـــراكـــة مع  لــبــرنــامــج إدارة 
ســعــودي آتــشــي بــغــرض الــتــعــاون في 
مــجــال الـــتـــدريـــب والــتــأهــيــل لــبــرنــامــج 
فــحــص المـــبـــانـــي، وشــــراكــــة مـــع شــركــة 
«لينكد إن» لتأسيس صفحة المعهد 

العقاري السعودي.
بـــــــــدوره، أكـــــد مـــحـــافـــظ المــؤســســة 
الـــعـــامـــة لـــلـــتـــدريـــب الـــتـــقـــنـــي والمـــهـــنـــي 
الــدكــتــور أحــمــد الــفــهــيــد، أن المــؤســســة 
تـــســـعـــى وفـــــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا لــســد 
الــــفــــجــــوة بــــــين مــــخــــرجــــات الــــتــــدريــــب 
وحاجة سوق العمل وتطوير مجالات 
التدريب بالسعودية، وزيادة التنسيق 
والــــتــــشــــاركــــيــــة مـــــع جـــمـــيـــع الـــجـــهـــات 

بالقطاعين العام والخاص.
وأشـــــار الــفــهــيــد إلـــى أن جــــزءاً من 
مــــبــــادرات المـــؤســـســـة يــتــمــثــل فـــي عقد 
شــــــراكــــــات مـــــع الــــقــــطــــاع الـــحـــكـــومـــي، 
والــــخــــاص لــتــوفــيــر بــــرامــــج تــدريــبــيــة 
تحتاجها قطاعات التوظيف، وتضمن 
فرصا وظيفية مناسبة للسعوديين من 
الجنسين، وذلــك تماشياً مــع برنامج 
الـــوطـــنـــي ٢٠٢٠» و«رؤيــــــة  «الـــتـــحـــول 

السعودية ٢٠٣٠».
فيما نــوّه محافظ الهيئة العامة 
لـــلـــمـــنـــشـــآت الــــصــــغــــيــــرة والمـــتـــوســـطـــة 
الـــدكـــتـــور غـــســـان ســـلـــيـــمـــان، بــأهــمــيــة 
إطلاق المعهد العقاري السعودي، نظراً 
لدوره الفاعل في توفير التدريب اللازم 
للمواطنين، وبالتالي إيجاد المزيد من 
فرص العمل، وإيجاد عدد من المنشآت 

المتخصصة في هذا القطاع.

جانب من توقيع عقد الشراكة الذي أبرمه المعهد العقاري السعودي (تصوير: سعد الدوسري)

مخطط جديد يعمل على ضمان فاعلية نقل ملكية الكيانات

برنامج الخصخصة السعودي يستهدف مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بـ٦٥٪
الرياض: شجاع البقمي

تـــســـتـــهـــدف الــــســــعــــوديــــة، أن 
يــســاهــم مــلــف الــتــخــصــيــص الــذي 
تــعــمــل عــلــيــه الــــبــــلاد، فــــي زيـــــادة 
الــقــطــاع الخاص  نسبة مساهمة 
فـــــي الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
الوطني بنسبة تصل إلى ٦٥ في 
المــائــة، وســط تــوجــه حــيــوي نحو 
تفعيل برامج الخصخصة في ١٠ 
قــطــاعــات كـــبـــرى، مــنــهــا قــطــاعــات 

الصحة، والإسكان، والتعليم.
فــي هــذا الــشــأن، وضــع المركز 
الوطني للتخصيص، أمس، حجر 
الأساس لمخطط جديد يعمل على 
ضمان فاعلية نقل ملكية بعض 
الكيانات مــن مختلف القطاعات 
الــخــاص،  الــقــطــاع  إلــى  الحكومية 
وذلــــــــك بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــلـــجـــان 
أنــشــئــت لإدارة  الـــتـــي  الإشـــرافـــيـــة 
أعمال التخصيص في القطاعات 
المـــــســـــتـــــهـــــدفـــــة بــــالــــتــــخــــصــــيــــص، 
خــصــوصــا أن أحـــد أهــــداف المــركــز 
الـــوطـــنـــي لــلــتــخــصــيــص الـــــذي تم 
تشكيله مؤخراً، هو تمكين ودعم 

القطاع الخاص في المملكة.
وتـــــــأتـــــــي مــــــوافــــــقــــــة مـــجـــلـــس 
الـــــــوزراء الـــســـعـــودي يــــوم الاثــنــين 
الماضي، على قواعد عمل اللجان 
الإشــرافــيــة للقطاعات المستهدفة 
بالتخصيص ومــهــمــاتــهــا، وهــي 
الـــــلـــــجـــــان الـــــتـــــي تــــــم تـــوجـــيـــهـــهـــا 
لتيسير عملية نقل ملكية أجهزة 
مــتــعــددة، ستستهدفها عمليات 
التخصيص على مــدى السنوات 
الــــعــــشــــر المــــقــــبــــلــــة. وتــــــأتــــــي هــــذه 
الــتــطــورات تماشيا مــع توجهات 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» لزيادة القدرة 
الــتــنــافــســيــة والــنــمــو الاقــتــصــادي 
فـــــــي المـــــمـــــلـــــكـــــة، حـــــيـــــث تــــتــــعــــاون 
الــــلــــجــــان الإشـــــرافـــــيـــــة مـــــع المـــركـــز 
الـــوطـــنـــي لــلــتــخــصــيــص لــضــمــان 
الحوكمة الفعالة وتسهيل النقل 

الفعال لملكية الأصــول الحكومية 
المستهدفة إلى القطاع الخاص.

وتشمل القطاعات المستهدفة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠» ضمن  فــي «رؤيــــة 
إطار برنامج التخصيص كلاً من: 
البيئة والمــيــاه والــزراعــة، والنقل، 
والــــطــــاقــــة والـــصـــنـــاعـــة والــــثــــروة 
المــــعــــدنــــيــــة، والــــعــــمــــل والـــتـــنـــمـــيـــة 
الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، 
والــــصــــحــــة، والــــــشــــــؤون الــبــلــديــة 
والـــقـــرويـــة، والاتـــصـــالات وتقنية 

المعلومات، والحج والعمرة.
ويــتــمــثــل دور كـــل لــجــنــة في 
تــقــيــيــم الــــوضــــع الـــفـــنـــي والمــــالــــي 
والــــقــــانــــونــــي والـــتـــنـــظـــيـــمـــي لــكــل 
مـــن الــقــطــاعــات والأجــــهــــزة المــــراد 
إلـــى وضــع  تخصيصها، إضــافــة 
خطة لتحديد أفضل الممارسات 
للبدء فــي عمليات التخصيص، 
إلــى دور وزارة المالية  بــالإضــافــة 
المـــهـــم فــــي عــمــلــيــة الــتــخــصــيــص، 
الــــوزارة عضو دائـــم في  حيث إن 
جــمــيــع الـــلـــجـــان الإشــــرافــــيــــة، فــي 
حـــــين ســـيـــعـــمـــل المـــــركـــــز الـــوطـــنـــي 
لــلــتــخــصــيــص عـــضـــوا دائــــمــــا فــي 
جــمــيــع الـــلـــجـــان الإشـــرافـــيـــة، كما 
أنـــــــه ســــيــــقــــدم المــــــشــــــورة والــــدعــــم 
الاستراتيجي للجان بهدف تعزيز 
مشاركة القطاع الخاص في تنمية 
اقتصاد المملكة، وذلــك مــن خلال 
تــخــصــيــص الـــكـــيـــانـــات وتــشــكــيــل 
شـــراكـــات جـــديـــدة بـــين الــقــطــاعــين 

العام والخاص. 
ومن المتوقع أن تساهم عملية 
الـــتـــخـــصـــيـــص فــــي زيــــــــادة نــســبــة 
مـــســـاهـــمـــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي 
الناتج المحلي الإجمالي الوطني 
ليرتفع مــن ٤٠ فــي المــائــة إلــى ٦٥ 

في المائة.
وتــــعــــد الــــلــــجــــان الإشــــرافــــيــــة 
والمـــــركـــــز الـــوطـــنـــي لــلــتــخــصــيــص 
الأولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا فــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 

وقـــد تــأســســت لتحقيق الأهــــداف 
الأســـاســـيـــة لـــجـــهـــود المــمــلــكــة فــي 
الـــــتـــــخـــــصـــــيـــــص، وتـــــشـــــمـــــل تـــلـــك 
الأهداف تحسين كفاءة الاقتصاد 
الــوطــنــي وتــنــافــســيــتــه، وبــالــتــالــي 
تـــحـــســـين مـــســـتـــوى المـــعـــيـــشـــة فــي 
المملكة، من خلال تحفيز القطاع 
الــخــاص، وتحسين بيئة العمل، 
وزيــــــادة عــــدد الـــوظـــائـــف المــتــاحــة 
للمواطنين، وإعادة تنشيط قطاع 
الثروة المعدنية الغنية في المملكة، 
إضافة إلى تطوير قدرات الطاقة 
المتجددة، والاستثمار في تنمية 
القوى العاملة، وتنويع مصادر 
الــدخــل. وتمثلت الخطوة الأولــى 
في هذه العملية في إنشاء مركز 

تميز بمستوى عالمي، وهو المركز 
الوطني للتخصيص، الذي يدعم 
أعمال التخصيص، ويعمل على 
تسهيل وتنظيم جميع العمليات 
المتعلقة بالمنظومة، ويرتبط المركز 
للتخصيص تنظيمياً  الــوطــنــي 
بــمــجــلــس الــــشــــؤون الاقــتــصــاديــة 

والتنمية في السعودية.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلــمــركــز الـــوطـــنـــي لــلــتــخــصــيــص، 
تــركــي بـــن عــبــد الــعــزيــز الــحــقــيــل: 
«المــركــز يعتمد على آلية حوكمة 
متقنة تمكن الجهات الحكومية 
من تنفيذ مسؤولياتها كافة تجاه 
الــنــشــاطــات كــافــة الــتــي نــقــوم بها 
لتحفيز التخصيص والاستثمار، 

كما أن المركز يقوم بصياغة الأطر 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــعـــامـــة والـــلـــوائـــح 
التنفيذية لعمليات التخصيص، 
لـــــتـــــكـــــون بـــــمـــــثـــــابـــــة خـــــطـــــة عـــمـــل 
لــلــشــركــات والــجــهــات الــحــكــومــيــة 
لمــتــابــعــة وضـــمـــان الــكــفــاءة ودفـــع 

عملية التخصيص».
وأفــــــــاد الـــحـــقـــيـــل بـــــأن المـــركـــز 
ســـيـــقـــوم بــتــســهــيــل عـــمـــلـــيـــة نــقــل 
الملكية من خــلال نشر خطة عمل 
تعمل على تقوية روابط التواصل 
بين الجهات الحكومية والمواطنين 
والقطاع الخاص محلياً وإقليمياً 
ودولــــــيــــــاً، وتـــعـــمـــل هــــــذه الــخــطــة 
أيــضــاً عــلــى تــوجــيــه المستثمرين 
والــهــيــئــات والــكــيــانــات المــشــاركــة 

خلال عملية التخصيص، مضيفا: 
«أغراض المركز تتلخص في وضع 
الــســيــاســات، والاســتــراتــيــجــيــات، 
والــبــرامــج، والــلــوائــح، والــخــطــط، 
الــتــي تحقق الأهـــداف  والأدوات، 
ذات الصلة بمشاريع التخصيص، 
واقــــتــــراح الـــقـــطـــاعـــات والأنــشــطــة 

القابلة للتخصيص».
الــرئــيــس التنفيذي  وأضــــاف 
لــلــمــركــز الـــوطـــنـــي لــلــتــخــصــيــص: 
«المركز سيقوم بتحديد المعايير 
والأطـــــــــــــر الــــــــلازمــــــــة لـــلـــقـــطـــاعـــات 
المستهدفة بالتخصيص، ووضع 
الأســـــس المــنــاســبــة الـــتـــي تــســاعــد 
عــلــى إدارة المــشــاريــع ذات الصلة 
بالتخصيص، كما سيقوم بوضع 

المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات 
يــــشــــارك فــيــهــا الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
- مــــن داخــــــل المــمــلــكــة وخـــارجـــهـــا 
– مــــع الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة مــن 
خــــــــلال مـــــشـــــاريـــــع الـــتـــخـــصـــيـــص 
المــــطــــروحــــة، كـــمـــا ســـيـــقـــوم المـــركـــز 
بالعمل مع القطاعات المستهدفة 
بــــالــــتــــخــــصــــيــــص، لـــــلـــــتـــــأكـــــد مـــن 
جاهزيتها وتحقيقها المتطلبات 
الـــفـــنـــيـــة والمــــالــــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الأســــلــــوب الأمـــثـــل لــلــتــخــصــيــص، 
ومـــــراجـــــعـــــة خــــطــــة ســــيــــر الـــعـــمـــل 
المـــســـتـــهـــدفـــة  المــــشــــاريــــع  مـــــن  لأي 
بالتخصيص، وتقويم استعداد 
وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج 
التخصيص، والإسهام في تدريب 

الــــــكــــــوادر وتـــأهـــيـــلـــهـــا فــــي مــجــال 
الــتــخــصــيــص، بـــمـــا يــضــمــن رفـــع 
مستوى أدائها لتحقيق الأهداف 

التنموية».
واخــتــتــم الــحــقــيــل الــتــصــريــح 
قــــائــــلا: «لــتــحــقــيــق أطـــــر حــوكــمــة 
فاعلة يجب المحافظة على نمط 
التطوير المستمر لمواكبة مستوى 
المــحــاســبــة المــســؤولــة والــشــفــافــيــة 
المطلوبة بشكل مــتــزايــد مــن هذه 
الجهات، وسيعمل المركز الوطني 
للتخصيص كمنظمة عامة مرنة 
لـــتـــعـــزيـــز الأداء وزيــــــادة  تـــســـعـــى 
الفرص الاستثمارية في المملكة».
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي اتـــــخـــــذت فــيــه 
الـــســـعـــوديـــة خــــطــــوات مــتــســارعــة 
وحـــــيـــــويـــــة نـــــحـــــو تـــــعـــــزيـــــز مـــلـــف 
الخصخصة في البلاد، جاء ذلك 
حينما وافق مجلس الــوزراء يوم 
الاثنين الماضي على مشروع عمل 
الــلــجــان الإشــرافــيــة للتخصيص، 
وهــي الــلــجــان الــتــي ستعمل على 
تقييم الجوانب الفنية، والمالية، 
والقانونية، والتشريعية، إضافة 
إلـــــى وضـــــع خـــريـــطـــة عـــمـــل تــتــبــع 

أفضل الممارسات العالمية.
المــركــز الوطني  إلــى أن  يشار 
الـــذي تــم تأسيسه  للتخصيص، 
مؤخراً لدعم عمليات تخصيص 
أصــــــــول حـــكـــومـــيـــة فـــــي عــــــدد مــن 
الــقــطــاعــات، وضــع منهجية عمل 
لــعــمــلــيــات الــتــخــصــيــص وتــهــيــئــة 
الأجـــــــــهـــــــــزة الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة المــــــــــراد 
تخصيصها؛ وذلــــك بــهــدف دعــم 
هــــــذا الـــتـــحـــول ولـــضـــمـــان جــــودة 
مخرجاته، إضافة إلى كون المركز 
عضوا دائــمــا فــي جميع اللجان، 
يقدم المركز المشورة الاستراتيجية 
الــلازم للجان الإشرافية،  والــدعــم 
والمـــــســـــاعـــــدة فـــــي تـــحـــديـــد فـــرص 
الــــشــــراكــــة بــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 

والخاص.

من المتوقع أن تساهم عملية التخصيص في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الوطني (رويترز)



فــــــي عــــــــام ١٩٦٥ عــــــــاد أخــــي 
الأكــبــر مــن فــرنــســا، بــعــد أن أنهى 
دراســــتــــه هـــنـــاك، وكـــــان مـــن ضمن 
الــتــي عــاد  الــشــخــصــيــة،  متعلقاته 
بها، مجموعة من الكتب الدراسية 
والــثــقــافــيــة. لــفــت نـــظـــري مـــن تلك 
الـــكـــتـــب، كـــتـــاب مــتــوســط الــحــجــم، 
لــيــس عــلــيــه ســــوى صـــــورة بــرســم 
اليد، لشاب بوهيمي، لفتت نظري 
الصورة، فأخذت أقلب الكتاب، رغم 
ضــعــفــي فـــي الــلــغــتــين الإنــجــلــيــزيــة 
والــفــرنــســيــة. كــــان مــؤلــف الــكــتــاب 
هـــو ألــبــيــر كـــامـــو واســـــم الــــروايــــة، 
«الغريب». عرفت ذلك عندما ذهبت 
إلى «المكتبة السلفية» فهذه المكتبة 
كانت تبيع كل الكتب، في تناقض 
واضح مع اسمها، لكنها السماحة 
الـــتـــي كـــانـــت ســــائــــدة، فــــي مــديــنــة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام، 
وهذه السماحة طبيعية، وليست 
مــفــتــعــلــة، إذا عــرفــنــا، أن صــاحــب 
المـــكـــتـــبـــة، كـــــان يـــذهـــب بــنــفــســه كــل 
صيف لجلب الكتب، بكل أنواعها، 

من كل الدول العربية!
ذلــــــك الـــكـــتـــاب، 
كان البداية الجادة 
اتـــــي، وكـــــان  لـــــقـــــراء
الــــــبــــــدايــــــة، لـــحـــالـــة 
عـــــشـــــق وشـــــغـــــف، 
لـــــكـــــل مـــــــا كــــتــــبــــه، 
الأديـــب الفرنسي 
الــــــــــــجــــــــــــزائــــــــــــري، 
«ألــــبــــيــــر كــــامــــو» 
بداية من روايــة 
«الغريب» التي 
تـــــــتـــــــصـــــــدرهـــــــا 
صــــورة بطلها 
«مـــــــــيـــــــــرســـــــــو» 
ثـــــــــــــم روايـــــــــــــــــة 
«الـــــطـــــاعـــــون» 

وبــــــــــعــــــــــد ذلـــــــــــــــك كــــثــــيــــر 
مــــن مـــؤلـــفـــاتـــه، مـــثـــل: «المـــقـــصـــلـــة» 
«كـــالـــيـــجـــولا» «أعـــــــــراس» «الـــرجـــل 
الـــــروايـــــات  الأول» وغــــيــــرهــــا مـــــن 
والمــــــــــســــــــــرحــــــــــيــــــــــات والـــــــقـــــــصـــــــص 
والـــــــدراســـــــات والمـــــــذكـــــــرات. وبــعــد 
ذلــك دخلت بهمة ونــشــاط، لقراءة 
مــــؤلــــفــــات رفـــــــاق كــــامــــو وأبـــــرزهـــــا 
مؤلفات جان بول سارتر ورفيقته 

سيمون بوفوار. 
هـــــــــؤلاء كــــــانــــــوا يـــتـــســـيـــدون، 
مـــــا كــــــان يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه «المـــــدرســـــة 
الــــــــوجــــــــوديــــــــة» الــــــتــــــي تـــســـيـــدهـــا 
سارتر بعد أن وســع وطــور أفكار 
الــفــيــلــســوف كــيــركــيــجــارد. ويــعــود 
الفضل في قراءتي لتلك الأعمال، 
بداية، إلى دار الآداب، التي أخذت 
على عاتقها، ترجمة كل جديد في 
الأدب الفرنسي خاصة، وللسماحة 
التي كانت تعامل بها الكتب آنذاك، 
فلا رقابة صارمة ولا تزمت، ولك 

الــتــي كانت  أن تــتــأمــل، أن المــكــتــبــة 
الــكــتــب، اســمــهــا المكتبة  تــلــك  تبيع 
الــســلــفــيــة! كــمــا ذكـــــرت. كــانــت هــذه 
المكتبة، تــعــرض مــئــات العناوين، 
ومن أحدث ما تصدره دور النشر 
والمطابع العربية، في هذه المكتبة 
تـــجـــد كـــتـــب الــتــفــاســيــر والـــحـــديـــث 
والـــســـيـــر، بــجــانــب كــتــب الــجــاحــظ 
وابـــــــــــن عـــــبـــــد ربـــــــــه والـــــتـــــوحـــــيـــــدي 
والأصفهاني، مكتبة مثل الحديقة، 

يجد كل قارئ بغيته فيها!
مــن كــثــرة زيـــاراتـــي للمكتبة، 
تــــــــــــوطــــــــــــدت 
عــــــــلاقــــــــتــــــــي 
بــصــاحــبــهــا، 
حــــــــتــــــــى أنــــــــه 
ســــــــــمــــــــــح لـــــي 
وهو يضحك، 
بـــــــــــــأن أذهــــــــــب 
مـــــــــع الـــــعـــــمـــــال 
إلـــــى مــســتــودع 
الــكــتــب، لأنتقي 
مــــــا أرغـــــــــب فــيــه 
ـــــــروايـــــــات  مــــــن ال
والـــــــــــــــدراســـــــــــــــات 
الأدبية، وبأسعار 
مــــــــتــــــــهــــــــاودة، بـــل 
إنـــــــــه وافـــــــــــق عـــلـــى 
الــتــي اشتريتها  الــكــتــب  اســتــقــبــال 
من المكتبة، وانتهيت من قراءتها، 
وتعويضي بكتب أخــرى جديدة، 
المـــســـتـــرجـــعـــات  تــــكــــون  بــــشــــرط أن 

نظيفة وخالية من التهميشات!.
ألبير كامو وروايته «الغريب» 
كـــان الــبــاب الـــذي ولــجــت مــنــه، إلــى 
الـــعـــنـــاويـــن فــــي كــافــة  قـــــــراءة آلاف 
فروع المعرفة، التي قادتني، لكتابة 
القصة والمقالة. مــات ألبير كامو، 
وهو في منتصف الأربعينات من 
عــمــره، فــي حــــادث عــبــثــي، يــذكــرنــا 

بسيرة بطل رواية «الغريب». 
هذا الروائي، ما زال يدرس من 
قبل النقاد والفلاسفة، وكانت هذه 
الرواية البوابة التي عبر منها إلى 
جائزة نوبل، التي نالها قبل وفاته، 

في عام ١٩٦٠، بسنوات قليلة.

* قاص وروائي سعودي
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«الغريب» لألبير كامو 
قادتني إلى الكتابة لعالم الأدب

حسين علي حسين  *

كلينتون تعزو خسارتها الانتخابات في كتاب جديد لـ «مؤامرة سوداء واسعة»

 فات وقته أمام محكمة التاريخ
ٌ
«ما الذي حصل؟»... دفاع

لندن: ندى حطيط

ربــــمــــا كـــــان الأجــــــــدر بـــالـــســـيّـــدة 
هيلاري كلينتون أن تكتفي من المجد 
بكونها أول سيدة أميركية تحصل 
عــلــى بــطــاقــة تــرشــيــح أحـــد الحزبين 
الــكــبــيــريــن فـــي الـــنـــظـــام الانــتــخــابــي 
الأمـــيـــركـــي المــعــقــد، وتــحــصــل - رغــم 
خسارتها في الجولة النهائية أمام 
الرئيس الحالي دونالد ترمب - على 
أغلبية مليوني صــوت من مجموع 
الــتــصــويــت الــشــعــبــي عــبــر الــولايــات 
المــــتــــحــــدة عــــامــــة فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
بـــدلاً من  ها 

ّ
الرئاسية الأخــيــرة. لكن

قــضــاء أيــــام شــيــخــوخــتــهــا بــالــراحــة 
والتأمل، أو على الأقل بالاستمتاع 
الــحــيــاة، اخــتــارت أن تنفق  بمباهج 
عــدة أشهر مــن وقتها بعد الهزيمة 
مباشرة، تكتب وتدقق وتراجع مع 
مساعديها مسودات كتاب انتهى إلى 
أن يكون بمثابة مذكرات شخصية 
عــن حملتها الانتخابية الخاسرة، 

بعنوان «ما الذي حصل؟».
وبالفعل، أعلن ناشرها الدائم 
«ســــيــــمــــون وتــــشــــســــتــــر»، الأســــبــــوع 
المــاضــي، أن تلك المــذكــرات ستصدر 
فــــي ١٢ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــقــبــل، 
ليثير عاصفة هائلة من الانتقادات 
الـــــلاذعـــــة لـــكـــلـــيـــنـــتـــون عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي، مع أن الكتاب 
الـ١٧  صعد بسرعة لافتة إلى المركز 
في قائمة الكتب الأكثر مبيعاً (من 
خلال الطلبات المسبقة) على موقع 
الأمازون، إذ اعتبره كثيرون بمثابة 
«دفاع متأخر فات وقته أمام محكمة 
التاريخ»، و«سرد لمجموعة تبريرات 
بدلاً من تحمل المسؤولية بشجاعة 
عما حصل»، بل «ومحاولة يائسة 
بــقــايــا هــالــة المــرشــحــة  للتكسب مـــن 
(الــــجــــمــــيــــلــــة) الـــــتـــــي خـــــســـــرت أمــــــام 

الوحش».
وشنت وسائل الإعلام اليمينية 
المـــؤيـــدة لــلــرئــيــس تــرمــب هــجــومــات 

مــــوازيــــة عــلــى الـــكـــتـــاب وصــاحــبــتــه، 
فوصفه أحــد كــتــاب «فــوكــس نيوز» 
بأنه «سيكون كتاباً عما لم يحصل 
بـــــالـــــفـــــعـــــل»، وكــــتــــبــــت «نـــــيـــــويـــــورك 
أوبـــــزرفـــــر»: «ســـيـــكـــون عــلــى الأغــلــب 
مــــســــرداً لـــلـــتـــبـــريـــرات». وحــــتــــى فــي 
الــديــمــقــراطــي، على الجهة  المعسكر 
الأخرى، فإن بعض مؤيدي كلينتون 
انتقدوا صيغة تسمية الكتاب «لأنها 
تــشــيــر إلــــى رفــــض كــلــيــنــتــون تحمل 

مــســؤولــيــة فــشــلــهــا فـــي الـــفـــوز على 
ترمب».

الــتــســريــبــات والــتــلــمــيــحــات عن 
محتوى كــتــاب «مــا الـــذي حــصــل؟»، 
الـــــذي يــعــد ثـــالـــث مـــشـــروع مـــذكـــرات 
لكلينتون، بعد «أن تعيش التاريخ» 
(٢٠٠٣)، و«خيارات صعبة» (٢٠١٤)، 

تــشــيــر إلــــى أن الــنــص - الــــذي أعــلــن 
مسبقاً أنه أشبه بمجموعة مقالات 
حــــــــول مــــشــــاعــــر شـــخـــصـــيـــة تـــجـــاه 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأقـــــــــوال المـــــأثـــــورة - 
تـــحـــوّل فـــي الــنــهــايــة إلــــى مـــا يشبه 
روايــــة بــولــيــســيّــة، تــصــور المــرشــحــة 
السابقة نفسها فيها كضحيّة تامّة 
دفعت ثمن مؤامرة ســوداء واسعة، 
اشتركت فيها أطــراف ظلاميّة عدّة، 
تـــبـــدأ مـــن مـــوســـكـــو، مــــــروراً بمكتب 

الــفــيــدرالــي، ولا تنتهي  التحقيقات 
في برج ترمب بواشنطن، على نسق 
المؤامرة الكونيّة الكبرى في «مقبرة 
براغ»، رواية أمبرتو إيكو المشهورة. 
لـــكـــن الـــكـــتـــاب الــــــذي تـــعـــد كــلــيــنــتــون 
بــأنــه ســيــكــون «شـــديـــد الــصــراحــة»، 
ســيــقــدّم إلــى جــانــب ذلــك فيما يبدو 
نــصــائــح لــتــجــاوز الــخــبــرات السيئة 
الـــعـــكـــوف عــلــيــهــا  الـــحـــيـــاة دون  فــــي 
مــــطــــولاً، وتـــرويـــجـــاً لـــهـــا بــوصــفــهــا 
المــرأة  ل صــعــود 

ّ
زعيمة نــســويّــة تمث

إلــى حلبة التنافس على  الأميركيّة 
رئاسة الدولة العظمى.

ـــــــخـــــــبـــــــراء والأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــون  ال
المــتــخــصــصــون فـــي شـــــؤون الــنــظــام 
الــســيــاســي الأمـــيـــركـــي لا يــتــوقــعــون 
الـــكـــثـــيـــر بـــخـــصـــوص المــــــذكــــــرات، إذ 
إن أطــنــانــاً مــن الــحــبــر أســيــلــت على 
تــحــلــيــل نـــتـــائـــج تـــلـــك الانـــتـــخـــابـــات 
مـــن جـــوانـــب مــخــتــلــفــة مــنــذ نوفمبر 
(تشرين الثاني) المــاضــي، ووصلت 
إلــــى تــحــديــد دقـــيـــق لــكــيــفــيــة تــحــول 
اتــجــاهــات الــنــاخــبــين نــحــو الــيــمــين. 
لــكــن الـــســـيـــدة كــلــيــنــتــون لـــم تستفد 
فيما يبدو من هذا السيل، وستركز 
فـــي كــتــابــهــا - وفــــق مــقــربــين - على 
دور روسي محتمل في التأثير على 
النتيجة، إضافة إلى التأثير شديد 

الــذي لعبه جيمس كومي،  السلبيّة 
رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، 
مــــن خـــــلال الــتــحــقــيــق فــــي فــضــيــحــة 
إبّــان عملها  البريد الإلكتروني لها 
وزيرة للخارجيّة خلال عهد الرئيس 

السابق باراك أوباما.
ولـــذا، فعلى الأرجـــح، لــن يضم 
الــكــتــاب ذكــــراً لسلسلة الإخــفــاقــات 
ـــــتـــــي تـــســـبـــبـــت فــــيــــهــــا المــــرشــــحــــة  ال
الــــخــــاســــرة، ســـــــواء عـــلـــى مــســتــوى 
الــســفــيــر الأمــيــركــي  الإدارة (مــقــتــل 
بـــبـــنـــغـــازي، وســــــوء إدارة الأمــــــوال 
فـــي مــؤســســة كــلــيــنــتــون الــخــيــريــة، 
واستخدام بريد إلكتروني شخصي 
الـــرســـمـــيـــة)، أو عــلــى  لـــلـــمـــراســـلات 
صعيد التكتيك الانتخابي (رفضها 
للمشاركة بالحملة الانتخابيّة لها 
في ويسكونسن، وعدم توفير دعم 
كـــــاف لــحــمــلــتــهــا فــــي مــيــتــشــيــغــان، 
والفشل في الاحتفاظ ببنسلفانيا، 
إضافة إلى استنزاف جمهورها في 
حرب بلا هوادة ضد منافسها ذي 
الميول الاشتراكية بيرني ساندرز، 
خـــــــلال الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة 
للفوز ببطاقة الحزب الديمقراطي، 
عــلــى نــحــو أفــقــدهــا تــمــامــاً مساندة 
الشباب الأميركي من الملونين، غير 
الــبــيــضــاء)، أو حتى  الــبــشــرة  ذوي 

الــعــوامــل الكلية الــتــي دفــعــت مــزاج 
الأمــيــركــيــين الــعــاديــين إلــى التحول 
عن الإدارة الديمقراطية للبلاد نحو 
مرشح شعبوي من خارج المنظومة 

السياسيّة كلها.
إضـــافـــة إلـــى ذلـــك كــلــه، فــإنــه لم 
تــمــض بــعــد عـــدة أشــهــر قــلــيــلــة على 

تـــلـــك المـــرحـــلـــة مــــن الـــســـيـــرة المــهــنــيّــة 
لــلــســيــدة كــلــيــنــتــون، كــمــا يــقــول أحــد 
النقاد. وبالتالي، فإن هذي المذكرات 
ستكون على الأغلب انفعالية مليئة 
بردود الفعل العاطفية، بدل أن تقدّم 
تــأمــلاً هــادئــاً لـــلأحـــداث، بــعــد مــرور 

وقت كاف.
خــــــســــــارة الـــــســـــيّـــــدة كـــلـــيـــنـــتـــون 
الدّعم الهائل لها في  القاسية، رغم 
الأوساط الإعلامية الليبراليّة، كانت 

بــدورهــا مــوضــوع كــتــابــين يــوجــدان 
الآن على قوائم الكتب الأكثر مبيعاً 
فــي الــولايــات المــتــحــدة: «المــحــطّــمــة»، 
وفيه نقد لاذع للتجربة الكلينتونيّة، 
كتبه جوناثان ألين وإيمي بارنيز، 
و«تـــــدمـــــيـــــر هــــــيــــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون»، 
لــــســــوزان بـــــــوردو، وهــــو نـــص أكــثــر 

تعاطفاً معها.
لــن  الــــــــذي حـــــصـــــل؟» إذن  «مــــــا 
ـــــة مــعــلــومــات  يــكــشــف لـــلـــقـــراء عـــن أيّ
جـــــديـــــدة بــــشــــأن تـــلـــك الانـــتـــخـــابـــات 
الدراميّة، وعلى الأغلب، لن يحسّن 
مـــن صــــورة المــرشــحــة الــخــاســرة في 
ه بالتأكيد سيدعم 

ّ
عين التاريخ، لكن

لــهــا، وسيجنبها  الــحــســاب البنكي 
التقاعد بعدة ملايين من الــدولارات 

فحسب.

الجادة 
 وكـــــان
ـــحـــالـــة 
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ـــــــــــــك كــــثــــيــــر 
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 اعتبر كثيرون الكتاب مجرد مجموعة تبريرات 
 من تحمل المسؤوليّة بشجاعة عما حصل

ً
بدلا

بل محاولة يائسة للتكسب من بقايا هالة 
المرشحة «الجميلة» التي خسرت أمام الوحش

 حتى في المعسكر الديمقراطي... انتقد بعض 
مؤيدي كلينتون كتاب «ما الذي حصل؟» لأنه 

يشير إلى رفض كلينتون تحمل مسؤولية فشلها 
في الفوز على ترمب

فواز جرجس في كتابه «داعش إلى أين؟»  

تنظيم لا ينمو إلا في «البيئات المتوحشة» 
عبد الرحمن الحاج*

يـــــواكـــــب الأســــــتــــــاذ فـــــي مـــدرســـة 
لندن للاقتصاد والعلوم السياسية 
فــــــــواز جــــرجــــس فـــــي كــــتــــابــــه الأخــــيــــر 
«داعــــش إلـــى أيــــن؟» انــحــســار تنظيم 
داعش وبــوادر أفول «دولته» في ظل 
الانكسارات المتتالية التي بدأ يعاني 
منها منذ ٢٠١٦. حيث يحاول التنبؤ 
بمستقبل التنظيم بناء على ماضيه 
ووضعه الراهن، مركزاً على السياق 
الاجــــتــــمــــاعــــي والــــســــيــــاســــي لـــــــولادة 
التنظيم لفهم طبيعته وتفسير هذا 
الظهور المحير والمفاجئ له في ٢٠١٣ 
و٢٠١٤ عــلــى نــحــو لــم يــتــوقــعــه أحــد، 
ويـــــحـــــاول بــــالــــعــــودة إلـــــى الــســيــاقــين 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي إنــشــاء فهم 
عـــقـــلانـــي وواقــــعــــي لــتــنــظــيــم يــنــتــشــر 
فهمه على نحو سطحي وأسطوري 
ودعــــــائــــــي. حـــيـــث يــــــرى جــــرجــــس أن 
الجوهري في التنظيم أنه مثل على 
نــحــو مــا رداً عنيفاً مــوازيــاً للهيمنة 
الــشــيــعــيــة فـــي الـــعـــراق والــعــلــويــة في 
ســـــوريـــــا وتـــهـــمـــيـــش الـــــعـــــرب الــســنــة 
وهـــو مـــا يــمــثــل الــســيــاق الاجــتــمــاعــي 
الــســيــاســي الأول لــتــكــويــنــه، فــي حين 
أن السياق السياسي الذي مثل بيئة 
مـــواتـــيـــة لـــصـــعـــوده هــــو الاضــــطــــراب 
السياسي الذي ساد الشرق الأوسط 
بعد إحباط ثورات الربيع العربي، إذ 
بدا كما لو أنه بديل للشباب المحبطين 
والناقمين من فشل التغيير السياسي 

السلمي وانسداد أفقه.
ورغـــــم أن «داعــــــش» يــتــحــدر من 
الآيديولوجيا القاعدية المتطرفة فإنه 
لــيــس مــجــرد امـــتـــداد لــهــا، فــهــو دمــج 
بـــين الــبــعــد الــعــالمــي والــبــعــد المــحــلــي، 
وهــو أمــر يستند إلــى إعـــادة تعريف 
العدو، هل هو العدو البعيد؟ أم هو 

الــقــريــب؟ أم هــو كلاهما معا؟  الــعــدو 
ومن الواضح أن هذا الدمج بين العدو 
البعيد والعدو القريب إنما تشكل في 
ظل الحرب الأهلية في العراق، أي بعد 
الــطــائــفــيــة التي  ٢٠١٣. والــســيــاســات 
لا تــطــاق والـــتـــي انــتــهــجــتــهــا حكومة 
الــعــرب السنة بعد ذلــك.  المالكي ضــد 
وانطلاقاً من ذلك يركز جرجس على 
المــفــاتــيــح الأربـــعـــة لفهم  مـــا يسميها 
الـــغـــزو  ظـــهـــور «داعـــــــــش»، الأول هــــو 
الأميركي للعراق، والثاني هو تشظي 
المؤسسة السياسية العراقية، والثالث 
هــــو تـــحـــطـــم مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة فــي 

سوريا، والرابع هو الربيع العربي.
يلاحظ المؤلف أن الموجة الحالية 
مـــن الــســلــفــيــين الـــجـــهـــاديـــين وبــشــكــل 
خاص في تنظيم داعش يغلب عليها 
– ولـــيـــس كــلــهــا - الأصـــــــول الــريــفــيــة 
والـــعـــشـــائـــريـــة ومـــــن طـــبـــقـــة الـــفـــقـــراء 
والحرفيين العاملين بالمهن اليدوية، 
وهــي شــرائــح اجتماعية ناقمة على 
المــركــزيــة عــمــومــاً، وهــؤلاء  السلطات 
«داعــش» بــالأســاس ليس  لـــ انضموا 
بدوافع آيديولوجية بقدر ما رأوا في 
التنظيم أداة مــقــاومــة ضــد السلطة 
المـــركـــزيـــة الــطــائــفــيــة، خــصــوصــاً مع 
تصوير «داعش» نفسه المدافع الوحيد 
عن السنة المظلومين والمضطهدين، 
وهــــو أمــــر يـــغـــذيـــه، ويــبــحــث المــؤلــف 
فـــــي حــــالــــة الانـــــقـــــســـــام الاجـــتـــمـــاعـــي 
الــســنــي الشيعي والــتــدخــل الإيــرانــي 
المتزايد في المنطقة، وخصوصاً بعد 
انــــدلاع الـــثـــورة فــي ســوريــا والــعــراق 
بــقــوات عسكرية مــن المرتزقة  دفــعــت 
ومولتها لإنقاذ حليفيها بشار الأسد 
ونوري المالكي وهو أمر زاد من زخم 
المظلومية السنية ومنح قوة وتأكيداً 
لآيديولوجيا «داعش». لكن جرجس 
لــجــاذبــيــة التنظيم  تــفــســيــراً  يــقــدم  لا 

لــلــمــقــاتــلــين الأجـــــانـــــب، وخــصــوصــاً 
الغربيين.

يدين صعود التنظيم وعودته 
مــرة أخـــرى فــي الــعــراق للقوة التي 
اكتسبها في ســوريــا، فنجاحه في 
احتلال المدن والسيطرة على الموارد 
الــنــفــطــيــة والـــخـــزائـــن المــالــيــة سمح 
لـــه بــتــدمــيــر الـــحـــدود بـــين الــبــلــديــن 
والمضي قدماً نحو الموصل وهزيمة 
الجيش العراقي الذي كان قد أصبح 
مجرد ميليشيا طائفية كبيرة في 

عهد المالكي.
وبــقــدر مــا يــبــدو تنظيم الــدولــة 
مـــديـــنـــاً لـــلآيـــديـــولـــوجـــيـــا الـــقـــاعـــديـــة، 
فإنه بصعوده الجديد مدين بشكل 
رئيسي للصراعات الجيو - سياسية 
والجيو - طائفية في المنطقة، وهو 
أمــر منح «داعـــش» الفرصة لتطوير 
الآيــديــولــوجــيــا الــقــاعــديــة والافـــتـــراق 
عــنــهــا بــنــفــس الـــوقـــت، وأفـــضـــى ذلــك 
إلـــــى تــــصــــارع عـــلـــى الـــنـــفـــوذ وحــــرب 
الــجــهــاديــين الداعشيين  داخــلــيــة بــين 

والقاعديين بدءاً من عام ٢٠١٣.
يـــــؤكـــــد جـــــرجـــــس مــــــا يـــلاحـــظـــه 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــبـــاحـــثـــين أيــــضــــاً بـــأن 
البيئة التي ينمو فيها هذا التنظيم 
هي «البيئة المتوحشة» التي تعاني 
من الاضــطــراب والعنف، ففي صلب 
عــقــيــدتــه الــســيــاســيــة أن الــتــغــيــيــر لا 
يمكن أن يكون إلا بالعنف والــقــوة، 
وعــلــى هـــذا الأســــاس تشكلت عـــداوة 
مــــلــــحــــوظــــة مـــــــع تــــــــيــــــــارات الإســـــــــلام 
الـــســـيـــاســـي الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تــقــبــل 
بـــقـــواعـــد الـــعـــمـــل الــســلــمــي وشـــــروط 
اللعبة الديمقراطية، ويتكرر بشكل 
الــتــيــارات والتشهير  دائــم نقد لهذه 
بــــفــــشــــل مـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــم بـــالـــعـــمـــلـــيـــة 
الديمقراطية مقابل «نجاح» نهجهم 
العسكري وفرض وقائع على الأرض.

الــتــنــظــيــم فـــي ظل  ن  تـــكـــوَّ وإذ 
انــهــيــار مــؤســســات الـــدولـــة وتــراجــع 
الأنــــظــــمــــة الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الــــشــــرق 
الأوسط فقد نجحت الأنظمة الحليفة 
للنظام السوري والعراقي في تسويق 
فكرة أن الربيع العربي يعادل وجود 
«داعـــــــش» وإطــــــلاق حـــــروب طــائــفــيــة 
تــتــهــدد الإقـــلـــيـــم ومــــا بـــعـــده، وواقــــع 
الحال أن – حسب جرجس - إجهاض 
الــربــيــع الــعــربــي، ولــيــس فــشــلــه كــان 
هدية بالنسبة للسلفية الجهادية لم 

تحلم بها أو تتوقعها.
يـــخـــلـــص المــــؤلــــف بـــعـــد ثــمــانــيــة 
فــــــصــــــول غــــنــــيــــة تـــــــــــدرس الـــتـــنـــظـــيـــم 
وتــاريــخــه إلــى البحث فــي نــقــاط قوة 
الــتــنــظــيــم ونــــقــــاط ضـــعـــفـــه، ويــمــكــن 
بـــســـهـــولـــة أن  يـــكـــتـــشـــف  لــــلــــقــــارئ أن 
نــقــاط قـــوة الــتــنــظــيــم الأســاســيــة هي 
عناصر خارجية ليست متأتية من 
بــنــيــة الــتــنــظــيــم نــفــســه، فـــي حـــين أن 
مــعــظــم عـــوامـــل ضــعــف الــتــنــظــيــم هي 
عــوامــل ذاتــيــة. فقوة التنظيم تتأتى 
ســـرديـــتـــه والمـــســـتـــنـــدة إلـــــى تــهــمــيــش 

الـــعـــرب الــســنــة مـــع أنـــهـــم المــكــون 
الأساسي للمنطقة، بنشوء حكم 
طائفي متطرف وقمعي في العراق 
بعد الاحتلال الأميركي وسيطرة 
الأقلية العلوية على الأكثرية بقوة 
الحديد والنار في سوريا، بمعنى 
آخــــــر وجـــــــود وقــــائــــع دامــــغــــة حـــول 
الــتــي كــانــت كل  المظلومية السنية، 
الـــظـــروف تــســوق ســرديــتــهــا وتــدفــع 

للقناعة بها.
مـــن نــقــاط قـــوة الــتــنــظــيــم تقديم 
بـــديـــل عــــن الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي الــجــائــر 
«الخلافة  والدولة الوطنية متمثلا بـ
العادلة» وهو مفهوم مكتنز بالرمزية 
التاريخية والدينية فــي آن، كما أن 
التنظيم سعى للسيطرة على موارد 
اقتصادية (النفط ومؤسسات الطاقة 
والمؤسسات الحيوية) وفرض نظاما 
ضــريــبــيــاً شـــكـــل لــــه ذلـــــك بــمــجــمــوعــه 
تــمــويــلا ذاتــيــاً كــبــيــراً وفــائــضــاً مالياً 
جعله صار أغنى تنظيم جهادي في 

العالم.
وفضلاً عن ذلك تسمح المفاهيم 
الـــديـــنـــيـــة الـــتـــي اســـتـــخـــدمـــت كــمــكــمــل 
لــلآيــديــولــوجــيــا الــجــهــاديــة بــأقــصــى 
درجات التضحية والمفاصلة الجذرية 
والولاء للتنظيم. لكن نقاط القوة هذه 
تقابلها نقاط ضعف قاتلة، فمن جهة 
يــفــتــقــد الــتــنــظــيــم بــرنــامــجــا إيــجــابــيــا 
فـــي الـــحـــكـــم، وخــــبــــرات مـــعـــدومـــة في 
الــحــكــم، وهــو مبني على نمط  إدارة 
ديــــكــــتــــاتــــوري قـــمـــعـــي وتــــنــــعــــدم فــيــه 
الـــحـــريـــات، وهــــو نــمــط كــــان الــحــافــز 
أســـاســـاً لــلــربــيــع الـــعـــربـــي. ويــلاحــظ 
جرجس أن عنصر ضعفه الرئيسي 
يكمن في قاعدته الاجتماعية الهشة، 
فـــفـــي الـــــعـــــراق بـــســـبـــب تــقــبــلــه كــعــدو 
للشيعة وليس كبديل للحكم، وفي 
ســوريــا بسبب واقـــع الــحــال وقــدرتــه 

عـــلـــى مــــواجــــهــــة الـــــقـــــوة والـــوحـــشـــيـــة 
الهائلة التي أظهرها نظام الأسد في 
قــمــع مــعــارضــيــه. يــضــاف إلــــى نــقــاط 
الـــضـــعـــف هـــــذه أن الــتــنــظــيــم «مــتــقــن 
لصنع الأعــداء» سواء من خلال لعبة 
الــتــخــويــف بــالــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، 
أو مـــن انـــعـــدام قـــدرتـــه عــلــى مــمــارســة 
المــرونــة السياسية عندما تقتضيها 

مصالحه.
إلــى أن القضاء  المــؤلــف  يخلص 
يــتــطــلــب أولاً وقــبــل  الــتــنــظــيــم  عـــلـــى 
أي شـــيء نـــزع الــشــرعــيــة عـــن ســرديــة 
الــتــنــظــيــم الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى المــظــلــومــيــة 
السنية من جهة، وانعدام العدالة من 
جهة ثانية، وهو أمر يعني أن كف يد 
إيــران عن التلاعب بالمنطقة وتعزيز 
الانــقــســام الــشــيــعــي الــســنــي، وتوفير 
حل سلمي للنزاعات الأهلية وتحقيق 
الــحــد الأدنــــى مــن طــمــوحــات شعوب 
المنطقة الأســاســيــة فــي نــشــوء أنظمة 
ديمقراطية تعبر عنها ولا تهمشها. 
ويـــتـــطـــلـــب ثـــانـــيـــاً حــــرمــــان الــتــنــظــيــم 
مــــن تـــكـــويـــن مــــصــــادر تـــمـــويـــل ذاتـــيـــة 
والــســيــطــرة عــلــى مـــــوارد اقــتــصــاديــة 
يمكن أن توفر له متطلبات التسليح 

والتجنيد والفعالية.
مــــا المــــــآل الــــــذي ســيــنــتــهــي إلــيــه 
الــتــنــظــيــم إذا مـــا تـــم انــــتــــزاع مــنــاطــق 
السيطرة من يده؟ يجيب جرجس أن 
من دون إحداث تغيير سياسي يمنح 
شــعــوب المــنــطــقــة الــتــي يــنــتــشــر فيها 
على الأقل أملاً بحياة أفضل، ويجبر 
الانقسام الاجتماعي السني الشيعي 
فإن فرصة بقاء هذا التنظيم ستكون 
كـــبـــيـــرة، وانـــحـــســـاره عـــن المــشــهــد لن 
يعني أنه قد لا يعود بصورة جديدة 
وبــنــســخــة أكــثــر وحــشــيــة وعــنــفــاً مما 

ظهر حتى الآن.
* كاتب سوري
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كتاب مصري 
عن رحلة «الإخوان»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــــي ســــيــــاق الــكــتــب 
الـــتـــي تـــتـــنـــاول وتــحــلــل 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة جــمــاعــة 
«الإخـــــــوان المــســلــمــين»، 
الـــــــتـــــــي  والأدوار 
لــعــبــتــهــا فـــي المــجــتــمــع 
المـــــصـــــري عـــلـــى شــتــى 
المستويات السياسية 
والاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــة 
والـــديـــنـــيـــة، أصــــدرت 
لــلــنــشــر»  دار «دلــــتــــا 
بـــــالـــــقـــــاهـــــرة أخــــيــــراً 
كــتــابــا بــعــنــوان «مــن 
الــــرئــــاســــة لــلــســجــن 

في ٣٦٥ يوما» للكاتب 
الـــصـــحـــافـــي مــصــطــفــى 

شحاتة.
يـــــتـــــحـــــدث المـــــــؤلـــــــف عـــن 
كيفية وصـــول الإخــــوان إلى 
رأس السلطة في مصر، وفي 
لحظة حاسمة من تاريخها 
الــحــديــث، ويـــوضـــح إلـــى أي 
مـــــــدى كـــــــان هـــــــذه الــــوصــــول 
السريع والمفاجئ طريقا إلى 
انهيار الجماعة الأكبر منذ 
تأسيسها، وشتاتها الأكثر 

قسوة.
ويحلل الكتاب الأسباب 
التي عجلت برحيل الإخوان 
مـــن الــحــكــم وذلـــــك بــعــد ٣٦٥ 
يــــومــــا فــــقــــط مـــــن وصـــولـــهـــا 
الــجــمــاعــة  إلــــيــــه. وكـــيـــف أن 
اســـتـــخـــدمـــت أوراقــــــــا خــطــرة 
عــــدة مـــن بــيــنــهــا الاســتــبــداد 
والانــــفــــراد بــالــحــكــم وصـــولا 
إلــى الــتــورط فــي التحريض 
عــلــى الــقــتــل مــمــا دفــعــهــا إلــى 

مصيرها المحتوم.
يـــتـــســـم الـــكـــتـــاب بــنــظــرة 
تـــحـــلـــيـــلـــيـــة أكـــــثـــــر اتــــســــاعــــا، 
تــــــربــــــط ظـــــــاهـــــــرة الإخـــــــــــوان 
بالكثير مــن المرجعيات في 
الداخل والخارج، وفي ضوء 
شبكة من المصالح الضيقة 
والمــــعــــقــــدة، تـــضـــع مــصــلــحــة 
الــــجــــمــــاعــــة فــــــــوق مــصــلــحــة 
الـــوطـــن، وتــحــتــال عــلــى ذلــك 
بــطــرق وأســـالـــيـــب مــغــرضــة، 
مــــن بــيــنــهــا تـــزيـــيـــف الـــوعـــي 

والوجدان العام.
ومـــــــــــــؤلـــــــــــــف الـــــــكـــــــتـــــــاب 
مصطفى شحاتة، صحافي 
وكــاتــب، صــدر لــه عــدة كتب 
مـــن بــيــنــهــا «نـــهـــارك حسب 
الظروف» و«كتاب الفلول»، 
ويـــعـــمـــل مـــســـاعـــدا لــرئــيــس 
تـــحـــريـــر جـــــريـــــدة «المـــــقـــــال» 

المصرية.
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احتفل بـ١٠ أعوام على تأسيس داره بصوت أوبرالي قوي وتصاميم معمارية شاعرية

ستيفان رولان... دون كيخوته الموضة ينتصر لنفسه
باريس: جميلة حلفيشي

قال البعض إنه لم يواكب ثقافة 
المـــوضـــة، وهــــم عــلــى حــــق. فالمصمم 
يــــتــــبن مـــوجـــة  لـــــم  ســـتـــيـــفـــان رولان 
«الإنستغرام» ولا جرى وراء الدعاية 
المجانية بأي شكل. هذا لا يعني أنه 
يــرفــض ظــهــور نجمات بتصاميمه، 
بــــل فـــقـــط لا يــســتــجــدي ودهــــــن عــلــى 
حساب قناعاته. يمكن تشبيهه بدون 
غيشوت الذي يتوق إلى عالم مثالي 
غير قــارئ، أو رافض في اللاشعور، 
إلى واقع متغير هو الذي تتلمذ على 
يد كريستوبال بالنسياجا وعمل مع 

«بالمان» في بداياته.
أمــــا الــحــقــيــقــة الـــتـــي لا يُــنــكــرهــا 
أحـــــد أنـــــه مــهــمــا تــمــســك بــمــثــالــيــاتــه 
ورفـــــــــض الـــــتـــــنـــــازل عـــنـــهـــا لإرضـــــــاء 
الـــســـوق، تــبــقــت لــديــنــا نــقــطــة ضعف 
تـــجـــاهـــه. والمـــقـــصـــود بـــنـــون الــجــمــع 
هــنــا الــزبــونــات الــعــربــيــات. فــكــمــا لم 
يخف هو يوما عشقه لثقافة المنطقة 
وشغفه بصحاريها ورمالها وذوق 
زبونتها، بادلته هذه الأخيرة المودة 
لــم نــقــل الــحــب لأســلــوبــه.  نفسها إن 
فهي الــيــوم مــن بــين أهــم مــن يُنعشن 
داره بإقبالهن على تصاميمه التي 
تـــحـــاكـــي الـــبـــنـــايـــات المـــعـــمـــاريـــة فــي 
دراميتها. صحيح أن البعض ينتقد 
هــذه التصاميم على أنها مسرحية 
أنـــهـــا  فــــيــــهــــا، إلا  مُــــبــــالــــغ  بــــخــــطــــوط 
تــؤدي وظيفتها في التميز والتفرد 
بالنسبة لشريحة معينة من النساء. 
ليس أدل على هذا من الفستان الذي 

ظهرت به المغنية سيلين ديون في 
حــفــل تــوزيــع جــوائــز «الــبــيــلــبــورد» 

الموسيقية في شهر مايو (أيار) 
المــاضــي. فــقــد فــتــح حــــوارا فنيا 
مــثــيــرا لا تــــزال أصــــــداؤه تــتــردد 
لــحــد الآن فــي أوســــاط المــوضــة. 
لحسن الحظ، إن هذه الدرامية 
قابلة للترويض. فبحكم أنها 
مــن خــط «الــهــوت كوتير» فهي 
المــقــاس،  قابلة للتفصيل على 
مـــع إمــكــانــيــة إجـــــراء تــغــيــيــرات 
طــفــيــفــة عــلــيــهــا لــكــي تــنــاســب 

الواقع.
قــــدمــــه فــي  مـــــا  بــــيــــد أن 
بــدايــة شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
المــــــــاضــــــــي خــــــــــلال أســـــبـــــوع 
بـــــاريـــــس، لــــم يـــكـــن يــحــتــاج 
تــــغــــيــــيــــرات. نــعــم  إلــــــى أي 
ربــــمــــا كـــــان مـــعـــمـــاريـــا فــي 
بــــــعــــــض الأجـــــــــــــــــــزاء مـــثـــل 
الأكــمــام التي تستحضر 
تــصــامــيــم الـــراحـــلـــة زهــا 
حديد وغيرها من كبار 
المُــهــنــدســين، إلا أنـــه كــان 

أيــضــا فنيا بواقعية غير 
معهودة، وكأن عشر سنوات 

روضت جنوح المصمم للسريالي 
بعض الشيء.

لـــــم تـــكـــن المـــنـــاســـبـــة مـــجـــرد 
عـــــرض. كـــانـــت احـــتـــفـــالا بــمــرور 
عــشــر ســنــوات عــلــى إطــلاقــه دار 

«ســتــيــفــان رولان» فــي رقـــم ١٠ 
مــــن شــــــارع جــــــورج الــخــامــس 
بـــــبـــــاريـــــس. الـــــعـــــنـــــوان نــفــســه 
مــــــرة بــعــد  الــــــــذي دخــــلــــه أول 

تـــخـــرجـــه مــــبــــاشــــرة، وكـــــان 
مـــعـــمـــل ومـــشـــغـــل المــصــمــم 
بالنسياجا.  كريستوبال 

وربـــمـــا هــــذا مـــا يــفــســر تلك 
الـــقـــواســـم المــشــتــركــة بــيــنــهــمــا. على 
الأقـــل مــن ناحية تصميم كــل واحــد 
مــنــهــمــا الــفــســاتــين، وكـــأنـــهـــا بــنــايــة 
مـــعـــمـــاريـــة مــطــعــمــة بــفــنــيــة وحـــس 

شاعري.
عــــشــــر ســــــنــــــوات لــــــم تــكــن 

مــــــــــفــــــــــروشــــــــــة 
بــــــــــــالــــــــــــورود 
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 

لــــــــســــــــتــــــــيــــــــفــــــــان 
رولان. فقد مر بعدة 

تـــجـــارب مُــحــبــطــة ومــطــبــات 
مـــالـــيـــة. لــحــســن حــــظ عــالــم 
المــوضــة أنـــه تــجــاوزهــا، إذ 
لم يعد هذا العالم يتحمل 
خسارة مصمم آخر مسكون 
بالفن مثلما حصل مع 
كـــريـــســـتـــيـــان لاكــــــــروا، 
أغـــلـــق داره فــي  الــــــذي 
مــــتــــأثــــرا   ٢٠٠٩ عـــــــــام 
بـــــالأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
العالمية. ستيفان 
فــــــــي  رولان 
المـــــقـــــابـــــل، أثـــــبـــــت أنــــه 
أكثر صلابة، ويبدو 
مـــــن عــــرضــــه الأخـــيـــر 
الــعــاتــيــة  المـــوجـــة  أن 
قــــــد مــــــــرت بــــســــلام. 
لــكــن الاتـــهـــام بعدم 
مــــســــايــــرتــــه ثـــقـــافـــة 
«الإنـــــــســـــــتـــــــغـــــــرام» أو 
ركــوبــه المــوجــة الــشــبــابــيــة لا يــزال 
قائما، وكــأن بداخله قــوة تتحدى 
واقـــــعـــــا مـــخـــتـــلـــفـــا عـــــن ذلـــــــك الـــــذي 
عــرفــه وهــو شــاب فــي مقتبل العمر 
وحديث التخرج. هذا التحدي يظهر 
حتى فــي طريقة تنظيمه عروضه 

واختياره لأماكنها.
كــــــان واضـــــحـــــا فـــــي الـــســـنـــوات 
الــــعــــروض الــتــقــلــيــديــة  المـــاضـــيـــة أن 
عــلــى خــشــبــة مــســرح تــتــهــادى فيها 
الــــعــــارضــــات، لا تــســتــهــويــه كــثــيــرا. 
فــهــو يــفــضــل أن يــقــدم عــرضــا أقــرب 
رجة تفتح حوارا فكريا وفنيا 

ُ
إلى ف

على حــد ســـواء، ولــم يختلف الأمــر 
هذه المــرة. أقيم العرض في مسرح 
«أوبرا باستيل»، ولأن الدعوة كانت 
بمناسبة مرور عشر سنوات، توقع 
البعض أن يقدم موسيقى شبابية 
راقصة، لكنه خيب ظنهم واستعان 
بــــــعــــــازفــــــة الــــبــــيــــانــــو 

المعروفة كلير ماري لوغاي، ومغنية 
الأوبـــــــرا الــشــهــيــرة بــيــاتــريــس أوريــــا 
مــونــزون. وكانت النتيجة إحساسا 
قويا بعظمة الحدث، تعكس شخصية 
المصمم وقناعته بما يقدمه. يُحسب 
لــه أنــه لــم يُغير جــلــده، بــل اخــتــار أن 
لنفسه ومتصالحا  يــبــقــى مخلصا 
مــعــهــا. فــهــو مــطــبــوع بــالــكــلاســيــكــيــة 
والرومانسية في الوقت ذاتــه، وهو 
ما فاح في الأجواء. فرغم تأثره بالفن 
ورغم توجهه بتصاميمه لامرأة قوية 
وواثقة، فإن شغفه بالزمن الجميل، 
وسينما الأبيض والأسود، لم تخف 

على أحد.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد لا بــــأس من 
التنويه بأن أهمية العرض لا تكمن 
في أنه احتفالية بمرور عشر سنوات 
على تأسيس الدار فحسب، بل أيضا 
عودتها معافاة بعد فترة نقاهة. فلا 
يخفى على أحد أن المصمم عانى في 
السنتين الأخيرتين من ظروف مالية 
صــعــبــة، بــرهــن لــنــا بــعــدهــا أنـــه مثل 
طائر الفينيق قادر على النهوض مرة 
أخـــرى. فما قــد يــكــون أزمـــة بالنسبة 
لغيره كــان بالنسبة له مجرد نكسة 

مؤقتة.
أمــا مــن ناحية التصاميم التي 
إلـــى أرشيفه  فــلــم يــعــد فيها  قــدمــهــا، 
لــيــعــيــد صــيــاغــة أهـــم مـــا قــدمــه خــلال 
السنوات العشر «فهذا لم يخطر على 
بالي» حسب تصريحه. وتابع: «لو 
فعلت هــذا لكنت سأعطي الانطباع 
بــأنــي أكــتــب نــهــايــة مسيرتي أو أنــي 
المــنــاســبــة لا تتعدى  بــيــنــمــا  أودع... 
عــقــدا مــن الـــزمـــن... أي مــا هــي ســوى 
فتح صفحة أخــرى أكتب فيه فصلا 

جديدا».
المــلاحــظ فــي أغلب أعماله يركز 
عـــلـــى الأســــــــود والأبـــــيـــــض وأحـــيـــانـــا 
الأحــــــمــــــر مــــــع رشــــــــــات مــــــن الـــــذهـــــب، 
مــســتــعــمــلا مـــــــواد غـــريـــبـــة فــــي عــالــم 
الأزيـــــــــــــاء. لـــكـــنـــه مــــثــــل رســــــــام مـــاهـــر 
ا من القطعة  يطوعها ويجعلها جزء
ســـــواء كـــانـــت مــعــدنــا أو زجـــاجـــا أو 

«ســـيـــلـــكـــون». يــعــيــد مــيــلــه لــلأبــيــض 
والأســـــود إلـــى طــفــولــتــه. عــنــدمــا كــان 
يــرافــق والــدتــه الــتــي كــانــت تعمل في 
وكـــالـــة تــصــويــر فـــوتـــوغـــرافـــي، وكـــان 
أكثر ما يشده في المكان رومانسية 
صور الأبيض والأســود المعلقة على 
جــــدرانــــه. تــشــكــيــلــتــه الأخــــيــــرة كــانــت 
تلخيصا لهذه الرومانسية بلعبها 
عــلــى هــذيــن الــلــونــين مـــع لمــســات من 
الذهب والقليل من الأحمر. من ناحية 
التصاميم فقد غلبت على بعضها 
الهندسية فيما حاكى بعضها الآخر 

المنحوتات.
هندسيتها لم تُفقدها أنوثتها. 
كــل مــا فــي الأمـــر أنــهــا أضــفــت عليها 
قــــوة تـــبـــدو فــيــهــا الأكـــمـــام المــنــفــوشــة 
أحـــيـــانـــا وكـــأنـــهـــا أجـــنـــحـــة طــــائــــرات 
مــســتــعــدة لـــلإقـــلاع أو دروعـــــا. كــانــت 
هناك أيضا «كابات» طويلة مشبوكة 
عند الأكــتــاف بفستان طويل محدد 
على الجسم يخلق نوعا من الدراما 
الــــشــــاعــــريــــة. أجـــمـــلـــهـــا كــــــان «كــــابــــا» 
بالأسود رسم عليه المصمم أغصانا 
مـــن الـــذهـــب قــــال إنــــه اســـتـــوحـــاه من 
أعــمــال الــفــنــانــين الأمــيــركــيــين، كيرت 
فريلر وجيري فيلز. كان هناك أيضا 
فــســتــان مستقيم طـــرزه بالسيلكون 
المُــؤكــســد تحية للنحات النمساوي 

فرنز هاغنور.
يعتبر رولان مــن القلائل الذين 
لا يزالون يملكون بيوتهم الخاصة. 
يرفض أن يتخلى عن حريته وتسليم 
مقاليد الــدار، أو بعض من أسهمها، 
لــغــيــره. فــقــد خـــاض الــتــجــربــة سابقا 
ولــعــشــر ســنــوات مــديــرا فنيا فــي دار 
«جــــــــون لــــويــــس شــــيــــريــــه» ولــــــم يــكــن 
ســعــيــدا. كــــان الــفــنــان بــداخــلــه يــتــوق 
لـــلإبـــداع مـــن دون قــيــود أو إمــــلاءات 
الـــغـــيـــر. وهـــــذا مـــا تــحــقــق لـــه فـــي عــام 
٢٠٠٧ قبل اندلاع الأزمة العالمية بعام 
واحــــــد. لـــم تـــؤثـــر عــلــيــه فـــي الـــبـــدايـــة، 
بـــــل الــــعــــكــــس تــــمــــامــــا حــــقــــق نـــجـــاحـــا 
بــاهــرا. فقد أقبلت عليه علية القوم، 
الــبــلــدان العربية مثل  خصوصا مــن 

الملكة رانيا، فضلا عن نساء ناجحات 
وقويات مثل الراحلة زها حديد. كن 
دروعــه الواقية من الأزمـــة، وبالتالي 
لـــم تــلــمــســه نــيــرانــهــا إلا مــنــذ عــامــين 
تقريبا بسبب تــوســعــه فــي مــجــالات 
أخــــرى. ثــم لا ننسى أن الــعــالــم شهد 
في هذه الفترة عدة تغيرات سياسية 
وثقافية واقتصادية، لم تكن المنطقة 
ا  العربية بمنآى عنها، بل كانت جزء
لا يتجزأ منها. لهذا لم يكن أمامه إلا 

أن يستلقط فيها أنفاسه إلى حين تمر 
بسلام. بفضل ولاء زبوناته وولائــه 

لأسلوب عشقنه نجح في تجاوزها.
مـــــاذا بـــعـــد؟ وكـــيـــف يــــرى نفسه 
بعد عشر سنوات أخرى؟ يرد بأن كل 
ما يفكر فيه حاليا أقرب إلى المثالية 
والأحلام منه إلى الواقع، لكنه متفائل. 
فكما تحققت أمنيته بتأسيس داره 
الخاصة قبل عشر سنوات يمكن أن 

تتحقق أحلامه الأخرى.
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عندما يرصع اللؤلؤ الأحذية
لندن: «الشرق الأوسط»

لم تعد أحجار سواروفكسي 
أو خــيــوط الــذهــب والــتــطــريــزات 

الملونة كافية لإضفاء 
الــــبــــريــــق والـــجـــمـــال 

عـــلـــى المــنــتــجــات 
التي تطرحها 

بــــــــــــــــــيــــــــــــــــــوت 
الأزيــــــــــــــــــــــــــاء 

والإكـــــــــســـــــــســـــــــوارات الــــعــــالمــــيــــة. 
فللحفاظ على ولاء زبوناتهن 
واستقطاب المزيد منهن، أصبح 
لزاماً عليهم أن يدفعوا بحركة 
الإبــــــــــداع إلــــــى مـــســـتـــوى جـــديـــد 
مـــن الــنــاحــيــتــين الــتــقــنــيــة 
والفنية، بعد أن 
انتبهوا أن هذا 
هـــــو الـــطـــريـــق 
الـــــــــــــوحـــــــــــــيـــــــــــــد 
أمـــــامـــــهـــــم لمــــواكــــبــــة 
طــمــوحــات امــــرأة عــصــريــة تُــقــدر 
كــــل مــــا هــــو فـــريـــد ومــتــمــيــز. 

ولأنــــهــــم يــحــتــاجــون 
إلــــــــــــــــــى 

أدوات يحققون بها هذا الهدف 
وظفوا خامات وعناصر جديدة 
ابــتــكــاراتــهــم. وبــمــا أن  لتطعيم 
أحجار سواروفكسي استهلكت 
ا من التركيبة  حتى أصبحت جزء
الـــعـــامـــة لمــعــظــم المــنــتــجــات، فــإن 
«روجـــــيـــــه فـــيـــفـــيـــيـــه» ارتــــــــأت أن 
تغير توجهها وأدخلت أحجار 
اللؤلؤ على أحذيتها الأيقونية 
في سابقة غير معهودة. فهذه 
المرة الأولى التي نرى فيها لؤلؤا 
عــلــى إبـــزيـــم مــشــبــكــهــا الــشــهــيــر، 
خصوصا وأن مصممها برونو 
فريزوني رأى أن اللؤلؤ والمخمل 
يــــتــــنــــاغــــمــــان مــــــع بـــــعـــــض. لــكــن 

«روجــــــيــــــه فــيــفــيــه» 
ليست 

الــوحــيــدة فــي احتضان اللؤلؤ. 
فقد سبقتها إليه كــل مــن «ميو 
مــيــو» و«ســـتـــيـــوارات وايـــزمـــان» 
وبــــيــــوت أزيـــــــاء وإكــــســــســــوارات 
أخــــــــــــــــرى. كـــــلـــــهـــــا تــــفــــنــــنــــت فـــي 
استعمالاته وأقبلت عليه بنهم 
لــه مثيلا منذ أن سوقته  لــم نــر 
لــنــا الـــراحـــلـــة غــابــريــيــل شــانــيــل 
فـــي عــقــود بــصــفــوف كــثــيــرة في 

العشرينات من القرن الماضي.
وهــــــــذا تــــحــــديــــدا دافــــــــع دار 

«روجيه فيفييه» لاستعماله 
هــــــــذا الـــــصـــــيـــــف. فــهــو 

بالنسبة لها لا 
يـــعـــكـــس 

روح الترف أو يعكس النعومة 
والأنــــوثــــة فــحــســب، بـــل يــرتــبــط 
أيــــضــــاً بـــحـــقـــبـــة مـــهـــمـــة شـــهـــدت 
فيها المرأة بدايات تحررها. فقد 
أصبح بالنسبة للبعض منهن 
رمـــــزاً لـــهـــذا الـــتـــحـــرر. فــالــجــمــيــل 
فيه أنه على الرغم من نعومته 
يــتــمــتــع بـــقـــوة تــتــحــدى الــزمــن 
بـــفـــضـــل جــــمــــع الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة 
إلــى مجال  بالعصرية. دخوله 
الأحــــذيــــة كــــان مــســألــة وقــت 
فــــقــــط، بـــالـــنـــظـــر إلــــــى مــا 
تشهده ثقافة الموضة 
حالياً مــن اختبارات 
وتـــــــجـــــــارب يــجــتــهــد 
فـــيـــهـــا المــصــمــمــون 
كسب ود المرأة بأي 
شكل وثــمــن. ثــم لا 
نــنــسَ أنــنــا نعيش 
منذ بضعة مواسم 
حركة نسوية جديدة 

فـــــــي عــــــالــــــم المـــــوضـــــة 
تستحضر العشرينات 

من القرن الماضي إلى حد 
ما.

لـــجـــمـــال 
ـجــات 

حها 
ت 
ء 

ـــتـينينـين الــتــقــنــيــة  ــمـــن الــنــاحــيـ
والفنية، بعد أن 
انتبهوا أن هذا 
هـــــو الـــطـــريـــق 
الـــــــــــــوحـــــــــــــيـــــــــــــد 
أمـــــامـــــهـــــم لمــــواكــــبــــة 
ــــطــمــوحــات امــــرأة عــصــريــة تُــقــدر  ُ

كــــل مــــا هــــو فـــريـــد ومــتــمــيــز.
ولأنــــهــــم يــحــتــاجــون 

إلــــــــــــــــــى 

ال
»
ت
ال
ف

الم
ع
خ
ف
يـ
»

ا وأن مصممها برونو 
 رأى أن اللؤلؤ والمخمل 
مــــان مــــــع بـــــعـــــض. لــكــن 

ــه فــيــفــيــه» 
ت 

هــــــــذا الـــــصـــــيـــــف. فــهــو 
بالنسبة لها لا 

يـــعـــكـــس 

ة 
ط 
ت 
د 
ن 
ل 
ه 
 
 
ل 

فـــــــي عــــــالــــــم المـــــوضـــــة
تستحضر العشرينات 

من القرن الماضي إلى حد 
ما.

من «ميوميو»

من «ميوميو»

من 
«أكوازورا»

من «روجيه 
فيفييه»

من «ستيوارت 
وايزمان»

ــــتـــجـــارب مُــحــبــطــة ومــطــبــا ُ

مـــالـــيـــة. لــحــســن حــــظ عــا
المــوضــة أنـــه تــجــاوزهــا،

لم يعد هذا العالم يتحم
خسارة مصمم آخر مسكو
بالفن مثلما حصل م
كـــريـــســـتـــيـــان لاكــــــــرو
أغـــلـــق داره ف الــــــذي 
مــــتــــأثـ  ٢٠٠٩ عـــــــــام 

بـــــالأزمـــــة الاقـــتـــصـــادي
العالمية. ستيف
فـــــ رولان 

المـــــقـــــابـــــل، أثـــــبـــــت أن
أكثر صلابة، ويبد
مـــــن عــــرضــــه الأخـــي
الــعــاتــي المـــوجـــة  أن 
ـــلالاـلا ــقــــــد مــــــــرت بــــســ
لــكــن الاتـــهـــام بع

مــــســــايــــرتــــه ثـــقـــاف
«الإنـــــــســـــــتـــــــغـــــــرام»

ركــوبــه المــوجــة الــشــبــابــيــة لا يــز
قائما، وكــأن بداخله قــوة تتحد
واقـــــعـــــا مـــخـــتـــلـــفـــا عـــــن ذلـــــــك الـــــذ

عــرفــه وهــو شــاب فــي مقتبل العم
وحديث التخرج. هذا التحدي يظه
حتى فــي طريقة تنظيمه عروض

واختياره لأماكنها.
كــــــان واضـــــحـــــا فـــــي الـــســـنـــو
الــــعــــروض الــتــقــلــيــد المـــاضـــيـــة أن 
عــلــى خــشــبــة مــســرح تــتــهــادى في

الــــعــــارضــــات، لا تــســتــهــويــه كــثــيــر
فــهــو يــفــضــل أن يــقــدم عــرضــا أقــر
رجة تفتح حوارا فكريا وفن

يُ
ررإلى ف

على حــد ســـواء، ولــم يختلف الأم
هذه المــرة. أقيم العرض في مسر
«أوبرا باستيل»، ولأن الدعوة كان
بمناسبة مرور عشر سنوات، تو
البعض أن يقدم موسيقى شباب
راقصة، لكنه خيب ظنهم واستع
بــــــعــــــازفــــــة الــــبــــيــــان

لهن على تصاميمه التي 
ـــبـــنـــايـــات المـــعـــمـــاريـــة فــي 
صحيح أن البعض ينتقد 
اميم على أنها مسرحية 
أنـــهـــا  فــــيــــهــــا، إلا  ــــمُــــبــــالــــغ  ُ

يفتها في التميز والتفرد 
شريحة معينة من النساء. 
على هذا من الفستان الذي 

ينينلمغنية سيلين ديون في 
ــع جــوائــز «الــبــيــلــبــورد» 

في شهر مايو (أيار) 
قــد فــتــح حــــوارا فنيا 
ــزال أصــــــداؤه تــتــردد 
فــي أوســــاط المــوضــة. 
حظ، إن هذه الدرامية
ويض. فبحكم أنها 
لــهــوت كوتير» فهي 
المــقــاس،  صيل على 
يــة إجـــــراء تــغــيــيــرات 
ــيــهــا لــكــي تــنــاســب 

قــــدمــــه فــي  مـــــا  أن 
ر يــولــيــو (تــمــوز) 
لالاــــلال أســـــبـــــوع  ـــ ــخـــــ
لــــم يـــكـــن يــحــتــاج 
غــــيــــيــــرات. نــعــم 
ن مـــعـــمـــاريـــا فــي 
جـــــــــــــــــــزاء مـــثـــل 
تي تستحضر 
لـــراحـــلـــة زهــا 
رها من كبار 
ين، إلا أنـــه كــان 

ا بواقعية غير 
وكأن عشر سنوات 

وح المصمم للسريالي 
يء.

كـــن المـــنـــاســـبـــة مـــجـــرد 
نـــت احـــتـــفـــالا بــمــرور 
ــإطــلاقــه دار  وات عــلــى 

رولان» فــي رقـــم ١٠ 
ع جــــــورج الــخــامــس 
. الـــــعـــــنـــــوان نــفــســه 
مــــــرة بــعــد  ـلــــه أول 

مــــبــــاشــــرة، وكـــــان 
شـــغـــل المــصــمــم 
بالنسياجا.  ل 

ذا مـــا يــفــســر تلك 
لمــشــتــركــة بــيــنــهــمــا. على 
ناحية تصميم كــل واحــد 
ـــاتـينينـين، وكـــأنـــهـــا بــنــايــة  ــفــسـ

مــطــعــمــة بــفــنــيــة وحـــس

ر ســــــنــــــوات لــــــم تــكــن 
ــــــــــة 
ود 
بـــــة 

فــــــــان 
 مر بعدة 
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حقيبة «برادا إيتيكيت»
«إيتيكيت» التقليدي  لا تخضع للـ

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــد لا تـــكـــون حــقــيــبــة بــالــلــون 
الأبيض أول ما يتبادر إلى الذهن 
عــنــدمــا نــفــكــر فـــي اقـــتـــنـــاء حقيبة 
كــلاســيــكــيــة تـــبـــقـــى مـــعـــنـــا طــويــلا 
ونستغلها فــي كــل زمـــان ومــكــان. 
لــكــن الأمــــر يختلف عــنــدمــا تكون 
بتوقيع دار «برادا». في هذه الحال 
تزيد حــلاوة في عيوننا، وثقتنا 
فـــيـــهـــا. فــمــيــوتــشــا بـــــــرادا نــجــحــت 
لحد الآن في تقديم عدة تصاميم 
ناجحة أثبتت قدرتها على مقاومة 
تــغــيــرات الـــزمـــن، ولـــن تــخــرج هــذه 
الحقيبة واسمها «برادا إيتيكيت» 
عـــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا نــــجــــاحــــا. حــتــى 
لونها الأبيض يمكنه أن يكون في 
صــالــحــهــا، خــصــوصــا أن مــوضــة 
«مــــــونــــــوكــــــروم»؛ أي الأبـــيـــض  الـــــــ

والأسود، قوية هذا الموسم.
صــحــيــح أن حــقــيــبــة بــالــلــون 
الأبــــيــــض لــــم تـــكـــن الـــخـــيـــار الأول 
منذ ١٠ سنوات تقريبا، بل ربما 
يـــكـــون آخــــر لــــون نــفــكــر فـــيـــه، لكن 
توجهات الموضة تغيرت. فهي، أي 
الموضة، تحتفل في الوقت الحالي 
بــكــل الألــــــوان ولا تـــرى حــرجــا في 
المــواســم والمناسبات.  الخلط بــين 
فـــــالإمـــــلاءات الـــتـــي كـــانـــت تــفــرض 
الــنــهــار لا يليق  أن مــا نلبسه فــي 
بالمساء، أو ما يناسب الصيف لا 
أُلغيت  يناسب الشتاء والعكس، 

منذ عدة سنوات. كل شيء أصبح 
جـــائـــزا مـــا دام هـــنـــاك ذوق رفــيــع 
وأســلــوب خــاص. ثم إن العارضة 
السوبر جيجي حديد التي ظهرت 

الــحــقــيــبــة، أعطتنا  بــهــذه  مـــؤخـــرا 
درســــــــا فـــــي كـــيـــفـــيـــة اســتــعــمــالــهــا 
بــطــريــقــة أنــيــقــة، مـــؤكـــدة لــنــا أنــهــا 
إضـــافـــة أنــيــقــة لإطـــلالـــة أي امــــرأة. 
وإذا كانت جيجي حديد نسقتها 
مع بنطلون جينز وقميص عادي، 
الــعــاديــة والكلاسيكية  المــــرأة  فـــإن 
يــمــكــنــهــا أيـــضـــا اســتــعــمــالــهــا 
مع تايور مفصل أو فستان 

أسود ناعم في أي مناسبة.
الــحــقــيــبــة مــصــنــوعــة من 
جلد العجل وبأحجام مختلفة. 
وإذا كان اللون الأبيض لا 
يروق لك، فإنها تأتي 
بــــألــــوان مــتــنــوعــة 
أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
تــــــتــــــبــــــايــــــن 
بين الوردي 

والأزرق والأخضر المعدني.

العارضة جيجي حديد وحقيبة «برادا إيتيكيت» (تصوير: رايمون هول)

مصمم الديكور الداخلي وائل فرّان: 
تصاميمي تروي قصصاً وتجارب حياة

بيروت: فيفيان حداد

وائــل فـــرّان مهندس داخــلــي لم 
يكتف بــأن يلوّن مساحات البيوت 
الفنية فحسب،  وجدرانها بلمسته 
بل غاص في تصميم أثاثه ليقولبه 
عــــلــــى طــــريــــقــــتــــه، مـــتـــخـــصـــصـــا فــي 
الــــطــــاولات أكـــثـــر. فـــي الـــبـــدايـــة كــان 
وائل ينوي أن يمتهن المحاماة، إلا 
أن شغفه وحبّه للهندسة الداخلية 
دفعاه إلى التخلي عن هذا المشروع 
اللبنانية -  «الجامعة  والالتحاق بـ
الأميركية» (LAU) ليتخصص في 
الديكور. فهو يعرف أن أي شيء في 
القلب  الحياة إذا لم يكن نابعا من 
فإنه لا يكون متميزا. ويسري هذا 
على أسلوبه وطريقته في التصميم 

أيــضــا. يــقــول: «أي 
تـــصـــمـــيـــم يُـــعـــتـــبـــر 
نــاقــصــا بــالــنــســبــة 
لـــم تلمسه  لـــي إذا 
المــــــــــــــــشــــــــــــــــاعــــــــــــــــر». 
ويضيف: «اخترت 
تصميم الطاولات 
تــــــحــــــديــــــدا لأنــــهــــا 
عـــنـــصـــر أســــاســــي 
أثــــــــــــــــــــاث أي  فــــــــــــي 
منزل، حديثا كان 
كــــلاســــيــــكــــيــــا.  أم 
فمهما كــان جمال 
أسلوبه لن يكتمل 
دون طاولة تجمع 
العائلة حولها أو 
لــتــحــمــل أغــــراضــــا 
حــــمــــيــــمــــة تـــســـجـــل 

لذكريات عزيزة».
مــــجــــمــــوعــــة  أول 

أطلقها وائل فران حملت اسم «قطع 
من العقل» تألّفت من ٤٠ تصميما 
تــنــوّعــت فـــي أحــجــامــهــا ومـــوادهـــا. 
ولأنـــــــــه تـــخـــيّـــلـــهـــا نــــاطــــقــــة بـــحـــنـــان 
الأخــت، أطلق اسما شقيقتيه على 
اثــنــين منها (دالـــيـــا ودالا). بعدها 
أطلق مجموعة «إنسان» كانت غير 
تقليدية فــي فكرتها تلفت الناظر 
بـــأشـــكـــالـــهـــا وعــــنــــاويــــنــــهــــا. يـــقـــول 
المصمم إنه يستخدم مواد عدة في 

تــصــامــيــمــه، مــن الــخــشــب والــحــديــد 
إلــى القشور الملوّنة. هذه  و(لاكــيــه) 
المــتــنــوعــة هــي الأدوات التي  المــــواد 
يعتمد عليها لإخراج كل قطعة من 
جمودها. فهي بالنسبة له يجب أن 
تكون قريبة من قلب صاحبها حتى 
تــبــقــى مــعــه إلـــى الأبــــد وقـــد يــورثــهــا 

لجيل آخر.
نــظــراً لــفــنــيــة تــصــامــيــمــه، كــان 
مــــن الــطــبــيــعــي أن تـــدخـــل الــكــثــيــر 

مـــن المــــعــــارض، كــــان آخــــر بــيــنــالــي 
 (VeniceBiennale) الـــبـــنـــدقـــيـــة 
لــعــام ٢٠١٧ حــيــث عـــرض قطعتين 
فنيّتين استثنائيتين من مجموعة 
مة  Formitable وهي طاولات مُصمَّ
حسب الطلب. تحمل الأولـــى اسم 
«ديـــســـتـــورشـــن» وتــــم عــرضــهــا في 
أُقـــيـــم في  الــــذي   (Venice Design)
قصر «بــلاتــزو ميشيل». وتميزت 
قـــاعـــدة نــحــاســيــة  بــتــفــاصــيــل ذات 

مـــــطـــــعّـــــمـــــة بـــــالـــــخـــــشـــــب الأبــــــيــــــض 
الــــحَــــمْــــضِــــي وكُــــتــــب عــلــيــهــا بــخــط 
عــربــي مــحــفــور بــالــحــديــد مــا يعبّر 
عــن مــراحــل نمو الإنــســان على مر 
السنين من خلال مصطلحات أربع 
(الخبرة والتعبير والمادة والشكل). 
وتعدّ هذه الطاولة الأحب إلى قلب 

وائل فران كما يقول.
الــثــانــيــة فتحمل  الـــطـــاولـــة  أمــــا 
وعُــــرضــــت   «Take a Bow» اســـــــم 

مـــعـــرض  ضـــمـــن   Venice Art فـــــي 
«الـــهـــيـــاكـــل الــشــخــصــيــة - الـــحـــدود 
م في «بالاتزو  الــذي نُظِّ المفتوحة»، 
بيمبو» و«بالاتزو مورا». تعمد أن 
تكون بــمــواد مطواعة لتأخذ شكل 
انحناءات في كل أجزائها المصنوعة 
مــن النحاس والخشب مــع الزجاج 
الشفاف. يوضح وائل فران: «تلقيت 
دعــوة من منظمي هذين المعرضين 
تــــردد. فهما  فــشــاركــت فيهما دون 
يــشــكــلان صــرحــاً فــي المــجــال الفني 
الــــعــــالمــــي، ويـــشـــهـــد مــــشــــاركــــة أهـــم 

مصممي الديكور في العالم».
حــــالــــيــــا يــــســــتــــعــــدّ المـــصـــمـــم 
للمشاركة فــي مــعــرض «بــيــروت 
ديزاينر فير» من خلال مجموعة 
تــصــامــيــم جـــديـــدة تــحــمــل ألــغــازاً 
كما يقول لكن كل من سيُسعفه 

الـــحـــظ ويــعــايــنــهــا عن 
قـــــرب ســيــســتــمــتــع 

بــفــكّــهــا متتبعاً 
خـــــــــطـــــــــوطـــــــــهـــــــــا 

الهندسية.

المصمم وائل فران
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من أعماله المبتكرةطاولة «ديستورشن»  

من عرض
 الدار لموسم 

الصيف الحالي

من التصاميم التي 
اجتاحت العالم 

وحققت رواجاً كبيراً 

سترة مفصلة
 بتطريزات جريئة 

من الزخرفات التي 
يمكن للزبون اختيارها 

لحذائه

لمدة شهر كامل تتبرع بخدمات شخصية وتوفير أزياء وإكسسوارات حصرية

«غوتشي» تغزو لندن

«غوتشي» و«سان لوران»  تشهد مجموعة «كيرينغ» المالكة لـ ت>

و«بوتيغا فينيتا» و«ألكسندر ماكوين» و«ستيلا ماكارتني» وغيرها 

من بيوت الأزياء المهمة، ارتفاعا في مبيعاتها. وتشكل «غوتشي» ٦٠

٠
في المائة من أرباح المجموعة بفضل إقبال الشباب على منتجاتها 

الجلدية وأزيائها الجريئة. فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة ٣٩٫٣ في المائة 
من أرباح المجموعة بفضل إقبال الشباب ع ي

ففففاقت التوقعات التي كانت تتوقع نموا بنسبة ٣٢ في المائة. إعلانها 

ررراراررتفاع مبيعاتها في الشطر الأول من العام يدعو إلى تفاؤل حتى 

ااااببببااااالنسبة للمنافسين. فهو مؤشر بأن الأزمة التي ألمت بصناعة الموضة 

منافسين. فهو مؤشر بأن الأييييفيفيفيي السنوات الأخيرة قد تزول قريباً. ب

من الحقائب المعروضة
 طوال شهر أغسطس

من تصاميم 
الدار لموسم 

الصيف الحالي

لندن: «الشرق الأوسط»

لـــن تــحــتــاج لـــدخـــول مــحــلات 
«هارودز» هذا الشهر لكي تعرف 
أنــهــا تعرضت لعملية غــزو من 
قبل دار «غوتشي». فواجهاتها 
الـــ١٦ تحولت إلى غابة صغيرة 
الـــــورود والأزهــــار  فــيــهــا  تتفتح 
الــفــراشــات مع  وتتعايش فيها 
الثعابين والأســود وغيرها من 
الــكــائــنــات الــحــيــة والــبــريــة على 
حد سواء. الغزو لم يقتصر على 
الـــواجـــهـــات وامـــتـــد إلــــى الــداخــل 
وإلى طوابق أخرى. وهذا يعني 
الــلــنــدنــيــة الشهيرة  المــحــلات  أن 

ستنبض طـــوال شــهــر أغسطس 
(آب) بكل ما أصبح ماركة مسجلة 
ا من أسلوب  للدار الإيطالية، بدء
الــرومــانــســي إلى  الماكسيماليزم 
«فـــيـــنـــتـــاج» المـــعـــاصـــر  لمــــســــات الــــ

وغيرها.
بـــأن  نــــظــــرة ســـتـــشـــعـــر  مـــــن أول 

«حـــديـــقـــة غـــوتـــشـــي» كــمــا تــرجــمــهــا 
الــرســام المعاصر أليكس مــيــري ما 
هي سوى انعكاس لروح الدار كما 
شكلها مصممها الفني أليساندرو 
ميشيل منذ أن التحق بها في عام 

الــضــوء  ٢٠١٥. فــهــي تــرجــمــة تسلط 
عــلــى أســـلـــوب يُــشــجــع عــلــى التعبير 
على الــذات، وفي الوقت ذاتــه يحمل 

بـــين طــيــاتــه إيـــحـــاءات مـــن حــركــة 
«بانكس» التي وُلدت في لندن  الـ
وشهدت أوجها في السبعينات 

مــن الــقــرن المــاضــي. انــطــلاقــا من 
هذه الفلسفة المشجعة على التعبير 
عن الـــذات، وإلــى حد ما التمرد على 
الــــزوار  المــتــعــارف عــلــيــه، سيستفيد 
المــــــوجــــــودون فــــي لـــنـــدن مــــن خـــدمـــة، 
توفرها الدار لأول مرة في لندن، هي 

.DIY GUCCI
بموجب هذه الخدمة سيتمكنون 
من وضع لمساتهم الخاصة على أي 
إكسسوار، سواءً كان حذاء «لوفر» أو 
«سنيكر» أو أي حقيبة يد، باختيار 
تطريزات جاهزة بألوان وموتيفات 
زخــرفــيــة مــتــنــوعــة يمكنهم وضعها 
عليها. فمن يحب الورود والأزهار قد 
لا يميل إلى الثعابين مثلا والعكس. 
المهم أنها عملية من شأنها أن تُضفي 
على القطعة تفردا وخصوصية. بعد 
أن تتم عملية الاختيار في «هارودز» 
إلــى إيطاليا حيث  تُرسل المعلومات 
تستغرق نحو ستة أسابيع لتنفيذها 
قــبــل أن يتسلمها  الـــــدار  فـــي مــعــامــل 
صــاحــبــهــا. إذا لـــم يــســتــطــع الـــزبـــون 
إلـــى أي مـــن هـــذه المــنــتــجــات سبيلا، 
فبإمكانه أن يحصل على بــاقــة ورد 
معبأة في «غوتشي بلوم»، أول عطر 

يــــــصــــــدر فـــي 
عهد أليساندرو.

لــــــكــــــن المــــــتــــــعــــــة لـــن 
تــــــتــــــوقــــــف عــــــنــــــد الـــــطـــــابـــــق 

الأرضــي أو الأول أو الثاني، 
بل تتفرع إلى أركان وطوابق أخرى. 
فـــإلـــى جـــانـــب مــــا قـــدمـــه المـــصـــمـــم فــي 
ميلانو مؤخرا من إكسسوارات وأزياء 
جـــاهـــزة، هـــنـــاك مــجــمــوعــة مـــحـــدودة 
وحـــــصـــــريـــــة تـــشـــمـــل مــــجــــمــــوعــــة مــن 
حقائب اليد وإكسسوارات الشعر في 
الطابق الأرضي، إلى جانب مجموعة 
«هــوت كوتير»  من الأزيــاء تحاكي الـــ
في أناقتها وترفها. هــذه المجموعة 
معروضة فــي الطابق العلوي، وفي 
ركن لا يدخله إلا الشخصيات المهمة. 
بمعنى الشخصيات المتذوقة للتفرد 
والــقــادرة في الوقت ذاتــه على تقييم 
الأنــاقــة وتــقــديــرهــا بغض النظر عن 

ثــمــنــهــا. ففنيتها تــرتــقــي بــهــا عن 
الــســؤال عــن السعر.  مستوى 
بــعــضــهــا مــــن الــــفــــرو المـــلـــون 
وبـــعـــضـــهـــا مــــطــــرز بــحــرفــيــة 

عـــالـــيـــة لا تـــعـــتـــرف بـــالـــحـــلـــول 
الـــــوســـــطـــــى. فــــهــــي ســـخـــيـــة لــيــس 

بألوانها فحسب، بل أيضاً بخاماتها 
ومــوادهــا، التي تتضارب في تناغم 

الــعــصــري و«الــفــيــنــتــاج».  يلعب على 
فــــــمــــــوادهــــــا مـــــثـــــلا تــــــتــــــراقــــــص عـــلـــى 
المــوســلــين والـــتـــول كــمــا عــلــى المخمل 
والفرو والبروكار، وتطريزاتها تأتي 
أحــيــانــاً بــجــرعــات قــويــة ومـــع ذلـــك لا 
تصيب بالتخمة. السبب أن جرأتها 
وشـــقـــاوتـــهـــا إلـــــى حــــد مــــا يــزيــدانــهــا 
عــــصــــريــــة، قـــــد لا يـــفـــهـــمـــهـــا الــــزبــــون 
التقليدي بسهولة لكن يُقبل عليها 

الزبون الشاب بنهم.
فــعــنــدمــا قــــدم ألـــيـــســـانـــدرو أول 
الــتــحــاقــه بــهــا في  لـــه بــعــد  تشكيلته 

عام ٢٠١٥، صدم أوســاط الموضة 

بجرأته. كانت تشكيلته تحمل نكهة 
غــريــبــة فــيــهــا بــعــض المـــــرح والــكــثــيــر 
الــشــقــاوة التي افتقدتها الموضة  مــن 
قبل ذلــك. بعد الصدمة الأولــيــة أفاق 
عـــالـــم المــــوضــــة عـــلـــى خـــبـــر نــجــاحــهــا 
عــلــى المــســتــويــين الــفــنــي والــتــجــاري. 

فـــقـــد حـــقـــقـــت لــلــمــجــمــوعــة المـــالـــكـــة 
«كيرينج» أربــاحــاً غير مسبوقة 

وتــدفــع على الــتــفــاؤل. فنجاحه 
يمني النفوس بأن الأزمة التي 
ألمت بصناعة الموضة مؤخراً 

في طريقها إلى الزوال.
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الــرائــد»،  كشف أحمد الحبيب «لاعــب 
عــن أســبــاب قيام شقيقه الأصــغــر «حسن» 
لاعب الاتفاق، رفع دعوى ضد وكيل أعمال 
الــلاعــبــين غـــرم الــعــمــري، الــتــي عــلــى أثــرهــا 
تم اتخاذ قــرار من قبل الاتحاد السعودي 
لكرة القدم ممثلا بلجنة الاحتراف، بتغريم 
ألــف ريــال والإيــقــاف  العمري مبلغ مائتي 

لمدة عام.
وبـــــــين الـــحـــبـــيـــب فـــــي حــــديــــث خــــاص 
«الــشــرق الأوســـط» أن شقيقه حسن كان  لـــ
قـــد وقــــع عــقــد وكـــالـــة المـــوســـم المـــاضـــي مع 
غـــرم الــعــمــري، وقـــدم الــوكــيــل عــروضــا أقــل 
مــن المــطــلــوبــة مــن بينها عـــرض مــن نــادي 
القادسية يقل عن عرض الاتفاق، وحينما 
قرر اللاعب التوقيع للاتفاق فوجئ بنوع 

مــن التهديد والوعيد مــن قبل الوكيل 
أنه في حال وقع لأي ناد دون علمه، 

سيتوجب عليه دفع مليون ريال 
له بصفته وكيلا، وأنــه لديه 

المستندات التي تثبت هذا 
الشيء.

وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: 
«اتــــــــــــــضــــــــــــــح أن 

بإضافة الــــــوكــــــيــــــل قــــــام 
الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة فــــــــــــــقــــــــــــــرة فــــــي 
المليون الموقعة تتعلق  بمبلغ 

الــــــــعــــــــمــــــــري وقــــــــــام التي ذكرها لها 
بتزوير التوقيع عليها دون علم اللاعب، 
مما استدعى قيام شقيقي حسن الحبيب 
بــتــوكــيــل المــحــامــي نــبــيــل الــقــحــطــانــي لرفع 
الــوكــيــل، وتــم كسبها بالفعل  شكوى ضــد 

وتم إعلان ذلك رسميا أول من أمس».
وأشـــار إلــى أن غــرم لــم يــرفــع عقد 
وكالته مع اللاعب للاتحاد السعودي 
بـــعـــد أن أضــــــاف فــيــهــا بـــنـــدا مــخــالــفــا 
للأنظمة وهــذا مــا جعل موقف حسن 

الحبيب قويا وكسب القضية.
وبين أن شقيقه وقع للاتفاق في 

الــذي أعقب نقاشه  التالي  الأسبوع 
الــحــاد مــع وكــيــل أعــمــالــه السابق 
حــيــث اقــتــنــع بــالــبــقــاء فـــي نـــادي 
الاتــفــاق وطــلــب مــن العمري عدم 

التدخل في شؤونه الاحترافية.
وشــدد على أن رفــع الشكوى للنيابة 
العامة تم فعلا من قبل المحامي القحطاني 
مــن أجـــل أن يــنــال الــوكــيــل الــعــمــري عقوبة 
الــحــق الــخــاص المــتــعــلــق بــتــزويــر جـــزء من 
الــعــقــد والــتــوقــيــع عــلــيــه أيـــضـــا، مــبــيــنــا أن 
القضية لا تــزال في منتصف الطريق ولم 
تنته، حيث انتهت فقط من جانب الاتحاد 
السعودي، وبقي المسار القانوني المتعلق 
بــعــقــوبــات الــتــزويــر فــي الــنــظــام القضائي 

للدولة.
ــــــــــلاعــــــــــب وكــــــــــان  ال

الـــحـــبـــيـــب حـــــــــــــســـــــــــــن 
بـــــــــشـــــــــأن قــــــــــد غـــــــرد 
وشــــــــكــــــــر الــــقــــضــــيــــة 

الاتحاد السعودي ممثلة في رئيس لجنة 
الاحتراف حمد الصنيع، وبين أن القضية لا 

تزال سارية بنقلها للنيابة العامة.
من جانبه، شدد الوكيل غرم العمري 
على أن القضية منظورة بينه وبين الاتحاد 
الــســعــودي فـــي مــركــز الــتــحــكــيــم الــريــاضــي 
السعودية، وأنــه ليس له أي تعليق حول 
كـــلام مــا يــتــحــدث بــه الــلاعــب، وأن تركيزه 
المــبــاشــرة مــع اتحاد  الــحــالــي على قضيته 
الكرة. وأكد أنه ليس له علاقة حاليا لا من 
قريب ولا من بعيد باللاعب حسن الحبيب 
وســيــرد عــلــى أي قــضــيــة تــصــلــه مــن طرفه 
عبر الجهات الرسمية فــي حــال استدعى 

الأمر ذلك.
وبحسب اللائحة التي تحصل عليها 
«الشرق الأوسط» فيما يخص العلاقة مع 
وكــلاء الــلاعــبــين، فــإن هناك 
إنــــــــــــذارا خـــطـــيـــا يـــوجـــه 
للوكيل في المرة الأولى 
لـــلـــمـــخـــالـــفـــة، ثــــم الـــغـــرامـــة 
المــالــيــة الــتــي لا تــقــل عــن ٢٠ 
ألف ريال ولا تزيد على مائتي 
ألف ريال. وبعدها يعلق التسجيل، ثم يتم 
الإيقاف، قبل أن يتم المنع من المشاركة في 
أي نشاط. كما يجوز للجنة إيقاع أكثر من 
عقوبة مــن المنصوص عليها فــي الفقرات 

السابقة في حال الاقتضاء.
وتؤكد المصادر أن العمري سيتمسك 
في حقه بعدم تحديد مدة معينة لإيقافه، 
على خلاف قرار اتحاد الكرة تحديد الفترة 

بعام كامل.
وكان العمري أصدر بيانا أمس، قال 
فــيــه إن الــقــرار الـــذي صـــدر بحقه ابــتــدائــي 
وقـــابـــل لــلاســتــئــنــاف أمــــام مــركــز التحكيم 
الرياضي السعودي، ونوه بأنه لاحظ قيام 
الــتــواصــل الاجتماعي  البعض فــي مــواقــع 
بتناول هذا القرار وما جاء بمنطوقة بشكل 
مسيء «وقد جرى رصد عدد من الإساءات 
ألــفــاظــا غير لائقة  والــتــغــريــدات المتضمنة 
ومشتملة على عدد من الاتهامات الباطلة 
ونـــــود الإشـــــــارة إلــــى أنــــه ســيــتــم إحــالــتــهــا 
إلـــى مــحــامــي الــشــركــة لاتـــخـــاذ الإجــــــراءات 
الــقــانــونــيــة وفــقــا لمـــا نـــص عــلــيــه فـــي نــظــام 
مــكــافــحــة الــجــرائــم المــعــلــومــاتــيــة والــتــعــامــل 

معهم وفق الإجراءات والأنظمة».

نائب رئيس هيئة الرياضة يعقد اجتماعاً تنسيقياً مع القيادات الأمنية

«الأولمبية السعودية» تعتمد آلية الشكاوى والتظلمات

الرياض: «الشرق الأوسط»

عقد الأمير عبد العزيز الفيصل 
نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة، والــــلــــواء منير 
الجبرين مساعد مدير الأمن العام 
لشؤون الأمن، واللواء عيد العتيبي 
لـــلـــدوريـــات  الـــعـــامـــة  مـــديـــر الإدارة 
الأمــنــيــة فــي المــمــلــكــة، اجــتــمــاعــا في 
مقر الهيئة بمجمع الأمير فيصل 
بــــن فـــهـــد الأولمـــــبـــــي فــــي الــــريــــاض، 
وشـــــهـــــد الاجـــــتـــــمـــــاع اســــتــــعــــراض 
مــســودة دلــيــل الإجــــراءات الخاصة 
بالتنظيم الجماهيري المقدمة من 
الفنية والاستثمار  وكالة الشؤون 
بــالــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة، الــتــي 
اشتملت على تعريف وإيضاحات 
المــنــوطــة  بــجــمــيــع الأدوار والمــــهــــام 
بكل الشركاء في التنظيم (الهيئة 
العامة للرياضة - الجهات الأمنية - 
الشركات المنظمة والراعية - الاتحاد 
السعودي لكرة القدم - رابطة دوري 
المحترفين)، كما تضمنت المسودة 

لائحة خاصة بالجماهير.

وسيتولى فريق عمل مشترك 
بـــين الــهــيــئــة والـــقـــطـــاعـــات الأمــنــيــة 
إلــى الشركاء  المختلفة، بــالإضــافــة 
الآخــــــــريــــــــن، بــــمــــن فــــيــــهــــم روابــــــــط 
المــــشــــجــــعــــين، مــــراجــــعــــة المـــــســـــودة 
والاتفاق على ما تضمنته تمهيدا 

لاعتمادها والعمل بموجبها.
عــلــى أن يستمر فــريــق العمل 
بالاجتماع دوريا بعد اعتماد دليل 
الإجراءات لضمان تفعيل العمل به 

ولمزيد من التعاون والتنسيق.
من جهة ثانية، اعتمدت اللجنة 
الأولمبية العربية السعودية القواعد 
المنظمة للشكاوى والتظلمات في 
اللجنة، وآلية تقديم الشكوى ضد 

الاتحادات الرياضية.
الــلــجــنــة أن إدارة  وأوضــــحــــت 
(الإدارة  الــــقــــانــــونــــيــــة  الـــــــشـــــــؤون 
الــقــانــونــيــة) والمــرتــبــطــة بــالــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي مـــبـــاشـــرة هــــي الــجــهــة 
المــخــولــة بــاســتــقــبــال الــشــكــاوى أو 
التظلمات، شريطة تعبئة المشتكي 
المـــعـــتـــمـــد،  الــــنــــمــــوذج  المـــتـــظـــلـــم  أو 
مـــع إعــطــائــهــا الـــحـــق فـــي طــلــب أي 

إيـــضـــاحـــات واســـتـــفـــســـارات حـــول 
الشكوى، على أن يكون الرد من قبل 
المشتكي كتابيا، كما يحق للإدارة 
الــقــانــونــيــة مــخــاطــبــة أي إدارة في 
اللجنة أو الهيئة العامة للرياضة 
أو الاتــحــادات الرياضية، ومــن ثم 
التواصل مع المشتكي أو المتظلم، 

وإبلاغه بنتائج شكواه.
وأبــــــانــــــت الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة 
السعودية، أن آلية الشكوى تبدأ 
بتقدم الشاكي بشكواه إلى الاتحاد 
المعني للعبة، على أن يتم النظر 
فيها وإصدار القرار بشأنها خلال 
خمسة عشر يوم عمل كحد أقصى 
من تاريخ تقديم الشكوى، على أن 
يكون الاستئناف من قبل الشاكي 
فــي لجنة الاستئناف فــي الاتحاد 
المعني «إن وجدت»، وفي حال عدم 
الــقــبــول بـــقـــرار لــجــنــة الاســتــئــنــاف 
الــقــرار  فيحق للشاكي الطعن فــي 
أمــــــام مـــركـــز الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي 
السعودي، وفقا لنظامه وقواعده 
الإجرائية، وذلك خلال مدة أقصاها 
تـــــاريـــــخ الإخـــــطـــــار  مـــــن  يـــــومـــــا   ٢١

بالقرار، أما في حال كانت الشكوى 
المــقــدمــة ضــد الاتـــحـــادات لا تتعلق 
الفنية للعبة، فإنه يتم  بالجوانب 
الرد من قبل الاتحاد المعني خلال 
مدة أقصاها ١٥ يوم عمل من تاريخ 
تقديم الشكوى، وفي حال عدم الرد 
فللشاكي الحق في التقدم بشكواه 
إلــى اللجنة الأولمــبــيــة لمعالجتها، 
وفـــــــــق مـــــــا تــــقــــضــــي بـــــــه الأنــــظــــمــــة 
والــلــوائــح والـــقـــرارات والتعليمات 

ذات العلاقة.
كــمــا منحت الــقــواعــد الــتــي تم 
اعتمادها، الحق للإدارة القانونية 
في استقبال الشكاوى والتظلمات 
عـــلـــى الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، حــيــث تـــقـــوم بــإحــالــة 
الشكوى للإدارة المختصة للتحقق 
مـــن الــشــكــوى، عــلــى أن يــتــم إعـــداد 
تــقــريــر مــفــصــل يــتــضــمــن الــنــتــائــج 
ثـــم تقييمها  والـــتـــوصـــيـــات، ومــــن 
من قبل الإدارة القانونية وتحليل 
نتائجها وفق الأنظمة والتعليمات 
قبل عرضها على الرئيس التنفيذي 

للجنة.

سييرا حث اللاعبين على بذل مزيد من الجهد

جدة: إبراهيم القرشي

أعلن نادي الاتحاد، يوم أمس، إنهاء قضية اللاعب البرازيلي 
جيبسون أوليفرا بشكل نهائي. وسبق لجيبسون تمثيل الاتحاد 
في موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤، وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
قد أصدر قــراراً بإلزام الاتحاد بسداد جميع مستحقات اللاعب 

المتأخرة، التي تبلغ قيمتها ١٨٠ ألف دولار.
ض لعقوبة خصم نقاط  إلــى أن الاتحاد كــان قد تعرَّ يُشار 
في الموسم الماضي، إلى جانب الإيقاف عن قيد اللاعبين لفترتين، 
بسبب عدم سداده مستحقات الأسترالي جيمس ترويسي لاعب 

الفريق السابق.
الــدوري السعودي لكرة القدم  وأنهى الاتحاد مشواره في 

الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد ٥٢ نقطة.
وتـــواصـــل إدارة الاتـــحـــاد جــهــودهــا فــي سبيل إغـــلاق أكثر 
الملفات تشعباً، المتعلق بالقضايا الخارجية والداخلية من أجل 
استخراج الرخصة الآسيوية التي تمنح الفريق أحقية المشاركة 
فــي دوري أبــطــال آســيــا فــي نسخته المــقــبــلــة، فــي حـــال تــجــاوزه 

مواجهة الملحق الآسيوي.
وكــان أنمار الحائلي رئيس نــادي الاتــحــاد أكــد على عمله 
الدؤوب، في حديث سابق، على الوفاء بذلك المعيار المالي واضعاً 
اســتــخــراج الــرخــصــة الآســيــويــة هــدفــاً لــبــلــوغــه، فــي الــوقــت الــذي 

تحاصر الهدف المرجو كثير من الالتزامات المالية على النادي.
وكانت «الشرق الأوسط» تناولت فتح إدارة الاتحاد خطوط 
الــتــواصــل مــع عــدد مــن الأطــــراف صــدر لهم أحــكــام إلــزامــيــة على 
النادي بمستحقاتهم بغية التوصل معها لتسويات، وذلك بسداد 
أجزاء من المبالغ الكبيرة وجدولة المتبقي في الوقت الذي تعمل 

على إغلاق القضايا ذات المبالغ الأقل.
وعلمت «الشرق الأوسط» عن وجود عدد من المطالبات المالية 
الخاصة بشركة سياحية وأخــرى لأحــد الفنادق ستمثل خلال 
الأيام المقبلة أمام الإدارة الاتحادية، في الوقت الذي قال المصدر إن 
إدارة النادي لن تسعى للمضي في سياستها بالوفاء بالتزامات 

النادي العاجلة وإبعاد النادي عن أي عقوبة قد يصدرها «فيفا»، 
إلى جانب العمل على استكمال الإجــراءات المتعلقة باستخراج 

الرخصة الآسيوية.
من جهة أخرى، بدأ فريق الاتحاد تحضيراته الفعلية يوم 
أمس في مدينة تبوك، استعداداً لمواجهة الاتفاق بعد غد الجمعة، 
المـــران أول من  وذلــك بمشاركة جميع اللاعبين، بعد أن اقتصر 
أمس على تدريبات استرجاعية للاعبين المشاركين في مواجهة 
الإسماعيلي المصري، والسماح لهم بالمغادرة واستكمال المران 

ببقية اللاعبين.
وكــان الاتفاق استهلَّ مشاركته في بطولة تبوك بالفوز ٢ 
- صفر على الإسماعيلي المصري، أمس (الأربعاء)، في الجولة 

الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة.
لــه فــي المجموعة، ليتربع  وحصد الاتــفــاق أول ثــلاث نقاط 
عــلــى صــدارتــهــا مــتــفــوقــاً بـــفـــارق الأهـــــداف عــلــى أقــــرب ملاحقيه 
الإسماعيلي، المتساوي معه في الرصيد، عقب فوزه ٣ - ٢ على 

الاتحاد (متذيل الترتيب) في الجولة الأولى.
وارتدى هزاع إبراهيم الهزاع ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما 
أحـــرز هــدفــي الاتــفــاق فــي الدقيقتين ٦٣ و٧٠، قبل أن تتضاعف 
معاناة الإسماعيلي في المباراة عقب طرد مهاجمه الكولومبي 

دييغو كالديرون في الدقيقة ٧٢.
ويشارك في البطولة ستة فرق تم تقسيمها على مجموعتين، 

حيث يصعد بطل كل مجموعة إلى المباراة النهائية.
وعمد التشيلي لويس سييرا مدرب الاتحاد خلال الحصة 
التدريبية، أمــس، إلــى تصحيح الأخــطــاء التي وقــع بها لاعبوه 
المـــران  المــصــري، بينما اســتــهــل  خـــلال مواجهتهم الإســمــاعــيــلــي 
بتدريبات لياقية مكثفة قبل التحول للجوانب الفنية بتدريبات 
منوعة، قبل تقسيم اللاعبين لمجموعتين خاضتا مناورة كروية 

طبق خلالها عدد من الجمل التكتيكية.
ويــنــتــظــر أن يــخــتــتــم فـــريـــق الاتــــحــــاد الــــيــــوم تــحــضــيــراتــه 
للمواجهة، وسط مطالبات جماهيره بتقديم مستوى فني أفضل 
مما ظهر به الفريق في المباراة الماضية مقرونا بنتيجة إيجابية.

وكان مدرب الاتحاد قد اجتمع 
بــــلاعــــبــــي الـــــفـــــريـــــق وحــــثــــهــــم عــلــى 
مضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة 
والتركيز بصورة أكبر، نظراً لأهمية 
المرحلة، مطالباً بنسيان مواجهتهم 
الماضية أمام الإسماعيلي المصري 
المـــاضـــيـــة، الـــتـــي خــســرهــا الــفــريــق 
بـــثـــلاثـــة أهــــــــداف مـــقـــابـــل هـــدفـــين، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى الـــتـــعـــويـــض خـــلال 
أمـــام الاتــفــاق  مواجهتهم المقبلة 
الـــــســـــعـــــودي. فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
الــلاعــبــين في  امــتــدح فيه سييرا 
ظل قناعته لامتلاكهم إمكانيات 
قـــادرة على إسعاد  فنية مميزة 

جماهيرهم.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، امـــتـــدح 
خــالــد الــعــلــوانــي مــديــر الــفــريــق 
بــنــادي الاتــحــاد مجلس  الأول 
جمهور النادي في تبوك على 
حفاوة الاستقبال والترحيب 
التي حظيت بها بعثة الفريق 
مــنــذ حـــضـــورهـــا إلــــى تــبــوك، 
ودعــــمــــهــــم غــــيــــر المـــســـتـــغـــرب 
خــــــــلال المــــــــبــــــــاراة المــــاضــــيــــة، 
مؤكداً أنهم يمثلون الحافز 
الأكبر للاعبين لبذل قصارى 
جـــهـــدهـــم، وإســــعــــادهــــم مــن 
خـــلال دورة تــبــوك الــدولــيــة 
وجــــمــــيــــع الاســــتــــحــــقــــاقــــات 

الأخرى، وذلك خلال الحفل الذي أقامه 
المجلس لأعضاء الفريق الأول.

إدارة النادي تقترب من الكوستاريكي براين لاعب لشبونة

الأهلي يبحث عن محترف برازيلي ويتمسك بالأمير
جدة: محمد باسنيد

«الـــشـــرق الأوســــط»  عــلــمــت الــــ
مـــن مـــصـــدر أهــــــلاوي خـــــاص، أن 
الــنــادي الأهلي وضعوا  مسيري 
عدة خيارات بخصوص التعاقد 
مـــع الـــلاعـــب الأجـــنـــبـــي الـــســـادس 
وإغــلاق الملف قبل وقت كــافٍ من 

رفع القائمة الآسيوية للفريق.
ووضــــــــع الأهـــــلـــــي عــــــــدداً مــن 
الأســـمـــاء الــبــديــلــة مـــن الــبــرازيــل، 
تحسباً لأي احتمالات، بالإضافة 
لإمكانية استمرار لاعب الوسط 
الـــعـــراقـــي ســـعـــد الأمــــيــــر لــتــمــثــيــل 
المــوســم المقبل، في  الفريق خــلال 

ظــل تبقي ســنــة كــامــلــة مــن عقده 
الاحترافي مع النادي.

يــأتــي ذلـــك بــعــد أن توصلت 
إلــى اتفاق  الــنــادي الأهــلــي  إدارة 
نـــادي سبورتنغ  كــامــل مــع إدارة 
الــبــرتــغــالــي للاستفادة  لشبونة 
من لاعبهم الدولي الكوستاريكي 
براين رويز وانتقاله لصفوفه، إلا 
أنه لم يتم حسم الصفقة من جهة 
اللاعب ووكيل أعماله حتى الآن.

وأشــــــــارت تـــقـــاريـــر إعــلامــيــة 
وقــــنــــوات تــلــفــزيــونــيــة بــرتــغــالــيــة 
رياضية، إلى توصل إدارة النادي 
الأهـــــلـــــي لاتـــــفـــــاق مـــــع مـــســـؤولـــي 
الــبــرتــغــالــي لمبلغ  نـــادي لشبونة 

٣ ملايين يــورو لانتقال لاعبها، 
مـــع تــرحــيــب الـــنـــادي الــبــرتــغــالــي 
بــعــرض الـــنـــادي الأهـــلـــي بــعــد أن 
أصــبــح خــــارج حــســابــات المـــدرب 
خورخي خيسوس، على أن يتم 
الاتــفــاق على مستحقات اللاعب 
المالية من خلال التواصل المباشر 

معه ومع وكيل أعماله.
وأكـــــــــدت المـــــصـــــادر نــفــســهــا، 
اتـــجـــاه مــســيــري الـــنـــادي الأهــلــي 
لصرف النظر عن اللاعب بشكل 
كــامــل فــي حـــال عـــدم حــســم الأمــر 
القليلة القادمة،  خــلال الساعات 
بـــعـــد مـــمـــاطـــلـــة الــــلاعــــب ووكـــيـــل 
أعــمــالــه لــتــوقــيــع الــعــقــد الــرســمــي 

والموافقة على الانتقال.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، حـــظـــي 
الحارس الدولي محمد العويس 
باستقبال حافل من قبل زملائه 
الــــلاعــــبــــين بــــعــــد مــــشــــاركــــتــــه فــي 
أول حــصــة تــدريــبــيــة مــع الفريق 
أمـــس الأربــــعــــاء، بــعــد اســتــئــنــافــه 
لتدريباته عقب تمتعهم بالراحة 
لمدة يومين من قبل الجهاز الفني 
للفريق بقيادة المدرب الأوكراني 
ســـــيـــــرغـــــي ريـــــــــبـــــــــوروف أعـــقـــبـــت 
وصولهم من المعسكر الخارجي 

في النمسا.
وكانت مراحل انتقال اللاعب 
إلــــى الأهـــلـــي مـــن نـــاديـــه الــســابــق 

«الـــشـــبـــاب» شــهــدت إثـــــارة بالغة 
ومـــتـــابـــعـــة جـــمـــاهـــيـــريـــة كـــبـــيـــرة، 
قبل أن يظهر اللاعب خلال فترة 
الانــتــقــالات الشتوية فــي الموسم 
الماضي ليعلن اختياره الانتقال 
لـــلأهـــلـــي، وأتـــبـــعـــه بــتــوقــيــع عقد 
احترافي رسمي لمــدة ٥ سنوات، 
بــعــد دقـــائـــق مـــن دخـــولـــه الــفــتــرة 
الحرة، والتي تخول له الانتقال 
لــنــاديــه.  الـــرجـــوع  نـــــادٍ دون  لأي 
أعـــقـــبـــه عـــــدة بـــيـــانـــات مــــن نـــاديـــه 
السابق بعد تراجعه عن اتفاقية 
ســابــقــة مـــع الــــنــــادي الأهــــلــــي، تم 
عــمــلــهــا وإثـــبـــاتـــهـــا عـــلـــى أوراق 
رســمــيــة لــنــادي الــشــبــاب وبختم 

الـــــنـــــادي، ولـــــم تــعــتــمــدهــا لــجــنــة 
الاحـــــــتـــــــراف الــــســــابــــقــــة لــطــلــبــهــا 
تفويضا خاصا لمدير الاحتراف 
في الشباب ماجد المرزوقي لإتمام 
الاتـــفـــاقـــيـــة. وأوقــــــف عــلــى إثــرهــا 
الأخير لمدة عام وغرم بمبلغ ٣٠٠ 

ألف ريال.
من جهة ثانية، عمد الجهاز 
الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الأهــــلــــي بـــقـــيـــادة 
المـــــدرب ريـــبـــوروف تــركــيــزه على 
الـــتـــدريـــبـــات الــلــيــاقــيــة مـــن خــلال 
الحصة التدريبية التي أجراها 
للاعبين تعويضاً ليومي الراحة 
الــتــي أعقبت وصـــول الــفــريــق من 

معسكر النمسا.
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ل الذي أقامه 
من الحفل الذي أقامه مجلس جمهور الاتحاد في تبوك احتفاء بالفريق (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)لأول.

سعد الأمير («الشرق الأوسط»)

حسن الحبيب 
(«الشرق 
الأوسط»)

الأمير عبد العزيز الفيصل خلال الاجتماع التنسيقي مع الجهات الأمنية أمس («الشرق الأوسط»)

الاتحاد يغلق قضية جيبسون ويستعد لموقعة الاتفاق



٢٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

Issue العدد ١٤١٢٨ - Thursday الخميس ٢٠١٧/٨/٣
عالم الرياضة

الخالد أشاد بالظهور المميز لأولمبي الهلال في المحفل الكروي

خبراء فنيون: استهتار لاعبي النصر شوه صورة الفريق قبل انطلاق الموسم
الدمام: علي القطان

وصــــــــــــف خـــــــــبـــــــــراء فــــنــــيــــون 
مشاركة فريق النصر في البطولة 
العربية للأندية المقامة حاليا في 
جمهورية مصر بالإيجابية جدا، 
رغم خروج الفريق غير المتوقع من 
دور المجموعات وتعرضه لهزات 
كبيرة، خصوصا الخسارة أمام 
فــريــق الــفــتــح الـــربـــاطـــي المــغــربــي 
بــــربــــاعــــيــــة، والمـــــــغـــــــادرة بــنــقــطــة 
وحيده من خلال تعادله مع فريق 
الــعــهــد الــلــبــنــانــي فـــي المــجــمــوعــة 
التي تضم أيضا فريق الزمالك 

المصري.
واتـــــــفـــــــق المـــــخـــــتـــــصـــــون فـــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  حــديــثــهــم لــــ
على أن إيجابية مشاركة النصر 
رغــم النتائج السلبية قــد تفوق 
الـــســـلـــبـــيـــات الـــنـــاتـــجـــة مــــن هـــذه 
المـــشـــاركـــة، خــصــوصــا أن هــنــاك 
أهــمــيــة لاكــتــشــاف الأخـــطـــاء قبل 
انــطــلاق المــوســم، رافــضــين بشدة 
تحمل المـــدرب الــجــديــد ريــكــاردو 
جــــومــــيــــز والـــــلاعـــــبـــــين الأجــــانــــب 
الــجــدد المسؤولية لمــا حصل من 
نــتــائــج ســلــبــيــة، والــحــكــم المــبــكــر 
عـــلـــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــم الـــفـــنـــيـــة أو 
التقليل من شأن هذا المدرب الذي 
يحمل سيرة ذاتية غنية، وكان 
مــــن ضـــمـــن الأســــمــــاء المـــطـــروحـــة 
لقيادة المنتخب السعودي الأول 
قبل التعاقد مــع الهولندي فان 

مارفيك.
وأنـــتـــقـــد بـــعـــض المــخــتــصــين 
المـــســـتـــوى الــفــنــي وعـــــدم المـــبـــالاة 
الـــــتـــــي كـــــــان عـــلـــيـــهـــا الــــلاعــــبــــون 
الــســعــوديــون، وخــصــوصــا ممن 
يوضعون فــي خانة «الــنــجــوم»، 
حـــــيـــــث لـــــــم يـــــقـــــدمـــــوا المــــســــتــــوى 
الفني الذي يجعل من وجودهم 
مـــثـــار ضــجــة كـــبـــيـــرة، وبــخــاصــة 
المشاركين في إعــادة النصر قبل 
إلــى منصات التتويج  موسمين 
المحلية من خلال بطولة الدوري 
لمـــوســـمـــين مـــتـــتـــالـــيـــين، رافـــضـــين 
يـــــكـــــون هـــــنـــــاك عــــذر  بـــــشـــــدة أن 
لــــهــــؤلاء الـــلاعـــبـــين بـــعـــدم تــســلــم 
مــســتــحــقــاتــهــم المـــالـــيـــة لــلــظــهــور 
بـــالمـــســـتـــويـــات الـــهـــزيـــلـــة الـــتـــي لا 
تؤكد حرصهم على الدفاع بقوة 
على شعار فريق كبير، وصاحب 
صولات وجولات وتاريخ عريق.
في المقابل، نال فريق الهلال 
الـــــذي شـــــارك بــالــصــف الأولمـــبـــي 
الإشـــــــــادة الـــكـــبـــيـــرة بـــكـــونـــه قـــدم 
مــجــمــوعــة شـــابـــة وأحـــــــرج فــرقــا 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى المـــســـتـــوى الــعــربــي 
وكــــــان بـــكـــل وضــــــوح مـــثـــار فــخــر 

وارتياح لكل الهلاليين.
وقــــال المـــــدرب الــوطــنــي عبد 
الــــعــــزيــــز الــــخــــالــــد: فـــــي الـــبـــدايـــة 
يــجــب أن نــعــتــرف بــــأن الــبــطــولــة 
إلــى الواجهة في  العربية عــادت 

وقــــت غــيــر مــنــاســب أبــــــدا، حيث 
جـــاءت قبل بــدايــة المــوســم، وفي 
وقت استعداد الفرق السعودية 
وغــيــرهــا لــلــمــنــافــســات المــحــلــيــة؛ 
ولذا بات الكثير ينظر للمسابقة 
بنسختها الحالية أنها لا تعدو 
كـــونـــهـــا بـــطـــولـــة إعــــــداديــــــة بــهــا 

مباريات أشبه بالودية».
وأضـــــــاف: لا نــقــلــل أبـــــدا من 
الـــجـــهـــود الـــتـــي بـــذلـــهـــا الاتـــحـــاد 
العربي لكرة القدم من أجل عودة 
هذه البطولة بعد غياب طويل، 
لـــكـــن الـــــوقـــــت لـــــم يـــتـــم اخـــتـــيـــاره 
بـــالـــطـــريـــقـــة المـــنـــاســـبـــة، كـــمـــا أنـــه 
لــــم يــكــشــف عــــن الأســـــبـــــاب الــتــي 
استدعت ترشيح الفرق المشاركة 
ســواء السعودية أو غيرها، فلم 
يــعــلــن مـــثـــلا أن الــــهــــلال يـــشـــارك 
بكونه بطل الدوري أو غير ذلك، 
والـــحـــال نــفــســهــا لــلــنــصــر، وكـــأن 

الأمــــــور تــمــت مـــن خــــلال قـــــرارات 
ذات توجه معين يتعلق بأسماء 
الأنـــديـــة المــشــاركــة دون التقييد 
بــــــإطــــــار واضـــــــــح يـــــحـــــدد أهـــلـــيـــة 

مشاركة كل فريق».
وحــــــــــول المـــــســـــتـــــوى الـــفـــنـــي 
لفريق النصر في البطولة كونه 
شـــــــارك بـــكـــل نــــجــــومــــه، وخـــالـــف 
بــالــخــروج مبكرا،  كــل التوقعات 
والتعرض لنتائج غير متوقعة، 
وخصوصا أمام الفتح الرباطي 
اللبناني، وأخــيــرا أمــام  والــعــهــد 
الــزمــالــك المـــصـــري، قـــال الــخــالــد: 
نـــــظـــــرا لـــــكـــــون الــــبــــطــــولــــة بــــــدأت 
قــبــل انــطــلاقــة المـــوســـم فــكــان من 
الــطــبــيــعــي ألا يــكــون الــنــصــر في 
كامل جاهزيته الفنية للمشاركة 
الــقــويــة فــي هــذه البطولة، حيث 
يــمــكــن الــــقــــول إن جـــاهـــزيـــتـــه لــم 
تتجاوز ٧٠ في المــائــة؛ ولــذا كان 

من الطبيعي أن يحصل بطء في 
الــتــحــرك وضــعــف فــي الانــســجــام 

والاحتكاك».
بـــــالـــــقـــــول: حــــتــــى فــي  وزاد 
المــــبــــاريــــات الــــوديــــة الاعـــتـــبـــاريـــة 
خــــارج إطــــار مــثــل هـــذه البطولة 
الــعــربــيــة، يــجــب أن يــتــم خــوض 
مــــســــتــــويــــات  ذات  مـــــــبـــــــاريـــــــات 
مــــــتــــــدرجــــــة؛ حــــتــــى تـــــكـــــون آخــــر 
مباراة للفريق بمثابة الوصول 
إلــــى مــرحــلــة الاســـتـــعـــداد الــقــوي 
لــلــمــشــاركــة الأهـــــم، وهـــي بطولة 
الــســعــودي للمحترفين  الـــــدوري 

التي باتت على الأبواب».
لـــــدى  الــــــــواضــــــــح  وبـــــــــــينّ أن 
الــنــصــر هـــو أن المــــــدرب جــومــيــز 
يــريــد الــتــعــرف عــلــى مــســتــويــات 
الــلاعــبــين؛ لأنـــه يــعــتــقــد أنـــه غير 
مــطــالــب بــتــحــقــيــق الـــلـــقـــب، ولـــذا 
من الخطأ أن يتم الضغط عليه 

أكثر على أنه أقل من الطموحات 
لــم يقد الفريق حتى للدور  لأنــه 

الثاني.
وشـــــــدد بــــالــــقــــول: يـــجـــب أن 
الــظــروف،  تتناسب المــطــالــب مــع 
ولا أحــد يشك فــي أن سجل هذا 
المـــــــــدرب يـــعـــتـــبـــر قـــــويـــــا، كـــمـــا أن 
الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب يــحــتــاجــون 
إلــى المزيد من الوقت للانسجام 
الــفــنــي مــع زمــلائــهــم قــبــل أن يتم 
الحكم عليهم، ومع مرور الوقت 
الـــدوري وتصحيح الأخطاء  في 
التي ارتكبت سابقا يمكن الحكم 
الفنية وبكون  على مستوياتهم 

بقائهم مفيدا أم العكس».
وأكــــــد، أن عـــــددا مـــن لاعــبــي 
الــنــصــر الــذيــن يــعــتــبــرون كــبــارا، 
وفــي مقدمتهم الحارس الدولي 
ولــيــد عــبــد الــلــه لــم يــكــونــوا على 
قـــدر الــتــطــلــعــات، فــي حــين أظهر 

لاعــبــون آخــــرون مــن الصاعدين 
تـــحـــديـــدا مـــثـــل ســـامـــي الــنــجــعــي 
مـــســـتـــويـــات مـــتـــطـــورة فــــي هـــذه 

البطولة العربية.
وأشـــــاد الــخــالــد فـــي المــقــابــل 
بمستوى ونتائج فــريــق الهلال 
أنــهــم أظــهــروا  الأولمـــبـــي، معتبرا 
مــســتــويــات تــجــعــل مـــن الأهــمــيــة 
أن يــمــنــحــوا الــفــرصــة لــلــعــب في 
مــن  كـــــــان  وإن  الأول،  الــــفــــريــــق 
الضرر الذي قد يحصل لعدد من 
المواهب هو زيادة عدد اللاعبين 
إلــى ٦، لكن في  الأجــانــب ليصل 
المــهــم أن يمنح عدد  النهاية مــن 
من اللاعبين المحليين الصاعدين 
فرصا مناسبة لإثبات جدارتهم 

في المستقبل.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد المــــــــدرب 
الــوطــنــي علي كميخ، أن النصر 
ظـــهـــر بــــصــــورة مـــتـــواضـــعـــة جـــدا 

فــــي الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة خــيــبــت 
كـــل الـــتـــوقـــعـــات، ولــــم يــكــن أكــثــر 
يـــتـــوقـــع أن يــظــهــر  المـــتـــشـــائـــمـــين 

الفريق بهذه الصورة.
وأضــاف: رغم سوء النتائج 
المــشــاركــة تعتبر إيــجــابــيــة؛  فـــإن 
لأنـــــهـــــا تـــكـــشـــف وضـــــــع الـــفـــريـــق 
وحاجياته قبل أن يدخل معمعة 
بـــطـــولـــة الــــــــــــدوري، حـــيـــث يــجــب 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــــــــدارك الأخــــطــــاء، 
وخــصــوصــا فــي الــجــانــب الفني 
فـــي مــنــظــومــة الــلــعــب الــجــمــاعــي 
والــجــانــب الــبــدنــي، وبــعــد مضي 
جـــولـــتـــين فـــــي بـــطـــولـــة الــــــــدوري 
يجب أن تكون هناك إصلاحات 
كـــانـــت المــســتــويــات  حــقــيــقــيــة إذا 

والنتائج أقل من التطلعات.
وانــتــقــد كــمــيــخ الــعــمــل الـــذي 
يــقــوم بــه الــجــهــاز الــفــنــي بقيادة 
المـــدرب جــومــيــز، مشيرا إلــى أنه 

يــتــضــح لــلــمــتــابــع الــبــســيــط أنـــه 
ليس بكامل عافيته، وأيضا على 
الــلاعــبــين الأجـــانـــب أن يــظــهــروا 
عزيمة على قدرتهم على تقديم 

الأفضل في بطولة الدوري.
وشــــــدد عـــلـــى أنـــــه شــخــصــيــا 
وبحكم متابعته للنصر مصدوم 
جــــدا مـــن المــســتــويــات والــنــتــائــج 
الـــتـــي كــــان عــلــيــهــا الـــفـــريـــق؛ مما 
يــتــطــلــب عـــمـــلا كـــبـــيـــرا جـــــدا قــبــل 
الـــــــــــدوري مـــــن الــــجــــمــــيــــع، ســـــواء 
جهازين إداري وفــنــي، ولاعبين 
كــانــت  وإذا  وشـــرفـــيـــين،  وإدارة 
البداية في الدوري أيضا ضعيفة 
يتطلب وضــع حلول عاجلة لأن 

المنتظر من النصر شيء كبير.
واعــتــبــر أن المــشــاركــة كــانــت 
خــجــولــة جـــدا، لكنها مــفــيــدة من 
جـــوانـــب عــــدة، ولــهــا أيــضــا آثـــار 
سلبية يجب السعي لتجاوزها.

أمـــــا المـــــــدرب الـــوطـــنـــي حــمــد 
فـــاعـــتـــبـــر أن كــشــف  الـــــــدوســـــــري 
الأخـــطـــاء مــبــكــرا لــه أهــمــيــة؛ لأنــه 
أكــبــر للتصحيح،  يــمــنــح فــرصــة 
وأن مستوى النصر الذي كان في 
البطولة العربية قد يبرر بكونه 

في مرحلة إعداد.
وأشـــــار إلـــى أن الــحــكــم على 
المدرب واللاعبين الأجانب يعتبر 
مــبــكــرا جــــدا؛ كــونــهــم يحتاجون 
إلى وقت للانسجام بكون هناك 
اخـــتـــلاف فـــي ظـــــروف تــجــاربــهــم 
السابق، وخصوصا في أوروبا 
مع تجاربهم الحالية الجديد في 
منطقة الخليج بشكل عــام وفي 

السعودية بشكل خاص.
الــــدوســــري تحميل  ورفــــض 
الإدارة أي نوع من اللوم للموافقة 
الــــفــــريــــق الأول،  عـــلـــى مــــشــــاركــــة 
مؤكدا أن النظرة لهذه البطولة 
بــكــونــهــا إعـــــدادا لـــلـــدوري تعتبر 

فكرة ناجحة.
مــــن جـــانـــبـــه، اعـــتـــبـــر المـــــدرب 
الـــــــوطـــــــنـــــــي ســــــلــــــطــــــان خـــمـــيـــس 
المــشــاركــة إيجابية لأنها كشفت 
جانبا مهما، وهــو أن اللاعبين 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــين، وخـــــصـــــوصـــــا 
المــــصــــنــــفــــين مــــــن فــــئــــة الــــنــــجــــوم 
الـــلازم؛ ولذا  «المدليين» أكثر من 
تــكــون المــعــامــلــة معهم  يــجــب أن 
حازمة، ولا يتم توفير العذر لهم 
بــعــدم تــقــديــم المــســتــويــات الفنية 
الــــعــــالــــيــــة؛ لأنــــهــــم لـــــم يــتــســلــمــوا 
مستحقات مالية، خصوصا أن 
رواتب هؤلاء النجوم عالية جدا؛ 
ولــذا لا يمكن أن تتأثر حياتهم 
نتيجة التأخر في تسلم الرواتب، 
وعـــلـــيـــهـــم مـــســـؤولـــيـــة جــــديــــة أن 
الــــذي يستحقه  الـــشـــيء  يــقــدمــوا 
الشعار الذي يرتدونه لأن هناك 
الكثيرين يحلمون بــارتــداء هذا 
الشعار وبمبالغ أقل بكثير مما 
يتقاضاه ما يوصفون بالنجوم 

اليوم.

فريق النصر أثار قلق عشاقه بظهوره المتواضع في البطولة العربية (تصوير: أحمد يسري)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تتجه أنظار متابعي بطولة 
الأنــديــة العربية فــي مصر مساء 
اليوم، صوب ملعب الإسكندرية، 
الذي سيشهد الإعلان عن الطرف 
الثاني لنهائي البطولة، من خلال 
المــواجــهــة المــثــيــرة الــتــي ستجمع 
الفتح الرباطي المغربي والترجي 
التونسي، ضمن منافسات دور 

الأربعة.
ومــــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال ولــــيــــد 
الــركــراكــي مـــدرب الفتح الرباطي 
المغربي، إن الترجي هــو المرشح 
الأقــــــــوى لـــلـــفـــوز خــــــلال مـــواجـــهـــة 
الفريقين في قبل نهائي البطولة 
الـــعـــربـــيـــة لـــلأنـــديـــة لـــكـــرة الـــقـــدم، 
مــضــيــفــاً أنـــه يــعــرف طــريــقــة لعب 
فــــوزي الــبــنــزرتــي مــــدرب الــفــريــق 

التونسي جيداً.
وقــــال الـــركـــراكـــي فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي أمــــس: «نــســتــعــد جــيــداً 
لـــلـــتـــرجـــي، واســـتـــفـــدنـــا مــــن يـــوم 
الـــراحـــة الإضـــافـــي الــــذي حصلنا 
عليه مــقــارنــة بــالــتــرجــي، رغـــم أن 
الـــتـــونـــســـي أراح بــعــض  الـــفـــريـــق 
لاعبيه الأساسيين في مواجهته 
أمــــام  الـــــــدور الأول  فــــي  الأخــــيــــرة 
الــــــهــــــلال الــــــســــــعــــــودي. المــــــبــــــاراة 
ســتــســاعــد الــلاعــبــين عــلــى تقديم 
أفضل ما لديهم أمام منافس قوي 
له تاريخه واسمه وبطولات، لذلك 

فالترجي حظوظه أوفر للفوز».
حـــــول  ســــــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
مــواجــهــتــه ضــد الــبــنــزرتــي مــدرب 
الترجي المخضرم البالغ عمره ٦٧ 
عاما، قال الركراكي: «المباراة لها 
أمــام البنزرتي  خصوصية لأنها 
الذي واجهته من قبل عندما كان 
مــدربــا للنجم الساحلي وأعــرف 

طريقة لعبه جيداً».

وقــــال مـــــروان الـــودنـــي لاعــب 
الفتح الرباطي إنه يرى أن زميله 
محمد فوزير هو أفضل لاعب في 

البطولة حتى الآن.
وتـــــألـــــق فـــــوزيـــــر فـــــي الــــــدور 
الأول، حــيــث ســجــل ثــلاثــيــة في 
الــــفــــوز ٤ - صـــفـــر عـــلـــى الــنــصــر 
الـــســـعـــودي، وكــــان أبــــرز لاعــبــي 
الـــفـــريـــق المـــغـــربـــي فـــي مـــشـــواره 

نحو الدور قبل النهائي.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أقـــــــــر مـــعـــين 
الـــشـــعـــبـــانـــي مــــســــاعــــد مـــــدرب 
الترجي بتأثر فريقه بخوض 
قبل نهائي البطولة العربية 
لــــلأنــــديــــة لــــكــــرة الـــــقـــــدم أمـــــام 
الــــفــــتــــح الـــــربـــــاطـــــي المـــغـــربـــي 
الـــــيـــــوم الـــخـــمـــيـــس بـــاســـتـــاد 
الإســـكـــنـــدريـــة بــــدلا مـــن بــرج 
الــــعــــرب الــــــذي خـــــاض عــلــيــه 
الفريق التونسي مبارياته 

في دور المجموعات.
وبعكس الترجي لعب 
الــفــتــح الــربــاطــي مــبــاريــاتــه 
الــــــــدور الأول  فــــي  الــــثــــلاث 
باستاد الإسكندرية، وهو 
ما يعطيه بعض الأفضلية 
قـــبـــل مــــواجــــهــــة مــنــافــســه 

التونسي.
وقـــــــــــال الـــشـــعـــبـــانـــي 

إن الــتــرجــي خـــاض مــرانــا واحـــدا 
بـــــاســـــتـــــاد الإســــــكــــــنــــــدريــــــة أمـــــس 
الأربـــعـــاء، وقــــال: «تغيير الملعب 
قد يؤثر علينا، وسنتدرب الليلة 
عـــلـــى اســــتــــاد الإســـكـــنـــدريـــة مـــرة 
واحـــدة، وأتمنى أن نتأقلم عليه 

سريعاً».
وأضــــــــــاف: «الــــفــــتــــح خـــاض 
كـــــل مــــبــــاريــــاتــــه فـــــي (اســـــتـــــاد) 
الإســـكـــنـــدريـــة، وهــــــذه أفــضــلــيــة 
له، لكن يجب أن نتأقلم سريعا 
حـــتـــى نـــحـــقـــق هـــدفـــنـــا بـــالـــفـــوز 

والتأهل للنهائي».
وتابع: «مواجهة الفتح قمة 
بــين فريقين كبيرين فــي شمال 
أفـــريـــقـــيـــا، ويــــعــــرف كــــل مــنــهــمــا 
قــــوة الآخــــــر، خـــاصـــة أن الــفــائــز 
ســيــتــأهــل لــلــنــهــائــي. الــلاعــبــون 
يــركــزون بــشــدة ولــديــهــم دوافـــع 
كبيرة، وعقدوا العزم على الفوز 

لإسعاد جماهيرنا».
وقــــال إيــهــاب مــبــاركــي لاعــب 
الــتــرجــي إن الــفــريــق الـــذي يسعى 
لإحـــــراز الــلــقــب عــلــيــه الـــفـــوز على 
كـــل مــنــافــســيــه رغــــم قــــوة الــفــريــق 

المغربي.
من جانب آخر، نفى الدكتور 
خـــالـــد مـــحـــمـــود، طــبــيــب الــفــريــق 

بــالــنــادي الأهــلــي  الـــكـــروي الأول 
المـــــصـــــري، مــــا تـــــــردد عــــن وجــــود 
مشكلات بخصوص موعد عودة 
مـــــروان مــحــســن مــهــاجــم الــفــريــق 

للتدريبات الجماعية.
وكانت تقارير صحافية قد 
ذكــرت وجــود مشكلات ببرنامج 
مـــروان الــعــلاجــي قــد تتسبب في 

اعتزاله كرة القدم، وهو ما نفاه 
طــبــيــب الأهـــلـــي فـــي تــصــريــحــاتــه 

للموقع الرسمي لناديه.
ونـــــفـــــى خـــــالـــــد مــــحــــمــــود أي 
تــعــثــر فـــي الـــبـــرنـــامـــج الــعــلاجــي، 
الــذي يخضع لــه الــلاعــب الدولي 
لــلــعــلاج مـــن الإصـــابـــة بــقــطــع في 
الرباط الصليبي، بعد أن خضع 

لـــجـــراحـــة نـــاجـــحـــة مـــنـــذ عـــدة 
أشهر في ألمانيا.

وأوضــــــــح طــبــيــب 
الأهــــلــــي وجــــــود ســبــل 
وطـــــــــــــــــــــــرق عــــــلاجــــــيــــــة 
جـــديـــدة لــــدى الأطـــبـــاء 
فــــــــــي مـــــخـــــتـــــلـــــف دول 
الــعــالــم وبــشــكــل خــاص 
فــــــــي أوروبـــــــــــــــــــــا، حـــيـــث 
يــســيــر الاتــــجــــاه حــالــيــا 
لمضاعفة فترة التأهيل 
ــــــخــــــاصــــــة بــــعــــمــــلــــيــــات  ال
الــــــــــــربــــــــــــاط الــــصــــلــــيــــبــــي 
لتقليل التعرض مجدداً 
لــلإصــابــة بـــه بـــين لاعــبــي 
كرة القدم، نظراً لخطورة 
تــلــك الإصـــابـــة الــتــي تهدد 

النجوم بالاعتزال.
وقال محمود في ختام 
تـــصـــريـــحـــاتـــه: «الأبـــــحـــــاث 
الــطــبــيــة الــحــديــثــة أكــــدت أن 
المـــــــدة المـــطـــلـــوبـــة لــلــتــعــافــي 
تماما ونهائيا من الإصابة 
فـــي الــــربــــاط الــصــلــيــبــي هي 
٩ أشـــهـــر، وهـــــذه المـــــدة تقلل 
مــــــن احــــــتــــــمــــــالات الــــتــــعــــرض 
لــنــفــس الإصــــابــــة مــســتــقــبــلاً، 
فالأطباء اكتشفوا في الأنظمة 
الــعــلاجــيــة الــقــديــمــة أن نـــزول 
الــــلاعــــب لــلــمــلاعــب بـــعـــد ســتــة 
شـــــهـــــور فــــقــــط يـــســـبـــب تــــكــــرار 
الإصابة من جديد في الرباط 
نــفــســه، وبنسبة يمكن أن تقل 
إذا امتدت فترة التأهيل ٣ أشهر 
إضــافــيــة لتصبح مــدة البرنامج 
العلاجي بالكامل ٩ أشهر، وهو 

ما نتبعه مع مروان محسن».
تـــعـــرض  يــــذكــــر أن مـــحـــســـن 
لــــلإصــــابــــة خـــــــلال تــــــواجــــــده مــع 
المــنــتــخــب المـــصـــري فـــي نــهــائــيــات 
كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت 

بالجابون مطلع العام الحالي.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال المـــنـــســـق 
الإعلامي للفيصلي بطل الدوري 
الأردنــي لكرة القدم إن النادي لم 
يتلق أي عروض رسمية للتعاقد 
مع مدربه نيبوشا يوفوفيتش أو 
أي من لاعبيه باستثناء المهاجم 

البولندي أوكاش جيكيفيتش.
وذكــرت تقارير صحافية أن 
الزمالك المصري يسعى للتعاقد 
مـــــع المـــــــــدرب الـــــقـــــادم مـــــن الــجــبــل 
الأسود لقيادته خلفا للبرتغالي 
أوجوستو إيناسيو الذي انفصل 
الــنــادي بالتراضي الأســبــوع  عــن 

الماضي.
ويتولى طارق يحيى تدريب 
الزمالك مؤقتا، وقــاد الفريق في 
مباراته الأخيرة بالبطولة العربية 
للأندية، التي انتهت بفوزه ٢ - ١ 

على النصر السعودي.
وقــــــال عــــــواد أبـــــو نـــــــوار: «لـــم 
يــصــلــنــا أي شــــيء رســـمـــي بــشــأن 
المـــدرب يوفوفيتش.  التعاقد مــع 
ما يثار بهذا الشأن مجرد تقارير 
إعــلامــيــة لـــم تــــرق إلــــى (عــــروض) 
رسمية ولم يصلنا بها أي شيء».

وبــــشــــأن جــيــكــيــفــيــتــش، قـــال 
نــوار: «بالفعل تلقى اللاعب  أبــو 
عــــرضــــا رســـمـــيـــا مـــــن المــــقــــاولــــون 
الـــعـــرب (المـــــصـــــري)... لــلانــضــمــام 

له».
وأبــــلــــغ المـــهـــاجـــم الـــبـــولـــنـــدي 
محطة «أون سبورت» التلفزيونية 
المــصــريــة أنــــه تــلــقــى عــرضــين من 
ناديين مصريين دون أن يكشف 

عنهما.
وبـــــــــرز جـــيـــكـــيـــفـــيـــتـــش خــــلال 
الــبــطــولــة الــعــربــيــة المــقــامــة حاليا 
في مصر، وقاد الفيصلي إلى قبل 
النهائي بعد ٣ انتصارات في ٣ 

مباريات بدور المجموعات.
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البطولة العربية ستشهد اليوم إعلان الطرف الثاني للنهائي (تصوير: أحمد يسري)

مدرب الفتح الرباطي يرشح الترجي للفوز عليهم

اليوم... قمة «مغاربية» لتحديد الطرف الثاني في نهائي «العربية»
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بولت يقوم بحركته الشهيرة أمام الإعلاميين قبل الاستعداد لبطولة العالم بلندن (إ.ب.أ)

رئيس الاتحاد الدولي للقوى وضعه في مرتبة الملاكم الأسطوري محمد علي

بولت يتطلع لنهاية مثالية في سباقات السرعة
لندن: «الشرق الأوسط»

في حالة أن هناك في عالم ألعاب 
الــــقــــوى مــــن لا يـــعـــرف مــــا ســتــفــتــقــده 
اللعبة بعد اعتزال الأسطورة أوسين 
بـــولـــت بــعــد أقــــل مـــن أســـبـــوعـــين، فــإن 
المؤتمر الصحافي للنجم الجامايكي 
الشهير قبل انطلاق بطولة العالم في 

لندن أرسل رسالة واضحة للجميع.
وأصــبــحــت مثل هــذه المــؤتــمــرات 
مـــن أهـــم لــقــطــات الــبــطــولات الــعــالمــيــة 
الــــكــــبــــرى، ورغـــــــم غــــيــــاب الـــراقـــصـــات 
عـــن اســتــقــبــال بـــولـــت، كــمــا حـــدث في 
أولمــــبــــيــــاد ريـــــو الــــعــــام المـــــاضـــــي، فـــإن 
الأسئلة المختلفة انهالت على العداء 
الجامايكي عن كل شيء تقريباً خلال 

مسيرته الحافلة.
وكــمــا هــو الــحــال دائــمــاً، امتلأت 
الــقــاعــة بــعــدد هــائــل مــن الصحافيين 
والمــصــوريــن فــي كــل مساحة متاحة، 
نـــحـــو ٤٠٠ شــخــص  وبــــلــــغ عـــــددهـــــم 
تــســابــقــوا فـــي تــوجــيــه الأســئــلــة الــتــي 
أجــاب عنها بولت، ومــازح الكثيرين 

لعدم منحه تحية حماسية بالشكل 
الكافي. ويملك بولت خبرة كبيرة في 
التعامل مع هذه الأجــواء، وقد أجاب 
على كــل الأسئلة التقليدية برشاقة 
كــبــيــرة. وأكــــد الـــعـــداء الــجــامــايــكــي أن 
أكــثــر لحظاته شــعــوراً بالفخر كانت 
عــنــد فــــوزه بــبــطــولــة الــعــالــم للشباب 
في بلاده، عندما كان عمره ١٥ عاماً، 
بينما أشار إلى أن أفضل مستوياته 
ما قدمه عند الفوز بسباق ٢٠٠ متر، 
الــعــالمــي فــي أولمبياد  الــرقــم  وتحقيق 
بكين ٢٠٠٨. وشرح بولت كيف حافظ 
عــلــى دوافـــعـــه عــالــيــة لــفــرض أســلــوب 
غــــذائــــي صـــــــارم عـــلـــى نـــفـــســـه، وذلــــك 
عـــن طــريــق تــجــديــد أهـــدافـــه كـــل عـــام، 

ومحاولة تحقيقها.
ومـــن الــواضــح أن الــهــدف المقبل 
لبولت في لندن، وهــو الفوز بسباق 
١٠٠ متر للمرة الرابعة على التوالي، 
وبذهبية سباق التتابع أربعة في ١٠٠ 
مــتــر لــلــمــرة الــخــامــســة عــلــى الــتــوالــي، 
حتى يــرفــع حصيلته مــن الميداليات 
الذهبية إلى ١٣، ويعزز سجله الرائع 

الذي يضم أيضاً ٨ ميداليات ذهبية 
أولمبية.

وقــــال بـــولـــت: «أنــــا جـــاهـــز... إذا 
ظـــهـــرت فـــي أي بــطــولــة، فـــهـــذا يعني 
أن لــــديّ ثــقــة كــبــيــرة وجــاهــزيــة تــامــة 
للتنافس». وأضــــاف: «سجلت ٩٫٩٥ 
ثانية فــي مــونــاكــو، وهـــذا يظهر أني 
أسير في الطريق الصحيح؛ خوض 
الـــتـــصـــفـــيـــات دائــــمــــاً مــــا يـــســـاعـــدنـــي، 
ثــــم يـــتـــوقـــف الأمـــــــر عـــلـــى المـــــــرء الــــذي 
يستطيع الــتــحــكــم فــي تـــوتـــره... هــذا 

وقت الانطلاق، لذا دعونا ننطلق».
فـــي اســتــاد  وســيــحــتــشــد الآلاف 
لـــنـــدن، الــــذي شــهــد نــجــاح بــولــت في 
الدفاع عن سباقي السرعة في أولمبياد 
٢٠١٢، لمتابعة العداء الجامايكي في 
ظـــهـــوره الأخـــيـــر بــهــذا الـــســـبـــاق، يــوم 

السبت.
وسيخوض بولت سباق التتابع 
بــعــد ذلـــك بــأســبــوع واحـــــد، وتصبح 
الــذي منحها  الــرجــل  اللعبة مــن دون 
شعبية جارفة، وكان محوراً للحديث 

عنها على مدار عقد من الزمان.

وعرض المنظمون رسائل «وداع 
وشكر» من عــدد كبير من المشاهير، 
مـــثـــل المــمــثــلــين صـــامـــويـــل جــاكــســون 
إلــبــا، وتييري هنري لاعب  وإدريـــس 
آرسنال ومنتخب فرنسا السابق لكرة 
القدم، وعارضة الأزياء كارا ديليفين، 
وفــيــرات كوهلي قائد منتخب الهند 
للكريكيت، الذين أكدوا جميعاً أنه من 

أكثر الرياضيين شعبية في العالم.
وبــدا بــولــت، الــذي سيبلغ عامه 
الـــــ٣١ هـــذا الــشــهــر، مــتــأثــراً بــالــصــور، 
وقال: «من الرائع أن يحظى ما أفعله 
باحترام أشخاص آخرين في مجالات 

مختلفة».
وكــان التلفزيون البريطاني قد 
عرض فيلم «أنا بولت»، مساء الاثنين، 
الـــــذي اســـتـــعـــرض الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
الــعــداء الجامايكي للتغلب  واجهها 
على عدد كبير من الإصابات، وأظهر 

رغبته في العودة بقوة للمنافسات.
ورغم أن بولت اعتاد التألق مع 
ضغوط السباقات المهمة، فإنه يتطلع 
إلــى مــشــاهــدة الــســبــاق بعد ذلــك مثل 

المــتــفــرجــين. وقــــال بـــولـــت: «مـــا أحــلــى 
الجلوس والحديث عن السباق دون 
ضــــغــــوط. يـــجـــب أن تـــكـــون الــبــطــولــة 
المقبلة ممتعة... سيكون الأمر صعباً 
بالنسبة لي لأن ألعاب القوى هي كل 
شــيء في حياتي منذ كــان عمري ١٠ 
ســنــوات... لكن سنرى كيف ستسير 

الحياة معي».
ومن المؤكد أن سباقات السرعة 
بشكل خــاص، وألــعــاب الــقــوى بشكل 
عـــــام، ســتــفــتــقــد لــبــولــت الـــــذي وصــفــه 
رئـــــيـــــس الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لألــــعــــاب 
القوى، البريطاني سيباستيان كو، 
بالعبقري الذي ليس له مثيل، وقال: 
«إنه (بولت) عبقري، يتمتع بكاريزما 
لا تضاهى في تاريخ رياضتنا، وفي 
الــريــاضــة بشكل عـــــام... لا يــوجــد إلا 
(المــــلاكــــم الأمـــيـــركـــي الــــراحــــل) محمد 
عــلــي الـــــذي يــمــكــن أن يـــقـــارن بــــه. أنــا 
أضع الاثنين في خانة واحدة. لم يبلغ 
بولت هذه المستوى من العظمة عالمياً 
بسبب ألقابه وأرقامه القياسية فقط، 

وإنما أيضاً بفضل شخصيته».

مسؤولو بطل ألمانيا يطالبون بسرعة تصحيح المسار بعد الخسارة الرابعة خلال ٥ لقاءات

الهزائم في المباريات الإعدادية جرس إنذار لبايرن ميونيخ
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

كـــارل هــايــنــز رومينيغه  أكـــد 
لــنــادي بايرن  الرئيس التنفيذي 
مــيــونــيــخ الألمـــانـــي لــكــرة الــقــدم أن 
فريق بايرن يحتاج إلى «تصحيح 
المــســار» بــعــد الــخــســارة صــفــر - ٣ 
أمــــام لــيــفــربــول وديــــا والـــتـــي تعد 
الــهــزيــمــة الـــرابـــعـــة لـــه فـــي خمس 
مــــبــــاريــــات خـــاضـــهـــا اســــتــــعــــدادا 

للموسم الجديد.
ويــــلــــتــــقــــي بــــــايــــــرن مـــنـــافـــســـه 
الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــعـــنـــيـــد بــــوروســــيــــا 
دورتموند يوم السبت المقبل في 
كأس السوبر الألماني قبل أيام على 
بـــدايـــة فــعــالــيــات المـــوســـم الــجــديــد 

للدوري الألماني (بوندزليغا).
ولـــــكـــــن بــــــايــــــرن حـــــامـــــل لــقــب 
الــبــونــدزلــيــغــا لـــم يــقــدم فـــي فــتــرة 
الإعـــــــــــداد لـــلـــمـــوســـم الــــجــــديــــد مــا 
يتناسب مع إمكانياته والمستوى 
المــتــوقــع مــنــه، وكــشــفــت المــبــاريــات 
الــتــي خــاضــهــا فـــي فــتــرة الإعــــداد 
لـــلـــمـــوســـم الــــجــــديــــد فـــــي الـــصـــين 
وســنــغــافــورة عـــن خــلــل كــبــيــر في 

خطوطه.

وبــــعــــد عــــــــودة الــــفــــريــــق إلــــى 
ألمــــانــــيــــا، دفــــــع الإيــــطــــالــــي كـــارلـــو 
أنــشــيــلــوتــي المــديــر الــفــنــي لبايرن 
بــقــوتــه الـــضـــاربـــة خــــلال مــبــاراتــه 
أمام ليفربول ضمن كأس «أودي 
الودية» مساء أول من أمس على 
استاد «أليانز أرينا» في ميونيخ.

ولكن ليفربول، بقيادة المدرب 
الألماني يورغن كلوب المدير الفني 
الــســابــق لــدورتــمــونــد، لقن بايرن 
درســــــــا قـــاســـيـــا بـــالـــتـــغـــلـــب عــلــيــه 
بــثــلاثــة أهــــــداف ســجــلــهــا ســاديــو 
مـــانـــي ومــحــمــد صــــلاح ودانـــيـــال 
ســتــوريــدغ فــي الــدقــائــق السابعة 

و٣٤ و٨٣ على الترتيب.
الـــهـــدف الأول عــنــدمــا  وجـــــاء 
استغل روبــيــرتــو فيرمينو خطأ 
مدافعي بايرن في منتصف الملعب 
واقتنص الكرة وانطلق بها قبل 
أن يمررها إلى ماني داخل منطقة 
الـــــجـــــزاء مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــيـــســـرى 

ليسددها الأخير في المرمى.
وجـــــــاء الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي إثـــر 
تمريرة رائــعــة بالكعب مــن ماني 
إلــى المنطلق مــن الجهة اليسرى 
ألــبــيــرتــو مــوريــنــو الــــذي ســددهــا 

مباشرة في المرمى ولكن الحارس 
تــصــدى لــلــكــرة لــتــرتــد إلـــى محمد 
صـــلاح الــــذي قــابــلــهــا بـــرأســـه إلــى 
داخل الشباك. وفي الشوط الثاني 
كثف بايرن ميونيخ من هجماته 
من أجل تقليص الفارق لكنه فشل 
فـــي ذلــــك بـــل تــلــقــت شــبــاكــه هــدفــا 
ثــالــثــا فــي الــدقــيــقــة ٨٣ عــن طريق 
دانـــيـــيـــل ســــتــــوريــــدغ مــــن هــجــمــة 
مرتدة منفردا من منتصف الملعب 
ودخل منطقة الجزاء وسدد الكرة 
من فوق الحارس داخــل الشباب. 
لــكــن ســـتـــوريـــدغ لـــم يــهــنــأ كــثــيــرا 

بهدفه وخرج مصابا.
وعـــــلـــــق رومــــيــــنــــيــــغــــه: «كــــــان 
لـــيـــفـــربـــول هــــو الأســــــــرع والأكــــثــــر 
المــبــاراة...  نشاطا وفاعلية طيلة 
فـــي  نــــــضــــــع  ولـــــــكـــــــن عــــلــــيــــنــــا أن 
حساباتنا أن ليفربول كــان أكثر 
اســتــعــدادا أيــضــا. خضنا خمس 
مباريات حتى الآن وخسرنا أربع 
مــنــهــا. ولــهــذا، علينا أن نصحح 

مسارنا».
وأوضــــح: «علينا أن نصبح 
بأفضل مستوياتنا في أسرع وقت 
لياقتنا وسرعتنا  وأن نستعيد 

ونستعيد الانتصارات».
وأشـــــــار أنـــشـــيـــلـــوتـــي إلـــــى أن 
لــيــفــربــول بـــدء فــتــرة الإعـــــداد قبل 
بـــــايـــــرن بــــأســــبــــوع كـــــامـــــل، وقـــــال 
المدرب الإيطالي: «لسنا في وضع 
مـــثـــالـــي، ولــــم نــلــعــب بــشــكــل جيد 
في الدفاع أو الهجوم... سيكون 
الــوضــع أفضل يــوم السبت (أمــام 
دورتـــمـــونـــد). عـــــادة، لا تستقبل 
شــبــاكــنــا هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر من 
الأهداف. المشكلة واضحة، نحتاج 

لمزيد من الاتزان».
وأشــــــــار: «لـــيـــفـــربـــول بــوضــع 
أفـــضـــل. ســيــبــدأ هــــذا الــفــريــق في 
الأيــام المقبلة مسيرته في الموسم 
ـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  الـــجـــديـــد بـــــال
كــمــا ســيــخــوض فــعــالــيــات الــــدور 
الــفــاصــل لــتــحــديــد المــتــأهــلــين إلــى 
دور المجموعات بــدوري الأبطال 

الأوروبي».
وأضـــــــــاف: «تـــمـــيـــز لــيــفــربــول 
بشكل واضح في تنفيذ المرتدات 
السريعة. استقبلت شباكنا عددا 
كبيرا من الأهــداف.. نسعى لمزيد 
من الاتــزان وأن نصبح في وضع 
قـــبـــل ١٨ أغـــســـطـــس (آب)  مـــثـــالـــي 

(مــوعــد مــبــاراة الفريق أمـــام باير 
لــيــفــركــوزن فـــي افــتــتــاح فــعــالــيــات 

الموسم الجديد للبوندزليغا)».
على جانب آخر أعــرب كلوب 
عن قلقه من الإصابة التي تعرض 
لها مهاجمه ستوريدغ في الفخذ 
وجـــعـــلـــتـــه يـــغـــيـــب عـــــن مـــواجـــهـــة 
أتلتيكو مدريد في نهائي «كأس 

أودي الودية» أمس.
وابــــتــــلــــي ســـــتـــــوريـــــدغ، ٢٧ 
عــــامــــا، بــــإصــــابــــات فــــي الــفــخــذ 
وربلة الساق في المواسم القليلة 
المـــــاضـــــيـــــة، مــــمــــا جــــعــــل كـــلـــوب 
يسحبه من الملعب وقــال: «كان 
التغيير احترازيا ننتظر إجراء 

فحص بالأشعة».
وأشـــــــــــــــار كـــــــلـــــــوب إلــــــــــى أن 
ســــتــــوريــــدغ اســـتـــعـــد لــلــمــوســم 
الـــجـــديـــد بــشــكــل رائـــــع بــالــفــعــل 

ولهذا فإنه يأمل أن تكون إصابة 
اللاعب طفيفة وألا يستغرق وقتا 
طويلا فــي التعافي، وقـــال: «كــان 
الـــهـــدف، الـــذي سجله رائــعــا كما 
سنحت له فرصة أخرى قبل هذا 
الهدف. يمكنكم أن تروا سرعته. 
من المؤسف أن يصاب. أتمنى ألا 

تكون الإصابة خطيرة».
ويبدو أن ستوريدغ لا يشعر 
بالقلق الشديد من الإصابة حيث 

صـــرح إلـــى مــوقــع الـــنـــادي قــائــلا: 
«حسنا، ينتابني شعور رائــع... 
تدربت كثيرا في لوس أنجليس 

هذا الصيف ولم أبتعد عن الكثير 
من التدريبات هنا الإصابة ربما 

سببها الإجهاد».

مباراة البايرن مع ليفربول كشفت الخلل 
في تشكيلة الفريق الألماني (رويترز)

النجم البرازيلي يترك برشلونة إلى سان جيرمان بمبلغ يتجاوز ٣٠٠ مليون يورو 

نيمار... الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم 
لندن - برشلونة: «الشرق الأوسط»

حسم الأمــــر... وبـــات الإعــلان 
عــن انــتــقــال الــبــرازيــلــي نــيــمــار من 
إلــى باريس  برشلونة الإســبــانــي 
سان جيرمان الفرنسي رسميا في 
انــتــظــار وضــع اللمسات الأخــيــرة 
الـــذي سيصبح على  الــعــقــد  عــلــى 
إثـــره المــهــاجــم الــبــرازيــلــي الصفقة 

الأغلى في تاريخ كرة القدم.
وبعد شهر من الجدل المثير 
مــا بــين مـــحـــاولات ســـان جيرمان 
الــبــرازيــلــي  الــنــجــم  لــلــفــوز بصفقة 
والـــتـــشـــدد مــــن نــــاديــــه بــرشــلــونــة 
الإســـبـــانـــي لــلإبــقــاء عــلــيــه، حسم 
نيمار الأمــر بقراره الرحيل أمس 
وسط توقع بأن يقدم خلال يومين 

في النادي الفرنسي.
ورغم عدم الإفصاح عن القيمة 
الــكــامــلــة لــلــتــعــاقــد، فــــإن مــصــادر 
إسبانية تشير إلى أن الصفقة قد 
تتجاوز مبلغ ٣٠٠ مليون يــورو 
يــــــورو قــيــمــة  مــنــهــا ٢٢٢ مـــلـــيـــون 
الــــشــــرط الـــجـــزائـــي الــــــذي وضــعــه 
برشلونة. وبذلك سيصبح نيمار 
أغــلــى لاعــب فــي الــعــالــم، متخطيا 
بول  للفرنسي  السابقة  الصفقة 
بــوغــبــا المــنــتــقــل الــصــيــف المــاضــي 
مـــــن يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــــالــــي إلـــى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 

مقابل ١٠٠ مليون يورو.
وأعلن فاغنر ريبيرو، وكيل 
الأعــــمــــال المــــقــــرب مــــن الـــبـــرازيـــلـــي 
نــيــمــار، أن المــهــاجــم الـــدولـــي أبلغ 
إدارة بــرشــلــونــة بــقــراره الــرحــيــل، 
وأنـــه سيقدم فــي بــدايــة الأســبــوع 
كلاعب في باريس سان جيرمان.

وأشار ريبيرو في تصريحات 
للصحافيين في مطار برشلونة 
أمـــس إلـــى أن الـــنـــادي الــبــاريــســي 
سيدفع قيمة البند الجزائي لفسخ 
عقد المــهــاجــم الــدولــي مــع الــنــادي 
الكاتالوني، والبالغة ٢٢٢ مليون 
الــســاعــات المقبلة»،  يـــورو «خـــلال 
يـــــقـــــدم كـــلاعـــب  قــــــد  نــــيــــمــــار  وأن 
للنادي الفرنسي بحلول «نهاية 

الأسبوع».
وأضــــاف: «مــن اللحظة التي 

مـــنـــحـــنـــي فـــيـــهـــا نــــيــــمــــار الــــضــــوء 
الأخــــضــــر، انــتــقــلــت إلـــــى بـــاريـــس 
وأحــــــضــــــرت مــــعــــي اقـــــتـــــراحـــــا مــن 
لــدفــع قيمة البند  ســـان جــيــرمــان 
الجزائي، وهذا ما سيحصل خلال 

الساعات المقبلة».
وكان اللاعب البالغ من العمر 
٢٥ عاما، أبلغ أمس إدارة النادي 
وزمــلاءه بقراره الرحيل من دون 
أن يــعــلــن رســمــيــا وجـــهـــتـــه، بعد 
أسابيع مــن التقارير الصحافية 
عن أنه سينضم إلى باريس سان 
جيرمان في صفقة ستجعل منه 

أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.
أكــد برشلونة تقدم  وبــــدوره 
نيمار بطلب الرحيل وقال النادي 
فـــــي بــــيــــان لــــــه: «الــــــلاعــــــب نــيــمــار 
جـــونـــيـــور، بــرفــقــة والــــــده ووكــيــل 
أعماله، أبلغ نادي برشلونة لكرة 
القدم بقراره الرحيل في اجتماع 

عقد في مكاتب النادي».
وأضاف البيان: «في مواجهة 
هذا القرار، أبلغهم النادي بقيمة 
البند الجزائي لفسخ العقد والتي 
تــبــلــغ ٢٢٢ مــلــيــون يـــــورو، والــتــي 

يـــجـــب أن يـــتـــم إيــــداعــــهــــا بــشــكــل 
كــامــل». وشــدد برشلونة على أن 
الــلاعــب سيبقى مــرتــبــطــا بعقده 

مع برشلونة لحين وصول الشرط 
الجزائي، لكن مع سماح مؤقت له 

بعدم المشاركة في التدريبات.

وكـــــــان بـــرشـــلـــونـــة اســـتـــأنـــف 
أمس التدريب استعدادا للموسم 
الــــكــــروي المـــقـــبـــل، وحـــضـــر نــيــمــار 

لبعض الوقت إلى مركز التدريب، 
قبل أن يغادره بعد وقت قصير، 
لــيــتــبــين أنــــــه أتــــــى فـــقـــط لـــتـــوديـــع 

زملائه.
وكــان أول رد فعل مــن زميله 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
الـــذي كتب عبر حسابه الرسمي 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«إنـــــســـــتـــــغـــــرام»: «ســـــعـــــدت كــثــيــرا 
بـــالـــتـــواجـــد بــــجــــوارك طـــــوال هــذه 
الــــســــنــــوات يــــا صـــديـــقـــي، أتــمــنــى 
لـــك حــظــا وافـــــرا فـــي هـــذه المــرحــلــة 
الــجــديــدة مــن حــيــاتــك، سنتقابل 

مجددا، أحبك كثيرا».
ونشر ميسي بجانب رسالته 
مقطعا مصورا يجمعه باللاعب 
البرازيلي، الذي لعب بجواره في 

برشلونة طوال أربعة مواسم.

وشـــكـــل نـــيـــمـــار ومـــيـــســـي مــع 
الـــلاعـــب الأوروغــــويــــانــــي، لــويــس 
سواريز، في برشلونة أحد أفضل 
الخطوط الهجومية عبر التاريخ 
والــذي اشتهر باسم (إم إس إن)، 
لـــكـــن بـــرحـــيـــل الـــنـــجـــم الـــبـــرازيـــلـــي 
ســيــفــقــد هـــــذا الـــثـــلاثـــي الــعــمــلاق 

ضلعا مهما للغاية.
ووصــل نيمار إلــى العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن أمـــــس، حيث 
أفــــــــــــــادت بـــــعـــــض المـــــــــصـــــــــادر أنـــــه 
سيقضي هناك الساعات المتبقية 
حتى الانتهاء من وضع اللمسات 
الأخيرة على عقد انضمامه لسان 

جيرمان.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «لــيــكــيــب» 
الفرنسية إن باريس سان جيرمان 
ســيــقــدم نــيــمــار لــوســائــل الإعـــلام، 

والجمهور يوم الاثنين المقبل على 
أقصى تقدير.

ووفــــــقــــــا لمــــــصــــــادر إعــــلامــــيــــة 
إسبانية أن قيمة الصفقة تتخطى 
مبلغ الشرط الجزائي بكثير حيث 
قــدرت صحيفة «ســبــورت» المبلغ 
المحتمل بنحو ٥٢٨ مليون يورو.

أنــه  إلـــى  وأشــــارت الصحيفة 
إلــى مبلغ ٢٢٢ مليون  بــالإضــافــة 
يــــــــورو قـــيـــمـــة الـــــشـــــرط الـــجـــزائـــي 
ستتم إضافة الضريبة الفرنسية 
الــــخــــاصــــة بـــالـــتـــعـــاقـــد مـــــع لاعـــب 
مــــن خـــــــارج الــــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي. 
وســـيـــدفـــع ســــــان جـــيـــرمـــان وفــقــا 
لــلــمــصــادر الإســبــانــيــة ٣٠ مليون 
يورو صافية من الضرائب راتبا 
سنويا لنيمار، ومع إضافة قيمة 
الضريبة المستحقة والتي تبلغ ٤٥ 
في المائة بجانب مستحقات أخرى 
ســيــتــم دفـــعـــهـــا لــيــصــبــح الـــراتـــب 
الــبــرازيــلــي ٢. ٦١  الــســنــوي للنجم 
مــلــيــون يـــورو ســنــويــا مــمــا يعني 
٣٠٦ مــلايــين يـــورو فــي ٥ مــواســم، 
يــضــاف لها قيمة الــشــرط الــجــزاء 
لتصبح القيمة الإجمالية للصفقة 

٥٢٨ مليون يورو.
ويــــــذكــــــر أن رئـــــيـــــس رابــــطــــة 
الــــــــدوري الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
خـــافـــيـــيـــر تـــيـــبـــاس قــــد أعــــــرب عــن 
عزمه التقدم بشكوى إلى الاتحاد 
الأوروبي للعبة ضد نادي باريس 
سان جيرمان متهما إياه بمخالفة 

قانون اللعب المالي النظيف. 
وقــــــــال تــــيــــبــــاس: «ســـنـــتـــقـــدم 
بشكوى أمـــام الاتــحــاد الأوروبـــي 
لكرة القدم وإذا لم يتحرك سنرفع 
القضية أمام محاكم المنافسة في 
سويسرا وبروكسل ولا نستبعد 
الــلــجــوء إلـــى المــحــاكــم فــي فرنسا 

وإسبانيا».
وشـــــــدد عـــلـــى أن المــــســــألــــة لا 
قــائــلا: «كنا  نــيــمــار  تقتصر عــلــى 
نعتزم التقدم بشكوى قبل ذلــك. 
نريد طرح المشكلة أمام مسؤولي 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي وقــــلــــت ذلـــك 
لــــلــــرئــــيــــس (الاتــــــــــحــــــــــاد الــــــقــــــاري 
الــكــســنــدر) تشيفيرين، لكننا لم 

نحصل على الوقت الكافي».

وكـــــــــــــــان ســــــــــــان جـــــيـــــرمـــــان 
محاصرا بعدة عقبات قانونية 
لإتــــــمــــــام الاتـــــــفـــــــاق مــــــع الـــنـــجـــم 
البرازيلي منها النص القانوني 
فـــي عــقــد نــيــمــار الــــذي يــقــول إن 
مبلغ ٢٢٢ مليون يــورو يدفعه 
الـــلاعـــب نــفــســه ولـــيـــس الـــنـــادي 
الذي يشتريه، وقد يتم الالتفاف 
عــلــى ذلـــك بــدفــع الـــنـــادي المبلغ 

للاعب ثم يسدده الأخير. 
كــــمــــا يــــقــــف قـــــانـــــون الـــلـــعـــب 
المالي النظيف عقبة أيضا لأنه 
يجبر الأندية على إنفاق أموال 
تــتــنــاســب مـــع مــداخــيــلــهــا، ونـــاد 
مـــثـــل ســـــان جـــيـــرمـــان لــــم يــحــقــق 
إلــى نصف مبلغ  مكاسب تصل 
٢٢٢ مــلــيــون يــــورو فـــي المــوســم. 
وأشـــارت مصادر ألمانية إلــى أن 
شركة قطر القابضة المالكة لنادي 
سان جيرمان بصدد منح نيمار 
وظــيــفــة ســفــيــر لــلــبــلاد لمــونــديــال 
٢٠٢٢ مــقــابــل ٣٠٠ مــلــيــون يــورو 
يسدد منها اللاعب قيمة الشرط 
الــجــزائــي منها، أمــا الــبــاقــي، ٧٨ 
مليون يورو، فيحتفظ به لنفسه 

كجزء من راتبه. 
أمــــــــــا المــــعــــضــــلــــة الأخــــــيــــــرة 
فـــــي الـــــجـــــزء الـــــخـــــاص فــتــتــمــثــل 
فـــــي الــــضــــرائــــب حـــيـــث يـــرفـــض 
برشلونة تحمل أي تبعات عند 
بيع نجمه البرازيلي وهو الأمر 
الذي قد يجعل مبلغ ٢٢٢ مليون 
يورو قابلا للارتفاع ٥٠ مليونا 

أخرى.
ومــــع إتـــمـــام الانـــتـــقـــال لــســان 
جــيــرمــان ســيــحــقــق نــيــمــار أمنية 
الجماهير البرازيلية التي كانت 
تــــطــــالــــبــــه بـــــمـــــغـــــادرة بـــرشـــلـــونـــة 
للخروج من ظل زميله الأرجنتيني 
ليونيل ميسي والبحث عن المجد 

على الصعيد الفردي.
واحتكر ميسي مع البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو مــهــاجــم 
ريـــال مــدريــد جــائــزة أفــضــل لاعب 
فـــي الـــعـــالـــم فـــي الأعـــــــوام الــتــســعــة 
الأخــيــرة، لكن نيمار يأمل فــي أن 
يكون أول برازيلي يتوج بالكرة 

الذهبية منذ كاكا عام ٢٠٠٧.

 نيمار قرر الرحيل عن برشلونة (أ.ف.ب)

نيمار في سيارته مغادرا مقر برشلونة أمس (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT sportالـ غارديان الرياضي

المشجعون في حاجة إلى قضاء وقت هادئ استعدادا لانطلاق طاحونة الموسم الجديد 

فترة الانتقالات الصيفية... سوق صاخبة تصيب عشاق الكرة بالصداع 
لندن: باري غلينديننغ

كان الفنان الكوميدي جيري 
ســايــنــفــيــلــد يـــقـــدم فـــقـــرة ضــاحــكــة 
يـــســـخـــر خـــلالـــهـــا مــــن الإجـــــــــراءات 
الــروتــيــنــيــة الــتــي يــجــري الالـــتـــزام 
بــهــا عــلــى مــتن الـــطـــائـــرات، خاصة 
إصـــــــرار الـــطـــيـــاريـــن عـــلـــى إخـــطـــار 
المــــســــافــــريــــن بـــتـــفـــاصـــيـــل الـــرحـــلـــة 
وكــيــف يــنــوي تــحــديــداً توصيلهم 
إلـــــى مـــقـــصـــدهـــم. فــــي الـــــواقـــــع، مــا 
أربــــــك الـــفـــنـــان الـــكـــومـــيـــدي وأثـــــار 
حيرته حمق المعلومات وخلوها 
ـ التفاصيل  الــتــام مــن أي جــــدوى 
الدقيقة لسرعة الطائرة والارتفاع 
الذي ينوي الطيار الوصول إليه، 
والاتــجــاه الــذي تهب منه الــريــاح، 
بــــــل والمــــنــــعــــطــــفــــات الـــــتـــــي يـــنـــوي 
اتــخــاذهــا. وعــلــق ساينفيلد على 
ذلــك مستغربا: «إنـــه يــطــرح عليك 
تفاصيل الرحلة بأكملها، وجميع 
الــخــطــوات الــتــي يــنــوي اتــخــاذهــا. 
وفـــي ذات الــلــحــظــة، نــجــلــس نحن 
على مقاعدنا ولسان حالنا يقول: 
حسناً، فلتفعل ما ينبغي لك فعله 
إلــى المكان  فحسب كــي تنتقل بنا 

المذكور في التذكرة». 
لــلــذيــن لا يهتمون  وبــالــنــســبــة 
حقاً ـ وأنا منهم ـ بالتفاصيل الدقيقة 
لــلــحــمــى الــســنــويــة الــســخــيــفــة الــتــي 
تنطلق خلال موسم الانتقالات، فإن 
الــذي  بــمــقــدورنــا إدراك حجم الألـــم 

إنــنــا لا نهتم  شــعــر بــه ساينفيلد. 
بـــأي مــن الــلاعــبــين تــحــاول الأنــديــة 
ضمه إلى صفوفها، وإنما ننتظر 
في رضا حتى يهدأ غبار التوقعات 
والتكهنات والــشــائــعــات ونتعرف 
على من ذهب إلى أي ناد. وبالفعل، 
نحاول بذل قصارى جهدنا لتجنب 
الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة والــشــائــعــات 
الــتــي لا حــصــر لــهــا، والـــتـــي غــالــبــاً 
الــلاعــبــون أنفسهم إلى  مــا ينقلها 
الـــصـــحـــافـــيـــين المـــفـــضـــلـــين لـــديـــهـــم 
ومــســؤولــي الأنــديــة وغــيــرهــم ممن 
يتبعون أجــنــدة خاصة بهم. وفي 
خضم كل هذا السعار المحموم من 
جانب الرأي العام لالتهام «أخبار» 
الانــتــقــالات، مــا يجعل أي مقاومة 
له دون جــدوى على نحو متزايد. 
وكـــان مــن شــأن هــذا القيل والــقــال 
فــرض هــذه الحمى المجنونة على 
الجميع، رغم توافر بدائل ممتعة 
الــكــريــكــيــت الصيفية  مــثــل دورات 
وبــطــولــة «ويــمــبــلــدون» وسباقات 
الــدراجــات الأوروبــيــة فــي الأوقـــات 
التي لا تكون بها مباريات كرة قدم. 
وفـــي ظــل عــالــم لا يمكن أن يخلو 
قـــط مـــن كـــرة الـــقـــدم، فــإنــه بــإمــكــان 
الــكــرة المستديرة بجنون  عاشقي 
الاســتــمــتــاع بــالمــبــاريــات المــحــدودة 
الــتــي تــجــري قــبــل انــطــلاق المــوســم 
الجديد، بينما يمكن للآخرين منا 
الاستمتاع بالهدوء النسبي خلال 
الفترة والاســتــعــداد لانطلاق  هــذه 

طاحونة الموسم الجديد بأقصى 
قوتها في وقت قريب. 

وفــــــي وقــــــت يــــبــــدو أن ســبــاق 
الانـــــتـــــقـــــالات الـــصـــيـــفـــي الـــســـنـــوي 
للدوري الممتاز قد نجح في اجتذاب 
أنظار الجماهير والاستحواذ على 
الاهــتــمــام والمــكــانــة الرفيعة بعيداً 
عــــن كــــل مــــا عــــــــداه، حـــتـــى بــطــولــة 
كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي، نجد 
أن أولــئــك الــذيــن يــشــعــرون بأنهم 
يدفعون دفعاً نحو حافة الجنون 
بسبب كل هذا الصخب من جانب 
الـــلاعـــبـــين والأنــــديــــة و«رجـــالـــهـــم» 
وتخلق بداخلهم شعوراً بالذنب 
لكونهم عاجزين عن مجاراة هذا 
الــحــمــاس والاهــتــمــام المــحــمــوم من 
حولهم بخصوص بخل توتنهام 
هــوتــســبــيــر أو إنـــفـــاق مــانــشــســتــر 
الــقــادمــة.  سيتي أو خــطــوة نيمار 
ويبدو الأمر كما لو أن عدم الاهتمام 
بهذه الأمــور يعني أننا لا نعشق 
كرة القدم حقاً، رغم أن كل الحديث 
الــــدائــــر حــولــنــا لا يــمــت للحقيقة 
أنــنــا نعشق  بــصــلــة. حقيقة الأمـــر 
كرة القدم كثيراً، لكن باستطاعتنا 
المضي قدماً فــي حياتنا مــن دون 
الضجة الفارغة والسخيفة الدائرة 
في وقت لا تجري كرة قدم حقيقية 
الــواقــع. المثير أن هذه  على أرض 
الضجة أصبحت على نحو متزايد 
أمـــر مــمــيــز لــكــرة الـــقـــدم عــلــى وجــه 
الــتــحــديــد. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لا 

يبدو أن أصحاب المطاعم يشعرون 
بالحاجة للاهتمام المفرط بالدورة 
التي خاضها الطعام حتى وصل 
إلى المطبخ كي يجري استخدامه 
في إعــداد أطباق شهية. وبالمثل، 
فـــــإن غـــالـــبـــيـــة عـــاشـــقـــي الأفــــــــلام لا 
يــعــبــئــون بـــمـــدى الــصــعــوبــة الــتــي 
واجـــهـــهـــا صــانــعــو فــيــلــم «الـــوجـــه 
بــــآل  لــــلاســــتــــعــــانــــة  ـــــنـــــدبـــــة»  ال ذو 
بــاتــشــيــنــو فــــي الـــبـــطـــولـــة، وإنـــمـــا 
يبقى اهتمامهم منصباً على أنه 
فيلم رائــع. كما أنــك لست بحاجة 
للتعرف على وجــه التحديد على 
مــــا يـــجـــري أســـفـــل غـــطـــاء المـــحـــرك 
فــي السيارة «فــيــراري» كــي تشعر 
بــالــتــقــديــر تــجــاه صــوتــهــا الــهــادر 

أثناء انطلاقها على الطريق.
عــلــى الــنــقــيــض، نــجــد أن كــرة 
الـــــقـــــدم بـــلـــغـــت حــــــداً مـــــن الــتــخــمــة 
المــتــعــذر تصديقها  والــتــشــبــع مــن 
مــــن حـــيـــث الــتــكــهــنــات والأقــــاويــــل 
المــفــرط بكيفية تكوين  والاهــتــمــام 
عــنــاصــر الـــفـــريـــق والــتــكــلــفــة الــتــي 
تـــــرتـــــبـــــت عـــــلـــــى ذلـــــــــك عـــــلـــــى وجـــــه 
التحديد، الأمر الذي أصبح مرهقاً 

ومستنزفاً للوقت. 
فــي الحقيقة، حـــال اخــتــيــاري 
رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم 
(الــفــيــفــا)، فـــإن أحـــد أول الـــقـــرارات 
الإصلاحية الكبرى التي سأتخذها 
فــرض حظر كامل على التكهنات 
بــخــصــوص الانـــتـــقـــالات المحتملة 

لــلاعــبــين بــين الأنـــديـــة، ســــواء كــان 
لهذه التكهنات أساس أم لا. ورغم 
أن هــــذا الــــقــــرار يـــبـــدو مــعــيــبــاً في 
جوهره ومن المتعذر تطبيقه، فإنه 
لا يختلف في ذلك عن الكثير من 
الــقــرارات التي اتخذها «الفيفا» 
بالفعل فيما مضى. وحال تحقق 
هذا الحلم، فإنه بــدلاً عن قضاء 
الـــصـــيـــف فــــي مــتــابــعــة «ســـكـــاي 
ســـبـــورتـــس نـــيـــوز» والإنـــتـــرنـــت 
والكثير من التقارير الصحافية 
المتضاربة بحثاً عن الشائعات 
والــــشــــائــــعــــات المـــــضـــــادة فــيــمــا 
«صـــفـــقـــات الــصــيــف  يــتــعــلــق بــــ
الــــــكــــــبــــــرى»، ســـيـــجـــد عـــاشـــقـــو 
أنــفــســهــم مجبرين  الـــقـــدم  كــــرة 
على تحمل حالة من التعتيم 
الإعــلامــي الكامل عــن تنقلات 
الــــلاعــــبــــين بــــين الأنـــــديـــــة قــبــل 
الـــكـــشـــف عــنــهــا خـــــلال الـــيـــوم 

الافتتاحي للموسم الجديد.
وربـــــمـــــا تـــمـــثـــل المـــــبـــــاراة 
الافتتاحية للموسم مناسبة 
مفعمة بالترقب والــتــفــاؤل، 
على الأقل حتى تجد فريقك 
مهزوماً بنتيجة ٣ - ٠ بحلول 
الـــشـــوط الأول. ولــك  نــهــايــة 
أن تتخيل حجم الإثـــارة أو 
خيبة الأمــل الطاحنة لدى 
إعلان المذيع أسماء تشكيل 

الــفــريــق وإدراك لمـــن يــوجــد 
ومن غاب عن التشكيل.
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دارت أحاديث كثيرة وما زالت عن صفقة انتقال لوكاكو من إيفرتون لمانشستر يونايتد («الشرق الأوسط»)

المدرب البرتغالي اعتاد إبرام صفقات ناجحة خلال موسمه الثاني مع الأندية

ماتيتش... صفقة أخرى بارعة لمورينيو في مانشستر يونايتد
لندن: جوناثان ويلسون

بعد مرور ستة شهور على أول 
موسم له في تشيلسي، حدد المدرب 
جـــــوزيـــــه مــــوريــــنــــيــــو ثــــلاثــــة مــــحــــاور 
أســـاســـيـــة يــعــانــي فــيــهــا الـــفـــريـــق من 
يــبــدو، فإن  بعض النقص. وعلى مــا 
هــــذا الإدراك مـــا دفــــع مــوريــنــيــو لأن 
ينفي خــلال مؤتمر صحافي شهير 
عــــقــــده فــــي مـــطـــلـــع فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 
٢٠١٤ سعي تشيلسي للمنافسة على 
بطولة الدوري رغم اقترابه من صدارة 
البطولة بفارق نقطتين فحسب، بعد 
فوزه على مانشستر سيتي بنتيجة 
١ - ٠. في ذلــك الوقت، كــان مورينيو 
يــفــتــقــر إلـــــى هــــــداف حــقــيــقــي ولاعــــب 
يتميز بالإبداع في قلب الملعب، وهما 
مشكلتان نجح فــي التغلب عليهما 
من خلال ضم كل من دييغو كوستا 
وسسيك فابريغاس خــلال الصيف، 
بــعــد أن كـــان قــد تــحــرك بــالــفــعــل لسد 
ثغرة أخــرى بضم نيمانيا ماتيتش 
من بنفيكا في يناير (كانون الثاني).
يذكر أنــه خــلال عــام ٢٠١٤، ضم 
تشيلسي ١٠ لاعبين جــدد لصفوفه، 
لكن الثلاثة سالفي الذكر كانوا بمثابة 
الــصــفــقــات الأهــــم، الأمــــر الــــذي تجلى 
عــنــدمــا تــمــكــن تــشــيــلــســي مـــن هزيمة 
بــيــرنــلــي خــــلال المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة 

للموسم. وبذلك، جرى التعامل مع 
كل واحدة من نقاط الضعف التي 
عـــانـــى مــنــهــا تــشــيــلــســي المــوســم 
السابق لهذا الموسم، ولن تكون 
مــبــالــغــة الـــقـــول بـــأنـــه بـــــدءاً من 
تــلــك الــلــحــظــة انــطــلــقــت مسيرة 

تشيلسي نحو اللقب.
ــــــــك الــــحــــين،  ومـــــنـــــذ ذل

أصـــــــبـــــــحـــــــت مـــــــثـــــــل هـــــــذه 
الــتــغــيــيــرات الــجــراحــيــة 

من الإجــراءات المألوفة 
مــن جــانــب مورينيو 

مـــوســـم  أول  بــــعــــد 
يـــــقـــــضـــــيـــــه داخـــــــــل 
نـــــــــــــادٍ. ومــــنــــذ  أي 

انـــــــضـــــــمـــــــامـــــــه إلـــــــى 
بـــورتـــو عــــام ٢٠٠٢، 
اعـــــــتـــــــاد مــــوريــــنــــيــــو 

ـــــة  الــــــــــــفــــــــــــوز بـــــبـــــطـــــول
الدوري خلال موسمه الثاني 

مــــع الـــــنـــــادي الـــــــذي يــتــولــى 
تــــدريــــبــــه - حـــقـــق ذلــــــك مــع 
بـــورتـــو وتــشــيــلــســي وإنــتــر 
ميلان وريــال مدريد، ومع 
تشيلسي من جديد - وإن 
تــلــك تعتبر الفترة  كــانــت 
الـــوســـطـــى الـــرائـــعـــة الــتــي 
بــالــوقــت  يتمتع خــلالــهــا 
الكافي لتنظيم صفوف 
لاعبيه، لكنه في الوقت 
ذاتـــه لا يملك كثيراً من 

الوقت لإرهاقهم بمناوراته 
السياسية المستمرة.

وبـــــقـــــدوم مــاتــيــتــش، 
تـــرتـــفـــع عــــــدد الـــصـــفـــقـــات 
الــــكــــبــــرى الــــتــــي أبـــرمـــهـــا 
مانشستر يــونــايــتــد في 
الفترة الأخيرة إلى ثلاثة: 

كل منها يرتبط بالعمود 
الفقري لجانب من جوانب 
الفريق، وكل منها يهدف 

إلـــــــــــــــى حـــــــــــل مــــشــــكــــلــــة 
بـــعـــيـــنـــهـــا. بـــالـــنـــســـبـــة 
البلجيكي  لــلــمــهــاجــم 

رومــيــلــو لــوكــاكــو، فــإنــه من 
المـــفـــتـــرض أن يــضــفــي على 
مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
القدرة على تسجيل 
الأهـــــــــــــــــــــداف الـــــتـــــي 
غــابــت عــنــه أمــام 
أنـــديـــة أقــــل في 
المــــســــتــــوى 
لــــــــــــــكــــــــــــــن 
لـــــــــجـــــــــأت 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــى 
الـــــــــــــــدفـــــــــــــــاع 
المــــــــحــــــــكــــــــم المــــــــوســــــــم 
المـــاضـــي. أمـــا المــدافــع 
الــــســــويــــدي فــيــكــتــور 
لــــــيــــــنــــــدلــــــوف، فـــمـــن 
المـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــرض أن 
يضيف حــالــة من 
الاســــــتــــــقــــــرار فــي 
قلب خط الدفاع 
الــــــــــــــــذي لــــــــــم يـــــــرض 
عنه مورينيو قــط على 
امــتــداد المــوســم المــاضــي. 
إلا أنه فيما يتعلق بهيكل 
الــــفــــريــــق، فــــــإن مــاتــيــتــش 
ربما يشكل الصفقة الأهم 
على الإطـــلاق حتى هذه 

اللحظة.
من جانبه، دائماً 
مــــا ســـعـــى مــوريــنــيــو 
لــــــــــــــوجــــــــــــــود لاعـــــــــب 
صـــــاحـــــب حـــضـــور 
مـــــهـــــيـــــمـــــن خــــلــــف 
وســـــــط المــــلــــعــــب ـ 
شـــخـــص، حسب 
وصــــــــفــــــــه، قــــــــادر 
عــــــلــــــى تـــحـــقـــيـــق 
«الاســـــــــــتـــــــــــقـــــــــــرار 
والــــــســــــيــــــطــــــرة»، 

شخص يعتبر بالنسبة له «تسجيل 
هــــدف بــمــثــابــة مـــعـــجـــزة، لــكــن فــقــدان 
الاســتــحــواذ عــلــى الــكــرة مــعــجــزة هو 
الآخــــر». فــي بــورتــو، وجـــد مورينيو 
ضالته في لاعب خط الوسط المدافع 
البرتغالي كوستينيا، وفي تشيلسي 
وقع اختياره في البداية على الفرنسي 
كــلــود ماكيليلي (والــنــيــجــيــري جــون 
أوبــــي مــيــكــل، الــــذي كـــان بــــادئ الأمـــر 
لاعـــــب خــــط وســـــط مــكــتــمــل المــــهــــارات 
حاول مورينيو دفعه نحو الاضطلاع 
بــهــذا الـــــدور المــهــيــمــن)، وداخـــــل إنــتــر 
اســـتـــعـــان بـــالأرجـــنـــتـــيـــنـــي اســتــيــبــان 
كامبياسو، وداخــل ريال مدريد وقع 
اختياره على الفرنسي لاسانا ديارا 
أو الإسباني تشابي ألونسو، وأخيراً 

ماتيتش في تشيلسي.
المــوســم المــاضــي، عندما لــم يكن 
مــايــكــل كـــاريـــك جــــاهــــزا، كــــان يــجــري 
الضغط على الإسباني أندير هيريرا 
لـــلاضـــطـــلاع بــــهــــذا الـــــــــدور، رغـــــم أنـــه 
بطبيعته يبدو أكثر تناغماً مع دور 
العنصر الرابط بين الخطوط الأمامية 
والخلفية للفريق إلى جوار «مساك» 
المــدافــع البرتغالي بيدرو  على غـــرار 
مينديز أو مواطنه تياغو مينديز أو 
الألماني مايكل بــالاك أو الأرجنتيني 
خافيير زانيتي أو البرازيلي راميريز.

المــــلاحــــظ أن هــــــذا الــــــــدور خــلــف 
تـــأثـــيـــراً عــمــيــقــاً عـــلـــى بـــاقـــي عــنــاصــر 
الـــفـــريـــق، ذلــــك أن الـــلاعـــب «المـــســـاك» 
اضــطــلــع بــــدور حــاجــز الأمــــــواج أمـــام 
لاعبي قلب الدفاع، ما زاد من صعوبة 
نجاح المهاجمين في عزله، مع الحفاظ 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه عــلــى هــيــكــل الــفــريــق 
متماسك. أيضاً، يتعين على اللاعب 
الـــــذي يــضــطــلــع بـــهـــذا الــــــدور الــتــمــتــع 
بالقدرة على التوزيع، سواء من خلال 
الإبقاء على الكرة دائرة بين رفاقه أو 

إطلاق الهجمات المضادة.
نــهــايــة الأمــــــر، أصـــبـــح مــاتــيــتــش 
عــــنــــصــــراً يــــتــــعــــذر الاســــتــــغــــنــــاء عــنــه 
بــالــنــســبــة لتشيلسي؛ نــظــراً للتفوق 
الـــذي حققه نيغولو كانتي،  المــذهــل 
الـــتـــي مــكــنــتــه طـــاقـــتـــه الـــهـــائـــلـــة عــلــى 
الاضــــــطــــــلاع بــــــــدور المـــــســـــاك وأكــــثــــر، 
وحــمــل وجـــــوده أهــمــيــة كــبــرى خــلال 
الموسم الذي انتهى باقتناص بطولة 
الدوري في ظل قيادة مورينيو. وفي 
إطــار ذلــك الــدور، يتعين على اللاعب 
توفير الحماية لأي لاعــب يدخل في 
شـــراكـــة داخـــــل المــلــعــب مـــع المــدافــعــين 
لــيــنــدولــف أو إريـــك بــايــلــي أو كريس 
سمولينغ أو فيل جــونــز، لكن داخــل 
مانشستر يونايتد، فإن تأثيره الأكبر 
ربــمــا يتجلى على الــطــرف الآخـــر من 

المستطيل الأخضر.
جــديــر بــالــذكــر فـــي هــــذا الــصــدد 
التي  الــكــبــرى  التكتيكية  أن المشكلة 

واجهها مانشستر يونايتد الموسم 
الماضي تمثلت في كيفية الاستفادة 
مـــن بــــول بــوغــبــا بــأكــبــر قــــدر مــمــكــن. 
الملاحظ أن بوغبا قدم بالفعل موسماً 
مــقــبــولاً مــع الــفــريــق، لــكــن لــيــس على 
الــقــدر المــتــوقــع مــن الــتــألــق فــي الأداء، 
خــاصــة بــالــنــســبــة لــلاعــب انــتــقــل إلــى 
الــنــادي مقابل مبلغ قياسي عالمياً. 
اللافت في بوغبا أنه بدا دوماً صاحب 
أكثر مــن مهمة، فأحياناً يــشــارك في 
مركز متقدم للغاية داخل الملعب، حيث 
المـــهـــارات الفنية والــذكــاء  إلـــى  يفتقر 
الـــــلازمـــــين كــــي يــتــحــلــى بــالــفــاعــلــيــة، 
وحيث بدا نشاطه وسرعته مهدرتين 
إلــى حد مــا، أو على درجــة بالغة من 
العمق، الأمــر الــذي جعله يبدو دوماً 
وكأنه يلعب داخل نفسه وعاجز عن 
إطــــلاق حــالــة الــنــشــاط الــكــبــيــرة التي 
جــعــلــت حـــضـــوره عــلــى درجـــــة بــالــغــة 
مــن الفاعلية داخــل يوفنتوس. ومع 

تــوافــر مساحة معقولة إلــى جـــواره - 
وربــمــا هــيــريــرا أيــضــاً - مــن المفترض 
أن يــتــحــرر بــوغــبــا لــيــفــرض الــوجــود 

المهيمن المرجو منه.
ومـــــن الإيـــجـــابـــيـــات كـــذلـــك كـــون 
المــوالــين بقوة  ماتيتش مــن اللاعبين 
لمــوريــنــيــو. ومـــن الــواضــح أن تقديره 
لمــــدربــــه لــــم يــخــفــت جــــــراء مــــا صــــوره 
الـــبـــعـــض بـــاعـــتـــبـــاره إهــــانــــة عــنــدمــا 
المـــدرب الاستعاضة عنه بلاعب  قــرر 
آخـــــر بـــعـــد ٢٨ دقـــيـــقـــة مــــن مــشــاركــتــه 
كبديل بعد نهاية الشوط الأول أمام 
ساوثهامبتون فــي أكتوبر (تشرين 
تــنــامــي مــؤشــرات  الأول) ٢٠١٥. ومـــع 
حول شعور مورينيو بالإحباط إزاء 
الــتــي انتهجها  ســيــاســة الانـــتـــقـــالات 
مانشستر يونايتد هذا الموسم، ربما 
تــحــمــل هـــذه الــصــفــقــة أهــمــيــة خــاصــة 

للمدرب البالغ ٥٤ عاماً.
حــالــيــاً، يجسد ماتيتش صفقة 

كلاسيكية اعتاد مورينيو على إبرام 
مثلها فــي موسمه الثاني مــع الفرق 
التي يتولى تدريبها - والتي ترمي 
لـــتـــقـــويـــة الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لــلــفــريــق، 
وتــلــبــيــة حــاجــة مــعــيــنــة فـــي صــفــوفــه، 
وتــيــســيــر مــســألــة اضـــطـــلاع الــلاعــبــين 
الآخرين بالمهام الموكلة إليهم - نظرياً 

على الأقل.
ووقع ماتيتش عقداً لثلاثة أعوام 
مــع يونايتد مــع خــيــار عــام إضــافــي. 
وقــــدرت وســائــل الإعــــلام البريطانية 
قيمة الصفقة بأربعين مليون جنيه 
إسترليني (أكثر من ٥٢ مليون دولار). 
وقال مورينيو في تصريحات نقلها 
الموقع الإلكتروني ليونايتد: «نيمانيا 
هو لاعب مانشستر يونايتد ولاعب 
جــوزيــه مــوريــنــيــو (...) يمثل كــل ما 
أريــــــده فـــي لاعــــب كــــرة قـــــدم: الـــوفـــاء، 
الثبات، الطموح، واللعب الجماعي».

لــه  أتـــــوجـــــه  وتــــــابــــــع: «أريـــــــــد أن 
بـــالـــشـــكـــر عـــلـــى رغـــبـــتـــه بـــالانـــضـــمـــام 
إلينا، لأنه دونها (الرغبة)، لكان من 

المستحيل أن يتواجد معنا هنا».
وكـــــــــــــــــــان لاعــــــــــــــــب كـــــــــولـــــــــوبـــــــــارا 
وكــوســيــتــشــي الـــســـابـــق ســـعـــيـــداً بــلــم 
شمله مع مورينيو، وقال بهذا: «أنا 
إلـــى مانشستر  مــســرور بانضمامي 
يــونــايــتــد. العمل مــجــدداً فــي إشــراف 
جــوزيــه مورينيو هــو فــرصــة لــم يكن 
فــي إمــكــانــي رفــضــهــا». وتــابــع لموقع 
الــجــديــد: «استمتعت بالوقت  نــاديــه 
الـــذي أمضيته مــع تشيلسي، وأريــد 
أن أشكر النادي والمشجعين لدعمهم. 
أتــطــلــع بــفــارغ الــصــبــر لــلــقــاء زمــلائــي 
الــجــدد وبــــدء الــتــمــاريــن مــعــهــم. إنها 
أوقات مثيرة جداً بالنسبة إلى النادي 
وأتطلع للعب دوري في تعزيز تاريخ 

هذا النادي العظيم».
وأصـــبـــح الـــصـــربـــي ثـــالـــث لاعــب 
يضمه يونايتد خلال فترة الانتقالات 
الصيفية، بعد مدافع بنفيكا السويدي 
لـــيـــنـــدلـــوف (٢٢ عــــامــــا) فــي  فــيــكــتــور 
صفقة قدرت بنحو ٣١ مليون جنيه، 
والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو 
من إيفرتون، في صفقة قياسية بين 
الأنــديــة الإنجليزية وصــلــت قيمتها 

إلى ٧٥ مليون جنيه.
وخـــــاض مــاتــيــتــش ١٥٤ مـــبـــاراة 
مـــع تشيلسي ســجــل خــلالــهــا سبعة 
أهداف، علماً بأنه لعب ٦٥ دقيقة فقط 
في تجربته الأولى مع النادي اللندني 
بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١١ (أعير لموسم 
إلــى فيتيس أرنهم الهولندي)  واحــد 
الــنــادي اللندني  قبل أن يتخلى عنه 
لــبــنــفــيــكــا ضــمــن صــفــقــة الــتــعــاقــد مع 

المدافع البرازيلي ديفيد لويز.
وفي بيان وداعــي مطول، اعتبر 
تشيلسي أن «الصربي يغادر ملعب 
ستامفورد بــريــدج بعدما أدى دورا 
مـــحـــوريـــا فــــي إحــــــــراز لـــقـــب الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز مرتين، إضافة إلى 
إحراز كأس الرابطة». أضاف البيان: 
الرائعة  «نشكر نيمانيا على خدمته 
ونتمنى له الخير». وفي حين تردد أن 
يونايتد سيحاول تعويض جزء من 
قيمة ضم ماتيتش عبر التخلي عن 
لاعــب وسطه مـــروان فلايني لصالح 
غلطة ســراي التركي، شدد مورينيو 
عـــلـــى أن الـــــدولـــــي الــبــلــجــيــكــي لــيــس 
للبيع. وقــال: «الأسهل لغلطة سراي 
أن يضمني أنا (...) إذا كانوا يريدون 
الحصول على مـــدرب، لديهم فرصة 

بذلك. لكن مروان؟ انسوا الأمر».

ماتيتش قدم أداء ممتعاً مع تشيلسي 
على مدار سنوات («الشرق الأوسط»)

لعب ماتيتش دوراً حيوياً في حصد تشيلسي الألقاب («الشرق الأوسط»)

من المفترض أن يضفي ضم ماتيتش على خط وسط يونايتد حالة 
من الاستقرار يأمل فيها مورينيو ويتيح لبول بوغبا فرصة أكبر للتألق

سبق لمورينيو 
أن ضم ماتيتش 
إلى تشيلسي 

(«الشرق الأوسط»)



٢٠٠ نوع من الشعاب المرجانية تقود السائح لتجربة استثنائية

مشروع البحر الأحمر... مقومات عالمية تعزز مكانة السياحة السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تجتمع عوامل كثيرة لتجعل 
من «مشروع البحر الأحمر»، مكان 
جــذب للسياح مــن أنــحــاء العالم؛ 
إذ إن شواطئ الجزر التي سيقام 
عـــلـــيـــهـــا المـــــشـــــروع بـــــين مــديــنــتــي 
أمــــلــــج والـــــوجـــــه رمـــلـــيـــة بــيــضــاء 
يمكن الاســتــفــادة منها فــي إقامة 
المنتجعات والقرى السياحية، كما 
تتميز بصفاء مياهها، والتنوع 
الـــحـــيـــوي لــكــائــنــاتــهــا الــبــحــريــة، 
ونظافة شواطئها، ونقاء هوائها 
البعيد عن مصادر التلوث، ناهيك 
عن تنوع الشعاب المرجانية التي 
تغري برياضة الغوص، ووجود 
أكثر من ١٣٥٠ نوعاً من الأسماك.

الــذي أطلقه  المــشــروع  ويمتد 
نــائــب خـــادم الحرمين الشريفين، 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز، على مسافة ٢٠٠ كيلومتر 
عــلــى ســواحــل الــبــحــر الأحــمــر من 
الجهة الشمالية الغربية للمملكة.

وذكر الدكتور هاني العبدلي، 
المــديــر الــعــام لمــركــز تــاريــخ البحر 
الأحمر وغرب المملكة التابع لدارة 
الملك عبد العزيز، أن المملكة تمتلك 
يـــقـــرب مـــن ١٣٠٠ جـــزيـــرة في  مـــا 
البحر الأحــمــر، مفيداً بــأن الجزر 
المـــوجـــودة مــا بــين مــديــنــتــي أملج 
والوجه تمتاز بشواطئها الرملية 
الــبــيــضــاء الــتــي يمكن الاســتــفــادة 
مــــنــــهــــا فــــــي إقــــــامــــــة المـــنـــتـــجـــعـــات 
والـــقـــرى الــســيــاحــيــة، نــاهــيــك عن 
الــشــعــب المــرجــانــيــة الــتــي تضفي 
على البحر صــوراً جمالية تعبر 
عن الغنى البيئي الذي تتمتع به 
سواحل البحر الأحمر، ولا سيما 

في جزرها البكر.
ويـــتـــضـــمـــن المـــــشـــــروع وضـــع 
حــجــر أســـاس المــشــروع فــي الــربــع 
الثالث من عام ٢٠١٩، والانتهاء من 
المرحلة الأولى في الربع الأخير من 
عام ٢٠٢٢. وستشهد هذه المرحلة 
تطوير المطار والميناء والفنادق 
والمساكن الفخمة وجميع خدمات 

البنية التحتية والنقل.
ووفقاً لقراءة السجل المناخي 
مـــــن الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــــلأرصــــاد 
وحماية البيئة، فإن مناخ منطقة 
مــــشــــروع الـــبـــحـــر الأحــــمــــر بــشــكــل 
عــام معتدل، ومــن أفضل الأجــواء 
فــي المــمــلــكــة، حــيــث تــصــل درجـــات 
الــحــرارة فــي شهر يناير (كــانــون 
الثاني) من كل عام إلى ١٩٫٧ درجة 
مئوية، بينما في شهر أغسطس 
إلــــى ٣١٫١ درجـــــة مــئــويــة،  (آب)، 
واتجاه الرياح بشكل عام شمالي 
غــــربــــي، ومــــوســــم الأمــــطــــار خـــلال 

فصل الشتاء.
وتــتــنــوع فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
المــصــائــد لأن ســواحــلــه مــن أجمل 
أمــــاكــــن الاســـتـــيـــطـــان لــلــكــثــيــر مــن 
الـــطـــيـــور، والــثــديــيــات ومــنــهــا ١٢ 
نــــوعــــاً مـــــن الـــحـــيـــتـــان والـــــدلافـــــين 
والـــزواحـــف والــفــقــاريــات وبعض 

الــنــبــاتــات والــطــحــالــب والأشــجــار 
مــثــل شــجــر الـــشـــورى، لكنه عُــرف 
الــتــي تحفظ  المــرجــانــيــة  بالشعب 
التوازن البيئي فيه، وتتكون من 
نــــوع من  تـــــؤوي ٤٠٠  نـــــوع،   ٢٠٠

الأسماك التي تتعايش معها.
إلــى ذلــك، أكــد الدكتور هتان 
تــــمــــراز، عــمــيــد كــلــيــة الــــدراســــات 
الــبــحــريــة فـــي جــامــعــة المـــلـــك عبد 
الــجــزر الواقعة ضمن  العزيز، أن 
مشروع البحر الأحمر من أجمل 
جـــــــزر الــــعــــالــــم مـــــن حــــيــــث صـــفـــاء 
وشـــفـــافـــيـــة مـــيـــاهـــهـــا، والـــتـــنـــوع 
الــــحــــيــــوي لـــكـــائـــنـــاتـــه الـــبـــحـــريـــة، 

ونظافة شواطئها، ونقاء هوائها 
البعيد عن مصادر التلوث، ومنها 
جــــــزر: ريـــخـــة وغــــــــوار وأم روغــــة 
وشيبارة وسويحل وجبل حسان، 
وتتمتع سواحلها ببيئة شعاب 
مــرجــانــيــة غــنــيــة جـــداً بــالمــراجــين، 
ســـواء الناعمة أو الحجرية ذات 

الألوان الجذابة.
ولـــفـــت إلــــى وجـــــود أكـــثـــر من 
١٣٥٠ نوعاً من أسماك الزينة في 
البحر الأحــمــر، وتشتهر مدينتا 
أملج والوجه بحجم إنتاجهما من 
الأسماك الطازجة، وأغلبها يعيش 
في بيئة الشعاب المرجانية، ومن 

أكثر الأسماك الاقتصادية انتشارا 
أسماك: الناجل والطرادي وأسماك 
الــــشــــريــــف، والـــكـــشـــر والــــهــــامــــور، 
والـــشـــعـــور والــســيــجــان، والــبــهــار 
والـــبـــيـــاض، والـــعـــربـــي والــحــريــد 
والكناية والديراك، بالإضافة إلى 
الاســتــاكــوزا. وأضــــاف أن أســمــاك 
الــتــي تعيش بــين أحضان  الزينة 
الــــشــــعــــاب المــــرجــــانــــيــــة فـــــي أمـــلـــج 
والوجه تضاهي أسماك العالم في 
جمالها، ومنها أسماك: الفراشة 
والـــــكـــــرومـــــس وزهـــــــــرة الأوركـــــيـــــد 
والزناد ودجاجة البحر والسحل 

والجراح والجوبي.

وتـــــضـــــم مـــنـــطـــقـــة «مـــــشـــــروع 
الــبــحــر الأحــــمــــر» طـــيـــوراً بــحــريــة 
تلعب دوراً مهماً في النظام البيئي 
البحري بصفة عــامــة، ووضعها 
العلماء على قائمة الهرم الغذائي 
فـــــي الـــبـــيـــئـــات الــــبــــحــــريــــة؛ لأنـــهـــا 
تتغذى على الأســمــاك الصغيرة 
والـــقـــشـــريـــات، والأخــــيــــرة تــتــغــذى 
عـــلـــى الـــكـــائـــنـــات الأصــــغــــر مــنــهــا 
مــــن قـــشـــريـــات وكــــائــــنــــات دقــيــقــة 
مـــثـــل: الــبــلانــكــتــون، والــطــحــالــب، 

والنباتات البحرية.
ووصــف تــمــراز هــذا المشروع 
الوطني الطموح سيتيح الفرصة 

للكوادر الوطنية المؤهلة لتحقيق 
الاســـتـــدامـــة والـــكـــفـــاءة فـــي مــجــال 
المــســاحــة الــبــحــريــة، حــيــث تـــدرب 
الكلية طلابها على مستوى عالمي 
عــلــى الــســفــن الــتــابــعــة لــلــجــامــعــة 
مــــثــــل ســـفـــيـــنـــة المـــــســـــح الـــبـــحـــري 
(هيدروغرافيا ١). وقال إن أهمية 
مــشــروع البحر الأحــمــر تكمن في 
الـــذي ســوف يحفز تطور  حجمه 
صناعات وقطاعات جديدة مثل: 
تنظيم ريــاضــة الصيد البحري، 
والـــــغـــــوص، والــــنــــزهــــة، وتــطــويــر 
قــطــاع صيانة الــقــوارب والمــعــدات 
البحرية، فضلا عن توفير كم كبير 

من الوظائف للشباب السعودي 
فــي مــجــالات الإرشــــاد السياحي، 

والفندقة والضيافة.
وربــــــــــــط الــــــقــــــائــــــمــــــون عـــلـــى 
«مشروع البحر الأحمر» معالم 
جـــذبـــه بــــوجــــود آثــــــار الـــبـــراكـــين 
الــخــامــدة فــي المــوقــع، وإزاء ذلك 
أكد البروفسور عبد الله العمري، 
المـــشـــرف عــلــى مـــركـــز الـــدراســـات 
الزلزالية في جامعة الملك سعود 
رئــــيــــس الـــجـــمـــعـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
البراكين  لعلوم الأرض، أن هــذه 
أحــــاديــــة الـــتـــكـــويـــن، بــمــعــنــى أن 
خروج الحمم البركانية منها لن 

يتكرر من الفوهة ذاتها.
الـــعـــمـــري: إن منطقة  وقـــــال 
«مشروع البحر الأحمر» عبارة 
عــن ســهــول ساحلية منخفضة 
تــرتــفــع عـــن ســطــح الــبــحــر نحو 
٣٠٠ مـــتـــر، ويـــوجـــد فــيــهــا أعــلــى 
القمم الجبلية مثل «جبل أملج» 
الــــذي يــصــل ارتــفــاعــه إلـــى ٢٥٨٠ 
متراً، و«جبل شــاد» الــذي يصل 
ارتــفــاعــه إلـــى ٢٣٥٠ مــتــراً، ويقع 
بالقرب منهما الكثير من الحرات 
البركانية مــثــل: «حـــرة الشاقة» 

و«حرة الرحى».
وأشار إلى أن هاتين الحرتين 
بـــركـــانـــيـــة  مــــــن أصـــــــل ١٩ حـــــــرة 
خـــــامـــــدة تــــكــــونــــت فـــــي المـــرحـــلـــة 
الثانية لانــفــتــاح البحر الأحمر 
قبل خمسة ملايين سنة تقريباً، 
مــــفــــيــــداً بـــــــأن الـــجـــيـــولـــوجـــيـــين، 
ودارسي علوم الأرض، والهواة، 
يـــحـــرصـــون عــلــى زيــــــارة مــواقــع 
الـــحـــرات الــبــركــانــيــة فـــي الــعــالــم، 
ويــجــرون عليها الـــدراســـات، أي 
أن استثمارها في مشروع البحر 
الأحمر سيزيد من تنوع السياح.

وأكــد، أن المناطق البركانية 
فــي شــمــال غــربــي المــمــلــكــة آمــنــة، 
حيث لــم يسبق أن تــم رصــد أي 
غازات منبعثة منها أو حدث أي 
مظاهر للنشاط البركاني فيها، 
داعـــيـــاً إلــــى اســتــثــمــار المـــشـــروع 
فـــي تــطــويــر المــنــاطــق الــبــركــانــيــة 
على امتداد البحر الأحمر وفق 
أسس علمية وتثقيفية وإداريــة 
سليمة من خلال مفهوم صناعة 
جــديــدة للسياحة الجيولوجية 

في المملكة.
مـــن جــهــتــه، أشــــار الـــغـــوّاص 
السعودي مــروان عبد العاط،ي 
مشرف القسم البحري في كلية 
علوم البحار بجامعة الملك عبد 
العزيز، إلى أن منطقة «مشروع 
الــبــحــر الأحـــمـــر» الـــتـــي ســبــق له 
الغوص فيها ضمن مشروعات 
بحثية مع الكلية، تتميز بثلاثة 
جـــــوانـــــب تـــجـــعـــلـــهـــا مـــــن أفـــضـــل 
مـــنـــاطـــق الــــغــــوص فــــي الـــعـــالـــم، 
وهــي: تنوع الشعاب المرجانية 
المــاء  والحياة السمكية وصــفــاء 
وتعد هذه الجوانب عوامل جذب 
لملايين السياح خاصة من محبي 

الغوص في البحار.
ونــــــشــــــرت مـــــجـــــلات عــلــمــيــة 
مـــرمـــوقـــة عــــــدداً مــــن الـــــدراســـــات 
العلمية عن البحر الأحمر، ومن 
ذلـــــك مــــا قــــامــــت بــــه كـــلـــيـــة عــلــوم 
الـــبـــحـــار فـــي جــامــعــة المـــلـــك عبد 
الــعــزيــز؛ إذ نــشــرت ١٠٠ دراســـة 
عـــلـــمـــيـــة فــــــي مـــــجـــــلات مــحــكــمــة 
عــن الــبــحــر الأحــمــر مــن الناحية 
الإحـــــيـــــائـــــيـــــة، والـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، 
والــفــيــزيــائــيــة، والــجــيــولــوجــيــة، 
أجــراهــا أعضاء هيئة التدريس 
وطـــــلاب الـــــدراســـــات الــعــلــيــا في 
الــســنــوات الخمس  الكلية خــلال 

الماضية.

اشتهر بتصريحاته المرتجلة وبكثرة زلات اللسان

بعد ٦٥ عاماً من المهام الملكية... الأمير فيليب ينهي ارتباطاته الرسمية
لندن: «الشرق الأوسط»

التقى الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية 
قـــوات مــشــاة البحرية أمــس،  ملكة بريطانيا عناصر 
فـــي آخــــر ظـــهـــور عــلــنــي فـــــردي لــــه، بــعــد ٦٥ عـــامـــا من 
المــهــام الملكية. وحضر الأمــيــر مــراســم ختام فعاليات 
«رويـــال مارينز ١٦٦٤ غلوبال تشالنج» الخيرية في 
قصر باكنغهام، بصفته رئيسا شرفيا للقوات، التي 
تضمنت جنودا شاركوا في ١٠٠ تمرين على مدار ١٠٠ 
يوم، لدعم أفراد مشاه البحرية المصابين، بهدف جمع 

١٠٠ ألف جنيه إسترليني (١٣٣ ألف دولار).
وســــوف يــبــقــي الأمـــيـــر فــيــلــيــب راعـــيـــا لــنــحــو ٧٨٠ 
مــؤســســة، فـــي حـــين ســتــســتــمــر المــلــكــة (٩١ ســـنـــة)، في 
القيام «ببرنامج كامل من المهام الرسمية» بدعم من 
بقية أفراد الأسرة المالكة، حسب ما قاله القصر. فيما 
ستواصل الملكة إليزابيث، أطول ملوك العالم جلوسا 
ارتــبــاطــاتــهــا الرسمية  الـــعـــرش، تنفيذ بــرنــامــج  عــلــى 

بالكامل.
يذكر أن الأمير فيليب اشتهر بتصريحاته المرتجلة 
«السخيفة»؛ مما جعل مشاركاته العامة  التي وُصفت بـ
تتصدر عناوين الصحف على مدى نصف قرن مضى. 
من بعض الأمثلة عليها، في عام ١٩٦٧ رد الأمير على 
سؤال عما إذا كان يرغب في زيارة موسكو للمساعدة 
في تهدئة توترات الحرب الباردة قائلا: «نعم، أرغب 
جدا في الذهاب إلى روسيا، على الرغم من أن الأوغاد 

قتلوا نصف أفراد أسرتي». 
وفـــــــي مـــنـــاســـبـــة أخــــــــــرى، خـــــــلال زيــــــــــارة لــلــصــين 
فـــي ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، حــــذر الأمـــيـــر الــطــلاب 
البريطانيين قــائــلاً: «عيونكم ستصبح ضيقة (مثل 
عيون الصينيين) إذا مكثتم لفترة طويلة». ثم في عام 
١٩٩٣ قــال لمواطن بريطاني قابله في المجر «لا يمكن 
أن تــكــون قــد أمضيت وقــتــا طــويــلاّ هــنــا، فليس لديك 
كرش (بطن كبير)». وخلال زيارة لأوبان في اسكوتلندا 
عـــام ١٩٩٥ ســـأل مــعــلــم لــقــيــادة ســـيـــارات «كــيــف تبقي 
السكان المحليين بلا خمر وقتا كافيا لاجتياز اختبار 
(القيادة)؟». وفي رحلة لأستراليا عام ١٩٩٨ سأل طالباً 
عاد لتوه من جولة سيرا على الأقدام في بابوا غينيا 
الــجــديــدة «نجحت إذن فــي النجاة مــن أن يأكلك أحد 
هناك». وفي عام ١٩٩٩ وخلال جولة بإحدى الشركات 

في إدنبره باسكوتلندا شاهد صندوق كهرباء أسلاكه 
فــقــال: «يــبــدو وكــأن هنديا  موصلة بشكل غير سليم 

وصل أسلاكه».
واستمرت زلات لسانه، ففي عام ١٩٩٩ أيضا، سأل 
فيليب اللورد جون تيلور من واريــك، وهو بريطاني 
وأصــولــه من جاميكا، قائلا: «مــن أي جــزء بدائي من 
العالم جئت؟» فرد تيلور قائلا: «من برمنغهام». وقال 
فيليب لمجموعة من الصم يقفون قرب فرقة موسيقية 
تعزف على الطبول في ويلز عام ١٩٩٩ «صم؟ إذا كنتم 
تقفون على هذه المسافة القريبة فلا عجب أن تكونوا 
صما». أما في عام ٢٠٠١، فقال لفتى يبلغ من العمر ١٣ 
سنة، يطمح أن يكون رائد فضاء عندما يكبر، إنه بدين 

جداً بما لا يتناسب مع أن يكون رائد فضاء.
وفــي جولة فــي أستراليا عــام ٢٠٠٢ ســأل فيليب 
أحد السكان الأصليين عمّا إذا كانوا ما زالوا يرشقون 
بــــالــــرمــــاح. وفـــــي ٢٠٠٥ بــمــنــاســبــة  بـــعـــضـــا  بــعــضــهــم 
عــيــد مــيــلاد الأمـــيـــر فــيــلــيــب الــــــ٨٥، جــمــع الــصــحــافــيــان 
البريطانيان فيل دامبير وأشلي والتون، ما أسمياه 
«دوق المــخــاطــر: بــديــهــة وحــكــمــة الأمــيــر فــيــلــيــب»، ولــم 

يعجب ذلك قصر باكنغهام.
وعندما طلب من دامبير أن يختار أكثر زلة لسان 
تعجبه للأمير، اختار الاحتفال بيوم استقلال كينيا 
الــــذي مــثــل فــيــه الأمــيــر فيليب بــريــطــانــيــا.  عـــام ١٩٦٣ 
إنـــزال العلم البريطاني التفت  وعندما أوشــكــوا على 
الأمــيــر إلــى جــومــو كينياتا زعــيــم الاســتــقــلال الكيني 
وسأله «هل أنت واثق من رغبتك في المضي قدما في 
ذلــك؟». على الرغم من زلات لسان الأمير فيليب التي 
اشتهر بها، وتصدرت عناوين الصحف، لطالما وصفته 
الملكة إليزابيث، بأنه مصدر «قوتها ودعمها»، خلال 

فترة حكمها.
تــزوج الأمــيــر الملكة فــي كنيسة وستمنستر آبي 
الـ٧٠  عام ١٩٤٧ ويستعدان للاحتفال بعيد زواجهما 

في نوفمبر (تشرين الثاني).
يشار إلى أنه عندما أعلن قصر باكنغهام في مايو 
(أيار) الماضي، قرار الأمير بالتوقف عن القيام بمهام 
الــــوزراء تيريزا  عــامــة بعد هــذا الــشــهــر، أثــنــت رئيسة 
مــاي عليه، وقــدمــت «خــالــص عــرفــان الأمــة وأمنياتها 

الرئيس دوايت أيزنهاور وزوجته والملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب في البيت الأبيض  (إ. ب)              الطيبة» له.
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تمتاز الجزر الموجودة ما بين مدينتي أملج والوجه بشواطئها الرملية البيضاء والشعب المرجانية

الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب في عيد ميلاد الملكة الـ٩٠ في لندن العام الماضي (أ. ف.ب)

تمتلك المملكة ما يقرب من ١٣٠٠ جزيرة في البحر الأحمر
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ً
٣٦ قطعة من مقتنيات الفنان وإبداعه وتجسيدها في ٦٥ لوحة وعملا

في استوديو ماتيس... تأثيرات أفريقية وصينية وإسلامية
لندن: عبير مشخص

للفنان العالمي هنري ماتيس 
جاذبية خاصة ومكانة لا ينازعه 
الفنانين؛ فهو فنان  فيها أحد من 
لا يمكن حصره في دائــرة واحدة، 
تــغــيــرت أعــمــالــة وتشكلت بحسب 
الـــتـــيـــارات الــفــنــيــة الـــتـــي تـــأثـــر بها 
ومن خلال فنانين أعجب بأعمالهم 
واســتــلــهــمــهــا فــي أعــمــالــه، وأيــضــا 
مــــن المـــنـــســـوجـــات ومــــــن الـــعـــمـــارة 
والـــفـــن الإســـلامـــي، وغــيــرهــا كثير 
من المؤثرات التي تجعل زيارة أي 
مــعــرض لــلــفــنــان بــمــثــابــة اكــتــشــاف 

جديد لفنه الخالد.
ويأتي المعرض الحالي الذي 
تــســتــضــيــفــه الأكـــاديـــمـــيـــة المــلــكــيــة 
لــلــفــنــون بــلــنــدن (رويـــــال أكــاديــمــي 
لــيــســتــكــشــف جــانــبــا  آرتــــــس)  أوف 
مختلفا في عالم هذا الفنان الثري 
بالإبداع. المعرض بعنوان «ماتيس 
فـــــي الاســــــتــــــوديــــــو» ويــــمــــتــــد عــلــى 
مــســاحــة خــمــس غـــرف فــي «رويـــال 
أثــرت  أكــاديــمــي»، مستكشفا كيف 
قــطــع اقــتــنــاهــا الــفــنــان فـــي مــراحــل 
مــخــتــلــفــة مــــن حـــيـــاتـــه فــــي تــكــويــن 
لــوحــاتــه ومــنــحــوتــاتــه. والمــعــروف 
عن ماتيس أنه كان شغوفا بجمع 
القطع المختلفة، ليست بالضرورة 
قطعا ثمينة، لكنها جميلة ولمست 
في نفس الفنان وترا حساسا، تلك 
القطع ملأت الاستوديو الخاص به 
ووجدت طريقها لأعماله. الجديد 
هــــنــــا، هـــــو أن مـــنـــســـقـــي المـــعـــرض 
قـــرروا إعـــادة اكــتــشــاف تلك القطع 
وتــجــســيــدهــا المــتــمــثــل فــي لــوحــات 
ومـــنـــحـــوتـــات ورســـــومـــــات نــفــذهــا 
ماتيس، عبر عرضها بجانب تلك 

الأعمال الفنية.
الــحــجــرة الأولــــى،  ننطلق مــن 
حـــيـــث نـــجـــد أحـــــد أقــــــــوال مــاتــيــس 
مـــكـــتـــوبـــا أمــــامــــنــــا: «حـــيـــاتـــي هــنــا 
بــــين جـــــــدران الاســــتــــوديــــو»، وهـــو 
مـــــا كـــــــان واقـــــعـــــا حــــســــب روايــــــــات 
الــفــنــان في  الــكــثــيــريــن مــمــن زاروا 
مرسمه أو الاستوديو الخاص به، 
المــكــتــظ بــالــقــطــع الأثـــيـــرة لــديــه من 
مفروشات وقطع سجاد وأقمشة 
ملونة ابتاعها من الجزائر ودول 
الــعــربــي، وأقــنــعــة أفريقية  المــغــرب 
ومزهريات من الفخار من الصين 
وغــيــرهــا. كـــل واحـــــدة مــنــهــا تعبر 
عن ثقافة مختلفة وعــن تنوع في 
الــذائــقــة الإبــداعــيــة للفنان. ولهذا؛ 
فـــإن دخــــول الاســتــوديــو بالنسبة 
الــدخــول في  لأصدقائه كــان يشبه 
إحـــدى لــوحــاتــه وفــي عــالمــه الفني. 
جــمــع مــاتــيــس بــعــض تــلــك الــقــطــع 
خــــــلال رحــــلاتــــه وبـــعـــضـــهـــا كــانــت 
فــتــرات مختلفة  هــدايــا تلقاها فــي 
وبـــعـــضـــهـــا الآخــــــــر قـــطـــع مــتــفــرقــة 
اشــــتــــراهــــا مــــن مــــحــــال لـــلـــعـــاديـــات 
والأنتيكات في فرنسا. جمع بين 
كل تلك المقتنيات إحساس الفنان 
ونظرته الخاصة، ويشبه ماتيس 
تــلــك الــقــطــع بــالمــمــثــل الــــذي يمكنه 
تقمص عشرات الأدوار، كما يصف 
«المكتبة» التي يرجع  مجموعته بـ
لها دائما للبحث. ودأب على نقل 
مجموعته تلك معه من بيت لبيت 
وتنسيقها بإتفان وإبداع في كل 

مــكــان عــاش فــيــه. المــعــرض يسجل 
ذلــــــك بـــلـــقـــطـــات فـــوتـــوغـــرافـــيـــة مــن 
اســتــوديــوهــات ماتيس المختلفة، 
حــيــث نــــرى تــلــك الــقــطــع المــتــراصــة 
حوله وهي نفسها التي نراها في 

الأعمال المختلفة التي أبدعها.
في الغرفة الأولى من المعرض 
نرى مثالا حيا لذلك، فهنا أكثر من 
لوحة نجد فيها آنية وإبريقا من 
الزجاج الأزرق، ونجد الإبريق ذاته 
في خزانة زجاجية أمامنا، ونراه 
مرة أخرى في صورة فوتوغرافية 
مــــن اســــتــــوديــــو مـــاتـــيـــس أرســلــهــا 
الــفــنــان إلـــى أحـــد أصــدقــائــه وكتب 
عليها واصفا إياها بأنها: «قطع 

اســتــعــنــت بـــهـــا طــــوال 
حــيــاتــي». تــبــدو تلك 
الــــــــــتــــــــــرددات مـــهـــمـــة 
لــلــزائــر؛ فهي تخلق 
نـــــوعـــــا مــــــن الألـــــفـــــة، 
وأيضا تفسر للناظر 

مـــراحـــل عــمــل الــفــنــان 
وكــيــفــيــة تـــحـــول تلك 
الــــقــــطــــع عــــلــــى يـــديـــه 
لــتــشــغــل حــيــزا مهما 

من لوحاته. يقدم المعرض ٣٥ قطعة 
إلى جانب ٦٥ عملا فنيا لماتيس من 
اللوحات والرسومات والمنحوتات 

والقصاصات الملونة.

 ،١٩٥١ عـــــــــــام  فـــــــــي 
قــــــــــال مـــــاتـــــيـــــس «كــــنــــت 
أعـــمـــل وأمــــامــــي الــقــطــع 
نفسها... كل قطعة مثل 

المــمــثــل. فــالمــمــثــل الــجــيــد يستطيع 
القيام بأدوار في عشر مسرحيات 
مــخــتــلــفــة، والــقــطــعــة تــســتــطــيــع أن 
لــــوحــــات  فـــــي عــــشــــر  تـــلـــعـــب دورا 
مختلفة». ولــهــذا كـــان يحمل تلك 
القطع القريبة إلى نفسه معه إلى 
أي مكان يسافر إليه. في أحد أقسام 
المـــعـــرض يــحــمــل عـــنـــوان «الــقــطــعــة 
كـــمـــمـــثـــل» نـــجـــد أمـــثـــلـــة لــلــطــريــقــة 
التي أعــاد ماتيس بها استنساخ 
بعض كنوزه من القطع المختلفة، 
مـــن خـــلال إنــــاء لــلــشــرب ومــزهــريــة 
الــزجــاج الملون وإنــاء  أندلسية من 
لصنع الشوكولاته الساخنة كان 
هــديــة لمــاتــيــس بــمــنــاســبــة زواجــــه، 
كل تلك القطع نراها على الطبيعة 
ونــــراهــــا مـــــرة أخــــــرى تــشــكــلــت فــي 
رسومات أو على هيئة قصاصات 

ورقية أو في لوحة زيتية.
ـــــــحـــــــجـــــــرة المـــــــــجـــــــــاورة  فـــــــــي ال
نستكشف تأثر ماتيس بالأقنعة 

الأفريقية التي جمع بعضها خلال 
أسفاره في وسط وشمال أفريقيا، 
ونرى من خلال لوحات ومنحوتات 
مختلفة تأثير الأقــنــعــة الأفريقية 
الـــرأس متأثرا بقناع ذي  وتكوين 
مــقــدمــة عــالــيــة ظــهــر فـــي مــنــحــوتــة 
لــرأس امــرأة ذات جبهة عالية. في 
حجرة تحمل عنوان «الوجه» نرى 
أيضا تأثير الأقنعة الأفريقية مرة 
أخرى على رسم البورتريه وتكوين 
الوجه الإنساني. التأثير الأساسي 
يظهر في تجريد وتبسيط الملامح 
الإنسانية، فمن ينسى تلك اللوحة 
الــفــنــان عــن وجــه  الــتــي يعبر فيها 
امرأة بخطوط بسيطة مستعيضا 
عـــن كـــل الــتــفــاصــيــل بــخــط لــلأنــف 
وخطين للعينان ليكون بورتريه 

يقدم معنى جديدا للإبداع.

الاستوديو والمسرح

ربما من أكثر أقسام المعرض 

تنوعا، ولا عجب في ذلك؛ فمعظم 
القطع هنا تحمل لمسات ماتيس 
الــشــهــيــرة فــي اســتــخــدام النقوش 
والألـــــــــوان الــــرائــــعــــة، وهـــــي أيــضــا 
مــســتــوحــاة مـــن رحـــلاتـــه لــشــمــال 
أفريقيا والجزائر تحديدا. أشكال 
الفن الإســلامــي بنقوشه المجردة 
كانت بــلا شــك مــن الــتــيــارات التي 
جــــذبــــت مــــاتــــيــــس بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، 
وظـــهـــرت فـــي أعــمــالــه عــلــى هيئة 
ستائر ملونة وقطع من السجاد 
الــشــرقــي الــبــديــع، أو مــوضــوعــيــا 
فــي نــســاء مــرتــكــزات على وسائد 
ملونة وهن يرتدين أيضا ملابس 
تحمل التأثيرات الشرقية. تقول 
قــيّــمــة المـــعـــرض إن مــاتــيــس أحــب 
العمارة الإسلامية وأشكال الفن 
الإســـــلامـــــي، كـــمـــا تـــأثـــر بــلــوحــات 
الفن الاستشراقي، وهــو ما ظهر 
في لوحات النساء المرتكزات على 

أبسطة ووسادات وثيرة ملونة.

فــي هــذه الغرفة نجد أمامنا 
مـــــــــاوراء إبــــــــداع الـــفـــنـــان فــــي تــلــك 
الــلــوحــات، فهنا نجد ثــلاث قطع 
من القماش الملون، تقول منسقة 
المــــعــــرض إنـــهـــا كـــانـــت تــســتــخــدم 
ستائر تحجب الشمس، وتسمح 
بتسلل الضوء من خــلال فتحات 
بها، هناك أيضا مقعد منخفض 
إلى جانب طاولة صغيرة مطعّمة 
بالصدف. العرض جميل في حد 
لــكــنــه يكتسب جــمــالا أكثر  ذاتــــه، 
لــوجــود الــلــوحــات الــتــي تجسدت 
فيها تلك القطع، فكل قطعة منها 
تحتل جانبا مهما في اللوحات 
المـــعـــروضـــة أمـــامـــنـــا. فــــي صــــورة 
فوتوغرافية نرى استعداد ماتيس 
لرسم إحدى اللوحات، ونرى امرأة 
متمددة على بساط ملون وترتكز 
إلــى وسائد وثيرة، وفوقها علق 
الــفــنــان قــطــع الــقــمــاش المــلــون. من 
خـــلال تــلــك الــنــقــلــة مـــا بـــين القطع 

الأصــلــيــة والـــصـــورة الــتــي تصور 
مراحل عمل الفنان، وبين اللوحة 
النهائية نجد أنفسنا منغمسين 
في عالم فنان مبدع، ونــرى كيف 
أمامنا  الصامتة  القطع  تحولت 
لــتــصــبــح حـــيـــة مــتــلــونــة وكــأنــهــا 

تتنفس في لوحاته.

في عالم من الإشارات

الغرفة الأخيرة تأخذنا لعالم 
القصاصات الملونة التي أبدعها 
ماتيس فــي نهاية حــيــاتــه، وهي 
السنوات التي أقعدته عن الحركة 
فصبّ جل فنه وعبقريته في قص 
الأوراق الملونة ليخلق منها عوالم 
مـــن الأشــــجــــار والـــبـــشـــر والــبــحــار 
والــحــوريــات. هنا لــوحــة خشبية 
بـــديـــعـــة مـــنـــحـــوت عـــلـــيـــهـــا بـــلـــون 
ذهـــبـــي بـــعـــض أشــــكــــال الـــحـــروف 
الصينية، رموز مجردة وبسيطة 

يستوحيها ويبدع من خلالها.

عمل بعنوان «ميموسا» يبرز مرحلة متأخرة من فن هنري ماتيس (أ.ف.ب)

من الأعمال المعروضة في معرض «ماتيس في الأستديو» (الشرق الأوسط)

بعض من القطع التي ابتاعها ماتيس في شمال أفريقيا وتعكس ا هتمامه بالفن الإسلامي (الشرق الأوسط) ألوان وأشكال القصاصات الملونة في جانب من المعرض (أ.ف.ب) مقعد خشبي شرقي التصميم رسمه ماتيس في لوحة تضج بالألوان (الشرق الاوسط)
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اســتــعــنــت بـــهـــا طــــوال 
حــيــاتــي». تــبــدو تلك 
الــــــــــتــــــــــرددات مـــهـــمـــة 
لــلــزائــر؛ فهي تخلق 
نـــــوعـــــا مــــــن الألـــــفـــــة، 
وأيضا تفسر للناظر 

مـــراحـــل عــمــل الــفــنــان 
وكــيــفــيــة تـــحـــول تلك 
الــــقــــطــــع عــــلــــى يـــديـــه 
لــتــشــغــل حــيــزا مهما 

من لوحاته. يقدم المعرض ٣٥ قطعة 
إلى جانب ٦٥ عملا فنيا لماتيس من 
اللوحات والرسومات والمنحوتات 

والقصاصات الملونة.

،١٩٥١ عـــــــــــام  فـــــــــي 
قــــــــــال مـــــاتـــــيـــــس «كــــنــــت
أعـــمـــل وأمــــامــــي الــقــطــع
نفسها... كل قطعة مثل

إناء لصنع الشكولاتة الساخنة من مقتنيات ماتيس الأثيرة 
يظهر في أكثر من لوحة (الشرق الاوسط)

مزهرية أندلسية من الزجاج (فرنسوا فيرنانديز - نيس)

إناء للقهوة (فرنسوا 
فيرنانديز - نيس)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يــســتــمــر الـــطـــقـــس الــصــيــفــي المـــعـــتـــاد عــبــر 
شبه الجزيرة العربية مع أجواء جافة وحارة 
ومشمسة على أغلب المناطق. ويتوقع هبوب 
الــرعــديــة المتفرقة عبر غــرب اليمن  الــعــواصــف 

وجنوب غربي المملكة العربية السعودية.

في حين أن نسيم البحر يساعد في تلطيف 
الأجواء في المواقع الساحلية في سوريا ولبنان 
وفلسطين، إلا أن الأجـــزاء الداخلية تعاني من 
الـــظـــروف الــجــويــة الـــحـــارة والــشــديــدة. ويتوقع 
ظهور السحب المتفرقة عبر السماء المشمسة في 

أغلب الأنحاء، ولا سيما شمال العراق.
تـــتـــحـــرك الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
المــفــرقــة مـــع الـــعـــواصـــف الــرعــديــة 
المـــتـــفـــرقـــة عـــبـــر الــــغــــرب الأوســــــط 
الــــــعــــــلــــــوي وحــــــتــــــى الــــبــــحــــيــــرات 
الــــــعــــــظــــــمــــــى. ويــــــتــــــوقــــــع هــــبــــوب 
العواصف الرعدية المتفرقة عبر 
نيوإنغلاند. مع منطقة أخرى من 
العواصف الرعدية التي تترافق 
مع الأمطار الغزيرة سوف تضرب 
ساحل الخليج. وتستمر الأجواء 
الــحــارة للغاية عبر شمال غربي 

المحيط الهادي.

يــنــتــشــر المــنــخــفــض الــجــوي 
عبر الدنمارك وجنوب النرويج 
والـــــســـــويـــــد. وتـــســـقـــط الأمــــطــــار 
الــغــزيــرة مـــع هــبــوب الــعــواصــف 
الــعــاتــيــة عــلــى أجــــزاء مــن ألمــانــيــا 
وبـــــولـــــنـــــدا والمــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة. 
وتــتــحــرك بــعــض الــعــواصــف في 
جبال الألــب، إلى جانب الأجــواء 
الجافة إلى حد كبير عبر جنوب 
أوروبـــــــــــا مـــــن إســـبـــانـــيـــا وحـــتـــى 
البلقان مع تزايد مخاطر اندلاع 

الحرائق هناك.

يسود الطقس الجاف عبر أغلب أنحاء 
الشمال الأفريقي مع درجات حرارة موسمية 
ومرتفعة. ويتوقع هبوب العواصف الرعدية 
فــتــرات مــا بعد الظهيرة عبر  المتفرقة خــلال 
الــســودان الجنوبية وجــبــال الأطلس  أجـــزاء 

والحجاز في الجزائر.
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نجاح إصلاح عيوب وراثية
يثير ردود فعل متباينة

لندن: «الشرق الأوسط»

أثــار نجاح باحثين أميركيين ولأول مرة 
في استخدام المقص الجيني «كريسبر كاس 
٩» لإزالة عطل جيني في أجنة بشرية، مخاوف 
العديد من العلماء لوجود خلاف واسع بشأن 
التدخل وراثيّاً في الأجنة البشرية. وقوبلت 
هذه الدراسة بردود فعل متباينة بين أعضاء 
في مجلس الأخلاق الألماني، حيث رأى رئيس 
المجلس بيتر بابروك أن نتائج الدراسة «وعود 
شــفــاء غــيــر جـــــادة»، فــي حــين أكــــدت كــلاوديــا 
فيزمان، العضو بالمجلس، أن الدراسة تبرهن 
على إمكانية استخدام تقنية المقص الجيني 
في ظل ظروف معينة، وقالت إن مدى نجاح 
هذه التقنية يتوقف على كل حالة على حدة، 

وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وكــــــان بـــاحـــثـــون مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والــــصــــين وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة قــــالــــوا إنــهــم 
استخدموا هذا المقص في تقويم خطأ جيني 
يـــؤدي لــلإصــابــة بــمــا يُــعــرَف بــاعــتــلال عضلة 
القلب الضخامي التي تعتبر سبباً رئيسياً 

في الموت المفاجئ.
وأكد الباحثون في دراستهم التي نشرت 
د 

ُ
أمس في دورية «نتشر» أن هذا التدخل لم يَق

رَ  إلــى تضرر أجــزاء أخــرى من الجينوم. وعبَّ
الباحثون تحت إشراف شكرات مطاليبوف من 
جامعة أوريغون للصحة والعلوم في مدينة 
بورتلاند الأميركية عن أملهم في استخدام 
هــذه الطريقة مستقبلاً لمنع الإصــابــة بــآلاف 

الأمراض الوراثية.
ونـــشـــرت حــتــى الآن ثــــلاث دراســـــــات من 
الصين حاول باحثون خلالها إصلاح المجموع 
الــجــيــنــي لمــجــمــوعــة مــن الــبــشــر، ولــكــن نتائج 
الــدراســات كانت متباينة، بينما نشرت  تلك 
«الشرق الأوسط» يوم الجمعة الماضي تقريراً 
عن دراسة أميركية جديدة ناجحة لم تعلن كل 

تفاصيلها سوى الآن.
وعالج الباحثون الدراسة تحوراً جينياً 
يــمــكــن أن يــتــســبــب فـــي الإصــــابــــة بــمــا يــعــرف 
باعتلال عضلة القلب الضخامي أو تضخم 
عضلة القلب المتراكز الذي يصيب واحداً من 
بـــين كـــل ٥٠٠ شــخــص عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
ويمكن أن يخفض قدرة القلب على ضخ الدم، 
ويــؤدي إلــى المــوت المفاجئ. وغالباً ما يكون 
 MYBPCسبب ذلك حدوث طفرة في الجين ٣
رث باحتمال ٥٠ في المائة للنسل إذا كان  تــوَّ

أحد الأبوين مصاباً بها.
وحقن الباحثون خلال الدراسة حيوانات 
منوية لأحــد المصابين بهذا العطب الجيني 
في بويضة ومعها المقص الجيني كريسبر 
«كاس ٩». ووجه المقص الجيني لقطع الحبل 
الــجــيــنــي المـــــزدوج عــنــد المــوضــع المــتــحــور من 
الــجــيــنــوم. وتــبــين للباحثين فــعــلاً أن عملية 
الانقطاع حدثت لدى جميع الأجنة الـ٥٨ التي 

تم اختبارها، في المكان المحدد.
وبــعــد هـــذا الــتــدخــل، لــم يــعــد نــحــو ثلاثة 
أربـــــاع الأجـــنـــة (٤. ٧٢ فـــي المـــائـــة) يــحــمــل هــذا 
التحور، وهو المعدل الذي من شأنه أن يرفع 
احتمال عدم إصابة النسل بهذا التحور إلى 
نحو ٧٢ في المائة، إذا كان أحد الأبوين مصاباً 
به. غير أنه ظهر أن ١٦ من هذه الأجنة الـ٥٨ لم 
يكن بها التسلسل الصحيح للحمض النووي.

واعــــتــــرف أصــــحــــاب الـــــدراســـــة بـــضـــرورة 
الــوراثــي قبل  تطوير طريقة تعديل المجموع 
اســتــخــدامــهــا عــمــلــيّــاً، وقــالــوا إن أحـــد أســبــاب 
قــلــقــهــم هـــو احـــتـــمـــال تـــأثـــر أجــــــزاء أخـــــرى من 
الـــجـــيـــنـــوم عـــنـــد اســـتـــخـــدام المـــقـــص الــجــيــنــي 
(كــريــســبــر كــــاس ٩). ولــكــن الــبــاحــثــين أكــــدوا 
أنــهــم لــم يــعــثــروا على أي تــغــيــرات مرئية في 
الحمض النووي باستثناء التصحيح الذي 
قاموا به، وقالوا إن أي جيل مقبل سيحمل هذا 
التصحيح «لأننا قمنا بإزالة السلالة المسببة 
من الخط الــوراثــي لــلأســرة»، حسبما أوضح 

ميتاليبوف، المشرف على الدراسة.

بهدف إثراء التجربة السياحية المتكاملة وتعزيز التراث الحضاري

وضع مخطط لمشروع تطوير مدينة سوق عكاظ
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــعــامــة للسياحة  الــهــيــئــة  أنــهــت 
والتراث الوطني السعودية، المخطط 
الأساسي لمشروع تطوير مدينة سوق 
الــذي يعد  عكاظ بمحافظة الطائف، 
من المشروعات الرئيسية في برنامج 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــلــتــراث 
الحضاري، ويهدف إلى إثراء التجربة 
السياحية المتكاملة وتعزيز التراث 
الحضاري ضمن المشروعات المتاحة 

للمواطنين والزوار.
وتسعى الهيئة العامة للسياحة 
والتراث الوطني من خلال المشروع، 
تـــطـــويـــر أول وجــــهــــة ســيــاحــيــة  إلـــــى 
ثــقــافــيــة مــتــكــامــلــة فـــي المــمــلــكــة، حيث 
ســتــقــدم مــديــنــة عــكــاظ مــجــمــوعــة من 
المــــرافــــق والمــــزايــــا والمــــراكــــز الــثــقــافــيــة 
والمتاحف والمناطق الترفيهية ومركزا 
للمؤتمرات التي ستجعل منه مركز 
جــــــذب ثـــقـــافـــي لــــلأعــــمــــال والـــتـــرفـــيـــه 
والضيافة ووجهة تجذب المواطنين 

والزوار على مدار العام.
وتهدف الهيئة إلى تحويل مدينة 
إلــى مركز للأعمال فــي مدينة  عكاظ 
الطائف الجديدة وإضافة اختيارات 
تــرفــيــهــيــة جـــديـــدة فـــي الــطــائــف الــتــي 
تتميز بتاريخ عريق بوصفها مصيفا 

تاريخيا.
وتــــقــــدر مـــســـاحـــة المــــشــــروع بـــــ١٠ 
مــــلايــــين مـــتـــر مــــربــــع، بـــاســـتـــثـــمـــارات 
تصل إلــى أكــثــر مــن ٨ مــلــيــارات ريــال 
لــجــمــيــع مــراحــل  (٢٫١ مــلــيــار دولار) 
المــــشــــروع، مــنــهــا اســتــثــمــار حــكــومــي 
نسبته ١١ فــي المــائــة واســتــثــمــار من 
القطاع الخاص نسبته ٨٩ في المائة، 
وتـــبـــلـــغ المـــيـــزانـــيـــة المــــقــــرة لــلــمــشــروع 
ضـــمـــن بــــرنــــامــــج الــــتــــحــــول الـــوطـــنـــي 
٨١٥ مليون ريـــال، خصصت لإنشاء 
مشروعات البنية الأساسية وبعض 
المـــشـــروعـــات الــثــقــافــيــة والــتــعــلــيــمــيــة 
والــتــرفــيــهــيــة، كــمــا سيتم طـــرح كثير 
مــن الــحــقــائــب الاســتــثــمــاريــة لمشاركة 
القطاع الخاص في التطوير أكثر من 
٧ مــلــيــارات ريــال (١٫٨ مليار دولار)، 
مــــع إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لــلــمــســتــثــمــريــن 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن بـــرنـــامـــج الإقــــــراض 
والتمويل السياحي للمستثمر الذي 
أقرته الدولة مؤخراً لدعم المشروعات 

السياحية والفندقية، والاستفادة من 
آلية تمديد المدة الإيجارية.

ويجري إعــداد المخطط الهيكلي 
وضــــــــوابــــــــط ومـــــعـــــايـــــيـــــر الــــتــــطــــويــــر 
ومــــخــــطــــطــــات الــــبــــنــــيــــة الأســــاســــيــــة 
التفصيلية لمدينة عــكــاظ، والطريق 
الـــرابـــط بـــين مــطــار الــطــائــف الــجــديــد 
وطـــريـــق الــــريــــاض الـــطـــائـــف الــســريــع 
مــــــرورا بــمــديــنــة عـــكـــاظ، إضـــافـــة إلــى 
مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وهـــي 
مــــشــــروع تـــوصـــيـــل شــبــكــة الــكــهــربــاء 
وتــنــفــيــذ مــحــطــة الــتــحــويــل (الــشــركــة 
الــكــهــربــاء)، ومــشــروع  الوطنية لنقل 
إيـــصـــال شــبــكــة المـــيـــاه (شـــركـــة المــيــاه 
الــوطــنــيــة)، إضـــافـــة إلـــى المــشــروعــات 
الثقافية والتعليمية - الترفيهية التي 

تمولها وتنفذها الدولة كمشروع 
متنزه عــكــاظ الــوطــنــي، ومــشــروع 
تــنــفــيــذ أعـــمـــال الــبــنــيــة الأســاســيــة 
وتــطــويــر المــوقــع الــعــام ومــشــروع 

تنفيذ المباني والمنشآت.
وتـــشـــمـــل المــــشــــروعــــات الــتــي 
ســــتــــنــــفــــذهــــا الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
لـــلـــســـيـــاحـــة والـــــــتـــــــراث الـــوطـــنـــي 
وشــركــاؤهــا فــي الــقــطــاع الــعــام ٥ 
مــــشــــروعــــات رئـــيـــســـيـــة تــتــضــمــن 

متاحف تفاعلية تركز على التعلم 
بالترفيه، ومتحف عكاظ، إضافة إلى 
مركز المعارض والمؤتمرات، وقاعات 
متعددة الأغــراض، كما سيتم إنشاء 
أكاديمية الشعر العربي التي تهدف 
إلــــــى الـــتـــثـــقـــيـــف المـــســـتـــمـــر مــــن خـــلال 

أنشطة ومهرجانات وفعاليات ثقافية 
ومــعــارض شعرية ومسرحية طيلة 
الــســنــة تـــجـــذب المـــواطـــنـــين والـــــــزوار، 
والمتحف المفتوح لآثـــار مــوقــع سوق 
عكاظ، بجانب مركز الإبداع الحرفي، 

ومــتــنــزه عــكــاظ بــالــتــعــاون مــع وزارة 
البيئة والمياه والزراعة.

أمــــــــا المــــــشــــــروعــــــات المـــســـتـــهـــدف 
تنفيذها من القطاع الخاص ضمن 

مـــشـــروع مــديــنــة عــكــاظ 
فـــــيـــــبـــــلـــــغ عـــــــــددهـــــــــا ١٨ 
مشروعا تتنوع ما بين 
مـــتـــنـــزهـــات تـــرفـــيـــهـــيـــة، 
وقــرى للتسوق تراثية، 
وأســـــــــــــــــواق مــــفــــتــــوحــــة، 
ونــزل إيــواء، والمخيمات 
الــبــيــئــيــة، ونــــزل تــراثــيــة، 
ومـــجـــمـــعـــات لـــلـــتـــســـوق، 
ومنتجعات استشفائية، 
وفنادق تراثية، وفنادق 
ومـــراكـــز لـــلأعـــمـــال، ونـــاد 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــي، ومـــــــــــدارس 
عـــالمـــيـــة، ونـــــــواد صــحــيــة، 
ومــــرافــــق ريـــاضـــيـــة، وشـــقـــق سكنية 
ســــيــــاحــــيــــة، ومــــجــــمــــعــــات لـــســـيـــاحـــة 
العلاج والاستشفاء، ومجمعات إيواء 

سياحية.

مخطط تخيلي للمشروع الذي يهدف إلى إثراء التجربة السياحية المتكاملة 
وتعزيز التراث الحضاري ضمن المشروعات المتاحة للمواطنين والزوار

دبي بدأت بتشغيل تجريبي له وتدريب يستمر ٥ سنوات

التاكسي الطائر... من تصور إلى حقيقة
دبي - لندن: «الشرق الأوسط»

بالنسبة للمدن الكبرى التي تعاني 
الازدحام وتلوث الجو بفعل السيارات، 
هـــــنـــــاك تــــرحــــيــــب بـــــالأفـــــكـــــار الــــجــــديــــدة 
الــتــي تستشرف مستقبلا  والابــتــكــارات 
أكــثــر رأفــــة بــالــبــيــئــة وبــصــحــة الإنــســان. 
ومــن هــذه الأفكار ظهرت فكرة سيارات 
الأجــرة الطائرة، حيث يعمل مبتكرون 
على مستوى العالم على تطوير مفاهيم 

بهذا الخصوص.
ومــن بــين هــؤلاء شركة «إيــربــاص» 
الــطــائــرات. وبـــدأت  الأوروبـــيـــة لصناعة 
الــشــركــة بــتــجــربــة الــتــاكــســي الــطــائــر في 
دبي في تشغيل تجريبي حسب تقرير 

لوكالة «د.ب.أ».
وقد بدأ تشغيل تجريبي لسيارات 

أجــرة طائرة واردة من ألمانيا في دبي، 
ويــســتــمــر الـــتـــدريـــب عــلــيــهــا لمــــدة خمس 

سنوات.
الطائرة تعد بمثابة نجاح عظيم 
لشركة «فولوكوبتر» الناشئة التي تقع 
في مدينة بــروخــزال بالقرب من مدينة 
كـــــارلـــــســـــروه. وكــــانــــت دبــــــي تــســتــهــدف 
بــــالأســــاس اســـتـــخـــدام طـــائـــرة مـــن دون 
طيار ذات مقعد واحــد من إنتاج شركة 
«إهـــــانـــــج» الـــصـــيـــنـــيـــة، والــــتــــي كـــــان مــن 
المفترض أن تنطلق فــي أولــى رحلاتها 
التجريبية في يوليو (تموز) الجاري من 

دون طيار.
ويـــــقـــــول الــــشــــعــــار الـــــخـــــاص بـــهـــذه 
الــتــجــربــة: «الإقــــــلاع والـــهـــبـــوط عــمــوديــا 
مــثــل الــطــائــرة الــهــلــيــكــوبــتــر». ويــحــتــوي 
النموذج المستخدم في دبي على أكثر من 

١٨ مروحة صغيرة ومستديرة ومرتبة، 
وتسع الطائرة راكبين اثنين، وعلى عكس 
ما كان مخططا له في السابق، فسيكون 

هناك قائد على متن التاكسي الطائر.
ويــقــول مــطــر الــطــايــر رئــيــس هيئة 
الطرق والمواصلات في دبي، إن «التشغيل 
الرسمي يتوقف على استعداد الشركات 
وتوافر اللوائح القانونية المنظمة لعمل 

الطائرات ذاتية التحليق».
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــنــاك سباقا 
عالميا حول مفاهيم النقل الخاصة بهذه 
التقنية، فإنه لا يوجد حتى الآن في أي 
مـــكـــان فـــي الـــعـــالـــم تـــجـــارب فـــي تشغيل 
الــتــاكــســي الـــطـــائـــر فـــي المـــجـــال الــجــوي 
القريب من الأرض. وفضلا عن ذلك، فثمة 
كم كبير من الحواجز النفسية الواجب 
كسرها، ولا سيما لدى الطيارين، حيث 

فــال، مــن اتحاد  يقول الطيار مــاركــوس 
الطيارين الألمــان (كوكبيت): «لــن أركب 
أبدا مثل هذا التاكسي الطائر»، وأعرب 
عن فزعه حيال إمكانية أن يترك انقطاع 
الــحــيــلــة، لجهاز  الــراكــب قليل  الاتــصــال 

طائر بلا توجيه.
وتــعــتــبــر فــرصــة الــتــاكــســي الــطــائــر 
فــــي الــــســــوق ضـــخـــمـــة، فـــهـــنـــاك أكـــثـــر مــن 
عشر شركات على مستوى العالم تطور 
تقنيات تتعلق بهذا التاكسي، ومن بين 
هذه الشركات «جيلي» الصينية المالكة 
لشركة «فولفو»، والتي استحوذت على 
شركة «تيرافوجيا» الأميركية المصنعة 
للسيارات الطائرة. وكانت هذه الأخيرة 
قـــد عــرضــت قــبــل بــضــعــة أعـــــوام بــاكــورة 
إنتاجها مــن هــذا الــنــوع مــن الــســيــارات. 
كما أبــدت شركة «أوبــر» لخدمات النقل 

اهتماما بتاكسي المستقبل. وقال المصمم 
الأسترالي جون براون الذي يوشك على 
الحصول على تصريح بتسيير سيارة 
طائرة في براونشفايج بألمانيا: «أخيرا 
أصبح موضوع السيارة الطائرة خلال 
الأشهر الاثني عشر الماضية، مستوفيا 

للمعايير المجتمعية».
ولا يفوت شركة «إيرباص» سباق 
الــطــائــرة، حيث تطور  الــســيــارة  تصنيع 
تاكسيا طائرا بلا طيار بكابينة صغيرة 
أمــامــيــة وخــلــفــيــة، وتستطيع  ومــــــراوح 
الطائرة التحليق مــن دون طــيــار، ويتم 
الــذكــي مــن الأرض،  توجيهها بالهاتف 
ومن المنتظر أن يحلق النموذج التطبيقي 
مــن هـــذه الــطــائــرة خـــلال الــعــام الــحــالــي، 

وفقا للخطط المعمول بها حتى الآن.
وتتضمن معظم مفاهيم السيارات 

الــطــائــرة، الاعــتــمــاد عــلــى مــــراوح كثيرة 
صغيرة يدفع كل منها محرك كهربائي، 
وذلك بدلا من استخدام مروحة كبيرة، 
وتعد البطاريات في الوقت الحالي هي 
نقطة الضعف في هذه المركبات، حيث لا 
تكفي في الغالب للتحليق لمدة تزيد عن 

٣٠ دقيقة بحد أقصى. 
وتــــــجــــــري المـــــرحـــــلـــــة الـــتـــجـــريـــبـــيـــة 
للتاكسي الطائر فــي دبــي تحت رعاية 
النقل  هيئة الطرق والمــواصــلات وهيئة 
الــــجــــوي. ومـــــن المــنــتــظــر إنــــشــــاء أمـــاكـــن 
خاصة في دبي لإقلاع وهبوط التاكسي 
الطائر. وتسعى إمــارة دبي البالغ عدد 
سكانها نحو مليوني نسمة، إلى تغيير 
٢٥ في المائة من حركة النقل لديها إلى 
الــنــقــل بــمــركــبــات ذاتــيــة الــقــيــادة بحلول 
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لوس أنجليس

هناك إعلانات كثيرة عن وجود حجرات وسراديب 
ســريــة داخـــل هـــرم المــلــك خــوفــو، بــل وهــنــاك كثير من 
الناس في كل مكان يحلمون بالعثور على أدلة داخل 
الـــهـــرم تــثــبــت أن هـــذا الـــهـــرم لــيــس صــنــاعــة مــصــريــة، 
ووصـــل الــحــال بــأحــد الحاقدين على حــضــارة مصر 
أن يــرســل اثــنــين مــن الألمـــان إلــى مصر وقــامــا للأسف 
برشوة بعض الموظفين في منطقة الهرم لكي يتمكنا 
من الدخول وعن طريق سلم طوله تسعة أمتار وصلا 
إلى الحجرات الخمس التي تقع فوق حجرة الدفن؛ 
وقد شيد المصري القديم هذه الحجرات لتتحمل أي 
ضغط عن سقف حجرة الدفن؛ وكذلك حماية الهرم 
مــن الـــــزلازل. واســتــطــاع هـــذان الألمــانــيــان أن يحصلا 
على عينات من اللون الأحمر الذي كُتب به اسم فرقة 
العمال التي كانت تعمل في هرم خوفو؛ وتعرف باسم 
«أصــدقــاء الملك خــوفــو»، وبعد أن حصلا على عينة 
بمساعدة هؤلاء الخونة قاما بتحليلها وأعلنا أنهما 
تــأكــدا أن عمر الــهــرم ١٥ ألــف ســنــة، وهــمــا لا يعرفان 
أن هذه العينة جاءت من محجر بالصحراء الغربية 
من منطقة معروفة في الدولة القديمة باسم «الجبل 
«جــدف رع»، وهــو ابــن الملك «خــوفــو»، وقد  المــائــي» لـــ
يعود عمر المحجر إلى نصف مليون سنة وليس له 
صلة بعمر الهرم أو زمن بناء الهرم... ولذلك فهناك 

محاولات للنيل من هذه الحضارة.
الـــذي كشف للعالم  الــوحــيــد  أمــا العمل المــصــري 
أكــد للعالم كله عظمة  كله عــن ســر واضـــح وحقيقي 
الــحــضــارة المــصــريــة، وذلـــك عــنــدمــا وجــدنــا أن نسبة 
الرطوبة داخل الهرم وصلت إلى ٨٠ في المائة، وكان 
هــنــاك ضـــرورة لكي يتم تنظيف الفتحات المعروفة 
بــاســم «فــتــحــات الــتــهــويــة»، وبــعــد ذلــــك يــتــم ربــطــهــا 
بــمــراوح لكي تجلب الــهــواء داخــل الــهــرم، فكان لا بد 
مــن اســتــعــمــال الـــروبـــوت لــكــي يــتــم تنظيف الفتحات 
التي تبلغ مقاساتها (٢٠ سم ٢٠x سم)، وفعلاً دخل 
الروبوت داخل الفتحة الشمالية وهو متصل أمامنا 
بشاشة تلفزيونية، وكنا نرى الروبوت وهو يسير 
داخل الفتحة ونرى لأول مرة شكل الأحجار ونشاهد 
كيفية ربط بعضها ببعض، وعندما رأيت هذا المشهد 
قلت في نفسي: «إن الرحالة العرب عندما زاروا الهرم 
الــقــرن التاسع المــيــلادي وشــاهــدوا عظمته قالوا  فــي 
المثل الشهير: (إن الإنسان يخشى الزمن وإن الزمن 

يخشى الأهرامات)».
وبــــعــــد ذلــــــك أخـــــذنـــــا الــــــروبــــــوت إلــــــى الـــفـــتـــحـــات 
المــوجــودة داخــل الحجرة الثانية التي يطلق عليها 
اسم «حجرة الملكة»، وعندما أرسلت الروبوت داخل 
الفتحة الشمالية وســار لمسافة ٢٠ متراً، وبعد ذلك 
وجد أن الفتحة غير منتظمة، بل وتميل إلى الناحية 
الجنوبية، ولم يستطع الروبوت أن يناور لدخولها، 
وانتقلنا إلى الفتحة الجنوبية وسار الروبوت لمسافة 
٦٠ متراً ووقــف أمــام باب من مقبضين من النحاس، 
وبـــعـــد ذلــــك اســتــعــمــلــنــا روبــــوتــــاً آخــــر وقــمــنــا بعمل 
إلــى ١ ســم، وأرسلنا كاميرا دقيقة  ثقب يصل قطره 
لتصور باباً ثانياً خلف الباب الأول ودون مقابض 
من النحاس وعلى بعد نحو ٢١ سم من الباب الأول، 
وبعد ذلك ذهبنا إلى الفتحة الشمالية ووجدنا أنها 
تميل يميناً وشمالاً إلى مسافة ٨ أمتار لكي تتفادى 
البهو العظيم، وبعد ذلك وصل الروبوت إلى مسافة 
٦٠ متراً ووقف أمام باب ثالث بمقابض من النحاس.
مـــاذا يــوجــد خلف هــذه الأبــــواب؟ هــل نعثر على 
الكتاب الذي كتبه خوفو وحدثنا عنه المؤرخ المصري 
مانيتون؟ هل حجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو ما 
زالت موجودة داخل الهرم؟ وأن هذه الأحجار تحدد 
هذه الحجرة؟ هذا ما سوف تكشف عنه الأيام المقبلة.

أبواب سرية داخل هرم خوفو

> محمد بــن محمود العلي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى تونس، استقبل بمقر 
السفارة وفــداً من جامعة الملك خالد، برئاسة 
وكــيــل عــمــادة شــــؤون أعــضــاء هــيــئــة الــتــدريــس 
والموظفين، الدكتور علي العلياني. وبحث الوفد 
سبل تنمية التعاون وتبادل الخبرات والتجارب 

مــــــــع المـــــــؤســـــــســـــــات الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة 
التونسية، وذلــك بحضور الملحق 
الــثــقــافــي بــســفــارة خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين لــــدى تـــونـــس، الــدكــتــور 

محمد بن مضحي التوم.
> عمر بخيت البنيان، قنصل 
عام المملكة العربية السعودية لدى 
هــونــغ كــونــغ، شـــارك فــي الاحتفال 
بــالــذكــرى الــعــشــريــن لــعــودة هونغ 
كــونــغ لــلــســيــادة الــصــيــنــيــة. عــرض 
بالحفل عــدد من الأفــلام والبرامج 
الــوثــائــقــيــة عـــن المــمــلــكــة فـــي مــركــز 
الـــفـــنـــون بـــهـــونـــغ كــــونــــغ، وأوضـــــح 
الـــقـــنـــصـــل أن المــــشــــاركــــة فـــــي هـــذه 
المناسبة تأتي من منطلق التأكيد 
عـــلـــى وجـــــــود كـــثـــيـــر مــــن الـــقـــواســـم 
المشتركة بين الحضارتين العربية 
والصينية، وما تمتلكانه من تراث 
عريق واشتراك في القيم والمبادئ.
الــرحــمــن خليل أحمد،  > عبد 
ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة الــــــســــــودان فــي 
المـــنـــامـــة، اســتــقــبــلــه الــشــيــخ محمد 
بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس 
مجلس الــوزراء البحريني بمكتبه 
بقصر القضيبية، بمناسبة انتهاء 
فــــتــــرة عـــمـــلـــه ســـفـــيـــراً لــــبــــلاده لـــدى 
المملكة. وأعرب عن شكره وتقديره 
لما قام به السفير من جهود لتطوير 

وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وتنمية 
مجالات التعاون لما فيه خير وصالح شعبيهما.

> الدكتور يوسف عيسي حسن الصابري، 
سفير الإمارات لدى جمهورية بولندا، بحث مع 
تاديوش كوشتشينسكي، وكيل وزارة التنمية 
الاقتصادية البولندية العلاقات الثنائية بين 
الدولتين. وأكد السفير حرص بلاده على تعزيز 
التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية. من 
جهته، نوه وكيل وزارة التنمية الاقتصادية إلى 
أن الإمـــارات تعد شريكاً هاماً بالنسبة لبلاده 

وتعتبر نافذة ليس على منطقة الشرق الأوسط 
فحسب، بل أيضاً إلى مناطق أخرى في القارة 

الآسيوية والأفريقية.
> مــــحــــمــــد يـــــوســـــف مــــحــــمــــد الــــعــــوضــــي، 
سفير الإمـــــارات لـــدى جــمــهــوريــة بــيــرو، حضر 
حفل استقبال رؤســـاء البعثات الدبلوماسية 

الـــــذي أقـــامـــه بـــيـــدرو بــابــلــو 
كوسينسكي، رئيس بيرو 
فـــي قــصــر الــجــمــهــوريــة في 
الــعــاصــمــة لــيــمــا بــمــنــاســبــة 
الــــعــــيــــد الــــوطــــنــــي لـــــبـــــلاده. 
ونـــقـــل الــســفــيــر الـــعـــوضـــي، 
خــــــــلال الـــــحـــــفـــــل، الـــتـــهـــانـــي 
للرئيس البيروفي متمنياً 
مـــوفـــور الــصــحــة والــعــافــيــة 
له، ولشعب بيرو مزيداً من 

التقدم والازدهار.
> حلمي النمنم، وزير 
الــــثــــقــــافــــة المــــــصــــــري، شــهــد 
انـــــطـــــلاق المـــلـــتـــقـــى الـــفـــكـــري 
«الإعــلام والمــشــروع القومي 
لـــلـــتـــنـــويـــر... نـــحـــو شـــراكـــة 
بـــدار الوثائق  مجتمعية»، 
بـــالـــفـــســـطـــاط، الــــــذي نــظــمــه 
المــنــتــدى المـــصـــري لــلإعــلام. 
وقــال «النمنم»، في كلمته، 
الـــوثـــيـــقـــة  إن الإعــــــــــلام هـــــو 
والمـــعـــلـــومـــة ومـــــن دونــهــمــا 
يــتــحــول الإعـــــلام إلــــى شــيء 
آخر، مشدداً على أن القضية 
المهمة في الإعلام هي كيف 
تتم صياغة المعلومة وكيف 
تنقل إلى الجمهور المتلقي.

> نـــــي جـــــيـــــان، ســفــيــر 
أقــام  أبــوظــبــي،  جمهورية الصين الشعبية فــي 
احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية التسعين 
لتأسيس جيش التحرير الصيني، بحضور 
مــحــمــد بـــن أحـــمـــد الـــــبـــــواردي، وزيـــــر الإمــــــارات 
لــشــؤون الـــدفـــاع. حــيــث أكـــد الـــوزيـــر عــلــى عمق 
عــلاقــات الصداقة المتينة التي تربط البلدين، 
وحرصهما على تعزيز التعاون في كل المجالات، 

وخصوصا في الشؤون الدفاعية والعسكرية.
> الــشــيــخــة مـــي بــنــت مــحــمــد آل خــلــيــفــة، 
رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، استقبلت 

الــوطــنــي وفـــداً مــن شركة  فــي متحف البحرين 
الــتــجــاريــة، لبحث سبل  البحرين للتسهيلات 
الــتــعــاون المــشــتــرك بــين الــطــرفــين. واستعرضت 
الشيخة مي الفعاليات الثقافية التي تقيمها 
الهيئة ضمن عــام «آثــارنــا إن حكت»، ووجهت 
الـــذي يعكس أهمية  الــلــقــاء  الشكر للوفد على 
حضور القطاع الخاص في المشهد 

الثقافي البحريني.
> الــدكــتــور غــطــاس الــخــوري، 
وزير الثقافة، استقبل النائب كاظم 
الخير، والشيخ صالح حامد رئيس 
جمعية «الفكر والحياة» في بلدة 
المنية، للبحث في إمكانية التعاون 
مع الوزرة لإنجاز سلسلة مشاريع 
أبــرزهــا مشروع  ستقام فــي البلدة 
ثـــقـــافـــي بــــعــــنــــوان «فــــنــــانــــو لــبــنــان 
يرسمون المنية»، بمشاركة فنانين 
ونـــحـــاتـــين وحـــرفـــيـــين مـــن مختلف 

المناطق اللبنانية.
> أحــــــمــــــد رشــــــيــــــد خــــطــــابــــي، 
الــــســــفــــيــــر المـــــغـــــربـــــي لــــــــدى مــمــلــكــة 
الـــــبـــــحـــــريـــــن، أقــــــــــام وحــــــرمــــــه حــفــل 
استقبال بمناسبة عيد العرش في 
بــلــده، بحضور عــدد مــن المدعوين 
فـــي المجتمع  الــشــخــصــيــات  وكـــبـــار 
البحريني. وحضر حفل الاستقبال 
كل من علي صالح الصالح رئيس 
مــجــلــس الـــشـــورى، وعــلــي الــعــرادي 
النائب الأول لمجلس النواب، وزايد 
الزياني وزيــر التجارة والصناعة 
والسياحة، وجميل حميدان وزير 
الـــعـــمـــل والــــــشــــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
والـــلـــواء الـــركـــن يــوســف الــجــلاهــمــة 
وزيــــــر شــــــؤون الـــــدفـــــاع، وعــــــدد مــن 
وكلاء القطاعات الحكومية، ورؤساء المؤسسات 

والسفراء. 
> ســتــيــفــان رومـــاتـــيـــه، ســفــيــر دولــــة فرنسا 
الدالي،  اللواء محمد كمال  لدى مصر، استقبله 
مــحــافــظ الــجــيــزة، لبحث ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية. واستعرض المحافظ المشروعات الجاري 
تنفيذها وما تتميز به الجيزة من مكانة سياحية 
لاحــتــوائــهــا عــلــى كــثــيــر مـــن الأمـــاكـــن الــســيــاحــيــة 
والأثـــريـــة مــثــل ســـقـــارة ومــيــت رهــيــنــة ودهــشــور 

وأهرامات الجيزة والواحات البحرية.

محمد بن محمود العلي

أحمد رشيد خطابيعمر بخيت البنيان

ستيفان روماتيه عبد الرحمن خليل أحمد
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  أكبر دول أمريكا الوسطى.

 رائحة طيبة - دولة عربية.

 عاصمة اوروبية "معكوسة" - من

 الانبياء.

 علم مذكر - مشى.

 يحصل على - جهل.

 عدم الاهتداء - طائر مغرد.

 شاعر وكاتب لبناني - متشابهات.

 حرف نصب - قرض "معكوسة".

 ضد حرب "معكوسة" - صحراء 

 عربية.

 هابط "معكوسة" - منتجع فرنسي.

 مطربة لبنانية.

 يجاوب - واضح "معكوسة" - خاصتي.

 دولة افريقية - قام بالمراسلة.

 تعظيم وتبجيل - حرف نصب.
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 حرف جر - حاجز مائي.

 الاهوج - ضد ناضج.

 مفرد جبال - يقرض.

 علم مذكر - لاعب كرة مضرب اسباني

 "معكوسة". 

 متشابهات - للمناداة.

 طائر جارح - عاصمة فرنسا. 
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علماء جامعة هارفارد رصدوا نقصاً في كمية البروتينات في محاصيل الشعير والحنطة والأرز

التغيرات المناخية تهدد بحدوث مجاعات في العالم وتتسبب في نشر الأوبئة
لندن: أسامة نعمان

في تقريرين علميين منفصلين 
نشرا أمــس، قال باحثون دوليون إن 
التغيرات المناخية على الكرة الأرضية 
تهدد بحدوث المجاعات خصوصا في 
النامية وذلــك بسبب تناقص  الـــدول 
كـــمـــيـــة الـــبـــروتـــيـــنـــات فــــي مــحــاصــيــل 
الحبوب الرئيسية من جهة، وانتشار 
الأوبئة خصوصا في أوروبا من جهة 

أخرى.

نقص البروتين
وتــــنــــاول بـــاحـــثـــون فــــي جــامــعــة 
هــــــارفــــــارد الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــدراســــة 
الــتــي تعتبر الأولـــى نوعها،  الأولــــى، 
تـــأثـــيـــرات ازديـــــــاد تــركــيــز غــــاز ثــانــي 
أكــســيــد الـــكـــربـــون فـــي الـــجـــو الــنــاجــم 
الــحــراري، على نسبة  عن الاحتباس 
الــــبــــروتــــين فـــــي الــــحــــبــــوب، وخـــاصـــة 
الأرز والحنطة. وأشــاروا إلى ظاهرة 
انحسار هذه النسبة، وهو الأمر الذي 
يـــؤدي إلــى خطر إعــاقــة نمو الأطــفــال 

وحدوث وفيات مبكرة.
وقـــال الباحثون إن ١٥٠ مليون 
شخص حول العالم معرضون لخطر 
الــبــروتــين بحلول عام  نقص أو عــوز 
ثــانــي  تــركــيــز  نــتــيــجــة ازديـــــــاد   ٢٠٥٠
أكسيد الكربون في الجو. إلا أنهم لم 
يتوصلوا إلى فهم العلاقة بين ازدياد 
تركيز هذا الغاز في الجو وانحسار 
الــبــروتــين والعناصر الغذائية  كمية 
الأخرى في المحاصيل. وظلت إحدى 
الـــفـــرضـــيـــات الــعــلــمــيــة لــتــفــســيــر هــذه 
الظاهرة تشير إلى أن ازدياد هذا الغاز 
يزيد من كميات النشا في النباتات 
مقابل انحسار البروتينات والعناصر 
الــغــذائــيــة الأخــــــرى. إلا أن صموئيل 
مــايــرز الــبــاحــث الأقـــدم فــي «كلية تي 
كان للصحة العامة» بجامعة هارفارد 
المشرف على الدراسة، قال إن النتائج 
لا تــدعــم هـــذه الــفــرضــيــة. وأضــــاف أن 
«الإجابة القصيرة هي أننا لا نزال لم 

نتوصل إلى أي جواب».
ولا يــقــل الـــبـــروتـــين لـــوحـــده من 

النباتات بل أشــارت دراســات سابقة 
إلــــى انــحــســار كــمــيــات مـــن الــعــنــاصــر 
المعدنية الأخرى مثل الحديد والزنك 
بسبب ازديـــاد ثاني أكسيد الكربون 
في الجو الذي يتولد من حرق وقود 
بــاطــن الأرض، والـــذي يتوقع ازديـــاد 
تركيزه خلال العقود المقبلة ما يؤدي 
إلــى ارتفاع مستوى البحار وازديــاد 
درجات الحرارة وحدوث موجات من 

الظروف الجوية المتطرفة.

أفريقيا وآسيا
ويعتمد ٧٦ في المائة من سكان 
العالم، خصوصا في الدول الفقيرة، 
على حصتهم اليومية من البروتينات 

الموجودة في الحبوب.
ووفقا لحسابات الباحثين فإنه 
وبــحــلــول عــام ٢٠٥٠ ســيــؤدي ازديـــاد 
تركيز ثاني أكسيد الكربون الجوي 
إلـــى انــحــســار الــبــروتــين مـــن الشعير 

بنسبة ١٤٫٦ فــي المــائــة ومــن الحنطة 
بنسبة ٧٫٨ في المائة ومن الأرز بنسبة 
٧٫٦ فــي المــائــة ومـــن الــبــطــاطــا بنسبة 
٦٫٤ في المائة. وجاء في الدراسة: «إذا 
اســتــمــر ازديـــــاد تــركــيــز ثــانــي أكسيد 
الكربون كما هو متوقع فإن سكان ١٨ 
دولة قد يفقدون أكثر من ٥ في المائة 
من حصة البروتين الغذائي بحلول 
الــقــيــمــة  تــــدهــــور  نــتــيــجــة  عـــــام ٢٠٥٠ 
الغذائية للأرز والحنطة ومحاصيل 

الحبوب الأخرى».
وأكثر المناطق المتعرضة لخطر 
عــــوز الـــبـــروتـــين هـــي أفــريــقــيــا جــنــوب 
الصحراء التي تعاني أساسا من عوز 
البروتين فــي غذائها وكــذلــك مناطق 
جنوب آسيا التي يعتبر الأرز فيها 
الــغــذاء الأول. وستفقد الهند  مصدر 
٥٫٣ في المائة من البروتين في غذائها 
نتيجة لذلك ما سيؤدي إلى معاناة 
٥٣ مــلــيــونــا مــــن ســكــانــهــا مــــن خــطــر 
عـــوز الـــبـــروتـــين. واعــتــمــدت الـــدراســـة 

على بيانات استخلصت من تجارب 
ميدانية عرضت فيها النباتات إلى 
تركيز عال من ثاني أكسيد الكربون. 
كما استخدمت أيــضــا بيانات الأمــم 
المــتــحــدة حـــول الـــوضـــع الــغــذائــي في 
الـــعـــالـــم وظـــفـــت لــحــســاب الــتــأثــيــرات 
الــقــاطــنــين في  المحتملة عــلــى الأفــــراد 
مواقع تقع على حافة مناطق العوز 

البروتيني.
ونـــــشـــــرت الــــــدراســــــة المـــوســـومـــة 
«تــقــديــر تـــأثـــيـــرات تــركــيــز غــــاز ثــانــي 
أكسيد الكربون في الجو في المستقبل 
على نسبة البروتين ومخاطر حدوث 
عوز البروتين حسب الدول والأقاليم» 
فــــي مـــجـــلـــة «إنـــفـــايـــرومـــنـــتـــال هــيــلــث 
بالصحة  المــعــنــيــة  بيرسبيكتيفس» 

البيئية.

أوبئة في أوروبا
وفي دراســة أخــرى قال باحثون 
مــن جامعة ليفربول البريطانية إن 

تأثيرات التغيرات المناخية الناجمة 
عن التسخين الحراري لــلأرض، على 
انتشار الأوبئة ربما تكون أقوى مما 

كان يعتقد في السابق.
وفـــــي دراســــتــــهــــم المــــنــــشــــورة فــي 
ريبورتس»عكف  مجلة «ساينتفيك 
الـــبـــاحـــثـــون ولأول مــــرة عــلــى إجــــراء 
تقييم واسع النطاق لتأثيرات المناخ 
على البكتريا والفيروسات والأحياء 
المجهرية الأخرى والطفيليات المسببة 
للأمراض في الإنسان والحيوان في 
أوروبــــا. وتساعد هــذه النتائج على 
الـــلازمـــة للمراقبة  الــخــطــوات  اتـــخـــاذ 
الأمــــــــــراض والاســــتــــجــــابــــة الـــســـريـــعـــة 

للتغيرات.
وتزداد الدلائل على أن التغيرات 
المـــنـــاخـــيـــة تـــــــؤدي إلــــــى تـــغـــيـــر تـــــوزع 
الأمراض وانتشارها، الأمر الذي يقود 
في بعض الأحيان إلــى انــدلاع أوبئة 
مــن دون مــقــدمــات مثلما حـــدث لــدى 
انــتــشــار فــيــروس «زيــكــا» فــي أميركا 

الجنوبية أو «مرض اللسان الأزرق» 
الــــــــذي تـــنـــقـــلـــه الـــــحـــــشـــــرات ويـــصـــيـــب 

الماشية.
وقالت الدكتورة ماري ماكانتاير 
الباحثة في «معهد العدوى والصحة 
العالمية» فــي الجامعة المــشــرفــة على 
الـــدراســـة: «رغـــم وجـــود عــلاقــة مثبتة 
بــــين الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة وانـــتـــشـــار 
لــم نستطع  المــعــديــة، فإننا  الأمــــراض 
التأثيرات من  فــي المــاضــي فهم مــدى 
جــهــة ونـــوع الأمـــــراض الــتــي ستتأثر 

بتلك التغيرات».
الــبــاحــثــة البريطانية  وأضــافــت 
أن «حساسية الجراثيم للطقس هي 
الــرئــيــســي لكيفية استجابة  المــؤشــر 
تلك الجراثيم للتغيرات المناخية، لذا 
فإن تقييم ومعرفة أي الجراثيم أكثر 
حساسية للطقس مسألة مهمة جدا 

لتعزيز تأهبنا للمستقبل».
وراجـــــع الــبــاحــثــون بــيــانــات من 
عدد من الدراسات حول أكثر الأمراض 
المــــؤثــــرة المــنــتــشــرة فـــي أوروبـــــــا الــتــي 
أصابت الإنسان والحيوانات الأليفة. 
ووجدوا أن ثلثي الجراثيم المدروسة 
تقريبا كانت حساسة للطقس، كما 
أن ثلثي تلك الجراثيم الأخيرة كانت 
تمتلك أكثر من عنصر واحد حساس 
للطقس، ولذا فإن التغيرات المناخية 

تؤثر عليها بشكل أقوى.
وظهر أن الجراثيم التي تنقلها 
الـــحـــشـــرات والـــــقـــــرادات كـــانـــت الأكــثــر 
حــســاســة لــلــطــقــس، تــلــتــهــا الــجــراثــيــم 
المــنــتــقــلــة بـــواســـطـــة الــــتــــربــــة، والمــــــاء، 
والـــغـــذاء. وكــــان أكــثــر الــجــراثــيــم ذات 
الـــــعـــــنـــــاصـــــر الـــــحـــــســـــاســـــة لـــلـــطـــقـــس: 
الكوليرا، ودودة المتورقة الكبدية التي 
تسبب أمراضا في الكبد، والأنثراكس 

(الجمرة الخبيثة).
الــجــراثــيــم المنتقلة  كــمــا ظــهــر أن 
مــن الحيوان إلــى الإنــســان لها أيضا 
حساسية للطقس. وتــجــدر الإشـــارة 
إلــــى أن ٧٥ فـــي المـــائـــة مـــن الأمـــــراض 
الجديدة تنتقل من الحيوان، لذا فإن 
تــأثــيــرات الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة عليها 

يتسم بأهمية كبرى.

أمطار على المدينة المنورة... وارتفاع في درجات الحرارة

المنخفض الهندي يؤثر مبكراً على السعودية
مكة المكرمة: طارق الثقفي

هطلت أمــطــار عــلــى المدينة 
المـــــنـــــورة أمـــــــس، بـــالـــتـــزامـــن مــع 
ارتفاع درجــات الــحــرارة إلــى ٤٦ 
درجـــــة مـــئـــويـــة، بــحــســب المــوقــع 
الرسمي للهيئة العامة للأرصاد 

وحماية البيئة في السعودية.
وذكـــــــر المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
للهيئة العامة للأرصاد وحماية 
الــــبــــيــــئــــة حــــســــين الـــقـــحـــطـــانـــي، 
«الشرق الأوســـط»، أن درجــات  لـ
الحرارة في المدينة المنورة خلال 
الـــجـــاري  شــهــر أغــســطــس (آب) 
بــــــين ٣٨ و٤٨  ســــــتــــــتــــــراوح مــــــا 

درجــة مئوية، وتتأثر بموجات 
حـــــارة عــمــت المـــنـــاطـــق الــشــرقــيــة 
والــــــوســــــطــــــى، فــــــي إطـــــــــار تـــأثـــر 
المــنــاطــق بمنخفض الهند  هــذه 
الموسمي مبكراً هذا العام، مفيداً 
الـــحـــار سيستمر  الــطــقــس  بــــأن 
إلــى منتصف سبتمبر (أيــلــول) 

القادم.
وعــن إمكانية تــأثــر المدينة 
المــــنــــورة بــمــنــخــفــضــات أخـــــرى، 
أجـــاب الــقــحــطــانــي: «مـــن الممكن 
حـــــــدوث ذلـــــــك، خـــصـــوصـــاً أمــــام 
قـــادمـــة كمنخفض  مــنــخــفــضــات 
الـــســـودان الــــذي يــســهــم إلـــى حــدٍ 
مــا بتكون سحب ركامية، على 

مـــرتـــفـــعـــات الــــطــــائــــف وعـــســـيـــر، 
وقـــد تــتــأثــر بــهــا بــعــض المناطق 
الــداخــلــيــة الــســعــوديــة مــثــل مكة 

المكرمة، والمدينة المنورة».
وبمناسبة موجات الحرارة 
المــــرتــــفــــعــــة نــــصــــح الـــقـــحـــطـــانـــي 
ساكني المدينة المنورة وزوارها 
مـــــــن الــــــحــــــجــــــاج والمــــعــــتــــمــــريــــن 
بــالانــتــبــاه فـــي فـــتـــرة الــظــهــيــرة، 
واخــــتــــيــــار الأوقــــــــــات المـــنـــاســـبـــة 
للتنقل، ومتابعة الرصد المباشر 
لارتفاع درجات الحرارة، وتتبع 
حالات الطقس عن طريق رؤساء 
حــــــمــــــلات الــــــحــــــج ومـــــؤســـــســـــات 

الطوافة.

وتــــــابــــــع: «يـــــجـــــري إشــــعــــار 
الــحــجــاج والمــعــتــمــريــن بالحالة 
المــــنــــاخــــيــــة، ونـــــقـــــل مـــعـــلـــومـــات 
بـــــــــأول،  أولاً  لـــــهـــــم  الأرصــــــــــــــــاد 
بـــين الهيئة  الـــدائـــم  بــالــتــنــســيــق 
العامة للأرصاد وحماية البيئة 

ووزارة الحج».
وأشار إلى أن هيئة الأرصاد 
وحماية البيئة سجلت ٥٠ درجة 
مئوية وما فوق في بعض المدن، 
مبيناً أن درجات الحرارة المعلنة 
رسمياً تسجل في الظل وليس 
تـــحـــت الـــشـــمـــس، اســـتـــنـــاداً إلـــى 

المدينة المنورةالمقياس العالمي.
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يعلم أصحاب الهواتف أفضل مواضع التصوير

تطبيق لالتقاط أفضل صور «سيلفي»

لندن: «الشرق الأوسط»

طــور باحثون كنديون في 

عـــلـــوم الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر، تــطــبــيــقــا 

لـــــلـــــهـــــواتـــــف الـــــذكـــــيـــــة يـــســـاعـــد 

أصحابها على تعلم فن التقاط 

أفضل الصور الذاتية (سيلفي) 

لأنفسهم.

وقــــــــــــــال الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون فـــي 

جامعة «واتــرلــو» إنهم طــوروا 

خوارزميات - وهي منهج عمل 

لــبــرنــامــج كــومــبــيــوتــري بهدف 

الـــوصـــول إلـــى نــتــيــجــة مــحــددة 

- تــوجــه صــاحــب الــهــاتــف إلــى 

الموضع الذي يجب عليه مسك 

الهاتف بــه وتوجيه الكاميرا، 

لالــتــقــاط أفـــضـــل صـــــورة ذاتــيــة 

لنفسه.

فــــــوغــــــيــــــل  دان  وقـــــــــــــــــــــال 

الــبــروفــســور فــي الــجــامــعــة، في 

رســـــالـــــة إلــــكــــتــــرونــــيــــة وصـــلـــت 

«الــــــــــــشــــــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــــــــط»، إن 

«الــــصــــور الـــذاتـــيـــة قـــد تــحــولــت 

بــشــكــل مــتــزايــد لــتــصــبــح نمطا 

طبيعيا لإظهار واقــع الإنسان 

المــشــكــلــة أن  وتـــجـــاربـــه، إلا أن 

صور (السيلفي) تظل متباينة 

فــــي وضــــوحــــهــــا». وأضـــــــاف أن 

«التطبيق الجديد يختلف عن 

التطبيقات الأخرى التي تقوي 

الــصــور بــعــد الــتــقــاطــهــا، إذ إنــه 

يــقــدم تــوجــيــهــات عــن المــواضــع 

ويـــعـــطـــي الإرشــــــــــــادات، بــحــيــث 

يتعلم المستخدم كيفية التقاط 

الصورة الأفضل».

ووظف الباحثون خدمات 

حشد الجمهور على الإنترنت، 

لاجـــتـــذاب آلاف مـــن المــتــبــرعــين 

الـــــذيـــــن صـــــوتـــــوا عـــلـــى أفـــضـــل 

صـــور الــســيــلــفــي المــلــتــقــطــة، ثم 

طـــــوروا نـــمـــاذج ريــاضــيــة لكي 

يــتــوصــلــوا إلـــى تــطــويــر أفضل 

للتطبيق الجديد. ثم بعد ذلك 

توجهوا لاختبار التطبيق على 

أشــخــاص حقيقيين. وأظهرت 

ــن 
ّ

الــنــتــائــج أن الــتــطــبــيــق حــس

صــور السيلفي بنسبة ٢٦ في 

المائة.

بناءً على تقنيات حديثة لتحليل البيانات

«سي آي إيه» تستعين بأداة 
للتنبؤ بالجرائم قبل حدوثها

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت وكالة الاستخبارات 

المركزية الأميركية عن أداة جديدة 

قــادرة على تغيير الطريقة التي 

يتم التحقيق بها في الجرائم؛ إذ 

إنها تعمل على التنبؤ بالجرائم 

قــبــل ارتــكــابــهــا بـــدقـــة بـــنـــاء على 

تقنيات حديثة لتحليل البيانات. 

وطــورت شركة «الانتير» ناشئة 

الجهاز الــذي يقع في مبنى غير 

واضح على شارع خلفي في بالو 

الــتــو بــولايــة كــالــيــفــورنــيــا، ويتم 

حمايتها من خلال الجدران التي 

لا يمكن اختراقها من قبل موجات 

الـــراديـــو، وإشــــــارات الــهــاتــف، أو 

الإنترنت، ووفقا للشركة المطورة، 

فيجب أن يكون المبنى آمنا حتى 

يكون مقاوما لمحاولات الوصول 

إلى المعلومات الموجودة فيه.

فـــــــــــــالأداة الـــــجـــــديـــــدة قـــــــادرة 

على التنبؤ بالجرائم مــن خلال 

رصد وفحص كميات هائلة من 

البيانات، في محاولة للحصول 

عــلــى أفـــضـــل مــعــلــومــات مــفــيــدة، 

ويــــعــــمــــل الــــــذكــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 

عــلــى مــعــرفــة مــا قــد تــقــوم بــه في 

المستقبل على أســـاس البيانات 

المــاضــيــة، حــســب مــا ذكـــره موقع 

The Next Web الهولندي.

وتشمل قائمة زبائن الشركة 

وكالة المخابرات المركزية، ومكتب 

الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي، وكــالــة 

الأمــن القومي، ومــركــز السيطرة 

على الأمراض، وسلاح البحرية، 

والـــــــــقـــــــــوات الــــــجــــــويــــــة، وقــــــيــــــادة 

الــخــاصــة، ومصلحة  الــعــمــلــيــات 

الضرائب.

وذكر التقرير، أن في شوارع 

شيكاغو ولــوس انجلوس هناك 

خـــــوارزمـــــيـــــات مـــتـــطـــورة تــرصــد 

بيانات الجريمة السابقة لإنشاء 

الـــنـــقـــاط الـــســـاخـــنـــة الــــتــــي يــجــب 

على المسؤولين الانتباه لها، ثم 

اســتــخــدامــهــا لــتــحــديــد المــنــاطــق 

التي تحتاج إلى وجود الشرطة 

أكبر.

ويــمــكــن لـــــلأداة الــجــديــدة أن 

ترسل الشرطة إلى مكان يشتبه 

أن يحدث فيه جريمة، وهذا وفقا 

للبيانات التي يتم جمعها بشكل 

مستمر من المارة.

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، انــــتــــقــــدت آنـــا 

مونيز، وهي ناشطة وباحثة في 

تــحــالــف الــعــدالــة الــشــبــابــيــة، بــأن 

هـــذا المــســتــوى مـــن الــعــســكــرة من 

قبل الشرطة يجعل الأمـــر سيئا 

للغاية؛ لأنــه ليس مــن المفترض 

أن ينظروا إلى السكان على أنهم 

عدو خارجي.

أوقعوا مسؤولين أميركيين وإسرائيليين

قراصنة الشبكات الإيرانيون 
يتخفون وراء اسم امرأة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نجحت مجموعة من قراصنة 

الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة (هـــاكـــرز) 

الإيـــــرانـــــيـــــين فـــــي الإيــــــقــــــاع بـــعـــدد 

مـــن رجـــــال الأعــــمــــال والمـــســـؤولـــين 

الإســــرائــــيــــلــــيــــين والأمــــيــــركــــيــــين، 

وسحب معلومات منهم.

وقــال ناطق بلسان مصلحة 

السايبر الإسرائيلية إن الإيرانيين 

نشروا موقعاً باسم امرأة وهمية، 

تــحــمــل اســـــم مـــايـــا آش، تــعــرض 

نفسها عــلــى أنــهــا امــــرأة إيــرانــيــة 

جــمــيــلــة (٢٩ ســـنـــة)، تــعــلــمــت في 

بــالــعــاصــمــة البريطانية  جــامــعــة 

لندن، ودرست الموسيقى، وبقيت 

فــيــهــا، وأنــهــا تفتش عن  للعيش 

الــــحــــب. وقـــــد نـــشـــرت عـــــدة صـــور 

مـــغـــريـــة لـــكـــي تــــجــــذب زبـــائـــنـــهـــا. 

وحــــســــب الـــنـــاطـــق المـــــذكـــــور، فـــإن 

غالبية الأشخاص الذين حاولوا 

الإيقاع بهم، لم يقعوا، وتمكنوا 

مــن صــد الــهــجــوم، لكن هــنــاك قلة 

قـــلـــيـــلـــة وقـــــعـــــت، وراحـــــــــت تـــســـرب 

معلومات مختلفة ذات قيمة أمنية 

وسياسية.

وقــــــد عـــمـــل هــــــــؤلاء لإســـقـــاط 

المـــســـؤولـــين بــطــريــقــة الإغــــــــراءات 

المــــــاديــــــة والــــجــــســــديــــة، فـــنـــشـــروا 

بـــــروفـــــايـــــل مـــــزيـــــفـــــاً، نــــقــــلــــوه عــن 

بـــــــروفـــــــايـــــــل لــــطــــالــــبــــة جـــامـــعـــيـــة 

رومانية، وتظاهروا بأنها «طالبة 

جــامــعــيــة هــوايــتــهــا جــمــع الــصــور 

الــــــــنــــــــادرة»، راحــــــــت تـــطـــلـــب مــمــن 

صدقوها تزويدها بصور مهمة، 

وقــــــد صـــدقـــهـــا الـــبـــعـــض فـــأرســـل 

إليها الــصــور. ومــن خــلال ثغرات 

في البرمجة، فتح كل من تجاوب 

معها الباب لها لاختراق حساباته 

فــــــي «فـــــيـــــســـــبـــــوك» و«تــــــويــــــتــــــر»، 

وغـــيـــرهـــمـــا. ومــــن هـــنـــاك، اقــتــحــم 

الإيــرانــيــون الــحــســابــات، وزرعـــوا 

فيها الفيروسات.

أصــــــحــــــاب  أحــــــــــــد   
ّ
أن بــــــيــــــد 

الــشــركــات الــذيــن رفــضــوا الــوقــوع 

فـــي حــبــائــلــهــا، تــوجــه إلـــى شــركــة 

«كـــــوبـــــلـــــيـــــت جـــــيـــــبـــــس» لـــفـــحـــص 

 هــذا 
ّ
المـــعـــلـــومـــات، فـــأخـــبـــروه بـــــأن

«هاكر» بلا شــك، ثم بعد تحقيق 

إضافي، قرروا أن المسألة تنطوي 

على خــداع كبير، وأن الإيرانيين 

استفادوا كثيراً من العملية.

يــذكــر أن فــعــلــة شــبــيــهــة أقـــدم 

الــهــاكــرز مــن حركة  عليها بعض 

حـــمـــاس قــبــل ٦ أشـــهـــر، فــأوقــعــوا 

الــجــنــود الإسرائيليين،  بــعــشــرات 

النقالة،  وســرقــوا دمــاغ هواتفهم 

وحــــســــابــــاتــــهــــم عــــلــــى الـــشـــبـــكـــة، 

وتــابــعــوا تــحــركــاتــهــم فــي الحياة 

اليومية.

الممثلة الأميركية ريني فيليس سميث لدى وصولها إلى حفل استوديوهات «سي بي إس» في كاليفورنيا (إ.ب.أ)

ماتيتش... صفقة أخرى بارعة 
لمورينيو في مانشستر يونايتد

ماس وذهب و٦ أكتوبر 
فـــــي ٢٧ يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي نـــشـــرت 

«الأهــــرام» الخبر التالي: «نجحت مباحث أمن 

القاهرة في ضبط إمبراطور سرقة المنازل بعد 

نه من جمع ثروة تقدر».. بكام، يا مولانا؟ 
ّ
تمك

أكمل القراءة: «بـ٨٠ مليون جنيه»! صرفت الثروة، 

دائماً وفقاً لاعترافات الإمبراطور وشريكه، على 

 تجارياً، و١٢ 
ً
شــراء بعض المتفرقات: ١٣ محلا

شقة، وقطع أراض للبناء في محلة ٦ أكتوبر، 

وشــــهــــادات اســتــثــمــار بـــــ٤ مـــلايـــين جــنــيــه. وأمـــا 

المــســروقــات مــن الــجــواهــر والــذهــب والمـــاس، فقد 

حفظها الإمبراطور في خزنات أحد البنوك.

أين الخطأ الكبير: هل هو في السرقة؟ في 

أن يجمع عاطلان عن العمل، في بلد مثل مصر، 

٨٠ مليون جنيه، من دون أن يشعر أحد بذلك، 

أو في أن يشتري أحدهما الأراضي في ٦ أكتوبر 

إلى جانب كبار أثرياء مصر، من دون أن تسأله 

الدائرة العقارية كيف جمع كل «هذه النقود»؟

أعـــــرف أنــــه لــيــس لــــدى ســيــادتــك الــكــثــيــر من 

الوقت لكي تصرفه في الحزازير. وأن في رأيك - 

كما في رأيي - الفظاعة هي في الرقم: ٨٠ مليون 

جنيه. لكن لا. نحن أهل المهنة لا نتدخل إلا في 

ما يعنيها. ولا بد أن محرر الأخــبــار القضائية 

في «الأهرام» ناشئ. وإلا كيف يمكن أن يصف ٨٠ 

مليون جنيه بأنها «ثــروة»؟ إنها يا مولاي كنز 

من كنوز «ألف ليلة وليلة»، وروبن سان كروزو 

وفانوس علاء الدين. ويا سيدي هذا الإمبراطور 

كان على الطريق لأن يدخل جنات مجلة «فوربس» 

ومرتبة بيل غيتس وكارلوس سليم. ثروة؟ شقة 

في القاهرة وأراض في ٦ أكتوبر ومــاس ولآلئ، 

و٨٠ مليون جنيه، وكل دا ثروة؟

لم أقل لجنابكم بعد ما هو الخطأ الفاضح. 

إنه أن يبدأ الزميل الناشئ في «الأهرام» الخبر 

بــالــقــول: «نــجــحــت مــبــاحــث أمـــن الـــقـــاهـــرة». أيــن 

لاحــظــتــم لمــعــان الــنــجــاح؟ لــقــد قـــام الإمــبــراطــور 

ــل، 
ِّ

وشــريــكــه بــــــ٤١ ســـرقـــة، واحـــــد يـــســـرق ويــحــم

وواحـــــد يـــراقـــب، وجــمــع كــلاهــمــا كــنــزاً بثمانين 

مــلــيــون لــحــلــوح قــبــل أن تــقــبــض المــبــاحــث على 

اللصين المليونيرين.

لا المــبــاحــث نــجــحــت ولا المـــحـــرر الــقــضــائــي 

فــي «الأهــــرام» عــرف كيف يــبــدأ الخبر. فالواقع 

«أن مــبــاحــث أمـــن الــقــاهــرة اســتــطــاعــت، أخــيــراً، 

إلــحــاق الــهــزيــمــة بــالإمــبــراطــور، قــبــل أن يوسع 

إمبراطوريته إلى سائر حوض النيل.

الرقص بنجاح العملية
لي صداقات مع بعض الأطباء، غير أنها تختلف عن صداقات 

الآخرين، فهي غالباً مشوبة بالاحترام والحذر واختيار الكلمات 

المنمقة بعناية، والابتعاد عن المزاح الممجوج والتصرفات السوقية 

وكل ما يخدش الحياء.

ومن نــوادر الأطباء التي تحسب لهم وتحسب عليهم أحياناً، 

ومن بعض ما قرأته أو سمعته عنهم منها:

(الــيــوتــيــوب) يظهر طبيباً  أن هناك مقطع فيديو انتشر على 

جراحاً يرقص على صوت الموسيقى الصادح في غرفة العمليات 

وأمــامــه مــريــض نــائــم وبــطــنــه (مــفــتــوح) وغــــارق بــدمــائــه ولا يظهر 

الطبيب وحــده فــي الفيديو بــل شاركته على مــا يبدو فــي مواهبه 

الفنية الممرضة التي كانت تساعده على إجراء العملية.

واستمر فــاصــل الــرقــص مــا لا يقل عــن عشر دقــائــق، ويــا ليته 

استمر نصف ساعة على الأقل، لأن الممرضة الجميلة كانت تؤدي 

فاصل الرقص بغاية من الحماسة والنعومة، والسبب هو احتفالهما 

بنجاح العملية.

ور في أحد المستشفيات في شمال 
ُ

ويبدو أن الفيديو الذي ص

غربي كولومبيا قد سربه أحد الممتعضين من هذا الطبيب.

وانقسم مشاهدو الفيديو، فمنهم من رأى أن الطبيب فرح بنجاح 

العملية وهذا يعطي دفعة إيجابية له وللعاملين معه، في حين اعتبر 

آخرون أنه يقلل من قيمة المريض.

عموماً الرقص أحلى وأهون من الضرب، والحكاية وما فيها:

 روسياً في بلدة (بيلفورد) ذهب إلى المستشفى وهو 
ً
أن رجلا

ــي الــطــاســة) – أي ســكــران طــيــنــة، ويــبــدو أنـــه تــحــرش بــإحــدى 
ّ
(مــعــب

الممرضات فنهرته.. عندها اعتدى عليها بالضرب، وظهر التسجيل 

لحظة دخول الطبيب إلى غرفة الفحص وقام كذلك مباشرة بمهاجمة 

المريض الجالس على سرير الفحص بلكمات وسقط على الأرض 

مــغــمــيــاً عــلــيــه، ولـــم تــنــجــح مـــحـــاولات الــطــبــيــب المــهــاجــم فـــي تقديم 

الإسعافات الأولية لإنقاذ المريض الذي ما لبث أن فارق الحياة بعد 

وقت قصير.

واعتبرت لجنة التحقيق أنها قضية (قتل غير عمد)، وأمرت 

بفصل الطبيب – انتهى.

أما الحادثة التي أصابتني بالحسرة، فهي كما ذكرت صحيفة 

(واشنطن بوست) عندما كان المريض قد نسي إغلاق تطبيق تسجيل 

الأصوات على جواله، فسجل صوت طبيبة التخدير وأعضاء فريق 

الجراحة وهم يقومون بسبه ووصفه بالمزعج والمعتوه وغيرها من 

الإساءات.

 أن يوكل 
ّ
وعندما أفاق وسمع تلك الكلمات النابية، ما كان منه إلا

محامياً، ويرفع دعوى ضد الأطباء، وحكم له (بنصف مليون دولار).

أمــــا ســبــب حــســرتــي أنــــه فـــي هــــذه الــســنــة أجـــريـــت لـــي عملية 

واستمررت فيها مخدراً وغائباً عن الدنيا أكثر من ساعة كاملة، ولا 

أدري ماذا كانوا يتكلمون عني، ويا ليت جوالي معي وكان مفتوحاً 

على التسجيل، ويا ليتهم وقتها (شذبوا عراقيبي) بالشتائم، ما 

دام أن المسألة فيها مئات الآلاف من الدولارات.

الأردن يوقف «مباطحة» بين نائب أردني وعضو كنيست إسرائيلي
عمان: محمد الدعمه

أثارت دعوة نائب أردني لعضو 

كنيست إسرائيلي «لمباطحة» على 

جسر الملك حسين بــالأردن لعاصفة 

من التعليقات الساخرة على مواقع 

التواصل الاجتماعي. وأنهت قوات 

النائب الأردنــي  الــجــدل بمنع  الأمــن 

من الوصول إلى الطرف الآخر لجسر 

الملك حسين لملاقاة عضو الكنيست 

الإســـرائـــيـــلـــي، أرون حـــــزان، بــعــد أن 

دعــــاه إلــــى مــنــازلــة (مــبــاطــحــة)، رداً 

على تصريحات الأخير التي أساءت 

إلــى الأردنــيــين. وكـــان حـــزان قــد شن 

هجوما على الأردن، في أعقاب قيام 

حـــــارس الـــســـفـــارة الإســرائــيــلــيــة في 

عمان بقتل مواطنين أردنيين اثنين، 

ورفـــــــض إســــرائــــيــــل تــســلــيــم الـــقـــاتـــل 

للسلطات الأردنية في حينه.

وكتب حزان، المنتمي إلى حزب 

الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء 

الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 

عــلــى حــســابــه فـــي «تـــويـــتـــر»: «يــبــدو 

أن جيراننا في شرق الأردن، أولئك 

الـــذيـــن نــســقــيــهــم المـــــاء ونــحــمــي لهم 

(خــلــفــيــاتــهــم) فــــي الـــلـــيـــل والـــنـــهـــار، 

إلــى إعـــادة تربيتهم من  يحتاجون 

جديد».

إثــر ذلــك، أعلن النائب الأردنــي 

يــحــيــى الـــســـعـــود، عـــن مـــواجـــهـــة، أي 

إلــى «مباطحة» (مــن يسقط  دعــوتــه 

الآخر أرضا)، بالقرب من جسر الملك 

حسين. واشتعلت مواقع التواصل 

الــســاخــرة  الاجــتــمــاعــي بالتعليقات 

مــن هـــذا الــلــقــاء. وبــعــد خــمــســة أيــام 

من تحدي النائب السعود بالمنازلة، 

خـــــرج حــــــزان إلـــــى الإعـــــــلام الــعــبــري 

لــيــقــول: أنـــا مستعد لــلــقــاء الــســعــود 

عند الجسر. وجرى تحديد الساعة 

الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا مـــن يــــوم أمـــس، 

موعدا للمواجهة.

ولدى وصول السعود إلى جسر 

المـــلـــك حـــســـين، مــنــعــتــه قــــــوات الأمــــن 

الأردنــــيــــة مـــن الــعــبــور إلــــى الــجــانــب 

بـــنـــاء عــلــى تعليمات  الإســـرائـــيـــلـــي، 

الـــــداخـــــلـــــيـــــة. وكـــــــــان مــكــتــب  وزارة 

الــوزراء الإسرائيلي بنيامين  رئيس 

نتنياهو قد طلب من عضو الكنيست 

حزان، عدم التوجه إلى معبر الكرامة 

(الــــلــــنــــبــــي)، لـــلـــقـــاء عـــضـــو الـــبـــرلمـــان 

الأردنــــــــي، وفـــقـــا لمـــا نــشــرتــه المـــواقـــع 

العبرية. وقال السعود للصحافيين 

بــعــد فــتــرة وجـــيـــزة، إن قـــدومـــه إلــى 

الجسر هو رسالة «نوصلها جميعاً 

إلــــى الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، مــفــادهــا 

أن جميع الأردنــيــين دون استثناء، 

يــــقــــفــــون صــــفــــاً واحــــــــــداً إلـــــــى جـــانـــب 

إخوانهم الفلسطينيين»، مشدداً في 

رسالته، بأنه لو فتحت أبواب الكفاح 

أمـــام الأردنـــيـــين، فــإنــهــم لــن يــتــوانــوا 

لحظة واحدة في الدفاع عن المسجد 

الأقصى.

أما حزان، فقال إنه عاد إلى تل 

الـــوزراء،  لــدعــوة رئيس  أبيب تلبية 

وإنــــــــه ســــيــــحــــدد وقــــتــــا آخـــــــر لـــلـــقـــاء 

السعود.
حارسان يحاولان إخراج أورن حزّان (حزب الليكود) من قاعة 

الكنيست بعد أن طولب بعدم منازلة النائب الأردني (أ.ب)


